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ملتزم الطبم والنشر 


كار الفكر الغربه 


الإدارة: 94 شارع عباس العقاد ‏ مدينة نصر 
ت : ۲۹۱۳۸۱۸۶ 


pao‏ ووفاء 

الحمد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبیین 
وبعد؛ فهذا کتاب يتناول تاريخ الدولة الفاطمية وسیاستها الخارجية يتجلى لنا فيه 
مدی نجاح الفاطمیین فى نشر دعوتهم وإقامة خلافتهم فى الضرب والاحوال 
الداخلية فى مصر قبل أن يمتد إليها سلطان الدولة الفاطمية والجهود التى بذلها 
الفاطميون فى سبيل بسط سيادتهم على مصر واتخاذها مقر خلافتهم AS Aly‏ 
السياسية والدينية التی ظهرت فى العصر الفاطمى الأول «pat‏ وازدياد نفوذ 
الوزراء وما ترتب عليه من نتائج فى العصر الفاطمى الشانی وتطور نظم الحكم 
والحضارة فى مصر على عهد الدولة الفاطمية. 

وأوضح المؤلف فى هذا الكتاب أن الفاطميين تطلعوا إلى زعامة العالم 
الاٍ.سلامی» ووجهوا جهودهم إلى توسیع رقعة دولتهم» ومد نفوذهم إلى Alt‏ 
الدولة العباسية. فلما أصبحت القاهرة مقر خلافتهم تطلعوا إلى بسط سلطانهم 
على بلاد الحجاز» لیکسبوا خلافتهم قوة آمام العالم الاسلامی؛ ذلك OF‏ السيادة 
على الحرمين الشریفین بمكة والمدينة» صار ينظر إليها على أنها من مستلزمات 
الخلافة» وآن من يظفر بها يعد الخليفة الحقيقى للمسلمين. 

وعلى الرغم أنهم واجهوا منافسة العباسيين لهم فى بسط سيادتهم على 
البلاد المقدسة فى الحجار» فإنهم استطاعوا فى خلال الفترات التى اقتصر فيها 
نفوذهم أن ينشروا فيها الأمن» كما أظهروا قدرتهم على درء الأخطار عنهاء وتأمين 
الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم وأموالهم. 

وكانت بلاد البحرين من بين أقطار جزيرة العرب التى خحضعت لسيادة 
الفاطميين فى النصف الأول من القرن الرابع الهسجری وقد حرص أمراؤها من 
القرامطة على استمرار العلاقات الودية بينهم وبين الخلفاء الفاطميين بالمغرب» لكن 
صلة المودة بين الفاطميين والقرامطة ما لبثت أن تبددت فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجری بسبب طموح آمیر القرامطة الحسن بن أحمد إلى استعادة 
سلطتهم على بلاد الشام وأدى هذا إلى قيام العداء بين هذا الأمير وبين 
الفاطميين › ثم ضعف أمر القرامطة ببلاد البحرين بسبب الخلافات الداخلية بينهم 


‘ تاريخ الدولة الفاطمية 


حتی لم ببق لهم فى أواخر القرن الرابع الا ولاية صغيرة على الس‌احل الشرقی 
للجزيرة العربية . 

ومن ولایات الجزيرة العربية التی انتشرت فيها الدعوة الفاطمية الیمامة 
وعمان» وقد تولی نشر هذه الدعوة باليمامة دعاة الاسماعيلية بالیمن آثناء قيام دولة 
بنی الأخضر العلوية بهاء آما ولاية عمان فان بعض آمراء الصلیحیین بالیمن بعثوا 
إليها دعاة لنشر الدعوة الفاطمية حتى أصبح بها عدد کبیر من أنصار الدعوة فى 
عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى . 

وکانت بلاد اليمن من آهم مراكز الدعوة الفاطمية؛ فاتخذها دعاة 
الاسماعيلية منذ أواخر الفرن SLI‏ الهجری مقر للشر دعوتهم وحرص هؤلاء 
الدعاة على الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الخلفاء الفاطمیین» وظل النفوذ الفاطمی 
فى الیمن رغم ذلك - یتأرجح بين القوة والضعف حتی فام بأمر الدعوة الفاطمية 
الأمراء الصليحيون باليمن فبذل کل منهم قصاری جهده فى سبیل توثیق عری 
الصداقة مع الخلفاء الفاطمیین فى مصر ما كان له آثر کبیر فى احتفاظ الفاطمیین 
برکز مرموقة فى بلادهم» وخاصة فى عهد السيدة الحرة الصليحية . 

على أن الدعوة الفاطمية أحذت فى الضعف بعد وفاة هذه الملكة إذ لم يكن 
هناك من الصليحيين شخصية قوية» تستطيع أن تخلفها ونسير سيرتها فى نشر تلك 
الدعوة. ولم يلبث أن زال النفوذ الفاطمى من اليمن باستيلاء صلاح الدين يوسف 
بن أيوب على اليمن. 

وكانت الضرورة السياسية والعسكرية تقضى على الفاطميين أن يمدوا نفوذهم 
إلى بلاد الشام» بعد أن استقروا فى مصر. لكن الفاطميين واجهوا صعوبات كثيرة 
فى سبيل سيطرتهم على بلاد الشام؛ فإلى جانب استياء أهالى دمشق من سياسة 
الفاطميين القائمة على التعصب للمذهب الشيعى» قام قرامطة بلاد البحرين بدور 
هام فى مناهضة نفوذهم فى بلاد الشام كما أن الحركات الاستقلالية التی تزعمها 
أمراء العرب فى هله البلاد آدت إلى إضعاف سلطة الفاطميين وقد أدى ضعف 
الفاطميين فى بلاد الشام إلى مهاجمة السلاجقة لهذه البلاد» فبذلوا جهدهم فى 
بسط سيطرتهم عليهاء وتصدى لهم الفاطمیون حتى أصبحوا هم والسلاجقة 
يتقاسمون النفوذ فى بلاد الشام . 

وكانت بلاد العراق محط أنظار الفاطميين» على اعتبار أنها مقر الضلافة 
العباسية. لذلك عهد الفاطميون إلى دعاتهم بنشر الدعوة فيها ونجح الدعاة 


فقل پر ووفاء 


الفاطمیون فى العراق وفارس Ge GLA‏ حتی انضم إليها العدید من الديالة أنصار 
بنى بوه والسرك؛ بل أقيمت الدعوة الفاطمية فى بغداد نفسهاء وقد تصدی 
السلاحقة للشيعة فى العراق وفارس» كما حاول الفاطميون بسط سيادتهم على 
والاندلس وصقلية أيضًا. 

وکان الفاطمیون يرون أن بلاد الغرب لا تصلح أن تکون مركرًا لدولتهم 
ومن ثم اتجهت آنظارهم إلى مصرء فأنفذوا إليهها فى مستهل القرن الرابع الهجری 

عدة حملات أخفقت جميعها فى نحقيق غايتهاء نم با فاطمون لی کسب 
صداقة الإخشيديين فى سبيل ذلك» حتى إذا ما ولى الخليفة المعز لدين الله 
الفاطمى» حاول الاستيلاء على البلاد المصرية وقوى عزمه على غزوهاء حين 
استنجد به أولو الرأى فى هذه البلد» لينقذهم من الفوضى التى انتتشرت فى 
dies Ga‏ ی و جنول سس تمكنت من ضم مصر | إلى حورة 
الفاطميين › و آسس جوهر مدينة القاهرة» كما بنی ay Vl elt!‏ « ومهد لاتخاذ 
القاهرة مقر للخلافة الفاطمية» فقضى على الدعوة العباسية» وأحل محلها 
الدعوة الفاطمية وأصبحت مصر دار خلافة بعد أن كانت دار لمارة . 

ale sie ok 

وقد قسم الولف الکتاب إلى قسمین : 

القسم الأول الدعوة الاسماعيلية وفیام الدولة الفاطمية في الغرب والعقبات 
التی واجهنها وانتفال BOLI‏ الفاطمية إلى مصر» واتخاذ قطن القاهرة 
حاضرة لدولتهم» والجامع الازهر مركزا لنشر دعوتهم. 

وتحدث الولف عن الاحوال الداخلية فى مصر؛ التنظیمات الإدارية والالیة 
الحركات السياسية والدينية فى مصر الفاطمية؛ سياسة الفاطمیین مع أهل اللمة - 
الحاكم بأمر الله ودعوی آلوهیته - العناصر الاجنبية وآثرها فى الوضع الداخلی فى 
مصر - عصر نفوذ الوزراء فى مصر - زوال الخلافة الفاطمية. 

fe‏ بو 

وفی القسم الثانی من الكتاب کتب الولف عن علاقة الفاطميين بولایات 
الحزيرة العربية» الیمامة والبحرین تعمان والیمن وامحجاز وبلاد الشام والعراق 
والأندلس والمغرب. 

وأثر ضعف الفاطميين فى مصر فى ضعف ال مذهب الإسماعيلى فى مصر 
وخارجها. 


1 تاريخ الدولة الفاطمية 


بعد أن اشتد الطلب عليه من الطلاب» ومن القارئ المثقف لأن هذا الكتاب عظيم 
القيمة» يعرض لفترة تاريخية هامة جدا فى تاريخ مصر الإسلامية» ويعطى للقارئ 
مادة دسمة بأسلوب تمتع . 
ونعرض هذا الكتاب بمناسبة الذکری ASW‏ لأستاذ الجيل وأستاذ أساتذة 
التاريخ الإسلامى والفكر الإسلامى أستاذنا المرحوم جمال الدين سرور فى ذكراه 
الثالثة تغمده الله بر حمته وأسكنه فسيح جناته. 
لقد ترك فى نفوس تلاميذه آثار كبيرة - وأنا أحل أوائل تلاميذه. 
كان لا يكتفى بتعلیمنا المادة العلمية وإنما يحاول جاهدا أن يغرس فينا مكارم 
الأخلاق ومثله العليا. 
د. عصام عبد الرءوف الفقى 
كلية الآداب جامعة القاهرة 
القاهرة فى ۲۳ / ۱ / ۱۹۹۵ 


مكتوياك pull‏ الأواء 


المقدبمة \\ 
. الباب الأول ' 
قيام الخلاقة القاطمية فى بلاد الحغرب 1 
١‏ الدعوة الإسماعيلية إلى قيام الخلافة الفاطمية ۱۹ 


جهود الاسماعيلية فى نشر دعوتهم بالغرب - رحیل عبید الله (الهدی) من سلمية إلى الغرب 
بيعة عبید الله الهدی BILL‏ 
۲ - سياسة الفاطميين فى توطيد سلطانهم با مغرب ۷ 
اهتمام عبيد الله المهدى بتوطيد نفوذه با مغرب - حالة الغرب فى عهد القائم والنصور 
سياسة العز لدين الله فى بلاد المغرب 
الباب الثانى ۳۹ 
الاحوال الداخلية فى مصر قبل أن یستقر فیها سلطان العاطمیین ۳۷ 
۱ - التنظیمات الإدارية والالية فى مصر إلى نهاية العهد الر خشیدی 
التنظيم الادارة - الادارة ASW‏ 
۲ - العلاقات السياسية بين مصر والخلافة فى عهد الطولونیین والإخشيديين ‏ ۳؛ 
الطولونیون والخلافة ‏ عودة مصر إلى الخلافة العباسية - الاخشیدیون والخلافة 
الباب الثالث 0۷ 
السيادة الفاطمية قى حصر ۹ 
١‏ امتداد سلطان الفاطمیین إلى مصر ۱ 
الحملات الفاطمية على مصر جهود العز فى فتح مصر - تأسيس مدينة القاهرة والجامع الأزهر 


۲ - اتخاذ مصر مقرا للخلافة الفاطمية ۳ 
إقامة الدعوة الفاطمية محل الدعوة العباسية - قدوم العز إلى مصر واتخاذه القاهرة حاضرة لافته 
الباب الرآبع 

الحرکات السياسية والدينية فى العصر الفاطحی ۷۳ 

ا ف ا تاه ی مل fay Aiea‏ 7 
أهل السنة فى مصر قبل الفتح الفاطمی - اهتمام الفاطمیین بتحویل الصریین إلى مذهبهم الشیعی 
۲ - سياسة الفاطميين مع أهل الذمة 5 


الذمیون فى أوائل العهد الفاطمى بمصر ‏ سياسة الظاهر والنتصر نحو أهل الذمة 


1 الحاکم all pl‏ ودعوی آلوهیته ۸۰ 
سياسة الحاكم فى إصلاح الجتمع وتنظیم شئون دولته - دعوة تألیه الحاكم؛ وموقف الصریین منها 
٤‏ - العناصر الأجنبية وأثر التنافس بينها فى حالة مصر الداخلية ay‏ 
استعانة الفاطمیین بالعناصر الأجنبية ‏ الحروب العنصرية وآثرها فى حالة مصر الداحلية 
جهود بدر الجمالى فى إعادة الأمن والرخاء إلى البلاد الصرية 


الباب الخامس 
peas‏ نفوذ الوزراء الفاطمیین ۱۰ 
١‏ -ازدياد سلطة الوزراء فى العصر الفاطمی الثانی 1.۳ 


تدخل الوزير الأفضل فى تولية الستعلی» وإقصاء نزار عن الخلافة ‏ ظهور طائفتى النزارية والمستعلية 
استثثار الافضل وابنه أبى على أحمد بالسلطة آثناء توليهما الوزارة - التنافس بين رجال الدولة على 
تقلد الوزارة 
۲ - زوال الخلافة الفاطمية \\o‏ 
استعانة بعض الطامعین فى الوزارة بأمراء الدول الجاورة وأثرها فى pas‏ - دخول CAB‏ 
الفرنجة البلاد الصرية - استنجاد الخليفة العاضد بنور الذین صاحب دمشق - قدوم شیرکوه على 
رأس الحملة الثالثة التی آعدها نور الدین وتقلده الوزارة - تولية صلاح الدین وزارة العاضد 
الفاطمی - سياسة صلاح الدين فى القضاء على الذهب الشیعی ‏ والخلافة الفاطمية فى مصر 
alll‏ السادس 
النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بعصر 
\ نظم الحكم والإدارة \Yo‏ 
نظام الخلافة الفاطمية - الوزارة فى عهد الفاطميين ‏ النظام الإدارى ‏ التنظيم الحربى 
۲ - احالة الاقتصادية 
الثروة الزراعية - مظاهر تقدم الصناعة - نشاط حرکة التجارة الداخلية والخارجية 
۱ نظم العاملات التجارية 
۳- مظاهر اللحياة الاجتماعية ۱:۳ 
ترف الخلفاء وکبار رجال الدولة ‏ الاحتفال بالاعیاد والواسم - الغناء والوسیقی والجالس الاجتماعية 
٤‏ - احياة الثقافية 


۳۹ 


۱۹ 
اهتمام الفاطمیین بنشر الثقافة العلمية والادبية والذهبية - مراکز نشر الثقافة (مكتبة القصر 
الفاطمی . دار USL‏ - نشاط اس رکة العقلية فى مصر 

مصادر القسم الأول 


۱۹۵ 


الفسم او ول 


سیاستها الداخلية ومظاهر الحضارة في عهد‌ها 


۱ - قيام الخلافة الفاطمية في بلاد المغرب. 

؟ ‏ الأحوال الداخلية في مصر قبل أن يستقر فیها سلطان الفاطمیین. 
۳ - السيادة الفاطمية في مصر. 

٤‏ - الحركات السياسية والدينية في العصر الفاطمي. 

0 عصر نفوذ الوزراء الفاطميين. ١‏ 

7 - النظم والحضارة في العصر الفاطمي بمصر. 


الحمد لله رب العالین» والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين» 
وبعد؛ فهذا القسم يتناول تاريخ الدولة الفاطمية فى مصر» يتجلى لنا فیه: مدی 
نجاح الفاطميين فى نشر دعوتهم وإقامة خلافتهم بالمغرب» والأحوال الداخلية فى 
مصر قبل أن يمتد إليها سلطان الدولة الفاطمية» والجهود التى بذلها الفاطميون فى 
سبيل بسط سيادتهم على مصر واتخاذها مقرا لخلافتهم» واحرکات السياسية 
والدينية التى ظهرت فى العصر الفاطمی الأول بمصرء وازدياد نفوذ الوزراء وما 
ترتب عليه من نتائج فى العصر الفاطمى الثانی» وتطور نظم الحكم والحضارة فى 
مصر على عهد الدولة الفاطمية. 

آخذ أئمة الإسماعيلية منذ منتصف القرن الثانى الهجری يوجهون جهودهم 
إلى نشر دعوتهم فى كثير من أرجاء العالم الإسلامى. وقد لقيت الدعوة نجاحاً 
LS‏ فى بلاد المغرب» كان من ثماره خضوع كثير من مدن شمال إفريقية 
لدعاتهم. ثم قيام الخلافة الفاطمية بتلك البلاد فى أواخر القرن الثالث الهجری. 

ولم يكن سلطان الفاطميين موطدا فى بلاد المغرب فى النصف الأول من 
القرن الرابع الهجرى» ولذلك اتجهت جهود خلفائهم إلى العمل على ضبط الأمور 
فى تلك البلاد» وبخاصة فى المغرب الأقصىء على أن ما بذلوه من جهد فى هذا 


۱۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


السبيل لم ينه الاضطراب الذى ساد الغرب» فسرعان ما قامت فيه بعض الثورات 
بعك انتقال العز لدین الله إلى مصر. ما ترقت علية ضعف الوذ الفاطمی فی 
الغرب. 

وکانت مصر فى الوقت GU‏ آخذ فيه ASV‏ الا سماعيلية فى نشر دعوتهم» 
AY,‏ إسلامية» خاضعة لسلطان الخلافة فى بغداد» وکثیرا ما تأثرت آحوالها 
الداخلية بالسياسة العامة للعباسيين» فولیها ولاة من الاتراك بعد OF‏ ازداد نفوذ 
العنصر الترکی فى العراق فى مستهل القرن الثالث الهجری؛ ثم عمد بعض النواب 
والولاة إلى الاستفلال عصر عن اسثلافة العباسية بعد أن تطرق الضعف الیها؛ 
فحاول آحمد gy‏ طولون - الذی حکم مصر WU‏ عن والیهاالترکی - توطید سلطته 
فى هذه الولاية. ثم لم پلبث أن انفرد بتدبير شئونهاء وأقام بها دولة مستقلت 
عرفت باسم الدولة الطولونية» ظلت نحو ثمانية وثلاثين عاما (۲۵۶ - ۲۹۲ ه)ء 
ثم عادت مصر إلى سلطان العباسيين. 

لم نعم البلاد المصرية بالهدوء والاستقرار فى الفترة التى عادت فيها إلى 
الخلافة العباسية بسبب السياسة التى اتبعت فى تعيين الولاة وعزل بعضهم مراراء 
فضلا عن النزاع والتنافس على حكمها. وكان سوء الأحوال فى مصر ما شجع 
الفاطميين فى بلاد المغرب على التطلع لغزوهاء فوجهوا إليها عدة حملات» 
تصدت لها قوات من جند العراق ومصر. 

على أن تلك الفترة التى عادت فيها مصر إلى حكم العباسيين لم تستمر 
طويلاء فقد انتهت منذ أن قلد الخليفة الراضى محمد بن طغج الإخشيد ولايتها 
سنة ATTY‏ لبلائه فى صد اليش الفاطمى عن البلاد المصرية» واستطاع الإخشيد 
بفضل الوفاق الذى ساد علاقته بالخلافة العباسية أن يوطد سلطته فى مصرء 
فأصبح له حق توريث إمارتها لابنائه من بعده مدة ثلاثين سنة. غير أن أولاد 
الا شید لم یشیسر لهم إداره ”لكوت الولابة بانفسهم؛ فولی الوصاية علیهم کافور 
الا حشیدی الذی باشر آمور البلاد الصرية مع آعوانه ؛ وما لبث أن استأثر بالسلطة 
فيهاء ثم اضطربت الحالة السياسية فى مصر بعد وفاة کافور؛ فاستغل هذه الفرصة 
الفاطمیون لتحقیق آمنيتهم فى بسط سلطانهم على تلك البلاد. 


مقدمة ۱۳ 


وكان الفاطميون يرون أن بلاد المغرب لا تصلح لتكون مركزا لدولتهم» ومن 
ثم اتجهت آنظارهم إلى مصر؛ فآنفذوا إليها فى مستهل القرن الرابع الهجری عدة 
حملات أخفقت جميعها فى تحقيق غايتها؛ ثم لجأ الفاطميون إلى كسب صداقة 
الإخشيديين» حتى إذا ما جاء الخليفة العز لدين الله حاول إعادة الكرة للاستيلاء 
على البلاد المصرية؛ وقوى عزمه على غزوها حين استنجد به أولو الرأى فى تلك 
البلاد لينقذ بلادهم من الفوضی التى انتشرث فيها؛ فأعد حملة بقيادة جوهر 
الصقلی» تمكنت من ضم مصر إلى حوزة الفاطمیین» ثم آسس جوهر مدينة 
القاهرة» كما بنى الجامع الأزهر. ولم يكتف بذلك» بل آخذ يمهد لاتخاذ القاهرة 
مقرا للخلافة الفاطمية» فقضى على الدعوة العباسسية» وأحل محلها الدعوة 
الفاطمية ورسومهاء وما لبثت ولاية مصر أن أصبحت بعد قدوم المعز إليها دار 
خلافة بعد أن كانت دار إمارة تابعة للخلفاء الفاطميين ببلاد المغرب . 


اتخذ الفاطمیون - بعد أن استقر سلطانهم فى مصر ‏ وسائل مختلفة فى 
معاملة سكانها من الطوائف الدينية والعناصر الأجنبية» فركزوا اهتمامهم فى تحويل 
المصريين السنيين إلى المذهب الشیعی؛ لكنهم لم ينجحوا فى ذلك السبيل» فظل 
الذهب السنى محتفظا ببعض مظاهر قوته فى مصر أما فيما يتعلق بأهل GLU‏ 
فان الفاطميين قربوهم إليهم وأحاطوهم برعايتهم وتسامحهم بعد أن آیقنوا من 
تعذر اعتمادهم على السنيين» غير أنهم لم يتمسكوا طيلة عهدهم بهذه السیاست 
فكثيرا ما اضطروا إلى العدول عنهاء ولم يعمل الفاطميون على مجافاة العناصر 
الأجنبية» بل ساروا على طريقة العباسيين فى الاستعانة بهم» وكان لتزايد عددهم 
وتنافس طوائفهم أثر سيئ فى حالة مصر الداخلية. 

وكانت مصر فى مستهل العصر الفاطمى تحتل مكانا مرموقا بين الدول 
المعاصرة لها وتنعم بالرخاء والاستقرار» غير أن الأحداث التى طرأت على هذه 
البلاد منذ أواخر القرن الخامس الهجرى أضعفت من شأنهاء فقد اضمحل سلطان 
الخلافة الفاطمية وأخحذ نفوذ الوزراء فى الازدياد» وأصبح فى أيديهم أمر تعسيين 
الخلفاء وعزلهم» بل انصرف بعضهم عن الاحتفاظ بمظاهر الذهب الفاطمى» 
وحاول البعض الآخر إحياء المذهب السنی. كما تنافس كبار رجال الحكومة 
الفاطمية على منصب الوزراء؛ واستعان بعض الطامعين فى هذا المنصب بأمراء 


۱٤‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


الدول المجاورة ما ترتب عليه تطلع هؤلاء الأمراء إلى السيطرة على مصرء الامر 
الذی مهد السبيل لزوال الخلافة الفاطمية. 

على أن آهم ما اتصف به العصر الفاطمى فى مصر هو النهضة التى ظهرت 
آثارها فی جمیع نواحی الياة الصرية؛ فالی جانب ما نلمسه من تطور فی نظم 
الحكم والادارق نلحظ اهتمام الفاطمیین بتنمية الثروة ما ساعد على انتشار الرخاء 
فى البلاد؛ وفضلا عن ذلك فقد اتخذت الحياة الاجتماعية فى هذا العسصر عدة 
مظاهر؛ فبلغ الترف والبذخ آقصاه فى بلاط الخلفاء والوزرام» كما تجلت قوة 
الشعور الاسلامی فى مواکبهم ورسومهم أيام الاعیاد والواسم الدينية. 

وکان من مظاهر تطور سضارة قن العصر الفاطمی نشر GUL‏ العلمية 
والادبية» فضلا عن الثقافة الذهبية التی تتصل بالذهب الاسماعیلی ؛ فعنی 
الفاطمیون بإنشاء الکتبات والعاهد العلمية» كما شجعوا العلماء والکتاب وغیرهم 
من رجال الادب ما كان له آثر کبیر فى خلق نهضة ثقافية فى مصر فى ذلك 
العصر؛ فأصبح کثیر من أبنائها طلابا للعلم وأنصارا للأدب» aCe‏ إلى 
معاهدها بالقاهرة كثير من آعلام الشرق. 

OF‏ و 

وقد بدأت هذا القسم ببحث قيام الحلافة الفاطمية فى بلاد المغرب» 
والسياسة التى اتبعها الفاطميون لتوطيد نفوذهم فى تلك البلاد حتى منتصف القرن 
الرابع الهجرى» ثم تحدثت عن الأحوال الداخلية فى مصر بان الفترة التى قضاها 
الفاطميون فى تأسيس دولتهم فى الشرق وبسط سيادتهم على المغرب» وبينت 
سياسة هذه الدولة الحديدة فى مد سلطانها إلى مصر واتخاذ القاهرة مقرا لها. 

كذلك تناولت بالبحث الحركات السياسية والدينية فى مصر فى العصر 
الفاطمى الأول؛ فوضحت سياسة الفاطميين مع المصريين على احتلاف مذاهبهم 
وطوائفهم» وشرحت أسباب كثرة العناصر الأجنبية فى مصر وقتذاك ومدى تأثر 
حالة مصر الداخلية من جراء استعانة الفاطميين بهذه العناصر. 

وعنیت .أيضا بتوضيح الظروف التى أدت إلى ازدياد نفوذ الوزراء واستئثارهم 
بالسلطة دون الخلفاء فى العصر الفاطمى الثانى؛ كما تحدثت عن انصراف بعض 


مقدمة ۱۵ 


وزراء هذا العصر عن تأييسد المذهب الفاطمی » وتنافس کبار رجال الدولة على 
منصب الوزراء» وما كان لذلك من أثر فى القضاء على اخلافة الفاطمية. 

ومن الوضوعات التی آولیتها اهتمامی : حضارة مصر فى العصر الفاطمی » 
فب‌حثت التطورات pul‏ طرأت على نظم الحكم والادارة فى ذلك العصر› وشت 
مدی ما وصلت إليه مصر من تقدم فى میدان الزراعة والصناعة والتجارة وما تجلی 
فيها من رقى الحياة الاجتماعية وازدهار الحركة العلمية والأدبية. 

والله أسأل أن يوفقنى لتابعة البحث فى تاريخ الدولة الإسلامية وحضارتها. 
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| الدعوة الا سماعيلية إلى قيام الخلافة الفاطمية: 


لا ظفر العباسیون بالخلافة لم يرحب بهم العلویون من آبناء احسن بن على 
والحسين بن على بن أبى طالب» واستمر النزاع بين الفريقين طوال العصر العباسی 
الأول حتى أصبحنا لا نجد تاريخ خليفة عباسى خالیا من الحروب ضد العلويين. 

غير أن أحفاد الحسن بن على المعروفين بالحسنيين لم يكونوا فى أوائل العصر 
العباسى الأول متفقين مع أحفاد الحسين بن على الذين عرفوا باحسینیین» فقد 
تخلى جعفر الصادق بن محمد الباقر بن على زين العابدين بن الحسين عن محمد 
ابن عبد الله بن الحسن بن على بن أبى طالب المعروف بالنفس الزكية» وأخذ 
يعمل فى الخفاء ليمهد السبيل لأبنائه من بعده للوصول إلى الخلافة» واستطاع 
جعفر الصادق بحسن سياسته أن يقنع بقايا العلويين من أحفاد الحسن بن على 
الذين التفوا حوله ‏ بعد أن بدد العباسيون شملهم - أنه الوارث الحقيقى لعلى 
وفاطمة. 

انحصرت زعامة العلويين منذ أواخر العصر الأموى» وأوائل العصر العباسى 
فى جعفر الصادق - وهو الامام السادس عند طائفة الإمامية ‏ وكانت هذه الطائفة 
تذهب إلى أن الإمامة تكون فى سلالة على عن طريق ابنه الحسين» وأنها لا تنتقل 
من أخ إلى أخ بعد أن انتقلت من الحسن إلى اسسین» ولا تكون الا فى 
الاعقاب(۱). وقد خرج بعض الإمامية على هذه التعاليم بعد موت جعفر الصادق 
سئة /5١هء‏ وانقسموا إلى طائفتين: 


)1( انظر : كتاب فرق الشيعة لأبى محمد الحسن الئوبختی؛ ص لاه ۵۸ ۰۷۲-۷۱ 


.۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


۱ - الإمامية الموسوية وهم الذين أطلق عليهم فيما بعد الإمامية الاثنا 
ص عشرية. وقد قالوا بإمامة موسى الكاظم بن جعفر الصادق وهو عندهم الإمام 

السابع . 

۲ - الإمامية الإسماعيلية وقد قالوا بإمامة إسماعيل بن جعفر الصادق وكان 
أكبر أولاد أبيه جعفر. 

ويروى أن الصادق خلع ابنه إسماعيل من الامامة وأحل ابنه موسى الكاظم 
محله لمسائل نسبت إليه. وقد اعترض الشيعة الذين كانوا يميلون إلى إمامة 
إسماعيل على خلعه. كما لم يعترفوا باحقية جعفر فى نقل الإمامة إلى موسى 
الكاظم . 

ولا توفى إسماعيل فى حياة أبيه سنة ۱0ه رأى أتباعه أن الامامة يجب 
أن تنقل بعد وفاة جعفر الصادق إلى حفيده محمد بن إسماعيل طبقا لتعاليمهم 
التى تنص على أن الإمامة لا تتقل من أخ إلى أخ» بل يجب أن تظل فى 
الأعقاب» وبذلك حولوا إليه الإمامة وأصبح الإمام السابع عندهم ومن ثم أطلق 
على هذه الطائفة اسم السبعية لتمييزهم عن طائفة الاثنا عشرية. 

أما الإمامية الموسوية» فقالوا إن الإمامة بعد موسى الكاظم تنتقل إلى ابنه 
على الرضاء ثم إلى أعقابه من بعده حتى الثانی عشر من أثمتهم وهو محمد 
المنتظر بن الحسن العسكرى بن على الهادى بن محمد الجواد بن على الرضا. 
وعرفت هذه الطائفة باسم الإمامية الاثنا عشرية لانتظارهم إمامهم الشانی عشرء 
ويقال إن محمدا دحل سردابا فى مديئة سامرا سنة ١١١ه‏ وأمه تنظر إليه» ولکنه 
لم يعد ولم يقف له أشياعه على أثر من ذلك الحين. 

ولا يزال أنصاره پشظرون عودته» ويعتقدون أنه سيظهر ويملا الأرض عدلا 
كما ملئت جوراء ومن ثم سمى الإمام المنتظر. 

انتقلت إمامة الإسماعيلية» إلى محمد بن إسماعيل بعد وفاة جده جعفر 
الصادق» وأمعن أنصاره فى التخفى ونشر الدعوة(١2‏ له سرا أيام الخلفاء العباسيين 


. هذه الدعوة هی التى نبتت منها الخلافة الفاطمية‎ )١( 


الهدی والهادی والرشید. ولا ذاعت دعوته فى خلافة الرشید أيقن OF‏ بقاءه بالدينة 
المنورة سیسهل على العباسيين مهمة تتبع حرکاته والتخلص منه» فرحل منها 
شرقاء وأخذ ينتقل بين بلاد الدولة الإسلامية» فذهب إلى الری» ثم انتقل إلى 
جبل دماوند القريب منهاء واستقر هناك بقرية تدعى سملاء أطلق عليها فيما بعد 
اسم محمد أباد نسبة إليه. 

كان محمد بن إسماعيل يعتمد فى نشر دعوته على رجل اسمه ميمون 
القداح» ويقول عنه الإسماعيلية إنه من نسل سلمان الفارسى. ولما توفى محمد 
خلفه فى الامامة عبد الله الرضی الذی آمعن فى التخفی واتخذ عبد الله بن میمون 
القداح داعية له. 

برجم السبب فى اختفاء الائمة الذين تولوا الإمامة بعد محمد بن إسماعيل 
إلى ما ذهب إليه الإسماعيلية من أن الإمام يجوز له أن يستتر إذا لم تكن له قوة 
يظهر بها على أعدائه. ومن المرجح أنهم نهجوا هذه الطريقة خشية أن يلحق بهم 
ما gl‏ آنباع طائفة الإمامية الاثنا عشرية من الاضطهاد والقتل . 

استقر الإمام عبد الله الرضى بسلمية من آعمال حمص» وکان العباسيون قد 
تتبعوه فى عهد المأمون ما اضطره إلى الهرب مع ابنه أحمد ولى عهده فى الامامف 
فقصدا مازندران والاهواز ثم رحلا إلى قرية سلمية التى لم ثلبث أن أصبحت دار 
هجرة للأئمة الإسماعيلية» ولا توفى عبد الله تولى aul‏ أحمد إمامة الإسماعيلية» 
فاتخذ عبد الله بن ميمون القداح داعية له كما اتخذه أبوه من قبل . 

آصبحت سلمية المركز الرئيسى للدعوة الإسماعيلية منذ أن اتخذها الأئمة 
الإسماعيلية دار هجرة فى عهد المأمون العباسى» فكان يخرج منها الدعاة لنشر 
دعوتهم فى البلاد الإسلامية» وظلت على هذه الحال أيام الإمام الحسين بن أحمد 
ابن عبد الله الذى استطاع أن يقيم فى سلمية آمنا مطمئنا دون أن تناله يد 
العباسيين. والواقع أن كرم الإمام الحسين» وبذله الأموال الكثيرة وتفانيه فى إظهار 
حبه للهاشميين» وتفانی أنصاره فى طاعته» كل ذلك ساعد على ذيوع الدعوة فى 
سلمية. 


.55 5١ حسن إبراهيم وطه شرف: کتاب عبيد الله الهدی؛ ص‎ )١( 


YY‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


انسمت آیام الامام الحسين بن آحمد بانتشار الدعوة الإسماعيلية فى کثیر من 
ele yi‏ العالم الإسلامى» ففی بلاد اليمن أخذ كل من على بن فضل اليمنى وأبى 
القاسم رستم بن الحسين بن فرج بن حوشب الکوفی منذ وصلا إليها سنة AY‏ 
فى نشر الاعوة الاسماعيلية Lady‏ في ذلك نجاحا کسیرا» ثم بنی ابن حوشب 
حصنا بجبل لاعة (جنوبی صنعاء) وأعد جیشا زحف به على صنعاء وأخرج منها 
بنی یعفر» وتمكن بمعاونة دعاته من التغلب على كثير من آرجاء الیمن(۲. ثم بعث 
ابن حوشب الدعاة إلى الیمامة وعمان والبحرین والسند والهند ومصر Os ably‏ 
وکان مبعوثاه إلى الغرب آبا سفیان والحلوانى. وقد نصح لهما ابن حوشب بأن 
يبتعد كل منهما عن صاحبه فى نشر دعوة الإسماعيلية ويمهدا بعملهما لظهور 
الهدی ودولته . 

وكان الم مام الحسين بن أحمد پحرص على نشر دعوته فى بلاد الغرب؛ 
فأرسل آبا عبد الله الشیعی إلى ابن حوشب بالیمن سنة ۲۷۸ه وآمره بالدخول فى 
طاعته والاقنداء بسیرنه على أن پرحل بعد ذلك إلى الغرب لینشر الدعوة 
الإسماعيلية» فقدم آبو عبد الله علّى ابن حوشب shes‏ من کبار آصحابه وأقام 
بالیمن عاما Maly‏ 

ولا اتصل بابن حوشب نبأ وفاة آبی سفیان LY‏ بالغرب» عهد إلى آبی 
عبد الله الشیعی القيام بالدعوة إلى الذهب الاسماعیلی فى تلك البلاد وقال له: 
إن آرض كتامة من بلاد الغرب قد حرثها الحلوانى وآبو سفیان» وقد ماتا ولیس لها 
غيرك» فبادر فانها موطأة مهدة لك( . 

غادر آبوعبد الله الشیعی بلاد الیمن قاصدا مكة» فوصلها فى موسم الحج 
سنة ۰۲۷۹ وسال آبو عبد alll‏ عن حجاج کتامة واجتمع بهم» فسمعهم 
پتحدئون عن فضائل آل البيت» فاشترك معهم فى احدیث» ثم سألوه عن الجهة 
التی سوف برحل إليها بعد الحج» فقال إنه يريد مصر» فسروا بصحبته ورحلوا من 
مكة وهو یخفی عنهم آغراضه وما لبثوا أن تعلقوا به لما شهدوه من ورعه وزهده. 


Obs (1)‏ النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب للمولف ص۱۲ - ۱۳ . 
(؟) ابن شلدون؛ b>‏ ص۰۲۱ 

(۲) انظر: کتاب «عبيد الله الهدی» ص٦۷‏ . 

)£( القریزی: اتعاظ «lad‏ ص۷۶ - ۷۵. 
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وقد استطاع أبو عبد الله بما اجتمع إليه من ضروب الحيل أن يقف على 
جميع أحوال حجاج كتامة» فلما وصلوا مصر آخذ يودعهم» فشق عليهم فراقه 
وسآلوه عن حاجته pat‏ دون غيرها من البلاد» فقال إنه يريد أن يطلب فيها 
العلم» فقالوا له: «فأما إذا كنت تقصد هذاء فإن بلادنا أنفع لك وأطوع لأمرك 
ونحن أعرف بحقك»» وما زالوا به حتى أجابهم إلى المسير بصجبتهم(۱) ولا 
أصبحوا على مقربة من بلادهم كتامة» خرج إلى لقائهم أصحابهم الذين انتشرت 
بینهم تعاليم الشيعة على يد sles‏ الإسماعيلية من قبل . 

وكان التشيع قد انتشر فى بلاد المغرب على يد الإمام إدريس بن عبد الله ابن 
الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب الذى فر من أيدى العباسيين بعد موقعة 
فخ فى عهد الخليفة الهادى سنة ۱۹۹هب وأقام الأدارسة فى الغرب الأقصى دولة 
علوية سنة ۱۷۲ه تعرف بدولة الأدارسة التف حولها البربر» ومن ثم آصبحت 
بلاد الغرب أرضا صالحة للدعوة الاسماعيلية» وكان ذلك عا سهل على كل من 
الداعیین أبى سفيان والحلوانى نشر الدعوة للمهدى من آل علی» وصار الناس 
يتحدثون فى تلك البلاد عن قرب ظهور المهدى» فلما ذهب أبو عبد الله الشيعى 
إلى المغرب فى أوائل سنة ATA.‏ وجد الأمور مهدة له» كما وجد التشيع قد 
استقر فى عقول البربر واعتنقه كثير من وزراء الأغالبة الذين قامت دولتهم فى 
إفريقية (تونس) على يد إبراهيم بن الأغلب سنة ۱۸6 (۸۰۰م) وظلت قائمة 
إلى أن استولى الفاطميون عليها سنة AYA‏ 

أكرم أهالى كتامة وفادة أبى عبد الله الشيعى وأحلوه من أنفسهم محل 
الوجلال والإكرام» وتهافت كل منهم على إنزاله فى cary‏ وازداد التفاف المغاربة 
حوله بسبب ما كان يخبرهم به من أنه البشير بالمهدى. ولم يلبث أبو عبد الله أن 
كشف عن نواياه لرجال كتامة» فقال لهم: «أنا صاحب البذر الذى آخبر به أبو 
سفيان واملوانی فازدادت محبتهم له وعظم أمره فيهم وأتته القبائل من كل 
Pats‏ وظل أبو عبد الله موالیا لامام الاسماعيلية بسلمية الحسين بن آحمد 
الذی عرف أيضا باسم محمد الحبيب پرسل إليه رسله وهدایاه. 


)1( التریزی : اتعاظ الحنفاء ص۷۵. 
() التریزی : اتعاظ الحنفا» ص ”7 VV‏ 


۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم یکتف آبو عبد الله الشیعی بنشر الدعوة للفاطمیین فى بلاد الغرب؛ بل 
أحذ يعمل منذ سنة ۲۸۹ه على بسط نفوذهم فى شمال إفريقية» فوقعت فى يله 
عدة مدن» وكان ما ساعد على تقد فى الفتوح موت إبراهيم الثانی بن أحمد بن 
الذى لم يبق فى الإمارة سوى تسعة آشهر» فخلفه aul‏ زيادة الله الثالث آخر آمراء 
الاغالبة الذى انصرف إلى اللهو والترف بينما OLS‏ وزراژه يعملون على نجاح 
الذهب الشیعی الذى اعتئقه أهالى هذه البلاد . ولم تنقطع ارب بين قوات کل 
من أبى عبد الله الشیعی وزيادة الله الثالث حتی سئة 95؟5ه حیث دارت وافعة 
الاربس(۱) التى أدت إلى زوال دولة الأغالبة بإفريقية» وامتد نفوذ الفاطميين فى 
ذلك الوقث إلى أكثر أجزاء بلاد المغرب حتى أصبحوا أصحاب السلطان المطلق فى 
جميع ابمهات الواقعة إلى الغرب من مديئة القیروان!؟. 

*k Ook 


كان sles‏ الإسماعيلية بالیمن پعتقدون أن دولة الهدی ستظهر فى بلادهم» 
دعاة الاسماعيلية فى بلاد المغرب» إذ ک‌انوا يرجون قدوم الهدی إليهم لإقامة 
دولنهم النشودة» ولذا أنفذ زعيمهم أبو عبد الله الشیعی - بعد أن استقر به المقام 
فى هذه البلاد وصادفت دعوته شیثا كثيرا من النجاح - إلى عبید الله بن الإمام 
الحسين بن أحمد ‏ وهو بسلمية - وفدا من رجال كتامة پد عوه للقدوم إلى بلاد 
ML alt‏ وكانت بلاد المغرب Sindy‏ تشمل عدة دول وإمارات وهی دولة 
الأغالبة فى إفريقية (تونس) ودولة الأدارسة فى الغرب الاقصی» وإمارة مدرار فى 
سجلماسة وإمارة بنى رستم فى تاهرت با مغرب الأوسط7؟). 

كان الخليفة المكتفى العباسى قد وصله إذ ذاك ذيوع الدعوة الإسماعيلية فى 
بلاد اليمن والمغرب» فعهد إلى بعض رجاله بتعقب حركات عبيد الله والقبض 
الدعوة فى بلاد المغرب وآخبر آتباعه أنه سیقصد الیمن(۹. 
() كانت فیما بعد تعد باب الهدية. 
(؟) حسن ابراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص ۵۰ OV‏ 
(۳) القریزی: الواعظ والاعتبار بذكر الخقطط والاثار» Yee‏ ص۰۱۱ 


۰۱۰۲-۱۰۱ ۰ ۱۰۰ انظر زامپاور: معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التاریخ الاسلامی جا ص‎ CO 
. 1١۔٦٤ النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب للمولف ص‎ Co) 


قپام الخلافة الفاطمية في بلاد الغرب Yo‏ 


على أن عبید الله لم يكن راغبا رغبة أكيدة فى اقامة دولته ببلاد الیمن» بل 
آزمع الرحیل إلى بلاد الغرب منذ حرج من سلمية تلبية للدعوة التی وجهها إليه 
داعیته أبو عبد الله الشیعی . وقد آدی به حرصه على ألا بقع فى قبضة العباسیین 
إلى إخفاء حقيقة الجهة التى سيقصدها؛ فلما وصل إلى مصر اتضح لداعى دعاته 
فيروز أنه سيقصد المغرب فشق ذلك عليه» وتخلف عن المسير مع الإمام عبيد الله 
ومضى إلى اليمن(١2.‏ أما عبيد الله فرحب به أتباعه عصر وعلی رأسهم داعيته أبو 
على الذى طلب من ابن عياش أن يسمح له بالإقامة فى داره ويكرم وفادته. وكان 
ابن عياش يخلص للمذهب الإسماعيلى وأنصاره ويتمتع بملزلة كبيرة عند ولاة 
مصر . 

بذلت الخلافة العباسية جهودا كبيرة للقبض على عبید الله لکنها لم تستطع 
إلى ذلك سبیلا بفضل ما قدمه له آنصاره من معونة» ذلك أنه لا جاءت آوامر 
الخليفة العباسی إلى والی مصر محمد بن سليمان الکاتب بالقبض على الهدی» 
تمكن آنصاره من إيهام الوالی أن عبيد الله رجل هاشمی يحترف التسجارة Oly‏ 
الشخص المقصود فر إلى اليمن» كما أن هذا الوالی نفسه لم يكن وفيا للعباسیین» 
فأمر بالقبض على بعض غلمان المهدى وضربهم ضربا خفيفا وأهمل شأن المهدى. 

لما بلغ العباسيين أن محمد بن سليمان الكاتب تهاون فى القبض على عبيد 
الله المهدى» ولوا عيسى بن محمد النوشرى27 على مصر بدلا منه: فقدم إليها فى 
جمادی الآخرة سنة ۲۹۲« وكان كثير من حاشية هذا الوالى يدينون بعقائد 
المذهب الاسماعیلی» فحذروا عبيد الله المهدى ما قد يحيق به من خطر العباسيين 
yall‏ ا NS‏ تقو hay‏ الیو قور الل مه فصر 

حرج عبید الله من الفسطاط مرتدیا زى التجار يريد المغرب» غير أن عیسی 
النوشری ق به وقبض vale‏ لکنه ما لبث أن آطلقه بعد أن رشاه کال کبیر . ولم 
تقف متاعب عبید الله عند هذا اد فقد هجم على قافلته وهی فى طریقها إلى 
طرابلس جماعة من البربر عند الطاحونة (وهی موضع فى برقة) ونهبوها(” . 


(۱) النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب للمولف ص1۵5 - 1٦‏ . 

(۲) كان عیسی بن محمد النوشرى من بين القواد الذين قدموا مع محمد بن سلیمان الکاتب إلى مصر للقضاء 
على الدولة الطولونية (أبو المحاسن: النجوم الزاهرة Tae‏ ص۱4۵). 

فرق المفريزى: اتعاظ clad‏ ص١8‏ . 


۳۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


لا وصل عبید الله الهدی إلى طرابلس» وبعث رسلا من قبله إلى داعبه آبی 
عبد الله الشیعی يخبره أنه فى طريقه إليه» ومن هؤلاء الرسل الذين أنفذهم عبید 
الله إلى المغرب أبو العباس أخو عبد الله الشيعى وجماعة من الكتاميين» غير أن 
زيادة الله الثالث أمير الأغالبة قبض على أبى العباس هذا بالقيروان وعذبه ليدله 
على الجهة التى يقيم فيها الهدی» فلم يجبه» واستطاع عبيد الله بفضل الأموال 
التى أعطاها لعامل طرابلس أن يهرب مع أثباعه إلى سجلماسة2 بالمغرب 
الأقصى . 

ظل عبيد الله فى بداية الأمر طليقا فى سجلماسة بسبب إغداقه الأموال على 
واليها الیسع بن مدرار؛ غير أن معاملة والى سجلماسة لعبيد الله ما لبث أن تبدلت 
بعد انتصار أبى عبد الله الشيعى على الأغالبة سنة 795ه he Sf‏ ما سوف 
تتطور إليه الحال بعد ذلك؛ فقبض على عبيد الله ورجه هو وأتباعه فى السجن . 

كان أبو عبد الله إذ ذاك يمد نفوذه على معظم أرجاء المغرب عن طريق 
الحرب والفتح» فدخل رقادة مقر مارة الأغالبة» وحذف اسم الخليفة العباسی من 
eS‏ إلى سجلماسة لاطلاق عبيد الله من سجنه» ولا 
علم اليسع بن مدرار أمير سجلماسة بوصول أبى عبد الله الشيعى إليهاء هرب ليلا 
وخلا الحو الى عد الل فأطلق داعى الفاطميين سراح عبید الله الهدی وابنه col‏ 
القاد RS)‏ 

e 

ا وتلا GUS‏ تقلید آبی عبد الله 
الشيعى سیفا ومنحه خلعة للدلالة على مکانته وأخذ آبو عبد الله يقدم إلى عبید 
الله أشياعه وآنصاره ثلاثة أيام كاملة» ثم رحل عبید الله عن سجلماسة - بعد أن 
أقام بها أربعين يوما ‏ قاصدا إفريقية فى حفل كبير من العساکر - وکان أبو عبد 
الله الشيعى ورؤساء کنامة مشاة بين يديه وولده خلفه - فلما اقترب من رقادة تلقاه 
أهلها وأهل القيروان بالترحاب» ثم نزل بقصر من قصور رقادة واتخذها حاضرة له 
aS‏ اسمه فى الخطبة على منابر البلاد 
وتلقب بالهدی آمیر المؤمنين27©» وبذلك قامت الخلافة الفاطمية فى شمال إفريقية . 


. ۱٤ص ابن الأثير جا‎ )١( 
۰۹۰ المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص ۷۸ ۔‎ (1) 
. ٩۲ الشریزی : اتعاظ العف ص‎ ۳( 


سياسة القاطمیین فى نو طید سلطانهم بالمغرب 

آرسل عبيد الله الهدی بعد اعلان خلافته عمالا إلى OLY ll‏ الختلفة 
واحتارهم من رعماء کتامة وهن GE‏ بهم من الخاربة» وعهد إلى أبى عبد الله 
الشیعی بإخضاع بلاد المغرب الأوسط والاقصی لأن أهلها لم پدینوا له بالطاعة. 
فخرج أبو عبد الله سنة ۲۹۷ه مع بعض قادة كتامة ودعاتهم إلى تلك البلاد» 
فافتتح مدنهاء ثم سار على رأس جيش سنة ۲۹۸ لإخضاع قبائل زناتة جنوبى 
بلاد كتامة» فدخلوا فى طاعته وصار يجبى منهم الاموال. 
2023 وعلى الرغم من أن الدولة الفاطمية تدين بظهورها لأبى عبد الله الشيعى» 
فإن عبيد الله المهدى لم يلبث أن عمل على التخلص منه؛ لأن أبا عبد الله كان 
موضع ثقة كثير من الكتاميين» كما علت مكانته بين أهالى بلاد المغرب مما أثار 
حلق عبيد الله المهدى علیسه» فخشى أن يفتتن به الناس فيضعف بذلك نفوذه» 
لذلك آمر بقتل كل من أبى عبد الله وأخيه وأبى العباس فى جمادى الآخرة سنة 
۸ھ . 

آثار حادث مقتل آبی عبد الله الشیعی آهالی بلاد المغرب» فثارت طرابلس› 
واشتبك الکتامیون مع أهل القیروان» غير أن عبید الله ما لبث أن تمكن من اخماد 
تلك الثورات. ثم عهد عبيد الله المهدى إلى ولده أبى القاسم بالخلافة من بعده» 
وبعثه على رأس حملة لمحاربة الكتاميين الذين عادوا إلى بلادهم وأقاموا طفلا 
ادعوا أنه المهدى» وزعموا أن أبا عبد الله لم يمت» فقاتلهم أبو القاسم وأوقع بهم 
الهزيمة وقتل الطفل الذى ولوه باسم الهدی(۳. 

رأى عبید الله المهدى بعد أن تخلص من أبى عبد الله الشيعى وأخضع 
الكتاميين أن يستعين فى إدارة دولته بولاة آخرین» يطمئن إليهم» فولى على 
الغرب الادنی حباسة بن يوسف» وعين على بلاد الغرب الأوسط والاقصی أخاه 
عروبة بن يوسف؛ وكان مقره تاهرت. 


۰۱۹۲ ابن عذارى: البيان الغرب» جا ص‎ )١( 
.۹۵ - ٩۳ص‎ led الفریزی: اتعاظ‎ )۲( 
. ص۹۷‎ clad] الثریزی: اتعاظ‎ (1) 


YA‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


كذلك وجه عبید الله الهدی عنايته إلى إخضاع قبائل صنه‌اجة بالغرب 
الاقصی والقضاء على نفوذ الادارسة فى فاس» وعهد بذلك إلى قائده مصالة بن 
حبوس الذی تجح فى الاستیلاء على «ناكور» حاضرة الصنه اجیین سنة CATA‏ 
ثم اتجه نحو الادارسة فى فاس والتقی بیسحیی بن إدريس بالقرب من مکناست 
فأوقع به الهزيمة واضطر یحیی إلى طلب الصلح على أن يؤدى إليه بعض الأموال 
ويبايع لعبيد الله الهدی» فولاه مصالة على فاس» كما ولي موسي بن آبي العافية 
عاق مسائر بلاد الغرب FY‏ کی ومالبث موسی aT‏ تغلب علی ملك الادارسة 
ببلاد الغرب» وفصد یحیی بن |دریس مدينة الهدية حيث قضی بها بقية حياته. 

استفرت الامور لوسی بن آبی العافية فى بلاد الغرب الأوسط والاقصی منذ 
زال نفوذ الادارسة من فاس فى عهد tye‏ الله المهدى» وأخحذ نفوذه فى الازدیاد 
بعد وفاة مصالة بن حبوس القائد الفاطمی سنة ۲۱۲هب حتى آصبح يهدد كيان 
الفاطميين فى بلاد المغرب الاقصی فخلع طاعة خليفتهم ودخل فى طاعة عبد 
الرحمن الناصر الأموى بالأندلس» الذى طمع إذ ذاك فى امتلاك المغرب 
الأقصى واستولى على مدينة سبتة وأرغم موسى على إقامة الخطبة له على منابر 
بلاده. ولا علم عبيد الله المهدى بذلك عهد لولى عهده أبى القاسم سنة ۲۱۵ه- 
بالحمل على توطید سلطته فى ole‏ البلاد؛ فسار لها واستطاع آن یعید للفاطمیین 
کثیرا من Vad sai‏ 

ok ok‏ كد 

لم تقتصر مجهودات عبيد الله الهدی على توطيد سلطان خلافته» بل رأى 
أن يبنى حاضرة فى مكان يتوسط آجزاء دولته لیت‌خذها حصنا يعتصم به هو 
وأنصاره ويوجه منه هجماته إلى اشارجین علیه» ولتكون مقرا للدعوة 
الإسماعيلية» فخرج يرتاد موقعا يصلح لتحقيق cast el‏ فوقع اختياره على مكان 
يقع على بعد ستين ميلا جنوبى القيروان» حيث وضع أساس مدينة جديدة أسماها 
المهدية. وقد ذکر أبو عبيد OFM 6 SI‏ البحر يحيط بها من ثلاث جهات» Oly‏ 
الهدی اتخذ لهنه الدينة بابین من امسدید رنة کل پاب منهما آلف قنطار وطوله 


)\( ابن حلدون: العبر RCA Ol ges‏ والثبر» جا ص۲۹ 7 ٤١‏ . 
(۲) کتاب عبید الله الهدی ص۱۹۸ » 
)۳( المغرب فى ذكر بلاد أفريقية والغرب» ص۲۹ ۰۳۱-۰ 


قيام الخلافة الفاطمية في بلاد الغرب ۳۹ 


ثلاثون شبراء ونقش على هذين البابين صور بعض الحيوانات» وأقيم بها ثلاثة 
وستون صهريجا عدا ما كان يجرى فيها من القنوات. وبنى المهدى بمدينة المهدية 
دارا للصناعة تسع أكثر من مائتى مركب. ولما فرغ من إحكام بناء حاضرة خلافته 
الجديدة سنة 0 cal‏ قال «اليوم آمنت على الفاطمیات». يعنى بناته؛ ثم انتقل 
إليها سنة A‏ اهء وأنشأ فيها الدكاكين» كما رتب أرياب المهن؛ فجعل كل طائفة 
فى سوق. وبعد أن تم للمهدى تأسيس هذه الدينة أمر ببناء مدينة آخری بجوارها 
وجعل بين المدينتين میدانا فسيحا وأحاطها بسور وأبواب وسماها زويلة نسبة إلى 
إحدى قبائل بلاد الغرب وأصدر أوامره إلى أصحاب الدكاكين Ob‏ يقيموا فيها 
بحرمهم وأهاليهم. 
o of‏ كلا 

كانت حالة بلاد الغرب بعد وفاة عبید الله الهدی سنة ۳۲۲ه» تتطلب کل 
جهود ابنه آبی القاسم الذی آلت إليه الخلافة ولقب القائم بأمر اللهء فقد ار فى 
عهده ابن طالوت القرشى بطرابلس وزعم أنه ابن المهدى. ولا ظهر للبرير کذبه 
قتلوه» كما اشتد خطر الثورة التی آضرم نارها آبو يزيد مسخلد بن NLS‏ وهو من 
قبيلة رناتة التى خرجت على عبيد الله الهدی وانصاز زعیمها محمد بن خزر إلى 
عبد الرحمن الناصر الأموى بالأندلس. وکانت هذه القبيلة ناقمة على الفاطميين 
لويشارهم الكتاميين بالناصب. لذلك عمدوا إلى مناهضتهم فى بلاد المغرب 
الأوسط» واستفحل سلطانهم بهذه البلاد. 

وقد تجلی حقد SL;‏ على الفاطمیین ورغبتهم فى القضاء على خلافتهم ببلاد 
المغرب فى ثورة col‏ يزيد مخلد بن كيداد الذى نشأ فى بلد تورز"؟ وتعلم القرآن 
وخالط جماعة من الخوارج الصفرية"ء فمال إلى مذهبهم واعتنقه(۳) وكان 
الخوارج قد التمسوا الامان فى بلاد الغرب بعد أن اشتد اضطهاد الأمويين cot)‏ 
فوجدوا أهالى هذه البلاد حائقين على بنى أمية وولاتهم» لذلك أصبح من اليسير 


() وهی ببلاد الجريد فى إمارة تونس. 

(۲) أتباع رياد بن الاصفر وموطنهم الإقليم الشرقی من الجزيرة. وكان الضوارج قد التمسوا الأمان فى بلاد 
الغرب بعد أن اشتد اضطهاد الأمويين لهم. 

(۲) القریزی: اتعاظ الحنفاء ص9 .٠١‏ 


.۳ تاريخ الدولة الفاطمية 


علی هولاء الفوارج ضم البربر إلى صفوفهم. کما لفت مذاهبهم قبولا طیبا 
ag‏ 

اتخذ آبو يزيد تاهرت محلا لاقامته وصار یعلم الصبیان القرآن ومذاهب 
الخوارج» وقد عرف آبو يزيد بعدائه للشیعة» فصار يدعو الئاس للخروج على 
الخليفة الفاطمى. وابتدأ نفوذه فى الازدياد منذ سنة GAN VT‏ وذاعت دعوته بين 
بعض قبائل البربر» كما قويت شوكته فى عهد القائم» واجتمع إليه سائر الخوارج» 
وأخذ له البيعة عليهم سنة ١ه‏ صاحبه gf‏ عمار: على قتال الشيعة واستباحة 
الغنائم والسبى» وعلى آنهم إن ظفروا بالمهدية والقيروان صار الأمر شورى7؟. 

كان حركة أبى يزيد ذات طابع وطنى» الغرض منها إنشاء حكومة من البربر 
لا يشترك فيها العرب» وذلك أن البربر رأوا أنهم فتحوا بلاد الأندلس بدمائهم 
وسيوفهمء وبذلوا جهدهم فى تولية الفاطميين الخلافة بالقيروان دون أن ينالوا شيئا 
من ثمار أعمالهم» لذلك تزعم أبو يزيد ثورة هؤلاء البربر ليستعيد سلطانهم(۳. 

زحف أبو يزيد فى عهد الخليفة القائم الفاطمى إلى رقادة» فانسحب منها 
الکتامیون» ثم تقدم إلى القيروان وبعث برسله مع وفد من أهلها إلى عبد الرحمن 
الناصر الاموی صاحب قرطبة لیخبروه بدخوله فى طاعته» ورغبته فى أن یمده 
بقوة لمحاربة الفاطمیین ؛ فوعدهم الناصر الأموى باجابة طلبهم؛ وظل أبو يزيد 
پواصل مهاجمة الدن التی فى حوزة BLL‏ الفاطمية» ld‏ أهل الهدية بحملاته 
حتی اضطروا إلى النزوح عنها إلى طرابلس وصقلية ومصر*. 

على أن نفوذ أبى يزيد سرعان ما ضعف على آثر انضمام عدد کبیر من 
alley‏ إلى جیوش الفاطمیین ؛ وکان ذلك ما اضطره إلى الارتداد عن الهدية بقوة 
صغيرة من رجاله تارکا خلفه ما كان معه من مؤن وعتاد. ثم تقدم إلى القیروان 
فأوقع بأهلها الهزيمة سنة ۲-۳۳6 


)\( ابن خلدون: جلاء ص۰۱۱ 

)1( ابن شلدون: جلاء ص۱۳ . 

O'Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, ۳, 89. (¥) 
.۲۵۰ حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام السیاسی؛ ۳+ ص‎ (2) 

)0( ابن خلدون جلاء ص۱4 - ۱۵. 


قيام الخلافة الفاطمية في بلاد الغرب ۳١‏ 


ولا توفى الخليفة القائم فى هذه السنة» كتم ابنه وولى عهده إسماعيل الذی 
تلقب بالمنصور موته خوفا من أن يطمع فيه أبو يزيد» ولم يتلقب بالخليفة» كما لم 
يغير السكة ولا الخطبة ولا البنود حتى فرغ من آمر أبى يزيد. 

وجه المنصور الفاطمى كل عنايته للقضاء على حركة أبى يزيد؛ وسرعان ما 
قويت جيوشه بانضمام قبيلة صنهاجة إليهاء وأحذت قواته فى مطاردة أبى يزيد 
حتى عجز عن مقاومتها وحلت به الهزيمة؛ وانتهت فتنة هذا الخارجى بالقبض 
عليه ووفاته Like‏ بجراحه سنة APY‏ 

وقد كشفت ثورة أبى يزيد عن مدى استعداد البربر لتأييد كل خارجی يثور 
على الدولة الفاطمية» وأخذ النفوذ الفاطمى فى بلاد المغرب يتضاءل منذ قيام هذه 
الثورة» كما ابتدأت الحكومات الستقلة فى الظهور فى المناطق العربية من الدولة 
الفاطمية"؟. 

أخذ المنصور الفاطمى بعد قضائه على ثورة آبی يزيد فى تعقب الزناتيين 
بإفريقية؛ وكان يعلى بن محمد أحد آمراء زناتة قد استفحل خطره من ناحية 
الغرب الاوسط وأقام الخطبة على منابرها لعبد الرحمن الناصر؛ ولم يزل سلطانه 
با مغرب فى ازدياد إلى أن بعث إليه العز لدين الله الفاطمی قائده جوهر الصقلی 
سنة ۳۶۷ه فبادر يعلى إلى لقائه والاذعان لطاعته(۳). 

ساءت حالة البلاد فى شمال إفريقية من جراء تلك الشورات التی استنفدت 
كثيرا من آموال الخلافة الفاطمية؛ فرأى المنصور OF‏ يعيد تنظيم هذه البلاد ويعمل 
على إنعاش مواردها ليعوض ما أنفقته الدولة من الأموال. كذلك شرع النصور فى 
إنشاء أسطول كبير» كما أسس سنة AT PV‏ مدينة فى الموضع الذى دارت فيه 
الواقعة بينه وبين أبى يزيد على مقربة من القيروان وسماها المنصورية» واتخذها 
حاضرة له. وكان لهذه الدينة حمسة أبواب: الباب القبلى والباب الشرقی» وباب 
زويلة» وباب كتامة» وباب الفتوح. وكانت جيوش الفاطميين تخرج من هذا 
الباب ON)‏ 
(1) انظر:التیزی: اتعاظ «lili‏ ص۱۲۳ - ۰۱۳۵ 
(؟) .91 O'Leary, A Short History of the Fatimid Khalifate, P.‏ 


(۳) ابن خلدون: جلاء ص۱۷ - ۰۱۸ 
(4) البكرى: الغرب فى ذکر بلاد افريقية والمغرب» ص٥٠٠‏ . 


5 تاريخ الدولة الفاطمية 


نقل المنصور إلى هذه الدينة أسواق القیروان؛ كما رحل إليها کشیر من 
الصناع فاردهرت فيها الصناعة والتجارة؛ وأصبحت على جانب عظيم من التقدم 
والرقی» وغدت منذ ذلك این حاضرة الفاطمیین إلى أن قدم المعز لدين الله 
الفاطمی إلى مصر فى ۷ رمضان سنة ATTY‏ فحلت محلها مدينة القاهرة(۱). 

لا توفی التصور سنة ۳۶۱ه. آلت الخلافة إلى ابنه العز؛ وقد آوضح 
سياسته فى خطبة ألقاها على روساء كتامة بمدينة المنصورية؛ فقال ل aif)‏ 
شغل بکتب ترد عليه من الشرق والمغرب» يجيب عنها بنفسه» كما بين أنه سيو جه 
عنايته إلى صيانة أرواح رعایاه» وتعمير بلاده وقمع الفتن والثورات حتى يسود 
الامن والطمأنينة بين ربوع دولته. وعتم بقوله. نکم إذا لزمتم ما آمرکم به 
رجوت أن يقرب الله علینا آمر الشرق» كما قرب آمر الغرب بکم» . 

كذلك عنی العز بالعمل على توطید نفوذ الخلافة الفاطمية فى بلاد الغرب؛ 
فعهد إلى جوهر الصقلی بإخضاع الامراء الثاثرین على الحكم الفاطمی فى هذه 
البلاد؛ فسار فى أوائل سنة ۳۶۷ه- على رأس جيش كبير يضم كثيرا من رجالات 
المغاربة من بينهم زيرى بن مناد الصنهاجى قاصدا تاهرت» فاستولى عليها وقضى 
على واليها يعلى بن محمد الژناتی الذى عرف بانحرافه عن الفاطميين» وولائه 
لعبد الرحمن الناصر Mes ge‏ ثم استأنف جوهر السير إلى فاس؛ ولا امتنعت 
عليه اتجه إلى سسجلماسة. وكان قد استبد بحكمها رجل يقال له ابن واسول تلقب 
بالشاكر al‏ وخاطبه الناس بأمير المؤمئين» ونقش اسمه على السكة؛ فطارده 
جوهر حتى قبض عليه وأخذه أسيرا. واستعاد الفاطميون بذلك سلطانهم على 
سجلماسة. وبلغ من عناية العز پفتسها أنه ضرب بها عملة» نقش عليها اسمه(؟). 

أحل جوهر يتابع السير فى بلاد المغرب الأقصى وما زال يفتح مدنه مدينة 
بعد مدينة حتى وصل إلى ساحل المحيط الاطلسی؛ ولم يمتنع عليه سوى مسبتة 
CV)‏ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمیة» ص۵۲ . 
(؟) المقريزى: اتعاظ cladt‏ ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ 


(۳) السلاوی: الاستقصا لاشبار الغرب الاقصی؛ Moye (lee‏ 
)2( انظر : الئعمان: المجالس والسایرات» جا ص۲۱۷ ۰۳۲۸۰ 


وطنجة. ثم G pail‏ راجعا إلى الهدية بعد نجاحه فى إقامة الدعوة للفاطمیین على 
جمیع منابر OS yal‏ 

على الرغم من الجهود التی بذلها کل من جوهر الصقلی» وزیری بن مناد 
لتوطید سلطان الفاطمیین على بلاد المخرب» فان الأمور لم تستقر لهم فى هذه 
البلاد. فقد ثار أحد زعماء زناتة على العز سنة ۳۵۹ ما اضطره إلى الخروج إليه 
بنفسه؛ فلما وصل إلى «باغایة»(۲) ولی هذا الثاثر هارباء فبعث إليه العز قائده 
. زیری بن مناد فقبض علیه» وانتهت ثورته بدخوله فى طاعة العز(۲۳. على أن 
ذلك لم ينه الاضطراب الذی ساد الغرب؛ فلم يكد ینتقل العز إلى مصر حتی ار 
أهالى باغاية co ply‏ وزناتة فى تلمسان؛ فتصدی لهم یوسف بن زیری بن مناد 
وتمكن من إخماد وراتهم(*۹. 


(۱) حسن إبراهيم وطه شرف: کتاب العز لدین الله الفاطمی» ص۳۲ - ۰۳۳ 
(۲) باغاية» مدينة باقصی إفريقية وقسنطینة . انظر: یاقوت: معجم البلدان. 
(۳) ابن الأثير: cA‏ ص۱۷۷ VAAL‏ 
(5) ابن الاثیر : ج۸ ص۲۰۵ . 
5( 


قبل أن بستقر فیها سلطان الفاطمیین 


ظ 


١‏ التنظیمات الإدارية وا مالية في مصر إلي نهاية العهد الإخشيدي. 
۲ - العلاقات السياسية بين مصر والخلافة فى عهد 


الطولونيين والإخشيديين. 


() الطولونيون والخلافة. 
(ب) عودة مصر إلي GIL‏ العباسية. 


(ج) الإخشيديون والخلافة 5 


5 


i 
2 
is 
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الأحوال الداخلپة في مصر قبل أن پستقر فیها سلطان الفاطمیین ۳۷ 


| -التنظیمات ال دارية والمالبة فى محر إلى نهاية العهد ال خشیدی: 


لا استقر سلطان العرب فى مصر سنة ۲۰ه (551م)» أبقوا على الأنظمة 
القائمة بها واکتفوا بشغل بعض الناصب الرثب‌سية لیشرفوا بأنفسهم على الادارة 
فکان الخليفة يعين فى مصر والیا يمثله» يعرف بأمیر مصر . 

وکان الوالی یم السلمین فى صلاة الجمع والاعیاد بوصفه نائبا عن اخليفت 
ویعهد إليه فى بعض الاحیان جباية الخراج» وأحيانا يعين الخليفة Dole‏ مستقلا عن 
الوالى للقيام بهذا العمل يعرف بعامل Vel Al‏ كذلك كان من مهام والى مصر 
الإشراف على شئون الحامية المقيمة بها وقيادة الجيوش لصد غارات الاعداء عنهاء 
ولتأمين حدودهاء فقاد عمرو بن العاص الحملات لفتح برقة وطرابلس» كما خرج 
عبد الله بن سعد بن أبى سرح أثناء ولايته على مصرء على رأس الحملات التى 
سارت لغزو إفريقية Oi sly‏ 

كان اشلفاء الراشدون والأمسويون يسندون ولاية مصر إلى ولاة من العرب» 
وقد at‏ هولاء الولاة فى عهد الامویین بشیء من الامستقلال» فکانوا لا برجعون 
تیه ال ون لیا رای tala‏ نی ای اسان رو See willing‏ 
مصر وخراجها وجعلها طعمة له بعد النفقة على إدارتها وتوزیع العطاء على 


)1( حسن إبراهيم : تاریخ الاسلام السیاسی؛ جا» ص۲٣۳‏ . 
(۲) انظر : الکندی: کتاب «الولاة والقضاة» ص77 . 


۳۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


جندها» وظل مسلمة بن مخلد والیا على مصر خمس عشرة سنة EV)‏ - 557ه)» 
كما طالت AY,‏ عبد العزیز بن مروان» فاستمر بها إحدى وعشرین سنة )10 - 
7ه). وکان شبه آمیر مستقل فى حکم البلاد الصربة. 

ولا جاءت الدولة العباسیة» تأثرت LY,‏ مصر بالسياسة العامة لهذه الدولة 
ذلك of‏ العباسیین لم پتعصبوا للعرب» بل اعتمدوا على pole‏ غير عربية. وکان 
عنبسة بن (سحق آخر وال عربی على مصرء فقد آسندت إليه ولایتها سنة 
۸ مه غير أنه لم پلبث أن عزل سنة ۲4۲ه وخلفه ولاة من SIS‏ 


ظل العرب آصحاب النفوذ فى مصر إلى أن ولی الخليفة العشصم الخلافة 
(A۷ - ۲۱۸(‏ فحرمهم من الرتبات القررة لهم فى ديوان العطاء وأحل 
محلهم الأتراك؛ ویرجع السبب فى استعانته بهم إلى ما اتصفوا به من شدة البأس 
وحب القتال» هذا إلى ضعف ثقته بالفرس(؟. 
إحلال الأتراك محل الولاة من العرب» لأن هذه البلاد صارت تملح لهم بصفة 
إقطاع على أن يؤدوا خراجا معيناء كما أن الولاة من الأتراك من ناحية آخری 
صاروا يؤثرون البقاء فى بغداد أو سامرا؛ پنیبون عنهم حكاما يديرون شئون 
الولایات باسمهم؛ ویدعون لهم بعد الخليفة فى خطبة الجمعة ویرسلون إليهم 
الخراج . وكان من أثر هذه السياسة أن عمد بعض النواب والولاة إلى الاستقلال 
بمصر عن الخلافة العباسية بعد أن تطرق الضعف MOGI‏ فحاول أحمد بن طولون 
هذه الولاية وما لبث أن نبح فى تأسيس دولة مستقلة عرفت باسم الدولة 
الطولونية» ظلت نحو ثمانية وثلاثين عاما (۲۵۶6 - ۲۹۲ه). 

ولم يكن فی مصر وزراء فى عصر الولاة» بل اكتفى التلفام بإرسال ولاة 
إلى هذه البلاد پدیرونها پاسمهم» فلما استقل أحمد بن طولون بولاية مصر» Bean‏ 
)1( القریزی : خطط «Vie‏ ص۰۲۹ أبو الحاسن : النجوم الزاهرت ج؟ ص۳۰۸ . 


(۲) انظر: تاريخ الحضارة الاسلامية فى الشرق للمولف» ص ۲۲ . 
(۳) انظر: تاريخ الضارة الاسلامية فى مصر للمژلف. ص1۹ . 
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أحمد بن محمد الواسطى كاتبا cal‏ وكان يقوم بأعباء الوزارة دون أن يلقب بلقب 
وزیر» وحذا آمراء الطولونبین حذوه» فانخذوا کتابا Ng)‏ وفى عهد محمد ابن 
طغج الإخشيد ولی الوزارة آبو بكر محمد بن على الاذرائی. وکان هذا الوزیر من 
کبار الوظفین فى مصر ویرعی جانبه أمير البلاد ويخشى باأسه. والیه برجع 
الفضل فى إسناد ولاية مصر إلى آنوجور بن الإخشيد بعد وفاة محمد ال خشید. 
وقد كوفئ على ذلك ob‏ آسند إليه الإشراف على جباية الخراج بجانب قيامه 
بأعمال Mls sil‏ 

كان لحمد الاخشید آعوان آخحرون یقومون بأعمال الوزیر دون أن يتلقبوا 
بلقبهء ومن هؤلاء الوزیر العباسی الفضل بن جعفر بن الفرات الذی عاون 
الإخشيد فى إدارة الدولة على الرغم من أن الخليفة العباسی ندبه للإشراف على 
جمع مال اللافة من خراج مصر والشام» ولا توفى الفضل بن جعفرء كتب 
الخليفة الراضى إلى الإحشيد يأمره بإرسال ابنه جعفر بن الفضل إلى بغداد ليتقلد 
منصب الوزارة؛ لکن الاشید لم یجبه إن ليه فعینه اة رزیرا وعثلا 
للخلافة فى مصر والشام» فصار پراقب أعمال الإخشيد ویبعث بأخباره إلى 
الخليفة. غير أن الإخشيد استطاع بحسن سياسته أن يقربه إليه وینتفع بخبرته» ولم 
يزل جعفر بن الفرات يتمستع بنفوذ كبير فى ولاية مصر حتى أيام كافور 
ال 

وكان الطولونيون والإخشيديون يعتمدون اعتمادا كبيرا فى إدارة شئون 
دولتهم على البرید» فعين أحمد بن طولون أحد المقربين له عاملا للبريد فى 
سامرا التى كانت وقتذاك حاضرة الخلافة العباسية ليوافيه بما یجری فى العراق Ley‏ 
پدبره له أعداؤه من المؤامرات التى يدبرها له أبو أحمد الموفق طلحة آحو الخليفة 


(۱) تاريخ الاسلام السياسى» ۰۳ ص١44.‏ 

(۲) انظر: المقريزى: خططء جدا» ص۳۲۹. 

سيدة كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين» ص©60١» ۱١۸‏ . 

(۲) حسن إبراهيم: تاريخ الإسلام السیاسی» ج+۳» ص44۱ - 44۲ . 
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العباسى العتمد(۱). وکان لحمد بن طغج الاخشید مثل فى بغداد یأتیه پأعبار 
الخليفة ودواوین حکومته وما یعنیه من Cage‏ ویدافع عن ables‏ 

كذلك اهتم آمراء الطولونیین والاخشیدیین بالشرطة» وکان صاحب الشرطة 
ينوب عن الوالی فى عصر الولاة فى حکم البلاد ویحل محله إذا تغيب» وکثیرا ما 
كان الخليفة يعين صاحب الشرطة Wh,‏ على البلاد ویحل محله إذا مات الوالی أو 
عرل(۲۳. أما فى العصر الطولونى والإخشيدى فاقتصرت مهمة صاحب الشرطة 
على المحافظة على الأمن وتنفيذ أحكام القضاة. 

كان عصر دیوان خاص» تصدر عنه الرسائل والمكاتبات» يعرف بديوان 
الإنشاء. وقد أنشأه الطولونيون بعد أن اتسعت دائرة أعمالهم» وازدهر نشاطه فى 
عهدهی ولم يعمل ولاة مصر قبل العصر الطولونى على إنشائه بل اکتفوا باتخاذ 
بعض الكتاب لكتابة الرسائل التى يرسلونها إلى الخلفاء وضیرهم» وكان أول من 
تولى ديوان الإنشاء فى عهد أحمد بن طولون: أبو جعفر محمد بن أحمد بن 
مودود العروف بابن عبد كان . ومن الكتاب الذين ظهروا فى عهد الطولونيين 
جعفر بن عبد الغفار المصرى الذى اتخله أحمد بن طولون كاتبا له. ولم يكن لدى 
هذا الكاتب من RUSH‏ بحيث يستطيع الاضطلاع بأعباء هذا المنصب» فأشار أحمد 
ابن حافان على آحمد بن طولون بعزله» فلم يجبه إلى طلبه» وقال له: أنا أحتمله 
لأنه مصسرى» فقال ابن خاقان: أراك أيها الأمير تفضل الكاتب المصرى على 
الكاتب البغدادى» قال: لا والله» ولكن أصلح الأشياء لمن ملك بلدا أن يكون 
کاتبه Pars‏ 

وکان بعض الکتاب الذین آسندت إليهم وظيفة الكتابة فى العصر الاخشیدی 
یشتخلون بالشئون السياسية. وقد خلط الناس بینهم وبین الوزراء. آما الفریق الاخر 
من الكتاب» فاقتصر عمله على تحرير الرسائل» وهؤلاء کانوا يؤلفون دیوان 
USL‏ 

ok ak 


(۱) انظر : الفریژی: خحطط» «Ye‏ ص۱۷۸ ۔ ۱۷۹ . 

(۲) انظر : ابن سعيد: الغرب فى حلی الغرب» ص۰۲۱ 

۳( سيدة کاشف : مصر فى فجر الإسلام» ص VE‏ 

. محمد كامل حسين. أدبنا العربی فى عصر الولاة ص90‎ )٤( 
. ٠٥ص ابن الداية؛ سيرة ابن طولون‎ (0) 

(5) سيدة كاشف: مصر فى عصر الإخشيدين ص۱۱۷ . 
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LI‏ عن الإدارة المالية» فقد عنى ولاة مصر بتنمية موارد بيت الال وتنظيم 
مصارفه. وكانت تأتى هذه الوارد من الجزية والخراج والضرائب» فقد فرض الولاة 
الجزية على الذميين ولم يعف منها إلا النساء والأطفال والشيوخ وكانت تتناسب 
مع ثروة الشخص» وتدفع نقدا بالدنانیر. كذلك فرض الخراج على الأرض التى 
يزرعها أهل مصر. وكان هناك إلى جانب ذلك ضرائب على الصناع والأجراء 
وضرائب على التجارة الداخلية وأخحرى على التجارة التى تمر بالوانی والبلاد 
الواقعة على الحدود المصرية سواء أكانت ترد إليها أم تصدر عنها(١2؛‏ فيذكر 
القریزی(۳ أنه كان يجىء من التجار فى الثغور المصرية وهی دمياط وتنیس ورشيد 
وعيذاب وأسوان والإسكندرية ضرائب مقررة تعرف بالکوس. 

كان عهد الخلفاء الراشدين والأمويين بصفة dale‏ عهد عدل وتسامح فلم 
پشتط ولاة مسصر فى جمع الخراج إلا فى آواخر العهد الأموى. أما فى العصر 
العباسی» GE‏ نلحظ أن أحمد بن المدبر الذى قلده الخليفة المتوكل خراج مصرء با 
إلى الشدة فى جباية الخراج» كما أثار سخط المصريين بزيادته الضرائب واستعماله 
القسوة فى جبايتها ما حمل ابن طولون على العمل للتخلص منه؛ فصرف عن 
LY,‏ مصر وحل محله أحمد بن خالد. 

ولا ولی آحمد بن طولون شئون مصر كلها (الادارية والالية والعسکریة) راد 
الخراج عما كان فى أيام ابن الدبر؛ فبلغ ۰۰۰ ٤,۳۰۰,‏ دینار. ولم یعرف عنه أنه 
لجأ إلى العنف فى جبايته. غير أن الضراج ما لبث أن نقص فى عهد ابنه حمارویه 
لاسرافه وتبذیره فضلا عن الأموال التی كان يرسلها کل عام إلى دار الخلافة7". 

على أن الطولونيين لم يستمروا طويلا فى حكم مصرء فقد زالت دولتهم 
سئة ۲۹۲ه. وعادت هذه البلاد إلى حكم العباسیین؛ فالتزم الاذرائیون"*) خراج 


. ۵۷ - سيدة كاشف: مصر فى فجر الإسلام» ص۵1‎ )١( 

(۲) المقريزى: خحطط› جا» ص .٠١‏ 

)1( حسن ابراهيم : تاريخ الإسلام السیاسی. Nae‏ ص۸۷٤‏ . 

(4) آسرة فارسية الاصل تنسب إلى ماذرایا أو مادرایا وهی قرية من أعمال البصرة. وقد نزح بعض آفرادها 
إلى مصر فى عهد الطولونبین» واسندت إلبهم الوظائف الرئيسية» وکان على بن محمد الاذرائی زعیم 
الاذرائیین فى ولاية حمارویه بن أحمد بن طولون» إذ اختاره وزيرا cal‏ وفى سنة ۲۷۲ه استقدم على بن- 
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مصر والشام» وصاروا يقومون بجباية الحراج فى هذين ال قلیمین» ويرسلون 
سنويا إلى بيت الال فى دار الخلافة ‏ بعد النفقة على الجيش والادارة وما تحتاجه 
البلاد من ضروب الاصلاح - مبالغ تختلف بحسب السنین وتتراوح بين مليون 
وسبعمائة آلف bos‏ 

آما فى عهد الاحشیدین فان حراج مصر بلغ فى أيام محمد بن طغج 
مليونين من الدنانیر فى ORS‏ ولا استأثر کافور فى مصر بذل قصاری جهده 
لتنمية موارد دولته فبلغ حراج مصر فى إحدى سنى حكمه ان 
دینار(۲۳. ونما يجدر ذكره أنه فى أواخر عهد الدولة الإخشيدية انخفض ماء النيل 
انخفاضا استمر تسع سئوات (۲۵۲ - Cah.‏ أدى إلى اشتداد الغلاء وانششار 
الجاعات والأوبئة» كما ترتب عليه اضطراب الأعمال Ode SL‏ 


= أحمد إلى مصر ولديه آبا بكر محمد وأبا الطيب أحمد. وتولى كل منهما شراج مصر بين سنتی 
۱ ۲۰ه.. (سيلة كاشف: مصر فى عصر الإخشيدين ص۰۳۸ 14( ويذكر عريب بن سعد (صلة 
تاريخ الطبسرى» تاريخ الأمم والملوك ج۸ ص۰۳۱ )٠6‏ أن أبا بكر بن محمد بن الماذارئى تمتع بسلطة 
كبيرة فى مصرء فتقلد أعمالها فضلا عن أعمال الشام وتدبير الجيوش منذ قدم إليها سنة ١١اه‏ ثم عين 
عاملا على خراج مصر فى جمادى الأولى سنة ۲۱۸ه.. 

)1( هلال بن الصابئى: تحفة الأمراء فى تاريخ الوزراء ص ۲۹۰ . 

)1( المقريزى: حطط جاء ص۰۹۹ 

(۲) انظر (أبو صالح الأرمنى) كنائس وأديرة مصر» ص۰۳۰ سيسدة کاشف: مصسر فى عصر الاحشیدین؛ 
ص٣٤٣‏ . 

)2( انظر (المقريزى) إغاثة الأمة» ص۱۲ - ۰۱۳ 
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۲ - العلاقات السياسية بين مصر والخلافة فى عهد الطولونیین 


وال خشیدیین: 
)1( الطولونیون واخلافة: 


لا تقلد باکباك الشرکی ولاية مصر من قبل الخليفة العتز» استخلف علیها 
أحمد بن طولون سنة ۲۵۶ ه- وقصر احتصاصه على مدينة العسکر دون غیرها من 
البلاد. OLS,‏ ولاة مصر فى ذلك العهد پشسمون أعمال هذه الولاية بين عدة 
آشخاص حتی لا يتطلع آحدهم إلى الاستقلال با فى Voss‏ ومن ذلك نری أن 
آحمد بن طولون لم يكن يتمتع بنفوذ کبیر فى ولاية مصرهء بل واجه عدة 
صعوبات فى سبيل تثبیت مركزه وخاصة منافسه أحمد بن المدبر عامل الخراج الذی 
آوقع به عند اخليفة العباسی. ثم توفی العتز وخلفه المهتدى» فأسند ولاية مصر 
إلى یارجوخ(۲۳ صهر أحمد بن طولون» فکتب إليه «تسلم من نفسك لنفسك؟ 
واستخلفه على مصر كلهاء وبذلك زادت سلطة ابن طولون وأصبح والیا على 
جميع الديار المصرية» وأتیحت له الفرصة للتخلص من ابن المدبر عامل الخراج» 
فطلب صرفه من خراج مصر» فأجيب cab‏ وتقلد خراج دمشق وفلسطين 
والاردن سنة ۲۵۷ هب. ولم يمض غير قلیل حتی توفی پارجوخ صاحب إقطاع 
العیاسی مباشرة. ثم قلده الخليفة المعتمد سنة AVY‏ خراج مصر وولاه الثغور 
الشامية» وبذلك صارت البلاد كلها فى dad‏ يده لا ينازعه فیها أحد9" . 

على أن آحمد بن طولون لم ينعم بالاستقرار فى ولايته» فقد ناصبه العداء 
أبو أحمد الموفق طلحة أخو الخليفة العباسى العتمد ذلك أنه لما استفحل خطر 
ثورة dOnt‏ بعض بلاد العراق» ندب الخليفة آخاه لمحاربتهم» فلم ير الموفق 


(۱) تاريخ الاسلام السیاسی: ج۳» ص۲۲۰. 

(۲) آحد کبار رجال البلاط العباسی. 

(۲) التریزی: حططء char‏ ص۳۱۹. 

CH)‏ ترق tay allt‏ ر al‏ مس ap eae elo‏ ا ا ی 
العابدین بن ott‏ بن على بن أبى طالب. ویری بعض الژرخین أنه دعی؛ وأن اصله عربی من عبد 
ue‏ 

انظر؛ تاریخ الضارة الاسلامية قن الشرق للمولف» صی۱11). 
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بدا - بعد أن انقطعت عنه موارد الولاپات الشرقية وتقاعد الأهالى عن دفع الخراج 
الذی کانوا يؤدونه کل Vole‏ - من الالتجاء إلى أحمد بن طولون لیمده بما پساعده 
على القضاء على زعیم هذه الثورة الذی يعرف بصاحب الزنج» فبعث إليه ابن 
طولون ملیونا ومائتی آلف دینار. غير أن الوفق استقل هذا البلغ وبعث ad]‏ بكتاب 
آظهر له فيه الجفاء. فاستاء منه ابن طولون» وکتب الیه یقول"): 

«. . وصل إلى کتاب الأمير ‏ آیده الله تعالی - وفهمته» وکان - آسعده الله 
- حقیقا بحسن التخیر لثلی وتصییره إياى عمدته التی یعتمد علیها وسیفه الذى 
یصوله وسنانه الذى یتقی الاعداء بحده. .. واحتملت الکلف العظام والون 
الثقال باستجذاب كل موصوف بشجاعة واستدعاء كل منعوت بغنى . . ومن كانت 
هذه سبيله فى الموالاة ومنهجه فى المناصحة فهو حرى أن يعرف له حقه؛ فعوملت 
بضد ذلك من المطالبة بحمل ما أمر به الجفاء فى المخاطبة بغير حال توجب 
ذلك . :+ وانی لا اعرف السب الذی یوجب الوحشة ویوقعها بینی وبین الامیر؛ 
ولا ثم معاملة توجب مشاجرة أو تحدث منافرة؛ OY‏ العمل الذی آنا بسبیله لخیره 
والمكاتبة فى آموره إلى من سواه ولا آنا من قبله» فانه والأمير جعفر الفوض قد 
اقتسما الاعمال» وصار لكل واحد منهما قسم» انفرد به دون صاحبه. . والذی 
عاملنی به الامیر من محاولة صرفی مرة واسقاط رسمی آخری. . ناقض لشرطه 
مفسد لعهده وقد التمس آولیائی وأكثروا الطلب فى إسقاط اسمه وازالة رسمه 
فآثرت LEY‏ وان لم يؤثره» واستعملت UY‏ إذ لم نستعمل معى... والامیر 
آیده الله - أولى من أعاننى على ما آوثره من لزوم عسهده. .. وکف الاذی 
والضرة» Vy‏ یضطرنی إلى سا یعلم الله - عز وجل - کرهی له أن أجعل ما قد 
آعددته لحياطة الدولة من الجيوش المتكاثفة والعساکر التضاعفة. . . مصروفا إلى 
نقضها. . ٠.‏ والأمير يعلم. . أنه لا ناصر له إلا لفيف البصرة وآوباش عامتهاء 
فکیف من يجد ركنا Lage‏ وناصرا مطيعاء وما مثل الامیر فى أصالة رأيه یصرف 
مائة آلف عنان عدة له فیجعلها عليه بغیر ما سبب يوجب ذلك re‏ یز 


)1( التریزی : Yor «bbs‏ 6 ص۱۷۸ . 
() المقريزى: خحطط» Yor‏ 6 ص۱۷۹ . 
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كان لهذا الکتاب آثر سى فى نفس الوفق» فحاول النيل من آحمد بن 
طولون بعزله عن مصر؛ لکنه فشل فى محاولته» فعمد إلى عزله عن ولاية الثخور 
فأجابه الخليفة إلى ما آراد - وهو مکره - غير أنه ما لبث أن عهد إلى ابن طولون 
بادراتها على أثر اضطراب الأمور بهاء ورأى ابن طولون أن الفسرصة سائحة لد 
نفوذه إلى بلاد الشام حين جاءته الأخبار بوفاة واليهاء فسار إليها بجيشه واستطاع 
الاستيلاء على كثير من مدنهاء ثم دعى له على منابرها (۲۷۶ - 150ه) لكنه 
اضطر إلى العودة إلى مصر للقضاء على ثورة ابنه العباس» ثم حرج ثانية إلى 
الشام فى جمادی الأولى سنة ANY‏ بعد أن وصله نبأ حروج لؤلؤ والى BM‏ 
عليه وانضمامه إلى الموفق فاستخلف على مصر ابنه خمارويه. وبيئما هو فى 
دمشق جاءه OLS‏ الخليفة العباسى ينبئه فيه برغبته فى المسير إليه والاحتماء به 
فرحب ابن طولون بقدومه وأنفذ إليه كتابا جاء فیه(۱): 

اقد منعنى الطعام والشراب خوفى على أمير المؤمئين ‏ أطال الله بقاءه - من 
مكر يلحقه» . . وقد اجتمع عندى مائة ألف عنان مؤلفة قلوبهم» مجتمعة 
آراژهم ‏ شديد بأسهم» Ul‏ آری لسیدی tl‏ الومنین - آدام الله عزه بالنصر 
والتمکین - GUAM‏ إلى مصرهء فان آمره يرجع بعد الامتهان إلى نهاية العز» ولا 
يكن فيه ما يخافه فى كل لحظة منه Made‏ لکن الوفق ما لبث أن علم با عزم 
عليه الخليفة المعتمد؛ فأرسل إلى ابن ches‏ عامل الموصل والجزيرة يأمره برد 
الخليفة» فأعاده إلى سامرا(۲). 

تطور الخلاف بين الموفق وابن طولون إلى عداء شديد بينهماء فأرسل ابن 
طولون إلى أهل مصر کتابا تضمن أن أبا أحمد الموفق طلحة نكث بيعة أخيه 
المعتمد وحجر Male‏ كما بعث إلى عامله على دمشق كتابًا أمره فيه Ob‏ يدعو 
القضاة والفقهاء والأشراف إلى مجلسه ويقرأ عليهم كتابه الذى أعلن فيه خلع 
الوفق من ولاية العهد لمخالفته المعتمد وحصره إياه“» وطلب منهم لعن الموفق 


)\( ابن الداية : کتاب اسيرة أحمد بن طولون» ص1۸ - 1۹ . 
(Y)‏ الکندی : کتاب «الولاة والقضاة» ص ۲۲ - ۲۲۵, 
Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, pp. 68-69.‏ 
(۳) الکندی : کتاب «الولاة والقضاةه» ص ۳۲۲۱ . 
(4) البلوی : سيرة أحمد بن طولونء ص ۲۹۵. 


£1 تاريخ الدولة الفاطمية 


على منابر دمشق. ولا بلغ الموفق ما قام به ابن طولون من خلعه من ولاية العهد 
وحذف اسمه من الخطبة ولعنه على الثابر» طلب من الخليفة العتمد أن يأمر بلعنه 
على مناپر ولایات الدولة العباسية» فأجابه على کره منه» وولی ابن کنداج على ما 
كان يليه من VSI‏ 

كان من أثر الدعاية السيئة التی قام بها الوفق ضد ابن طولون ولعنه على 
النابر أن ضعف نفوذه فى البلاد التی حضعت لسلطانه» فحلت الهزيمة بجيشه فى 
MER‏ كما عجز عن إخضاع أهالى طرسوس Mas‏ وأحذت الهزائم تتوالی 
عليه » ثم أصيب بمرض آودی Glow‏ فى ذی القعدة سنة ۲۷۰ه-. 

اجتمع الجند بعد وفاة آحمد بن طولون وولوا مكانه aul‏ حمارویه ووافق 
ا السباسی العتمد عسلی تعیین الوالی OF a thd‏ سلطة الطولونیین فی 
ولاية مصر لم تكن موطدة فى ذلك الوقت» فاصیح لزاما على عمارویه أن یتغلب 
على الصعاب التی تعترضه. وکان pf‏ آحمد الوفق طلحة أحو الخليفة المعتمد 
لایزال على سیاسته فى عدائه للطولونیین فلم یعترف بولاية خماروبه على مصر 
بحجة أنه لم يأخذ تفويضا شرعیا من الخليفة بهذه الولاية على حين أخذ (سحق 
ابن كنداج عامل الموصل والجزيرة تفويضا بحكمها من الخليفة قبل وفاة أحمد بن 
طولون» ومن ثم Gal‏ مع ابن كنداج وحليفه محمد بن أبى الساج والى أرمينية 
على أن يرسلا بعض القوات إلى الشام» كما آنفذ الموفق قوة أخرى بقيادة ابنه أبى 
eget‏ 

ولا ple‏ خماروبه سیر هذه القوات إلى الشام» آنفذ جيشا إليها بقيادة کاتب 
أبيه آبی عبد الله آحمد بن محمد الواسطی وعززه بأسطول قوى من البحر(؟». 
لكن قوات الموفق وأنصاره أوقعت الهزيمة بالواسطى وتمكنت من الاستيلاء على 
دمشق» فلم ير حمارویه بدا من المسيسر بنفسه إلى الشام سئة ۲۷۱ه على رأس 
جيش كبير واشتبك فى معركة على مقربة من الرملة مع قوات الموفق انتهت 
(۱) تاريخ الإسلام السیاسی: ج۳» ص ۲۲۷. 
(۲) الطبری: تاريخ الأمم ولللوك جا؛ ص۰۹۱ 


(۲) الکندی: کتاب «الولاة والقضاة»» ص۰۲۹ الطبری: ج۸ ص١٠١٠‏ . 
)4( المقريزى: حطط جا ص۲۲۱ . 
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بهزيمته وعودته إلى مصر(۲۱. لکن فلول جيشه سرعان ما باغتوا الجند العباسی 
آثناء انشخالهم فى جمع الاسلاب والغنائم وقضوا علیهم قضاء LAG‏ وعندما 
وصل إلى خمارویه نبأ هذا الانتصار تجددت فى نفسه روح الامل» فعاد إلى الشام 
واستسولى على مدينة دمشق فى آوائل سنة ۲۷۳ه-. ثم واصل السیر لحاربة ابن 
کنداج والی الموصل؛ فأوقع بجيشه الهزيمة واضطره إلى التقهقر حتی سامرا"؟. 

وکان من آثر هذا النصر CUI‏ آحرزه خمارويه أن عقد الصلح بینه وبين 
الموفق» وأرسل إليه تفویض موقع عليه من الخليفة العتمد وأخيه الوفق وابنه 
المفوض» يتضمن تولیته وآبنائه من بعده حکم مصر والشام والثغور الشامية ثلائین 
0 

على أن نفوذ حمارويه ما لبث أن امتد إلى بعض بلاد الدولة العباسية» 
فاستولى على الرقة(* واعترف بولايته على الموصل والجزيرة» كما قضى على 
حركة ابن أبى الساج ‏ والى أرمينية - الذى حرج عليه وحاول غزو الشام» فالتقى 
به على مقربة من دمشق وهزمه» ثم آخذ يطارد جيوشه حتی مديئة OAL‏ وهناك 
آقام سريرا من الذهب جلس عليه إشارة إلى انتصاره(۲. 

آما عن حالة الخلافة فى ذلك الوقت» فان الخليفة العتمد كان مسلوب 
السلطة مع أخيه أبى أحمد الموفق طلحة. ولا توفى بايع كبار القواد ابنه أبا العباس 
بولاية العهد ولقبوه المعتضدء فتحولت إليه سلطة آبیه» وسار على سياسته فى 
إضعاف نفوذ الخليفة المعتمدء ولم يلبث of‏ خلفه بعد وفاته". واستطاع خمارويه 
آن یتقرب al)‏ بهدایام» فأقره علی ولاية البلاد المتدة gg‏ الفرات وبرقة ثلالین 


)\( آبو الحاسن : النجوم الزاهرة» چا ص ۰ ۵. 
(Y)‏ القرپزی : «bbs‏ جا ص۳۲۱ . 
(۳) الکندی : «کتاب الولاة والقضاة» ص۲۳۹ ۰ ۲۳۸ 
Stanley Lanc-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages, p. 73.‏ 
(4) تشع على نهر الفرات. 
)0( تقم على نهر دجلة. 
)1( انظر الکندی: کتاب الولاة والقضاة ص۲۲۹ . 
(۷) انظر: الطبری: تاريخ الامم واللوك. ج۸. ص۱۱۳. 
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سنف وجعلها لأولاده من بعده» وقدم رسول الخليفة على خمارویه يحمل إليه 
اثنتى عشرة debe‏ وسيفا وتاجا ووشاحا(۱). 

كان من أثر سياسة حسن التفاهم بين مارويه والخليفة المعتضد» أن عرض 
حمارويه رواج oud‏ آسماء التى تلقب بقطر الندى من ابن هذا الخليفة» لكنه 
اختارها زوجة له. 

وعلى الرغم من أن هذه المصاهرة أدت إلى توثيق العلاقات بين خمارویه 
والخليفة العباسی» فان ما اقترن بها من إسراف فى النفقات كان له أثر سيئ فى 
بيت المال فى مصر ما حمل بعض المؤرخين على القول ob‏ المعتضد كان يرمى من 
وراء زواجه بقطر الندى إلى نفاد خزانة مصر". وبذلك يضعف شأنها ويسهل 
على العباسيين استعادة سلطانهم عليها. 

توفى خمارویه سنة ۲۸۲ه بدمشق وتعاقب على ولاية مصر من بعده ثلاثة 
من آل طولون» تجلى فى عهدهم انتشار الفوضى وتنازع السلطة بين المتنافسين على 
الحكم من آفراد البیت الطولونی» وانتصار الجند لفريق دون فريق مما سهل على 
الخليفة العباسى المكتفى العمل على إعادة مصر إلى سلطان الخلافةء فعهد إلى 
محمد بن سليمان الكاتب باستردادها من هارون بن خمارويه فسار إليها على رأس 
أسطول بحرى» والتقى الأسطولان العباسى والمصرى فى تنیس(*)» فحلت الهزيمة 


(۱) آبو الحاسن : النجوم الزاهرة» جك ص۰۷۸ 

(۲) أسرف خمارویه فى تجهيز ابنته حتی قيل أنه لم يبن تحفة من کل لون الا حملها معها (القریزی: حطط» 
جا» ص۳۹۱). 

وبلغت نفقات الجهاز ملیون دینار؛ ولم یکتف خمارویه بذلك» بل اعطی ابنته مائة آلف دینار لتشتری بها من 
العراق ما قد تحتاج ad}‏ نما یتعذر وجوده فى البلاد المصرية . (السیوطی حسن الحاضرة ج۲ VA je‏ 

كذلك آمر خمارویه أن پینی لها قصر على رأس كل مرحلة تنزل بها فیما بين مصر وبغداد وارسل معها آخام 
خزرج بن آحمد بن طولون وجسماعة من الختصین به» فکانت إذا وافت الرحلة وجدت قصرا به کل ما 
تحتاج إليه من وسائل الراحة وأسباب الرفاهية كأنها فى قصر أبيهاء ولم تزل على ذلك طيلة رحلتها حتی 
وافت بغداد فی Jol‏ محرم سنة ۸۲۸۲ (أبو الحاسن ج٣‏ ص۸۷ تاريخ الاسلام» ج٣‏ ص VY‏ 

)۳( ذكر أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» جات ص۳٥‏ , 

أن العتضد آراد (بزواج قطر الندی) أن یفقر أباها خمارویه فى جهازهاء وكذلك وقع . 

(۶) كانت هذه المديئة تقع على جزيرة فى بسحيرة المنزلة» ولم تزل عامرة إلى سنة ۵۵۷۳ (۱۱۷۷م) pail)‏ 
حاشية رقم 4 ص۱۳۲ تاريخ BLAH‏ الإسلامية للمؤلف). 
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بأسطول مصرء ووقعت تنیس ودمیاط فى يد محمد بن سليمان الکاتب. 
واضطر هارون بن خمارويه إلى الهرب فقصد العباسة(۳) حيث قتله عماه شيبان 
وعدى ثم خلفه فى ولاية مصر أحد أعمامه وهو شيبان بن أحمد بن طولون» غير 
أن الأمور لم تستقر له فثار عليه اند ولم يعترفوا بولايته» وبعثوا إلى محمد بن 
سليمان الکاتب يطلبون منه المسير إلى مصر» فقدم إلى الفسطاط ودعا لأمسير 
المؤمنين المكتفى بالله وحده بعد أن كان يدعى معه للأمير الطولونی(۳. ثم دخل 
مدينة القطائع وألقى فيها النيران» فالتهمت القصر والميدان والدور والأسواق» ولم 
يبق فيها إلا الجامع» وعاث Lig ote‏ وفسادا فى الفسطاط» وأخرج محمد بن 
سليمان آل طولون وأعوانهم مكبلين فى الحديد إلى بغداد فى رجب سنة ۲۹۲ه- 
حتى لم يبق pat‏ منهم أحد. وبذلك قضى على الدولة الطولونية بعد أن 
حكمت مصر مدة ثمان وثلاثين سنة. 

(ب) عودة مصر إلى الخلافة العباسية : 

عادت مصر إلى سلطان العباسيين بعد أن قضى محمد بن سليمان الكاتب 
على حكم الطولونيين فى مصرء وآسند الخليفة العباسى المكتفى ولايتها إلى عيسى 
ابن محمد النوشرى فقدم إليها فى جمادى الآخرة سنة ۲۹۲ه وفى أيامه ثار 
محمد بن على اخلنجی(*۲ - أحد قواد الطولونيين - وكان من بين الذين خرجوا 
من مصر مع محمد بن سليمان الكاتب» ثم انصرف عنه بعد وصوله إلى حلب 
والتف حوله فريق من الحند الذين كانوا فى خدمة الطولونبین وبايعوه» واتفقت 
كلمتهم على إحياء الدولة الطولونية» ومضى الجميع فى سيرهم إلى مديئة Ale SN‏ 
فهزموا واليها وأمر ابن الخلنجى بإقامة الدعوة على منابرهم للخليفة العباسی» ومن 
بعده لاپراهیم بن خمارويه. 


۱ تاریخ الإسلام السياسى» Vie‏ ص۲۲۲ . 
(؟) بلدة صغيرة» تقم إلى الشمال الشرقی من مدينة بلبيس» سمیت بذلك نسبة إلى العسباسة بنت آحمد بن 
طولون (انظر: یاقوت : معجم البلدان). 
(۳) الکندی: الولاة والقضاة. ص۲۷ . 
(4) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة: othe‏ ص۱۱۲ - ۰۱۱۳ ص۱۳۷ - ۰۱۳۹ 
)0( أو الحاسن: النجوم الزاهرة» جلا ص۱۵۵ - ۰۱8۷ 
ورد اسمه فى (المقريزى: خطط Nae‏ ص۳۲۷) محمد بن الخلنج . 
)4( 
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ولا علم عیسی النوشرى والی مصر بخروج ابن الخلنجى» جهز جیشا 
للاقاته» فلحقت به الهزيمة عند غزة» واضطر إلى التفهقر بقواته حتی وصل 
الفسطاط» ثم عبر النيل إلى الجيزة» ومهد بذلك السبیل لدخول ابن الخلنجى 
الفسطاط پدون مقاومة فى ۲۲ ذی القعدة سنة ۲۹۲ هب فرحب به آهالی هذه 
الدينة ودعی له فى الخطبة بعد الخليفة العباسی وابراهيم بن خمارویه(۱. 

وجه ابن الخلنجى اهتمامه بعد دخوله الفسطاط إلى ضبط الامور فى البلاد 
والقضاء على الفوضی» كما عنى بدفع رواتب الوظفین والجند» ولم یکتف با 
آحرزه من نصر فى حاضرة البلاد المصرية» بل آنفذ قوة برية وأحرى بحرية إلى 
الاسکندرية. ولم يلبث أن تمكن من الاستیلاء علیها. 

ظل ابن الخلنجى یقلق بال الخلافة العباسية ما يقرب من ثمانية شهور حتی 
آرسل إليه الخليفة اللکتفی عدة جیوش؛ وانتهی الأمر أخيرا بهزيمته بعد أن انضم 
أربعة آلاف من جنده إلى اليش الذى آرسله الخليفة بقيادة فاتك المعتضدىء 
واضطر ابن الخلدجى إلى العودة إلى الفسطاط» وهناك قبض عليه فى رجب سنة 
۳ وأرسل إلى بغداد حيث ate‏ الخليفة وطيف به وبأصحابه على ظهور 
الإبل» ثم OS‏ 

آلت ولاية مصر بعد وفاة عيسى النوشرى فى آواخر شعبان سنة ۲۹۷ه إلى 
أبى منصور تكين الذى ane‏ الخليفة القتدر؛ وفی عهده شرع الفاطميون يوجهون 
حملاتهم إلى مصر؛ لكنهم لم يتمكنوا من الاستيلاء عليهاء بل حلت بهم الهزيمة 
واضطروا إلى العودة إلى المغرب. 

وعلى الرغم من انتصار تكين على الجيش الفاطمى فان القائد مؤنس الخادم 
الذى أنفذه الخليفة العباسی على رأس جيش من العراق لصد الفاطميين عن مصر 
عزله عن ولايتها وأمره بالرحيل عنها فى ذى الحجة سنة ۲۰۲ه وکتب إلى الخليفة 


)1( أبو المحاسن : النجوم الزاهرة» oY‏ ص58 ,١‏ 

.۲۲ - سيدة کاشف: مصر فى عهد الاخشیدیین ص۲۱‎ (Y) 
. أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ۳ ص۱۵۲‎ )۳( 

)£( القریزی: خطط جا» ص۳۲۷ 


الأحوال الداخلية في مصر قبل أن يستقر هیها سلطان الفاطميين 0١‏ 


العباسى VU‏ وظل مونس الخادم یتولی أمور مصر حتى آسند اليفة القتدر 
ولايتها إلى ذکا الرومی فى آوائل سنة ۳۰۳ه-؛ فوجه اهتمامه إلى وضع حد 
للاعمال التی قام بها آنصار الفاطميين فى مصر؛ فقبض على كل من اتهم منهم 
مراسلتهم» كما مثل ببعضهمء فقطم آیدیهم وآرجلهم(۲. كذلك عنی ذكا 
بتحصين مدينة الاسکندرية والدفاع عنها فولی عليها ابنه مظطفر» وصار پرسل 
إليها القواد خشية أن يعاود الفاطمیون غزوها. ولم يزل هذا الوالی یواصل جهوده 
فى حشد الجنود لصد احملات الفاطمية حتی توفی فى ربیع الاخر سنة 
۰۷ -(۳. 

وکانت ILL‏ الداخلية فى مصر وقتذاك پسودها الاضطراب؛ فقد قاسی 
آهلها کثیرا من عبث الجنود الذين آوفدهم الخليفة العباسی لصد الفاطمیین» كما 
ساءت الحالة الالية بسبب ما استنفده هؤلاء الجنود من نفقات؛ وفضلا عن ذلك 
فان السياسة التى اتبعث فى تعيين الولاة وعزل بعضهم مرارا آدت إلى عدم 
استقرار الأمور فى البلاد؛ فعزل القائد العباسى مؤنس الخادم تكين عن ولاية مصر 
فى ربيع الأول سنة 9١٠'هء‏ ورغم محبة أهل مصر له وتقديرهم لأعماله» وخلفه 
بعض ولاة ضعاف» ار فى أيامهم فريق من ابشند واضطرب الأمن فى البلادء 
وعجزت الحكومة المركزية فى بغداد عن إخضاع هؤلاء الثوار. واضطر الخليفة 
القتدر إلى إعادة تكين Wy‏ على مصر سنة OAPI‏ فوجه اهتمامه إلى القضاء 
على عوامل الاضطراب فى هذه البلاد. وقد تکللت جهوده بالنجاح؛ إذ أضعف 
من شوكة الجند الثائرين ثم آخرجهم من مصر وتيسر له بذلك إعادة الاستقرار 
والأمن إلى البلاد» وظل تكين واليا على مصر» حتى توفى الخليفة المقتدر سنة 
۰ه وخحلفه آخوه القاهر بالله» فأقره على ولايته وبعث إليه بالخلع CO‏ 


(۱) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج٣‏ ص AVY‏ 

(:) الكندى: الولاة والقضاة ص؛ ۰۲۷ كتاب «الفاطميون فى مصر» 2 LAY‏ 

(۳) أبو المحاسن: النجوم الزاهزة ج+۳ ص۰۱۹ 

(5) أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٣‏ ص" ۲١۷ 5١‏ . 

(0) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جلا ص۰۲۱۱ سيدة كاشف: مصر فى عهد الإخشيديين» ص۳۵. 


oY‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم تنعم البلاد الصرية بالهدوء والاستقرار بعد وفاة تكين سنة ۳۲۱ 
بسبب النزاع والتشافس على حکمها؛ فولی aul‏ محمد ولاية هذه البلاد دون أن 
يمنحه اضليفة تقلیدا بذلك ؛ ونافسه فى تدبیر آمورها أبو بكر محمد بن على 
الاذرائی» ولم یلبث أن أرغمه على الضروج إلى الشام. وکتب ابن تکین إلى 
الخليفة يطلب تولیته على مصر فأجابه إلى طلبه» وعهد إلى الاذرائی بتدبیر آمور 
البلاد المالية. غير أن الاذرائی لم يعترف پولاية ابن تكين ومنعه من دخول البلاد. 
وظل منصب الولاية شاغرا إلى أن ورد كتاب الخليفة العباسى القاهر بتولية محمد 
أبن طغح فى شعبان سنة ۲۲۱ه. وكان وقتذاك فى دمشق - فصار يذكر اسمه مع 
الخليفة على منابر مصر نحو اثنين وثلاثين پوما(۱ ثم قلد الخليفة القاهر العباسى 
ولاية مصر لأحمد بن PALS‏ للمرة الثانية فى شوال سنة ۵۳۲۱( . 

ازدادت الحالة سوءا فى مصر بعد عودة أحمد بن كيغلغ واليا clade‏ فقد ثار 
الجند على أبى بكر محمد بن على الاذرائی مطالبين برواتبهم» كما قامت فتن 
ومعارك بين طوائف ابلند» وقدم محمد بن تكين من فلسطين فى ربيع الأول سنة 
۲ وأعلن أن الخليسفة العباسى الراضى UL‏ ولاه مصرء فأدى ذلك إلى 
نشوب القتال بینه وبين ابن کیخلغ» وانتهى الأمر بهزیمته . غير أن هذا النصر الذى 
آحرزه ابن کیغلغ لم یترتب عليه توطید سلطته» فما لبث الخليفة العباسی أن قلد 
محمد بن طغج ولاية مصر للمرة الثانية سنة ۲۲۳ه. لبلائه فى صد اليش 
الفاطمی عن البلاد المصرية . 

وكتب محمد بن طغج إلى أحمد بن كيغلغ کتابا جاء 48 

«هذا كتاب الراضی بتقلیدی» فان سلمث والا انصرفت بعد أن آحذ حطك 
وأشهد عليك بمنعك ایای» وأسير إلى حضرة السلطان». فرأى ابن كيغلغ أن يسلم 
مقاليد الأمور فى مصر لابن طغج بعد أن أيقن من ضعف سلطته وعجزه عن 
ضبط Na yl‏ 


)1( الکندی: الولاة والقضاة ص۲۸۱ ۰ ۰۲۸۲ 

() ولاه الخليفة المقتدر إمرة مصر للمرة الأرلى فى ربیم الآخر سنة ١الاه.‏ (أبو الحاسن: النجوم الزاهرة 
ج ص" AY‏ 

(۲) القریزی: خطط» Nee‏ ص۳۲۸ . 

. ١١ص ابن سعید: الغرب فى حلى الغرب‎ CE) 

)0( المقريزى: خطط؛ جا» ص۳۲۹ أبو الحاسن: اللجوم الزاهرة ج۳ VEE eo‏ 


الأحوال الداخلية في مصر قبل أن يستقر فيها سلطان الفاطميين or‏ 


(ج) الإخشيديون واخلافة: 

كانت العلاقة بين الخليفة الراضى ومحمد بن طغج تنطوى فى بادی الأمر 
على الصداقة والود» فقد منحه لقب إخشيد سنة ۳۲۷ ثم لم تلبث أن تبدلت 
صلة المودة بينهما حين بلغه ازدياد نفوذ محمد بن رائق الخزرى أمير الأمراء ببغداد 
وأطماعه فى ولاية الشام» فكتب إلى نائبه ببغداد يطلب إليه أن يخبر الخليفة بما 
وصله عن موقف ابن رائق منه وطموحه إلى مد نفوذه إلى {VELA‏ غير أن 
الخليفة لم يكن وقتذاك لديه من النفوذ بحيث يستطيع أن یتخذ قرارا يلزم أحد 
الفريقين باتباعه. ولذلك استقر رأى محمد الإخشيد على إعداد العدة لمحاربة ابن 
رائق ؛ فخرج على رأس جيشه فى أوائل سنة ۲۲۷هب ودارت بين الفريقين معركة 
فى العريش حلت فيها الهزيمة بابن رائق» فمضى منهزما إلى الرملة» ثم تداعيا 
إلى الصلح. واتفقا على أن تكون طبرية وما فى شسمالها من البلاد لمحمد بن 
eral‏ 

على أن ابن رائق لم یلبث أن نقض هذا الصلح» وسار بجیشه من دمشق 
فى شعبان سنة۲۲۸ه. وقصد الرملة فى طريقه إلى مصر. فكتب إليه الإخشيد 
رغبة فى أن يصل معه إلى اتفاق ينهى الحرب بينهماء لكن محاولته السلمية باعت 
بالفشل» وعاد القتال بينهما سيرته الأولى؛ فهزم جيش الإخحشيد فى بداية الأمر 
عند العريش» ثم انسحب ابن رائق إلى دمشق» وأرسل الإخشيد جيشا لمطاردته» 
لكنه لم يتمكن من التخلب علیه» وانتهى النزاع بينهما رغم ذلك بعقد الصلح» 
على أن يحكم ابن رائق الولايات الشامية شمالى الرملة» وعلى أن يدفع الإخشيد 
إليه جزية سنوية قدرها مائة وأربعون ألف دينار". ومن الحتمل أن الإخشيد 
اضطر إلى قبول هذا الصلح» خشية أن توجه الخلافة العباسية الحملات ضدهء 
ورغبة فى التفرغ لواجهة الغزو الفاطمی الذى كان يهدده من ناحية حدود مصر 
COZ at‏ 


() ابن سعید: الغرب فى حلی الغرب ص۰۲ کتاب «النفوذ الفاطمی فى الشام» للمولف ص ۰۱۰ 
(۲) سيدة کاشف : مصر فى عصر الاخشیدیین ص۸۲ - ۰۸۳ 

(۲) الکندی: الولاة والقضاة ص۰۲۸۹ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة ج۳ ص۲۵۲ - ۲۵۳ . 

)2( انظر : النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام للمولف ص١١‏ . 


of‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


استطاع الا خشید OF‏ يعيد بلاد الشام إلى حوزته من غير حرب بعد وفاة ابن 
رائق سنة ath‏ وبذلك استقر حکمه فى هله البلاد» ولم یلبث أن آصبح من 
القوة بحیث اضطر الخليفة التقی إلى الاستنجاد به بعد of‏ ساءت علافته بتورون 
الترکی» فجاءه الإخشيد وهو BIL‏ وقال له: «يا أمير الومنین آنا عبدك وابن 
عبدك» وقد عرفت الأتراك وفجورهم وغدرهم فالله الله فى نفسك» سر معی 
إلى مصرء فهى لك وتؤمن على نفسك» فأبى الخليفة قبول دعوته ‏ وكان قد سعى 
إلى مصالحة توزون - ورحل من الرقة قاصدا بغداد فى المحرم سنة ATTY‏ وقد 
سر الخليفة الشقی من إخلاص الإخشيد له» فقلده ولاية مصر وجعل له حق 
توريث إماراتها لابنائه من بعده مدة ثلاثين سنة» كما حصل الإخشيد على تقليد 
من الخليفة المستكفى فى جمادی الآخرة من هذه السنة» أقره فيه على ولاية مصر 
والشام. وقام الإخشيد بالدعاء له على المنابر فى أنحاء May‏ 

ظلت العلاقة بين مصر والخلافة يسودها الوفاق؛ فأقر المطيع الذى خلف 
الستکفی سنة 5 7ه الإخشيد على ولايئه. وكانت سلطة الإخشيد وقتذاك قد 
انسعت» فاستقر له الحكم فى مصر والشامء وقلده الخليفة ولاية الحرمين9) 
واليمن. فيروى ابن سعید(؛) أن محمد بن طغج «ما زالت همته تعلو وسعادته 
تعینه إلى أن ملك مصر والشام والئغور وخطب له بالحجاز واليمن». 

ولا توفی الإخشيد بدمشق فى أواخر سنة 6 ۲۲ه- خلفه بعهد منه ابنه أبو 
القاسم أنوجور ‏ وكان لا يتجاور الخامسة عشرة من عمره» فقام بتدبير أمره كافور 
الإخشيدى الذى أخذ يترقى فى بلاط الإخشيد حتى أصبح مربيا لأولاده وقائدا من 
قواده» ثم آلت إليه الوصاية على ابنيه أنوجور وأبى الحسن على . وقد توطدت 
سلطة أبى القاسم أنوجور بعد أن وصله كتاب الخليفة المطيع لله يقره على ولاية 


. ٤۱۸ص ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واسخبرء جد۳‎ )١( 

)1( الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۹۲ . 

(۳) كان dahl‏ الراضی قد أسند ولاية مكة والمديئة إلى محمد بن طفح الاحشید» وأيد ذلك آخوه المتقى من 
بعده» فضم إليه الحجاز» وصارت تقام له الخطبة مع الخليفة العباسى على منابر مكة والمديئة . 

انظر: أبو للحاسن: النجوم الزاهرت» .جل ص۳۲۰ النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب للمؤلف ص١١.‏ 

)2( الغرب فى حلی الغرب» ص٤٤‏ . 

)0( آبو المحاسن: الدجوم الزاهرة» جد۳» VAY Ge‏ 


الأحوال الداخلية في مصر قبل أن يستشر فیها سلطان الفاطمیین 00 


مصر والشام وما كان لأبيه من VEY I‏ ولا استأثر معز الدولة بن بویه بالسلطة 
فی بغداد دون الخليفة العباسى› بعث إليه أنوجور سنة ۸ھ يطلب مله الموافقة 
على أن يشترك معه آخوه فى إمرة مصر ویخلفه بعد وفاته؛ فأجابه إلى Oat‏ 


أصبح كافور منذ ولى الوصاية على أبى القاسم أنوجور صاحب السلطان 
المطلق فى إدارة الدولة الإخشيدية. وبلغ من ازدياد نفوذه أنه حدد لابسبی القاسم 
راتبا سنویا قدره أربعمائة ألف دينار"» كما لم يتح له أى فرصه لاظهار مدى 
کفایته للحكم» بل انفرد بتدبير أمور الدولة مع آعوائه» وصار يدعى له على المنابر 
منذ سنة (٣٤٠١‏ ). 

ولا توفی أبو القاسم آنوجور فى ذی القعدة سنة ٩۲4هب‏ خلفه آخوه آبو 
الحسن على بن ال خشید» وآقره الخليفة الطبع على ولاية مصر والشام واطرمین» 
وعلی الرغم من أن الأمير الجديد قد ناهز الثالثة والعشرین من عمرهء فان کافور 
ظل يباشر بنفسه آمور الدولة» وحال بینه وبين القیام sh‏ عمل يتصل بشئون 
الحكمء بل منعه من الاجتماع بالناس» وحدد له أربعمائة آلف دینار فى کل سنة 
آسوة neh‏ واستمر الحال على ذلك حتى توفى الأمیر أبو الحسن على بن 
الإخشيد سنة ۲۵۵ه وكان الوارث له ولدا صغيرا فى التاسعة من عمره يدعى 
أحمد؛ اعترض كافور على توليته محتجا بصغر سنه. وبقيت مصر عدة أيام بغير 
وال حتی ورد كتاب من الخليفة العباسى فى المحرم من هذه السنة بتقليد كافور 
ولاية مصر وما يليها من البلاد؛ فدعى له على النابر» ومع ذلك فقد احتفظ كافور 
بلقبه «الاستاذ» ولم يلقب OIL‏ يقول ابن Mate‏ (إنه لما أشير على كافور 
بإقامة الدعوة لولد أبى الحسن على بن الإخشيد احتج بصغر سنه» وركب بالمطارد 
وأظهر خلعا جاءته من العراق» وكتابا بتکنیته» وركب بالخلع يوم الثلاثاء لعشر 
خلون من صفر سنة حمس وخمسين وثلاثمائة) . 


)\( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة جاك ص۲۹۱ . 

(۲) آبو للحاسن : النجوم الزاهرت» جا ص۲۹۸ . 

(۳) القریزی: خطط جا ص۳۲۹. 

() التریزی: حطط Yer‏ 6 ص۰۲۷ 

yf )0(‏ المحاسن: النجوم الزاهرة» جلاء ص۰۳۲ سيدة کاشف: مصر فى عصر الاخشیدیین ص۰۱۲ 
)1( القریزی: خطط» جدا؛ ص۳۳۰ ج۲ ص ۲۷ . 

(۷) وفیات الاعیان جا ص1۷ ۵. 


oN‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم يكن کافور من آفراد البیت الاخشبدی. ومع ذلك فقد آسند إليه الخليفة 
العباسی ولاية مصر OY‏ مقالید الأمور فى البلاد كانت بيده منذ وفاة محمد بن 
طفح الإخشيدء فلما توفى على بن الإخشيدء استقل بحكم مصر؛ غير أنه لم 
يستمر طويلا فى حكمهاء فقد توفى فى جمادى الأولى سنة ۲۲۳۵۷ واجتمع كبار 
القواد ورجال الدولة» وأسندوا الولاية لأبى الفوارس آحمد بن على بن الإخشيد - 
وكان فى الحادية عشرة من عمره ‏ ودعى له على منابر مصر والشام واحرمین» ثم 
من بعده للحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد على اعتبار أنه Madoran‏ ولم 
يلبث الحسن أن قدم إلى مصر منهزما من القرامطة؛ وظل يتولى تدبير أمورها نحو 
ثلاثة gat‏ وأساء خلالها معاملة الأهلين؛ ثم اضطر أخيرا إلى العودة إلى 
الشام بعد أن ثم لجوهر الصقلى قائد الخليفة العز لدين الله الفاطمى فتح مصر فى 
OA ty Slot‏ 


)1( ابن خلکان: وفیات الاعیان جا» ص1۷ ۵. 

(۲) القریزی : حطط جاء ص ۰۳۲۰ آبو الحاسن : النجوم الزاهرت جک ص۹. 
obs )۲(‏ امصر فى عصر ال خشیدیین! ص۱۰۲ . 

)£( القریزی : خحطط جا ص ۳۳۰. 


۲ ree a ا‎ 


| | 
| 


١‏ -امتداد سلطان الفاطميين إلى مصر. 


ALLL ELLE و و تومه وو‎ LEE EL EPL ELL ELL EL EDEL LY 


EL LILLE LEP ILL ELLE ISLET LL ELLE LEE LPP L ل‎ Se 


۲ - اتخاذ مصر مقرا للخلافة الفاطمیة. 


السيادة الفاطمية في مصر 0۹ 


| -امتداد سلطان الفاطمیین إلى محر : 

رأى الفاطمیون بعد أن امتد نفوذهم فى بلاد الغرب أن هذه البلاد لا تصلح 
لتکون مرکزا لدولتهم» ففضلا عن ضعف مواردها OLS‏ پسودها الاضطراب من 
حين لآخر. لذلك اتجهت آنظارهم إلى مصر لوفرة ثروتها وقربها من بلاد الشرق 
الامر الذی بجعلها صالحة لاقامة دولة مستقلة تنافس العباسیین. 

كان عبید الله الهدی يطمع فى أن یتخذ مصر قاعدة يوجه منها حملاته إلى 
بغداد للقضاء على الخلافة العباسية التداعية» لذلك وجه نشاطه على آثر تأسیس 
خلافته بالغرب إلى وضع الخطط لغزو مصر. فاعد فى سنة CANT) AY)‏ جیشا 
من الخاربة تحت إمرة ابنه وولی عسهده آبی القاسم وقائده حباسة بن یوسف؛ 
واستولی هذا الجيش على By‏ فى طريقه إلى مصر؛ ثم واصل السیر حتی استولی 
على الإسكندرية وتوغل فى الوجه البحری؛ وأنفذ الخليفة القتدر العباسی مونسا 
الخادم لدفع الضیرین» واشتبك الفريقان فى معرکة ببلدة مشتول على مقربة من 
الجيزة» وانهزم حباسة وعاد إلى بلاد الغرب حيث قتله الخليفة عبید الله الهدی 
على أثر رجوعه(۱؟. 

وقد كشفت هذه الحملة ‏ رغم ما أصابها من فشل ‏ عن ميل كثير من 
المصريين إلى الدعوة الفاطمية بفضل دعاة الإسماعيلية كأبى على الداعى الذى بذل 
مجهودا كبيرا فى دعوة أهالى مصر إلى الدخول فى المذهب الإسماعيلى» وقام 
بمصر بنفس الدور الذى قام به أبو عبد الله الشيعى فى بلاد المغرب. 

رأى عبيد الله المهدى أن يعاود الكرة لغزو مصر؛ فأخذ فى إعداد جيش 
لفتحهاء وأوفد Li‏ القاسم على رأس هذا الجيش فى أواخر سنة ٠‏ لاه» فاستولی 
على الإسكندرية سنة ۲۰۷ه (۹۱۹م) دون عناء» ثم سار إلى الجيزة» وأحذ 
الفاطميون يتوغلون فى بلاد الوجه القبلى حتى تمكنوا من الاستيلاء على 
الأشمونين والفيوم. 


() عریب بن سعد: صلة تاريخ الطبری» ص۵۳ . 


4 تاريخ الدولة الفاطمية 


على أن الخليفة المقتدر العباسى ما لبث ‏ بعد أن بلغه تجاح الفاطميين فى 
الزحف على مصر - أن أرسل قائده مؤنس الخادم على رأس جيش إلى تلك 
البلاد» فانتصر على الفاطميين واستولى على سفنهم وأحرقها(١»‏ وبذلك حلت 
الهزيمة بال حملة الفاطمية» وكان من أهم عوامل إخفاقها أن الخطة التى وضعها 
الهدی لغزو مصر لم تتفذ بدقةء ذلك أن آبا طاهر الجنابى آمیر القرامطة ببلاد 
البحرين لم يتقدم بجيشه إلى مصر ليعاون جيش الفاطميين. 

ولا اضطربت أحوال BLT‏ العباسية ببغداد بعد وفاة الخليفة المقتدر وانقسم 
القادة الأتراك على أنفسهم؛ اتخذ عبيد الله الهدی من ذلك فرصة سانحة لمعاودة 
فتح مصرء فاتفق مع أبى طاهر الجنابى على إثارة الاضطراب فى بلاد المشرق فى 
لوقت الذی ترحف فیه جیوشه |لی «pare‏ وارسل حملة AL lf‏ البلاد سنة 
۱ھ (۹۲۳) تحت قيادة حبشی بن آحمد الغربی : فحدئت مناوشات بين جنود 
الفاطميين والمصريين» ثم عقدت هدنة فى صفر سنة ۲۲۲ه بين الطرفين 
التحاربین» غير أن هذه الهدنة لم يطل أمدهاء فنشبت عدة وقائع بين المغارية 
والصریین فى بعض المدن كالجيزة وبلبيس» ثم أوقع محمد بن طغج (الإخشيد) 
الهزيمة بالفاطميين فى جمادی الأولى سنة ۲۲۲« (475ه) فاضطروا إلى العودة 
إلى بلاد الغرب» وقبل ذلك بشهرين توفى الخليفة عبيد الله المهدى مؤسس الدولة 
الفاطمية وأخفى ابنه آبو القاسم موته ولم يعلنه للناس إلا بعد سنة حيث استقرت 
أموره فى المغرب وتلقب بالقائم. 

تابع أبو القاسم سياسة أبيه المهدى فى غزو مصرهء فأرسل إليها جيوشه فى 
أواخر سنة ااه» فوصلت الاسكندرية فى أوائل سنة ۰۳۲۶ وانضم إليها بعض 
زعماء المصريين» مما يدلنا على مدى تأثير الدعاية الفاطمية فى تلك البلاد. فأنفذ 
إليهم الوإخحشيد قوة كبيرة» استطاعت أن تهزم جند الفاطميين الذين ما لبثوا أن 
أرغموا على العودة إلى أفريقية29©. 

لم تثبط تلك الهزائم التى لحقت بالفاطميين من عزمهم على بذل جهودهم 
لبسط سيادتهم على مصرء فلجأ الخليفة القائم إلى المفاوضات لعله يبلغ بها ما لم 


E E) القریزی : اتعاظ اسف ص۰۳‎ CV) 
. ۲۸۷ ۰۲۸۰ الکندی : الولاة والقضاة» ص۰۲۸‎ CY) 


السيادة الفاطمية في مصر و 


تبلغه الحملات السابقة» وأنفذ إلى محمد الإخشيد رسولا ومعه كتاب يطلب فيه 
صداقته إيثارا للمسالمة. وكان مما ورد فى هذا الکتاب(۱) «آرجو أن تقودك صحة 
عزيمتك وحسن رأيك إلى ما أدعوك إليه» فقد شهد الله على ميلى إليك وإيثارى 
لك ورغبتى فى مشاطرتك ما حوته یمینی واحتوى عليه ملكى» ولیس يتوجه لك 
العذر فى الخلف عن إجابتى» لأنك قد استفرغت مجهودك فى مناصحة قوم لا 
يردون إحسانك ولا يشكرون إخلاصك» يخلفون وعسدك ویحفزون ذمتك» لم 
يعتقد فيهم أحد حسن المكافأة ولا جميل المجازاة. وليس ينبغى لك أن تعدل عن 
منهج من نصحك وإيثار من آثرك» إلى من يجهل موضعك ويضيع حسن سعيك» 
وأنا أعلم أن طول العادة فى طاعتهم قد كره إليك العدول عنهم فإن لم تجد من 
نفسك معونة على اتباع الحق ولزوم الصدق. فإنى أرضى منك الودة والأمر 
والطاعة حتى تقيمنى مقام رئيس من أهلك. .٠.‏ 

على أن الإخشيد رأى أن تتاح له فرصة التفكير فى الامر» لم يسلم رسول 
الخليفة الفاطمى رد هذا الکتاب» بل «احتج إليه بأنه لا يقرأ ولا يكتب» ولا يجوز 
له أن یسوح با فى نفسه إلى كاتب» ثم قال: «آنا أتدبر الجواب» وأجیب عنه 
وسيصل مع من أثق به وأسلك من حسن الوالاة ما لم يكن غيرى یسلکه» . 

ولا شك أن الإخشيد لم تخف عليه مطامع الخليفة الفاطمى التى تنطوى 
على دعوته للدحول فى طاعته لكنه OLS‏ يحرص على بقائه تحت لواء الخلافة 
العباسية ؛ إذ أن ضعفها يتيح له التمتع ببعض الاستقلال» وقيل أن الإخشيد فكر 
فى قطع صلته بالخلافة العباسية» وحذف اسم الخليفة العباسی الراضی من الخطبة 
وذكر اسم الخليفة القائم الفاطمى بدله حين وصل إليه أن الخليفة السباسی قلد 
محمد بن رائق الخزرى ولاية الشام سنة APTA‏ لكن بعض أخصائه نصحوه 
بالعدول عن ذلك . 

وعلى الرغم من سك الإخشيد بألا يكون تابعا للخليفة القائم الفاطمى فإنه 
سعى لتوثيق علاقته ca‏ فبعث إليه کتابا يعرض عليه زواج ابنته من ولى عهده 
المنصور» وأجاب الخليفة الفاطمى على ذلك بكتاب جاء فيه" : «وصل CELLS‏ 


)1( ابن سعيد: المغرب فى حلى الغرب» ص۲۵ -۲۱. 
)۲( ابن سعید: الغرب فى حلى المغرب» ص۲۷ . 


1۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


آلف دینار» فوصل ذلك إليها؛ . 

لم يؤد هذا الكتاب إلى زواج ابئة الإخشيد بالمنصور بن القائم» ذلك آن 
dat |‏ الفاطمی - على ما يفهم من کتابه - عامل الاخحشید كأحد ولاته وأصبح 
پری أن فى ذمنه إتاوة أو مالا للحكومة الفاطمية» ومن ثم منح ابنته مائة ألف 
ديئار من هذا المال» آما الإخشيد» فكان يظن أن القائم سيرسل إليه من الأموال 
والهدايا ما يفخر به» فلما لم تتحقق أمنيته فشل مشروع Vela‏ 

ظل محمد الإخشيد مواليا للخلافة العباسية فى بغداد حتى توفى سنة 
٤ه‏ (۰)۹61 ثم واجهت مصر بعد وفاته عدة صعوبات» ذلك أن سيف الدولة 
ih at‏ اجر حلب آغار علی دمشق ثم عول علی الحسين لی الرملة لاستیلاه 
SIS alll gil aes a pan Gl>‏ يرف بالرضالا: gle‏ آنوجور بن SEW‏ لدم 
ذلك bt‏ فرد الیش الحمدانى منهزما إلى حلب وحال دون مسیره إلى مصر . 

آما من ناحية الغرب» فان التصور الفاطمی الذی CST‏ إليه الخلافة» بعد 
وفاة أبيه القائم ay‏ 5 اها لم يقم GL‏ محاولة لغزو مصر» ویرجع سبب ذلك 
إلى الشغال هذا الخليفة بالعمل على ضبط الأمور فى دولته. لكن الفاطميين رغم 
ذلك كانوا يرقبون الأمور فى البلاد الصرية» ويأملون أن یتمکنوا من مد سلطانهم 
عليها. 

وقد حرص كافور الذي كان وقتذاك پستأثر بالسلطة فى مصر على سين 
jo vee‏ ن ا اا phy‏ نانح WS‏ قال ابر gale‏ 
فی als‏ (النجوم الزاهر COS‏ یهادی jal‏ صاحب المغرب ويظهر ميله إليه» وكذا 
يذعن بالطاعة ليلق العباس » ويدارى ويخدع هؤلاء وهؤلاء. 

وفی عهد ولاية كافور حاول الخليفة العز dole]‏ الكرة للاستيلاء على مصر 
فبعث جموعا من عساكره هاجمت الواحات المصرية؛ فأعد كافور جيشا أجلاهم 
عنهاء كما وجه هذا الخليفة اهتمامه إلى نشر الدعوة الفاطمية فى مصرء فقدمت 


)1( سيدة کاشفت : مصر فى عصر الاخشیدیین» ص۳۱۱ ۳ 
fe )۲(‏ 6 صا . 
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sid برت ید‎ Sa ای ارات‎ asian Tee gis 
حاسم» على حين استطاع دعاة الفاطميين أن يأخذوا البيعة للمعز من رجال بلاد‎ 
ac) 59 كافور وكبار موظفى‎ 

لا توفى كافور سنة POV‏ (458م)» اضطربت الحالة السياسية فى مصر 
فوقع اختيار رجال البلاط على أبى الفوارس أحمد ‏ حفيد الإخشيد ‏ ولم يكن قد 
تجاوز الحادية عشرة من عمره وما لبث أن استقل الوزير جعفر بن الفضل بن 
Mot ill‏ بتدبير أمور ولاية مصر وأصبحت البلاد فى عهده مسرحا للفوضی 
فقبض على طائفة من OLS‏ الموظفين وذوی الرأى وصادر أملاكهم» وكان من بينهم 
يعقوب بن كلس( الذى ظل معتقلا حتى شفع له الشريف أبو جعفر مسلم بن 
عبد الله الحسينى عند الوزير ابن الفرات GEE‏ سراحه» ولم يلبث ابن كلس أن 
هرب إلى بلاد الغرب حيث التقى بالخليفة العز ودله على وجوه ضعف مصرء 
کما ate‏ على التهوض لغزوها. 

على أن ابن الفرات لم یفلح فى القضاء على pole‏ الفوضى فى آواخر 
عهد الإحشيديين. بل ساءت فى أيامه SLL‏ المالية» وحل بالبلاد الوباء والقحط 
من جراء انخفاض النيل» وفقدات الحكومة كل هيبة واستقرار» وعلی الأخص 
حين عجزت عن دفع رواتب الجند وجمع الضرائب مما حمل كثيرا من أولى الرأى 
فى مصر على الكتابة إلى المعز لدين الله يطلبون إليه القدوم إلى مصر لإنقاذها من 
الفوضی التی انتشرت فیها منذ آن توفی کافور). 

وكان الخليفة العز يعد العدة لفتح مصر قبيل وفاة کافور؛ ففی سنة AYO"‏ 
(۸۹۱۷) أمر بإنشاء الطرق وحفر الابار فى طريق مصرء وآقام المنازل على رأس 
كل مرحلة» ولا وصلته الأخبار بوفاة كافور سنة ۳۵۷ أخحذ فى إعداد المال اللازم 
لتجهيز حملة لفتح مصرء كما بعث إلى دعاته بالبلاد الصرية أعلاما وأمرهم أن 


)1( المقريزى: الخططء Yor‏ ص۲۷. 

(؟) كان جعفر بن الفرات مندوبا للخلافة فى مصر والشام. 

(1) كان يعقوب بن كلس يهودياء LS‏ ببغداد» ثم سافر مع أبيه إلى الشام» ورحل منها إلى مصر حيث اتصل 
بکافور فأعجب پذکائه وعينه فى ديوانه الخاص» ولا أظهر إسلامه فى شعبان سئة 05"اه.» رادت حظوته 
عند كافور (ابن خلکان: وفيات الأعيان» ج+۲» ص1۱۱). 

)£( سيدةٌ كاشف: مصر فى عصر الإخشيديين» ص٣٠۲‏ . 


و تاريخ الدولة الفاطمية 


يوزعوها على اند الذين پژیدون بیسته لینشروها |ذا ما اقتربت عساکره من 
6 
عهد العز لدين الله إلى جوهر الصقلی بقيادة الحملة التى آعدها لفتح مصر 
وخرج لوداعه يوم رحيله من القيروان فى الرابع عشر من شهر ربيع الثانى سنة 
۸مھ فسار جوهر على رأس جيشه حتى وصل برقة فقدم له صاحبها فروض 
الطاعة واحتفل بلفائه» ثم مضى فى سيره قاصدا الإسكندرية فدخلها من غير 
مقاومة ومنع جنده من التعرض للأهلين واستطاع أن يتألف عساكره بما أغدقه 
عليهم من الارزاق. 
ولا وردت إلى الفسطاط آخبار وصول جوهر إلى الإسكندرية واستیلائه 

عليهاء شاور الوزیر جعفر بن الفرات ذوی الرأى والنفوذ من أهلهاء فاستفر رأيهم 
على مفاوضة جوهر فى شروط التسليم وطلب الأمان على أرواح الصریین 
وأملاكهم» واتفقوا على تألیف وفد للمفاوضة وكان على رأسه الشريف آبو جعفر 
مسلم احسینی والقاضى أبو طاهر الذهلى» فالتقى الوفد بالقائد الفاطمى عند 
تروجت(۲) فى ۱۸ رجب ۳۵۸ه» وتصدى آپو جعفر مسلم لمفاوضته» وانتهت 
الفاوضة پکتاب MOLY‏ الذی کتبه جوهر وأعلنه للمصریین. وقد بين جوهر فى 
هذا الکتاب الذی الشمسه وفد آهالی الفسطاط أن جیوش الفاطمیین نما قدمت 
لحمايتهم» كما عرض لبرنامج الا صلاح الذى سيقوم به كإقامة شعائر اح 
واصلاح الطرقات» والعمل على استتباب الامن وئوفیر الاقوات واصلاح العملة› 
ونشر العدل» كما وعد بترمیم الساجد وتاأئیتها» Oly‏ تدفع للمؤذنين فیها والائمة 
رواتبهم من بيت الال. كذلك نص فى کتاب الأمان على أن يظل الصریون على 
مذهبهم» أى لا يلزمون بالتحول إلى الذهب الشيعى وأن يجرى الأذان والصلاة 
وصیام شهر رمضان وفطره والزكاة واحج واگهاد على ما ورد فى OLS‏ الله وسنة 
رسوله» وتعهد جوهر فى كتاب الامان بتأمین المصريين على آنفسهم وأموالهم 
وأهاليهم وضیاعهم. 
)1( التریزی: اتعاظ الحنفاء ص۱2۷ 


(۲) تروجة: (حدی قری مركز أبى الطامیر بمحافظة البحيرة. 
(۲) انظر : القریزی. اتعاظ اتف ص۱4۸ - ۰۱۵۳ 


مصر 
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على of‏ أهل الفسطاط لم یقبلوا هذا OLY‏ كما تبين فى الوقت نفسه أن 
طائفة كبيرة من الجند غير راضية عن عقد الصلح» وقالوا: «ما بيننا وبين جوهر 
إلا السیف»» وولوا قائدا من بینهم يسمى انحرير» الإمارة» وعلم بذلك جوهر؛ 
فقدم بجيشه إلى الجيزة واستطاعت فرقة من جنده عبور النيل عند منية شلقان 
(شرقى القناطر الخيرية)» ودار القتال بينها وبين الجند المصريين» فقتل منهم عدد 
كبيرء ثم استقر رأى المصريين على مطالبة الشريف أبى جعفر مسلم الحسسينى 
بالكتابة إلى جوهر فى dole]‏ الأمان» فكتب إليه يهنئه بالفتح ويسأله الأمان من 
جديد» فأجاب القائد الفاطمى دعوة الشريف وأعاد الأمان» وأذاع على الجند 
منشورا يحرم فيه عليهم أن يقوموا بعمل من أعمال السلب والنهب» ثم خرج أبو 
جعفر مسلم وجعفر بن الفرات وسائر الأشراف والقضاة والعلماء ووجوه التجار 
والاعبان إلى الجيزة لاستقبال جوهر. وهدأت UL‏ فى الفسطاط وعادت الأعمال 
التجارية إلى ما كانت عليه“ وهكذا بدأ حكم الفاطميين فى مصر وزال عهد 
الدولة الإخشيدية. 

تأسيس مدينة القاهرة والجامع الأزهر: 

رأى جوهر بعد أن تيسر له ضم مصر إلى حوزة الفاطميين أن يشرع فى 
إنشاء مدينة جديدة تكون مقرا للخلافة الفاطمية ومركزا لنشر دعوتها الدينية» 
وعدل عن اتخاذ كل من الفسطاط والعسكر عاصمة له. 

ووضع جوهر أساس الدينة التى عزم على إنشائها شمالى الفسطاط فى ليلة 
۷ شعبان سنة ۰۳۵۸ كما وضع فى الليلة التالية أساس القصر الذى بناه لمولاه 
المعز» وعرف هذا القصر باسم القصر الشرقى الكبير» ثم أقام حول تلك الدينة 
وقصر الخليفة سورا كبيرا. 

أطلق جوهر على مدینته الجديدة اسم المنصورية تقربا إلى خليفته المعز بإحياء 
ذكرى والده المنصورء وظلت تعرف بذلك حتى قدم المعز لدين الله الفاطمى إلى 
مصر بعد أربع سنوات فسماها all‏ 5 تفاؤلا بأنها ستقهر الدولة العباسية 


. ۱۵۸ - المقريزى: اتعاظ اشفا ص۱۵۷‎ CV) 
. التریزی : اتعاظ اشفا ص۱۵۸‎ )۲( 
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المنافسة» وقيل أيضا أنها سميت القاهرة لأنها تقهر من شذ منها وحاول الخروج 
على Ls al‏ كما روى أن أسم القاهرة مأخوذ من قول المعز ‏ وهو يودع جوهر 
أمام جمع من مشايخ كتامة الذين وجههم معه ‏ «والله لو خرج جوهر هذا وحده» 
لفتح مصر. . . ولینزلن فى خرابات ابن طولون ويبنى مدينة تسمى القاهرة» تقهر 
COOLS‏ 


آنشاً جوهر بسور Ma‏ أربعة آبواب وهی: باب النصرء وباب 
الفتوح» وبابا زویلة(۲4» ویعرف أحد هذین البابین الأخيرين باسم باب القوس» 
وقد مر منه pall‏ عند قدومه إلى القاهرة» وصار الناس يتبركون بالرور بهء آما 
الباب الثانی فقد تشاءم منه الناس eg rary‏ 


وكانت القاهرة وقت إنشائها تحد من الشمال بموقع باب الثصر » ومن الحنوب 
بموقع باب زويلة وما يليه» وتحد شرقا بموقع باب البرقية وباب المحروق المشرفين 
على المقطم» وتعرف هذه المنطقة فى أيامنا بالدراسة» وتحد غربا بباب سعادة وما 
يليه حتی شاطىء النيل . 

كان بمصر قبل الفتح الفاطمى ثلاثة مساجد جامعة» هى: جامع عمرو بن 
العاص الذى أسس سنة CAT)‏ وسمى فى عهد ازدهاره تاج الجوامع» ثم عرف 
بعد أن تقادم به العهد بالجامع العتیق» ويقع شمالى حصن بابليون الذی كانت تقيم 
فيه حامية الروم وقت الفتح الاسلامی» ولا أصبحت مصر تابعة للخلافة العباسية» 


)\( حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص058 ۔ ٥۲۹‏ . 

(۲) القریزی: اتعاظ الحنفاء ANY Ge‏ 

(۳) لا تقلد أمير ابلیوش بدر الجمالى منصب الوزارة فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمی اعاد بناء السور 
الحیط بالقاهرة المعزية؛ واستخدم الحجارة فى تجدیده سنة ۸۰ه كما بلی باب الفشتوح أيضا فى هذه 
السنة فى مکان آخر غير الذى بنی فيه جوهر بابه» وتفیدنا النقوش التی عثر علیها آخیرا بسور القاهرة أن 
هذا الباب كان يعرف باسم باب الإقبال. كذلك نقل بدر الجمالسى باب النصر الذی بناه جوهر إلى الکان 
الذی يوجد به الآن» وبنی فى سنة EAL‏ باب زويلة الكبير» وقد استعان بدر الجمالى فى تجدید ely‏ هذه 
الابواب بثلاثة إحوة من مديئة الرهاء بنى كل منهم بابا (انظر المقريزى: خحطط جا» ص ۳۸۰ - PAN‏ 

Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, P. 152. 

)2( عرفا بهذا الاسم نسبة إلى قبيلة رويلة إحدى قبائل البربر التى جاءت مع جوهر من بلاد المفرب 
(القلقشندی: صبح الأعشى» ج237 ص۳۵۲). 

)0( انظر: المقريزى: خططء جا ص۰۳۱۱ ۰۳۲۲ ۰۳۸۰ 
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بنى واليها الفضل بن صالح سنة 8ه مسجد العسكر بجوار دار الإمارة» ثم 
ينى أحمد بن طولون بعد أن استقل بولاية مصر سنة AVY‏ مسجله المعروف 
باسمه على جبل يشكر فى الحهة الجنوبية من القاهرة الحاليةء والجهة الشمالية من 
العسکر . 

وکانت هذه الساجد الجامعة الثلاثة تعتبر رمزا لسيادة الاسلام الروحية ومنبرا 
للدين الجديد» فجامع عمرو بن العاص كان یمثل ظهور الاسلام فى مصر وانضواء 
تلك البلاد تحت الحكم العربی» أما جامع العسکر فان تأسیسه إلى جانب جامع 
عمرو بن العاص آکبر دلیل على نجاح الدعوة العباسية فى مصر وانضمام تلك 
البلاد إلى حوزة الصباسیین» كذلك الحال فيما یتعلق بجامع أحمد بن طولون؛ 
فنستطیع أن نقول أن (قامته ترجع إلى الرغبة فى إظهار الدولة الطولونية وسیادتها. 
Ok OR‏ * 

لا آسس جوهر مدينة القاهرة فى نفس الليلة التی دخل فیها مديئة مصرء 
رأى ألا يفاجئ السنیین فى مساجدهم بشعائر الذهب الفاطمی خشية إثارة حفيظة 
المصريين علیه ومن ثم عول على بناء مسجد يكون رمزا لسيادة الدعوة الفاطمية» 
كما كانت القاهرة رمزا لسيادة الفاطمیین على مصر» فشرع فى بناء acd‏ الأزهر 
فى اليوم الرابع من شهر رمضان سنة ۳۵۹ه (۷۹۰م)» وتم بناژه فى سنتين 
تقریبا» وأقيمت فيه الصلاة لأول مرة فى اليوم السابم من شهر رمضان سنة 
۱ (۷۲٩م)‏ . 

وقد سمی هذاالجامع فى Gol‏ الأمر بجامع القاهرة" نسبة إلى العاصمة 
الجديدة التى أنشأها جوهر. وهناك ما يدل على أن هذه التسمية هی التى كانت 
تغلب عليه طوال العصر الفاطمی؛ وذلك أن معظم مؤرخى هذا العصر يذكرونه 
دائما باسم جامع القاهرة» أما تسميته بالجامع الآأرهرء فيظهر آنها أطلقت عليه فى 
عصر العزيز بعد إنشاء القصور الفاطمية التى كان يطلق عليها اسم القصور 
الزاهرة. وقال آخرون إنما سمى بذلك لما سيكون له من الشأن العظيم والمكانة 
الكبرى بازدهار العلوم فيه» على أنه ليس ببعيد أن يكون الفاطميون الذين ينتسبون 
إلى فاطمة بنت الرسول BB‏ سموه الأزهر إشادة بذكر جدتهم فاطمة الزهراء» وقد 


)۱( القریزی : dbo‏ ¢ جا ص۲۷۲ . 
(Y)‏ القریزی : خطط ) چا ص YW‏ 


a‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


استمر هذا الجامع يعرف بهذين الاسمین حتى عصر القریزی فى آوائل القرن 
التاسح الهجرى› ٹم تقلص الاسم القديم وغلب عليه اسم الجامع الأرهر. 

كان الجامع الأزهر وقت |نشائه يتوسط العاصمة الفاطمية BAL!‏ ویشتمل 
على مکان مسقوف للصلاة پسمی القصورة» وآتحر غير مسقوف پسمی صحناء 
وقد بنی فيه القائد جوهر مقصورة كبيرة» وأنشأ بها محرابا يسمى OV‏ القبلة 
الجمعة والاعیاد فى الجامع الآزهر» وكثيرا ما کانوا يؤمون الناس فى الصلاة 
ويخطبون فيهم» وكانت تقام بهذا الجامع إلى جانب الصلوات بعض الحفلات 
Loy‏ 


و 


السيادة الفاطمية في مصر 14 


: مصر مقرا للخلافة الفاطمية‎ SLT 

شرع جوهر الصقلى منذ أن وضع أساس مدينة القاهرة فى التمهيد لاتخاذها 
حاضرة للخلافة الفاطمية» فأمر بحذف الدعوة لخلفاء بنى العباس التى كانت تقام 
بمساجد مصر وأقامها للخليفة العز» وضرب السكة باسم الخليفة الفاطمی() بدلا 
من اسم الخليفة العباسى» وعلى آحد وجهيها: «دعا الإمام معد بتسوحيد الإله 
الصمداء وفى السطر الثانى : «المعز لدين الله أمير المؤمنين»» وفى السطر الثالث: 
«ضرب هذا الدينار بمصر سئة ثمان وحمسين وثلاثمائة» وعلى الوجه الآخر: «لا 
إله إلا call‏ محمد رسول cal‏ أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله 
ولو كره المشركون» على أفضل الوصيين وزير خير المرسلين» . 

كذلك منع جوهر الناس من لبس السواد شعار العباسيين» وزيد فى الخطبة 
العبارة الآتية": «اللهم صل على محمد النبی المصطفى» وعلى على المرتضى» 
وعلى فاطمة البتول» وعلى المسن والحسين سبطى الرسول الذين آذهبت عنهم 
الرجس وطهرتهم تطهيراء اللهم صل على الأئمة الراشدين» آباء أمير المؤمنين 
الهادين المهسديين»» كما أمر جوهر بأن يؤذن فى جميع المساجد بحى على حير 
العمل“ وهى من العبارات التى يتميز بها الأذان عند الشيعيين» ولم تلبث هذه 
التغييرات الدينية التى آدخلها جوهر الصقلی رغبة فى نشر الدعوة الفاطمية أن 
لقیت كثيرا من النجاح ما سر القائد جوهر» فبعث للمعز یخبره با لقیته دعوته من 
تأييك . 

رأى جوهر بعد أن استقر سلطان الفاطميين فى مصر أن يكتب إلى المعز 
يستدعيه ليتولى بنفسه زمام الحكم فى البلاد» فلما أيقن المعز أن دعائم ملكه قد 
توطدت فى مصر عول على الرحيل إليهاء فاستخلف يوسف بلكين بن زيرى بن 
مناد الصنهاجی على إفريقية PG lly‏ وخرج من المنصورية فى شسوال سنة 
۱ھ متوجها إلى مصر وبصحبته كثير من آتباعه وجمع كبير من رجالات 


)1( المقريزى: اتعاظ clad‏ ص۱۱۶ - ۰۱۱۵ 

(۲) القربزی: اتعاظ الخنفاء ص۱۱۱ . 

(۳) القریزی: اتعاظ الفا» ص۱۱۹ . 

(5) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ» ج۸ صه ۲۰. 
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دولته» من بينهم آولاده وإخوته وأعمامه» كما أحضر معه رفات SLT‏ (عبید الله 
المهدى» والقائم» والمنصور)» وفضلا عن ذلك فانه OLS‏ فى ركابه خمسمائة حمل 
من الأموال التى أحرجها من قصور آبائه . وقد تابع المعز سيره مارا ببرقة حتى 
دحل الإسكندرية فى شعبان سنة PTY‏ فاستقبله أعيان البلاد وعلی رأسهم 
قاضى مصر» وجلس الخليفة عند مسنارة الاسكندرية حیث ألقى خطبة» قال 
ap Mus‏ لم پدخل مصر طمعا فى زيادة ملكه ولا لمال» وإنما آراد إقامة الحق 
وحماية الحسجاج والجهاد ضد الكفارء oly‏ يختم حیاته بالاعمال الصاحلت Oly‏ 
يعمل جا مر به جده رسول الله صلی الله علیه وسلم؛ ثم وعظ الماضرین وخلع 
على القاضی فى أواخر شعبان من هذه السنة» فوصلها فى یوم الثلائاء ۷ رمضان 
سنة APY‏ دون أن يمر على مدينة مصر - وکان آهلها قد آقاموا معالم الزينة على 
جانبی الطریق ظنا منهم أنه سیزورها - وسار متجها إلى القصر الشرفی الذی aby‏ 
له جوهر ولم يكد یصعد إلى إحدى ردهاته حتی سجد شکرا لله تعالی وصلی 
رکعتین . وفی الیوم التالى لوصوله حرج آشراف مصر وقضاتها وأعيانها ورجال 
العلم فیها لتهشته والاحتفاء به» ثم آحذ جوهر بعد ذلك يقدم إليه الناس طائفة بعد 
ا 

لفی المعز بالقاهرة كثيرا من مظاهر الترحيب» فقدمت إليه الهدايا والتحف 
بعد أن استقر هو وأسرته وآتباعه بالقصر الشرقى» وقد اشتملت هدية القائد جوهر 
التى قدمها إلى مولاه المعز على: مائة وخمسین فرسا مسرجة» ملجمة» بعضها 
مذهب» وبعضها مرصع» والبعض الآخر معنبر» وإحدى وثلاثين قبة على نوق 
بخاتى بالديباج والمناطق والفرش» وثلاث وثلاثين بغلة» وكان منها سبعة مسرجة 
ملجمة. Yt‏ مالة وثلائون بغلة معدة [al‏ . وکانت الهسدية تشتمل ایضا علی 
آربعة صنادیق مشبکة يرى ما بداخلها من آوانی الذهب والفضة» ومائة سیف 
محلاة Gal‏ والفضة وشاشية مرصعة فى غلاف وتسعمائة آلية فیها طرائف 
مختلفة. انتخبها جوهر من ذخائر مصر. 
)١(‏ القریزی : اتعاظ الحنفاء ص۱۸ . 


. ابن ملكان: وفیات الاعپان؛ ج۲» ص۱۳4‎ CY) 
AA ۰۱۷٦ص‎ clad} القریزی : اتعاظ‎ (۳) 


السيادة الفاطمية فى مصر ۷۱ 


كذلك قام آبو جصفر مسلم بن عبید الله الحسينى بتقدیم هدية للمعز وهی 
tol‏ عشر سفطا من متاع UG‏ وتنیس(۲) ودمیاط» وخيل وبغال» وقال: كنت 
آشتهی أن یلبس منها المعز لدین الله ثوبا أو یتعمم بالعمامة التی فيهاء فما عمل 
لخليفة قط مثلها . 

ولا انتهى العز من تقبل الهدایا والتسحف التی آهدیت cad)‏ آمر باطلاق 
سراح العستقلین من الإخشيدية والکاضورية الذين اعتقلهم جوهر» وکانوا نحو 
MSY‏ 

آصبحت ولاپة مصر بعد قدوم العز إليها دار حلافة بعد أن كانت دار إمارة 
تابعة للخلفاء الفاطمیین فى بلاد الغرب» كما حلت القاهرة محل المنصورية» 
وغدت عاصمة للدولة الفاطمية» على أن انتقال العز إلى مصر كان له آثره فى بلاد 
الغرب ]3 ضعف نفوذ الفاطمیین فى هذه البلاد واستقل بولایاتها بعض الامراء. 
ولم Ob‏ منتصف القرن الشامس الهجری حتی تقلص منها SLI‏ الفاطمی؛ 
وکانت آمور ولاية مصر قد آسندها المعز إلى جوهر بعد الفتح» فآقر الوزیر جعفر 
ابن الفرات فى منصبه» كما أبقى على الوظفین الصریین فى وظائفهم وأشرك مع 
كل موظف مصرى موظفا آخخر من المغاربة“» وصار جوهر يشرف على إدارة 
الدواوين وجباية الخراج حتى أوائل سنة ۲۱۳ه حيث تسلم المعز منه دواوين مصر 
وجباية أموالها والنظر فى أحوالها. 

وهكذا استأثر المعز بالنفوذ والسلطان فى مصرء ولم يشأ أن يترك لجوهر من 
السلطة ما يساعده على الاستشثار بالحكم» بل أبقاه بجانبه يشير عليه با تتطلبه 
أحوال البلاد» وما لبث أن صرفه عن بعض الناصب الادارية وآسندها إلى يعقوب 
ابن وعسلوج كلس بن الحسن» وبذلك فقد جوهر ما كان يتمتع به من نفوذ. 


)١(‏ قرية قديمة كانت على مقربة من تليس ودمياط. 

)1( مدينة قديمة كانت تقع على جزيرة فى بحيرة المنزلة» ولها أهمية كبيرة فى تاريخ الصناعات الإسلامية 
(انظر: زكى حسن: کنوز الفاطميين ص۱۵). 

0 القریزی: اتعاظ cal‏ ص89١.‏ 

)£( المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص۱۰۸ كتاب العز لدين الله. ص ۰۱۱۰ 

. ابن ميسر: تاریخ مصرء ص40‎ CO) 
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ولیس من شك أن العز كان يمثل الحاكم الستثیر الذى یجمع فى يده جميع 
السلطات ويعمل فى نفس الوقت على إسعاد شعبه» فبذل قصارى جهده للنهوض 
بدولته» واستطاع بفضل الأموال الوفيرة التى أحضرها معه من بلاد المغرب» 
وحسن سیاسته» واهتمامه بإعداد قواته الحربية أن يقيم دولة فى مصر تناهض 
انول اا 


الحوکات السياسية والدينية فى العصر 
الفاطمی الأول 


۷ 
۱ - موقف الفاطمیین من آهل السنة في مصر. 
۲ - سياسة الفاطمیین مع أهل الذمة. 
۳ الحاكم بأمر الله ودعوي آلوهیته. 
5 - العناصر الأجنبية وأثر التنافس بینها في حالة مصر الداخلية. 


ALLE 1 1 122222222222222 


الحرکات السياسية والدينية فى العصر الفاطمی الأول Vo‏ 


sige. |‏ الفاطمیین من foi‏ السنة قى مصر : 
أنس (ت ۱۷۹ه) ويتميز مذهبه باعتماده على الحديث أكثر من أبى حنيفة ومذهب 
الا مام محمد بن إدريس الشافعی القرشی (ت ۲۰۶ه)» ومذهب ال مام أحمد بن 
fom‏ (ت Cave)‏ 

وعلى الرغم من أن مذهب ال مام أبى حنيفة أقدم المذاهب السئية إلا أن 
مذهب مالك هو الذى دخل مصر أولا وانتشر بهاء فیذکر القریزی۱) أن «أول من 
قدم بعلم مالك إلى مصر عبد الرحيم بن خالد بن يزيد بن يحيى مولى جمح؛ 
وكان فقيها روى عنه الليث بن سعد وابن وهب ورشيد بن سعد وتوفى 
بالإسكندرية سنة ۳١١ه‏ ثم نشره بمصر عبد الرحمن بن القاسم؛ فاشتهر مذهب 
مالك بمصر AST‏ من مذهب أبى حنيفة لتوفر أصحاب مالك عصر؟. 

ولم يزل الصریون يتبعون مذهب الامام مالك إلى أن قدم الامام أبو عبد 
الله محمد بن إدريس الشافعی إلى مصر سنة ۱۹۸ ه وآظهر بها مذهبه اسعدید 
وجعله يلائم الحياة المصرية» فمال إليه عدد كبير وصار لكل من مذهب الإمام 
مالك والإمام الشافعى أتباع فى مصرء كما نبغ فيها كثير من فقهاء المالكية 
والشافعية. 

كان أهل السنة يكونون السواد الأعظم من المصريين المسلمين فى مستهل 
القرن الرابع الهجری حيث شرع الفاطميون يوجهون حملاتهم إلى مسصر وقد 


(۱) خطط» چا ص٤۳۲‏ . 


۷۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


استطاع دعاتهم نشر الذهب الفاطمی بين عدد قلیل من الصریین کانوا خير عون 
لهم على فتح مصرء فدخل جوهر الصقلی قائد الخليفة العز لدين الله الفاطمی 
الاسکندرية سنة BY OA‏ دون مقاومت وکتب آمانا آعلنه للمصریین. 

لم يعمل الفاطمیون - بعد أن انتقل الخليفة العز إلى القاهرة سنة ۲۲ه-- 
بكتاب الأمان الذى التزم فيه جوهر الصقلی إطلاق الحرية للمصريين فى العتقدات 
الدينية» بل تركز الاهتمام فى تحويل المصريين إلى المذهب الشيعى» واتبعت 
الخلافة الفاطمية لذلك عدة وسائل منها: إسناد المناصب العليا وخاصة القضاء إلى 
الشيعيين» واتخاذ الساجد الكبيرة مراكز للدعاية الفاطمية وهی وقتذاك مسجد 
عمرو بن العاص» ومسجد أحمد بن طولون» والجامع الأزهر» واهتمامهم بتعيين 
أحد كبار المتفقهين فى مذهب الشيعة للقيام بنشر دعوتهم» وكان يعرف بداعى 
الدعاة. وكانت منزلة هذا الداعى الكبير تلى قاضى القضاة ويتزيا Map‏ وكان 
يعاونه اثنا عشر نقيبا ونواب فى سائر البلاد» واشترطوا فيه أن يكون عالا بجميع 
مذاهب أهل البیت وكثيرا ما تقلد رجل واحد منصبى قاضى القضاة والدعوة. 

كذلك آمعن الفاطميون فى إظهار شعائرهم المخالفة لشعائر السنيين OVS‏ 
بحى على خير العمل والاحتفال باليوم العاشر من المحرم وهو اليوم الذى قتل فيه 
الحسين بكربلاء؛ وعيد الغدير المعروف بغدير حم" (وهو اليوم الشامن عشر من 
ذى الحجة)» وسبب الاحتفال به ما يرويه الشيعة من أن رسول الله BE‏ بعد عودته 
من حجة الوداع فى السنة العاشرة للهجرة نزل بغدير حم فى طريقه إلى المدينة» 
وأحذ بيد على بن طالب وقال: ألستم تعلمون أنى أولى JS‏ مومن من نفسه؟ 
قالوا: بلی» فقال: من كنت مولاه» فعلی مولاه» اللهم وال من وإلاه وعاد من 
عاداه!۲۳. ويعلق الشيعة أهمية كبرى على هذا الحديث» Sf‏ یعتبرونه بمثابة مبايعة 
علنية من الرسول لعلى بن أبى طالب(*. 


)١(‏ انظر : القلتشندى: صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ۳ ص۰۸۲ 

(۲) موضع على ثلاثة أميال من ابشحفة بين مكة والمديئة به غدير وحوله شجر كثير. 
OY)‏ المقريزى: خطط جا؛ ص۳۸۹ أحمد أمين: ظهر الاسلام جا صة4١.‏ 
)4( القریزی: اتعاظ التفا (حاشية رقم ص950١).‏ 


الحركات السياسية والدينية فى العصر الفاطمی الأول vy‏ 


آثار احیاء الشعافر الشيعية فى مصر استیاء الصریین السنبین» لا كان يقترن 
بها فى کثبر من الاحیان من اعتداءات الشیعبین والغاربة عليهم» فقد حدث عند 
الاحتفال بعيد غدير حم VA)‏ ذی الحجة سنة COPAY‏ أن قام الغاربة باثارة الشغب 
والاضطرابات؛ فخرج جوهر لیحول دون تماديهم فى الاعتداء على آموال 
الامالی(۰۲۱ کذلك أصاب الصریین السنیین كثير من الضر والآذی بسبب ارغام 
الشیعیین لهم على مشارکتهم فى إظهار شعائرهم؛ ففی العاشر من الحرم سنة 
۳ مه سار جماعة من الصریین الشيعيين والغاربة فى موکبهم ینوحون ويبكون 
على الحسين؛ وصاروا یعتدون على كل من لم یشارکهم فى مظاهر الأسى والحزن 
ها أدى إلى تعطل حركة الأسواق وقيام OB‏ 

رأى السنيون المصريون إزاء اهتمام الشيعيين بإظهار شعائرهم أن يتخذوا 
مناسبة ديئية يحتفلون بها مضاهاة لعيد غدير خم عند الشيعة ونكاية لهم؛ فاحتفلوا 
فى سنة ۳۲ه باليوم الذی دخل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم غار ثور 
هو وأبو بكر الصديق» وقالوا إنه يوافق 7 من ذى الحجة؛ وبالغوا فى هذا اليوم 
فى إظهار الزينات ونصب القباب وإيقاد النيران» ورأت الحكومة الفاطمية فى عهد 
العز ألا تمنع أهل السنة فى مصر من إحياء هذا العيد حتى لا تثير غضبهم. 

لم ينشأ التوتر بين المصريين والمغاربة الشيعيين عن إحياء الشعائر الشيعية 
وحدهاء بل أدى انحياز الفاطميين إلى المغاربة والاعتماد عليهم فى إدارة شئون 
دولتهم إلى استغلال نفوذهم فى إلحاق الأذى بالصریین فقاموا بنهب أملاكهم 
واغتصبوا الدور وأجلوا السكان عنها ما حمل المصريين على رفع شكاياتهم إلى 
العز؛ فأصدر أوامره إلى المغاربة بإخلاء هذه الدور والانتقال إلى نواحى عين 
شمس. وخرج بنفسه وعين المواضع التى ينزلون فيهاء وأقر المال المطلوب للبناء 
كما جعل لهم واليا وقاضيا عهد إليهما بالنظر فى أحوالهم“. ولم يلبث الخليفة - 


. المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص۱۹۵‎ )١( 
. المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص۱۹۸› حسن إبرأهيم : الفاطميون فى مصر» ص۱۸۷‎ )۲( 
. المقريزى: اتعاظ الحنفاء ص۱۹۷‎ )۳( 


. ٤٥ص ابن ميسر: تاريخ مصر»‎ CE) 


VA‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


بعد أن آنشئت الأحياء الناصة بالخاربة - أن أمرهم بالخروج من مصر وال فامة 
بالقاهرة(۱) . 

لا آلت الخلافة إلى العزیز سنة ۱۵ ۳ه على كأبيه العز بنشر الذهب الشیعی 
وحتم على القضاة أن يصدروا آحکامهم وفق هذا الذهب؛ كما قصر الناصب 
الهامة على الشيعيين» وأصبح لزاما على الوظفین السنيين الذين تفلدوا بعض 
المناصب الصغيرة أن يسيروا طبقا لأحكام المذهب الإسماعيلى» وإذا ما ثبت على 
أحدهم التقصير فى مراعاتها عزل عن وظيفته» وكان ذلك ما دفع الكثيرين من 
الموظفين السنيين إلى اعتناق مبادئ المذهب OO ob‏ 

ولما قبض الحاكم بأمر الله على زمام الأمور فى مصر بعد تخلصه من وصيه 
برجوان سنة ۳۹۰« )6494( عمد إلى إصدار كثير من الأوامر والقوانین البنية 
على التعصب الشديد للمذهب الفاطمی؛ فأمر فى سنة ۲۹۵ه بنقش سب 
الصحابة على جدران المساجد وفى الأسواق والشوارع والدروب؛ وصدرت الأوامر 
إلى العمال فى البلاد المصرية بمراعاة SUS‏ 

ثم خفف الحاكم من مظاهر التعصب للمذهب الفاطمی إرضاء لرعاياه 
السنیین ؛ فأبطل سنة ۳۹۷ه بعض ما أمر به سابقا من لعن الخلفاء الثلاثة الأول 
وغيرهم من الصحابة» وأمر بمحو ما نقش فى لعنهم» كما منع المؤذنين من إضافة 
عبارة «حی على خير العمل» إلى الأذان» وأجاز لهم أن يقولوا فى أذان الفسجر 
(الصلاة حير من Cle gill‏ وسمح الحاكم بإقامة صلاة الضحى وصلاة التراوییم(*) 
بعد أن بطلت بأمره بضع سنين» وأنشأ مدرسة لتعليم المذهب السنى» وألحق بها 
مكتبة» وعين أبا بكر الأنطاكى ناظرا لها ومنحه الخلع هو وأعوانه من مدرسى هذه 
الدرسة . 

كذلك أصدر الحاكم مرسوما سنة ۳۹۸ه وفق فيه بين السنیین والشیعیین» 
وأطلق لكل فريق منهم الحرية فى أداء شعائره الدينية» وذلك على أثر ما حدث 


)١(‏ المقريزى: اتعاظ eat‏ ص۲۰۳. 

. ۲۸٣ص‎ 6 Yar المقريزى: خطط.‎ (Y) 

)1( ابن خلکان: وفیات الاعیان: جبا» ص۰۱۱ 
)£( القریز: خحطط جا ص VEY‏ 


الحرکات السپاسية والدبنية فى العصر الفاطمی الأول v4‏ 


بینهم من خلاف على فهم الأحكام وتطبیقها0۱؛ فأجاز فى هذا الرسوم للشیعیین 
صوم رمضان دون أن یتقیدوا برژية الهلال » وسمح للسنیین بصوم شهر رمضان إذا 
ثبت لديهم رؤية الهلال. كما أباح للشیعیین أن یکبروا فى الصلاة على الميت 
حمس مرات؛ آما السنیون فأجاز لهم أن يكبروا فى صلاة الجنازة أربع تكبيرات. 
وفضلا عن ذلك ob‏ الحاكم بأمر الله أطلق الحرية للمؤذنين فى ذكر عبارة حى 
على خير العمل فى الأذان» ونهى عن سب الصحابة . 

ظلت سياسة اللين التی سار عليها احاکم إزاء ثلاث سنوات غيرأنها ما Cad‏ 
أن تبدلت على حين غفلة؛ ففى سنة ١400ه»‏ أمر بإقامة الآذان بحى على خير 
العمل» كما أبطل صلاة الضحى وصلاة التراويح» ثم اتجهت السياسة الفاطمية 
زمن الخليفتين الظاهر والمستنصر إلى عدم إثارة السنيين فتمتعوا بمطلق الحرية فى 
أداء شعائرهم» كما أهملت بعض المظاهر الشيعية؛ فصار الوذنون لا يحرصون 
على ذكر عبارة حى على خير العمل فى الأذان حتى تقلد بدر احمالی الوزارة فى 
أواحر عهد المستنصر ‏ وكان مغاليا فى مذهب الشيعة ‏ فأظهر روح العداء والكراهة 
إزاء أهل السنة سئة WEVA‏ وأمر بإضافة حى على خير العمل إلى الأذان» كذلك 
آعاد بدر الجمالی نقش عبارات تتضمن لعن الصحابة على الجدران» وأصدر أوامره 
ob‏ یکون التکبیر على الميث حمسا فقط طبقا للمذهب الشیعی(") . 

وعلی الرغم من أن الخلافة الفاطمية حرصت على نشر مذهبها الشیعی بين 
آهالی البلاد التى ضمت إلى حوزتها سعیا وراء توطید سلطتهاء فانها لم تنجح فى 
أداء رسالتها الشيعية فى مصر فظل الذهب السنی محتفظا بقوته رغم حول بعض 
الصریین إلى الذهب الفاطمی خوفا من تطبيق القوانین الجائرة التی فرضها 
رأوا حين دخولهم مصر واستقرارهم بها» of‏ پترکوا الفسطاط حاضرة الصریین 
السنیین ويتخذوا لهم حاضرة جديدة تكون مقرا لأنصارهم ودعاة مذهبهمء كما 
Lal‏ | لهم مسجدا خاصاء وأجازوا لأهل السنة فى مصر إظهار شعائرهم على 


() ابن خلدون : ج٤‏ » ص ۰1۰ القریزی» خحطط ج۲» ص۲۸۷ . 
زفق أبو المحاسن : الدجوم الزاهرف 0 ص ۰۱۲۰ وحسن إبراهيم تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۲۵ . 


1 تاريخ الدولة الفاطمية 


S|‏ مذاهبهم؛ فصارت تعاليم مذاهب الإمام مالك والامام الشافعی والامام 
أحمد بن حنبل تدرس فى دولتهم بل إنهم صاروا يراعون مذهب الإمام مالك 
ومن سألهم الحكم به آجابوه۹. أما مذهب الإمام أبى حنيفة» فلم يلق تأييدا من 
الفاطميين oY‏ مذهب العباسيين. وظهر فى العصر الفاطمى pat‏ بعض علماء 
مذاهب آهل السنة» وکانوا پلقون دروسهم علی جمهور الستمعین بجامع عمرو 
ابن العاص . 

کذلك من بين الأسباب التی جعلت آهل السنة فى مصر بحتفظون بذاهبهم 
وتقاليدهم تشريعات الوراثة التى آدخحلها الفاطمیون» إذ رآوا فيها ما یتنافی مع ما 
نص عليه القرآن وما أثر عن السنة» فيجيز قانون الشيعة للبنت أن ترث كل ما 
تركه أبوها إذا لم يكن لها آخ أو أخت مع وجود ذوى العصبية» وهذا يخالف 
مذهب السنة الذى يقضى بألا ترث البنت آکثر من نصف الثروة. 


.۵۲۰ انظر القلقشندی : صبح الأعشى» چ۲ ص‎ )١( 


الحرکات السپاسپة والدينية فى العصر الفاطمی الأول ۸۱ 


۱ -سباسة الفاطمیین مع أهل الذمة : 

رأى بعض خلفاء العصر الفاطمی الأول بعد أن جاءوا إلى مصر بمذهب 
شيعى خالفوا به جمهور المسلمين أنهم بحاجة إلى من يعاونهم فى تثبيت 
سلطانهم ولما أيقنوا أنه من المتعذر عليهم الاعتماد على السنيين فى مصر أنصار 
الدعوة العباسية» قربوا إليهم آهل الذمة وأظهروا لهم کثیرا من التسامح 
واستخدموهم فى أهم شون الدولة» على أن هذه السياسة لم يتمسك بها 
أا طون 1,355 ما اضطروا الی العدول عنها. 

استعان المعز لدین الله الفاطمی بکثیر من الاطباء اليهود وما لبث أن عظم 
نفوذهم فى بلاط وصار يعقوب بن كلس الذی آسند إليه العز بعض دواوین 
دولته يتحيز إلى |خوانه فى الدین من قبل. وارتفی یعقوب فى المناصب حتی 
أصبح وزیرا للعزیز بن abl‏ وإليه يرجع الفضل فى وضع قواعد الدولة ونظمها 
كذلك اتسم عهد العزیز بالتسامح مع النصاری فزاد بلاطه فى إكرامهم لا كان 
بینه وبینهم من صلة السب إذ تروج من مسيحية» وکان لها آخوان رفعهما 
العزیز إلى آرقی مناصب الکنیسة؛ فعين آحدهما بطریرکا للملکانیین ببيت القدس 
سئة هلالاهء وعين الثانی مطرانا للقاهرة» ثم رقى فى عهد الحاكم بطريركا 
للملكانيين بالإسكندرية سنة (MAMA‏ وكان لهذه السيدة نفوذ عظيم على 
العزیز» فقد حملته على انتهاج سياسة التسامح مع السیحیین وإعادة بعض 
الكنائس. وبلغ من عطف العزيز على المسيحيين أن احتقل بأعيادهم ومواسمهم 
الدينية مشاركة لهم فى شعورهم. 

وكان من أثر سياسة التسامح التى اتبعها العزيز نحو الذميين أن ازداد نفوذهم 
فى آيامه» وأصبح بدواوين الدولة كثير من كتابهم وخاصة بعد أن عين هذا الخليفة 
منشا بن إبراهيم الفرار اليهودى واليا على بلاد الشام وولى عیسی بن نسطورس 
كتابته . 


VV - ٩۰ متن الحضارة الإسلامية» جدا» ص‎ )١( 
نف‎ 


AY‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


استاء الصریون السلمون من استتثار الذميين عناصب الدولة؛ فقدموا للعزیز 
بالله الفاطمی الاحتجاجات على محاباته السیحین والیهود؛ وتبین للخليفة حقيقة 
استثثار الذمپین بمعظم السلطات» فأمر بالقبض على عيسى بن نسطورس وزملائه 
من الکتاب» كما قبض على منشا وغيره من الوظفین الیهود وأعاد الکتاب 
السلمین إلى آعمالهم بالدواوین . 

على أن العزیز لم یلبث أن عفا عن عیسی بن نسطورس بعد أن شفعت له 
ابنة الخليفة الأميرة ست الملك وزوجه المسيحية؛ وولاه الوزارة بعد أن شرط عليه 
أن پولی المسلمين فى الدواوين'. 

أما الخليفة الحاكم بأمر الله» فلم تكد تستقر له الأمور فى مصر حتى لبذ 
سياسة التسامح الدينى التی سار عليها كل من العز والعزیز؛ إذ تقدم إليه الكتاميون 
وهم عصب الخلافة الفاطمية طالبين عزل ابن نسطورس وتولية زعيمهم أبى محمد 
الحسن بن عمار» فأجاب الحاكم طلبهم وتقلد ابن عمار أمور الدولة» ثم آسند 
الخليفة إلى ابن نسطورس‌الدیوان الخاص: لكنه لم يتمتع طويلا بهذا النصب؛ فقد 
اتهم بالعبث بأموال الدولة» وأعطى بذلك سلاحا لخصمه ابن عمار فقبض عليه 
وقتله۲۳۱. 


بدأ الحاكم يتهج سياسة الشدة مع غير السلمین من رعایاه سنة CAT AY‏ 
وقد حمله على اتباع هذه السياسة الصریون السلمون الذین ساءهم استتثار آهل 
الذمة بالسلطة وإحرازهم الثروات الکسری» ثم تجلی عنفه فى معاملتهم سنة 
هم فحتم عليهم لبس آزیاء Lele‏ ولم یمض على ذلك ثلاث سنوات حتی 
اتسع نطاق اضطهاد اللصاری والیهود؛ فأمر اشاکم بهدم بعض الکنائس فى 
القاهرة» وفی الوقت الذی اشتد فيه اضطهاد الذمیین. تقلد الوزارة منصور بن 
عبدون النصرانی؛ ومن الامور الهامة التی حدثت فى age‏ هذا الوزیر إشارته على 
الخليفة الفاطمی الحاكم بوجوب هدم كنيسة القيامة أو القبر القدس؛ فأصدر 


() اہو شجاع: ذيل كتاب تجارب الامم ص۱۸۱ - ۰۱۸۷ 


الحركات السياسية والدينية فى العصر الفاطمی الأول AY‏ 


مرسوما بهدمها(١2.‏ وكان لهدم هذه الكنيسة آثر كبير فى إذكاء الدعوة الصليبية التى 
أعلنتها البابوية للاستيلاء على بيت المقدس . 

كذلك أمر الحاكم بنع النصارى من الاحتفال بالنوروز على شاطىء النيل 
كما حرم الألعاب التى تقام فى هذا العيد لا اقترن بها من الملاهى الباذحة وخاصة 
على ضفاف النيل والخليج» ولم يقف اضطهاد الحاكم للذميين عند هذا الحد بل 
ألغى جميع الأحباس المرصودة على الکنائس والأديرة بأعمال مصر وضمت إلى 
الديوان. 


آدت سياسة الحاكم التى انطوت على اضطهاد الذميين إلى دخول كثير من 
كتابهم فى الإسلام وتبعهم من عامة النصارى» كما هاجر بعضهم إلى بلاد الدولة 
الرومانية الشرقية والحبشة والنوبة » وأجاز لهم الحاكم هذه الهجرة» وأذن 
للمهاجرين منهم بحمل آموالهم. 

على أن الحاكم لم يستمر على هذا الاضطهاد. فأصدر قبيل اختفائه سنة 
۱ص علة مراسیم لإطلاق حرية الشعائر للنصارى واليهود. ورد ما det‏ من 
أوقاف الكنائس والأديرة» وسمح للمسيحيين بتتجديك الكنائس » كما منحهم آمانا 
جاء Mad‏ «هذا كتاب من عبد الله ووليه المنصور أبى على الامام الحاكم بأمر الله 
أمير المؤمنين بن الإمام العزيز بالله أمير المؤمئين doled‏ النصارى بمصر عندما أنهوا 
إليه الخوف الذى لحقهمء واحزع الذی مالهم فأقلقهم . EE a‏ بأمان الله 
نفوسکم ودمائكم وأولادكم وأموالكم وحوالکم وآملاککم. ۰ وما تحوبه أيديكم » 
أمانا صريحا ثابتا وعقدا صحیحا باقيا فثقوا به واسکنوا إليه» وتحققوا of‏ لكم 
بسوء | er ee‏ والله عون أمير المؤمنين على ما تعتقدون من صلاح وإصلاح 
لسكان أقطار ملكته. ومن له وسيلة الثواء فى كنف دولته. . . وعهده الذى پشر فه 
طرفکم» وكفى بالله شهيدا» . 


)\( تاريخ يحيى بن سعید الانطاکی . ص۱۹4 . 
زفق تاريخ يحيى بن سعید الانطاکی » ص ۰۲۳۲ 


Ag‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


كان LL!‏ الظاهر على النقیض من آبیه الحاكم فى سیاسته نحو آهل الذمت 
فلم يكد يتولى الثلافة حتی عمل على اکتساب عطفهم ob‏ آصدر بيانا'» اعلن 
فيه آنهم آحرار فى عقائدهم وشعاثرهم» وآنه لا کراه فى الدین» Oly‏ من آثر منهم 
الدخول فى الإسلام» اختيارا من قلبه وهداپة من ربه» فلیدخل فيه مقبولا مبروراء 
ومن ST‏ البقاء على avo‏ من غير ارتداد» كان عليه ذمته وحپاطته . 

dsj‏ الشعور العداتی نحو الذميين يقل ویضعف منذ ذلك الوقت» ولم یظهر 
له آثر الا فى فترات قصيرة وبخاصة حين يتقلد آحدهم منصبا کبیرا من مناصب 
OU ul‏ ففی آوائل عهد الستنصر بالله الفاطمی» ارتفع شأن أبى سعد إبراهيم 
ابن سهل التسترى البهودی OY‏ والدة ذلك الخليفة كانت من قبل أمة فى بيته» فلما 
ولى ابنها المستنصر الخلافة قربت التسترى وولته ديوانها ما أدى إلى حقد الوزير 
فخر الدولة cof‏ منصور صدقة بن پوسف الفلاحی عليه a‏ غدا مسلوب السلطة؛ 
ولم يبق له من الوزارة إلا الاسم فقط وتحيز التستری للیهود. فتقلدوا فى أيامه 
كثيرا من مناصب الدولة ما جعل السلمین فى مصر بظهرون استیاء‌هم منه 
فاستغل الوزیر صدقة بن يوسف الفلاحی هذه الفرصة للإيقاع به» ولم پلبث أن 
ترصد له بعض الحنود الأتراك وتخلصوا منه سنة 479ه. 

وعلى الرغم من تذمر المسلمين فى مصر من إسناد بعض مناصب الدولة إلى 
البهود فى عهد المستنصر» فإن هذا الخليفة أظهر عطفا وتسامحا نحوهم» فبعد 
مقتل التسترى آسند إلى أخيه أبى نصر هارون ديوان carols‏ كما ثارت حفيظة أم 
الستنصر على صدقة بن يوسف الفلاحى لتآمره على قتل التسترى» وانتهی الأمر 
بإقالته من الوزارة وقتله فى أوائل سنة ١٤٤ه‏ . 


. ۲۳۰٣ص تاریخ يحيى بن سعيد الانطاکی»‎ CV) 
SE - ۲۰٩ص حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية»‎ )۲( 
ابن منجب الصیرفی : الاشارة إلى من نال' الوزارة ص۳۷ - ۰۳۸ وابن میسر تاريخ مصر؛ ص۰۲‎ (Y) 


: الحاكم بأمر الله ودعوی آلوهیته‎ ١ 

ولی الحاكم بأمر الله الخلافة بعد وفاة أبيه سنة ۳۸۲ه وله من العمر 
إحدى عشرة سنة ونصف سنة وقام بالوصاية عليه برجوان الصقلبی» وتقلد آبو 
محمد الحسن بن عمار زعیم الکتامیین الوساطة وهی دون الوزارة فى الرتبة(۱) 
وکان برجوان یطمح إلى الاستتشار بالسلطة» فأخذ يؤلب زعماء الجند من الأتراك 
على ابن عمارء فاضطر ابن عمار إلى الهرب مع جماعة من آعوانه بعد أن تفاقم 
العداء بين الكتاميين والأتراك سنة ۳۸۷ه. فحل برجوان alae‏ واستبد 
بالسلطت وعين فهد بن إبراهيم كاتبا له» وعهد إليه بالنظر فى ظلامات الناس 
ولقبه بالرئيس . 

على أن الحاكم شعر رغم حداثته بخطورة منصب BIL‏ الذی یتفلده كما 
فطن إلى حرص برجوان على الاستتثار بالسلطة وخاصة عندما منعه من الاتصال 
المباشر برجال دولته» ولذا استدعى الحاكم سین بن جوهر وعهد إليه بالعمل 
على التخلص منه فقتله فى ربيع الثانى سنة ۳-۵۳۹۰ وبذلك استعاد الخليفة 
الحاكم سلطته» وقلد الحسين بن جوهر أمور الدولة ولقبه قائد القواد!*؟. 

لم يكد يقبض الحاكم على زمام الأمور فى البلاد بعد تخلصه من برجوان 
حتى کون مجلسا يضم كبار الموظفين لبحث شئون الحکم» كما حرص على 
التجول ليلا فى الدينة للوقوف على أحوال الناس؛ ولكى يتيسر له تحقيق هذه 
الغاية وتوطيد الامن؛ أمر بتعليق المصابيح على جميع الحوانيت والحال المختلفة فى 
جميع طرقات القاهرة والفسطاط2*7» وترتب على ذلك حدوث تغبير كبير فى نظم 
الحياة المصرية» فصارت جميع الأعمال والمعاملات التجارية تؤدى USS‏ 


)1( القلتشندی: صبح الأعشى» oe‏ ص۸۹٤‏ . 

(۲) ابن منجب الصیرفی: الاشارة إلى من ال الوزراة ص۲۷ . 

(۳) القرپزی : خحطط ج۲ ص٤‏ . 

(5) القریزی : خطط» ج۲» ص۱۶ - ۱۵. 

)0( تاريخ يحيى بن سعید الانطاکی» ص۵5 ۲۰ . 

Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 125-126 (1) 


۸1 تاريخ الدولة الفاطمية 


وکانت سياسة الحاكم تتصف فى بعض الأحيان بکثیر من العنف» مثال ذلك 
أنه لا بلغه أن بعض العناصر استغلت إضاءة الشوارع والطرقات ليلا للعبث 
والجون» فرض قوانین شديدة فمنع النساء من الخروج ليلا منذ العشاء. LS‏ نهی 
الرجال عن الجلوس فى الحوانيتءثم منع الناس كافة من التجول فى الطرقات من 
بعد العشاء إلى مطلع الفجر. وأتبع ذلك باصدار قوانین تحرم على الأهلين فتح 
محلاتهم التجارية SL‏ 

ولا رأى الحاكم أن أوامسره السابقة لم تضع حدا للفوضى الاجتماعية التی 
سادت البلاد» عمد سنة ۳۹۵« إلى إصدار قوانين جديدة» مدفوعا فى ذلك بدافع 
من الظهور سافرات ومن السیر خلف USL‏ ثم أصدر فى سنة ٠١‏ ٤ه‏ 
آمرا هنم خروج النساء إلى الأسواق واحمامات» كما حظر علیهن التطلع من نوافذ 
البيوت والوقوف فوق أسطح النازل» وبلغ من حرص الحاكم بأمر الله على تنفيذ 
آوامره أن منع صانعی الأحذية من صنع الأخفاف للنساء حتى يتعذر عليهن الخروج 
من بیوتهن(۳ وکان من آثر هذه السياسة التی اتبعها احاکم إزاء النساء أن اعتکفن 
فى بيوتهن . 
بالقاهرة» فأمر بسد أبواب الدور التى على الخليج والطاقات (Pade Wall‏ وفرض 
قيودا على بعض آنواع OO pally JST‏ فمنع بيع الزبيب واستیسراده حتى لا 
يصنع خمراء كما منع شراء أكثر من أربعة أرطال من العنب دفعة واحدة حشية 
استعماله فى صنع النبيذ» ثم أمر الخليفة كذلك بإتلاف أشجار الکروم. 
يصطاد الصيادون سمکا بغير قشر» وأنذر المخالفين بالعقاب الشدید كذلك نهى 


)1( المقريزى: خططء ج۲ ص۱۰۸. 

(۲) القریزی: خطط ج۲ ص LY EY‏ 

ارف تاريخ يحيى بن سعيد الانطاکی: ص۲۰۸ التریزی: خطط» ج؟ ص۲۸۸ . 

(4) القریزی : حطط ج۲ ص۲۲۷ 

Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 126. (0) 


الحركات السياسية والدينية فى العصر الفاطمى الأول AV‏ 


الحاكم عن ذبح البقر إلا فى عيد الأضحى OSU‏ رغبة فى الإكثار من نسل 
الماشية» واتخذ الحاكم أيضا بعض الإجراءات لكافحة الغلاء فأمر سنة ۳۹۸ه بألا 
يخزن أحد من المؤن أكثر من حاجته» وحدد أسعار القمح والواد الغذائية وجعل 
عقوبة من يخالف ذلك القتل. 

وحرص الحاكم على الإشراف بنفسه على مصالح دولته» ولزم هذه الخطة 
طول حياته» ولكنه لحأ إلى إنزال العقوبات الصارمة Of‏ يعصى أوامره رغبة منه فى 
فرض هيبته على رعاياه وتأييد حكمه» فإذا أظهر فريق من الناس تذمرا» أسرع إلى 
التخلص منهم(۲۳. وكان لهذه السياسة أكبر الأثر فى توطيد سلطة الحاكم والقضاء 
على عناصر الشورة. ومع أن أوامر الحاكم كانت موجهة على الأغلب إلى أهالى 
القاهرة» فان كل البلاد بوجه عام لقيت الكثير من العنت بسبب شدته وعنفه. 

تعرض لقسوة الحاكم أقرب الناس إليه من الوزراء والكتاب والغلمان» وكان 
رجال السدولة وغيرهم من العمال والطوائف المختلفة يخشون ازدياد عقوباته 
القاسية» فالتمسوا منه أمانا سنة ۳۹۵ه فأجابهم» وأصدر CULE‏ جاء ad‏ «هذا 
OLS‏ من عبد الله ووليه التصور آبی على الحاكم بامر الله أمير الژمنین لاهل 
مسجد عبد الله نکم من الامنین بأمان الله الملك الحق المبين» وأمان جدنا محمد 
خاتم النبيين» وأبينا على خير الوصيين» وآبائنا الذرية النبوية الهدیین صلى الله 
على الرسول ووصيه عليهم آجمعین» وأمان أمير الژمنین على النفس والحال والدم 
والمال» لا خوف علیکم ولا تمتد يد بسوء إليكم» الا فى حد يقام بواجبه» وحق 
يؤخد عستوجبه فيوئق بذلك» ولیعول عليه إن شاء الله تعالی . .۰.. 

على الرغم من سياسة العنف التی سار علیها الحاكم بأمر الله» فإنه كان 
متفشفا فى حياته العامة والخاصة» فمنع الناس من ذکر عبارة سیدنا ومولانا فى 
الکاتبات الواردة إليه» وحتم علیهم أن يلقبوه بأمير الومنین» كما آصدر آوامره بألا 
يقبل آحد له الأرض ولا یقبل يده عند السلام عليه فى المواكب» وکانت حجته أن 
ذلك من رسوم الروم. 
)١(‏ القربزی: خحطط» (Yor‏ ص۰۳۱ ۳۲. 


. انظر : تاريخ بن سعيد الأنطاکی» ص۲۲۱‎ (Y) 
القریزی: خطط جا ص۲۱.‎ )( 


AA‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم يقف حب الحاكم للتواضع عند هذا الحد» بل آمر ألا يصلى عليه أحد 
فى الخطب الدينية والمكاتبات والمحادثات الرسمية!!2» وكان من المعتاد أن يصلى 
الخطيب على الخليفة كما يصلى على النبى فى خطبة الجمعة» فاقتصر الخطباء على 
مانصه: «اللهم صل على محمد الصطفی ؛ وسلم على أمير المؤمنين على 
المرتضى» اللهم وسلم على أمراء الومنین» آباء أمير المؤمنين» اللهم اجعل أفضل 
سلامك على عبدك وخليفتك». ومنع الحاكم ضرب الطبول والأبواق حول القصر 
الفاطمی - وکان ذلك من مظاهر سيادة الخلفاء ‏ ونهی عن اقامة الزینات فى طریقه 
إلى الصلی الذی أنشأه بجبل القطم وعرف بصلی العید» وصار پدخحل للصلاة فى 
أبسط المظاهر OO‏ 

وعنی الحاكم عناية خاصة بتنظيم القضاء وتطهيره من الرشوة» كما وجه 
اهتمامه إلى مطاردة العابثين بالأمن» كذلك كان الحاكم زاهدا فى مال الدولة برغم 
ما تكدس لديه من الأموال والتحف. وبلغ من تعففه عن أموال الناس أنه إذا 
صادر أملاك أحد رجاله» أضافها إلى خزائن الدولة(۹۳. ومع أن الحاكم كان يؤثر 
مظاهر البساطة حرصا على مال الدولة» فإنه كثيرا ما يسرف فى العطايا والهبات ما 
أثار اعتراض بعض وزرائه ورجال ach ys‏ 

وحذا الحاكم حذو آسلافه العز والعزیز فى الاهتمام برصد النجوم ومعرفة ما 
وراء‌ها من الأحداث» وصار پشجع الفلکیین والنجمین ويغدق علیهم النح 
والعطایا» وأخذ النجمون يسيطرون على عقول الکثبرین من الناس حتی اضطر 
الحاكم سنة 6 4۰ه إلى إصدار مرسوم بتحریم مهنة التنجیم(*۳. لکنه مع ذلك ظل 
حریصا على رصد النجوم(۲۳» كما شغف بالتطلع إلى معرفة أخبار رعایاه» ولکی 
پوهم الناس آنه واقف على حرکاتهم؛ اتخذ جواسیس پطوفون بالاسواق والدور» 
پرفعون إليه تقاریرهم عما يقع فى نواحی حاضرته من الأحداث. 


. ١١٣ص ابن خلکان: وفیات الأعيان ج۲‎ )١( 

۰۲۸۸۰ القریزی : خطط ج؟ ص۲۸۷‎ CY) 

۳ تاريخ یحبی بن سعید الانطاکی صن ۰۲۰ الثریزی dob‏ ¢ ج۲ ص ۵ . 
CE)‏ ابن منجب الصیرفی : الاشارة إلى من نال الوزارة» ص۰۲۹ 

)0( تاريخ يحيى بن سعيد الانطاکی » ص۲۰۰ - ۲۰۲ . 

. ج۲ ص۲۸۹‎ + dalast : القریزی‎ CU 

. المكين بن العميد: تاريخ السلمین» ص۲۵۹‎ CY) 
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وفی الوفت الذى كثر فيه شغف الحاكم بالخروج لزيارة مر صده الذى أقامه 
بچبل القطم لرصد النجوم» جاء إلى مصر بعض الفرس» واحتلف هولاء إلى 
مجالس الدعوة له وحرجوا بذلك على تعالیم العتدلین من الإسماعيلية. وکان 
أعظم هؤلاء الدعاة تأثيرا فى السنوات الأخيرة من عهد الحاكم: حمزة بن على 
الزوزنی» وحسن بن حيدرة الفرغانى العروف بالأخرم» ومحمد بن إسماعيل 
البخارى الدرزى . 

كان حمزة بن على فى بادئ آمره عاملا يشتغل بصنع اللباد فى فارس؛ 
الحكمة التی أنشأها الحاكم سنة aldo‏ وأحذ ينشر سرا الدعوة إلى تأليه احاکم» 
ثم جهر بهذه الدعوة سنة ۰۸ ه» فاجتمع إليه طائفة من متطرفى الشيعة 
الاسماعيلية وآولاه الحاكم رعایته حتی إنه کثیرا ما يلتقى به فى القرافة» ویرحب به 
ابورا عازه ام Ves‏ 

وکان حسن بن حيدرة الفرغانی العروف بالاخرم من آعوان حمزة بن على 
وقد شجعه على الجهر بتأليه الحاكم سنة ٠4‏ 5ه» واستطاع الأخرم بفضل تأییده 
هذه العقيدة أن يتقرب إلى الحاكم ويكتسب عطفه ورعایته» وما آعلن حسن 
الأخرم پیجامع عمرو بن العاص أصول دعوة ألوهية الحاكم آثار حديشه غضب 
السنیین فرفعوا شكواهم إلى القاضی أحمد بن محمد بن أبى العوام بالسجد» فثار 
القاضی فى وجه أتباع الأخرم وتبعه فى ذلك اساضرون» فانقضوا عليهم ثم استقر 
رأيهم على التخلص من حسن الأخرم الذى تمكن من النجاة بنفسهء فظلوا يتعقبونه 
حتى تيسر لبعض السنيين القبض عليه وقتله". 

لم تضعف عزيمة آنصار حسن بن حيدرة الفرغانى من متطرفى الإسماعيلية 
أقوى رسل حمزة بن على وكان من القائلين بألوهية الحاكم. وشرح الدرزى 


)\( حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسى » Moe‏ 6 ص۳۱۵. 
(Y)‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة bam‏ ¢ ص۱۸۳ . 
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العطاء» وجعله محل رعايته وعطفه. كما ارتفعت منزلته عنده» فعهد إليه 
الإشراف على شئون الدولة «وبلغ منه أعلى الراتب» بحيث إن الوزراء والسقواد 
والعلماء كانوا يقفون على بابه ولا ينقضى لهم شغل إلا على MV‏ 

أثار إعلان محمد بن إسماعيل الدرزى أصول مذهبه فى الجامع الأزهر 
سخط المصريين السنيين والمعتدلين من الشيعيين» فأخذوا يتعقبونه حتى علموا أنه 
ملتجی بقصر الخليفة؛ فذهبوا إلى الحاكم بأمر الله وطالبوه بتسليمه» فظل يماطلهم 
حتى دبر له سبيل الفرار بعد أن أمده بالأموال» وقال له: اخرج إلى الشام وانشر 
الدعوة فى الجحبال» فان أهلها سريعو الانقیاد. وسرعان ما رحل محمد بن 
إسماعيل الدرزی عن مصر ونزل ببعض قرى بانیاس۲۳» وهناك آخذ ينشر دعوة 
تأليه الحاكم» وتمكن بفضل قوة حجته أن يستميل إلى جانبه كثيرا من الأنصار 
الذين أصبحوا يعرفون باسم الدرزیة۲. 

أظهر الخليفة الحاكم استياءه من أهالى الفسطاط الذين جاهروا بتذمرهم من 
وقوفه موقف التأييد من هؤلاء الدعاة» وعهد إلى جنوده السودانيين بالتنکیل بهم» 
فأضرموا النيران فى أرجاء مدينة الفسطاط . ولا اشتد عسف هؤلاء اند بأهالى 
هذه الدینة» اضطر الحاكم إلى إصدار آمره لهم بالتفرق ولزوم السكينة(؟»» كما 
اعتذر لأشراف مصر وزعماء الأتراك والمغاربة عما وقع» ولم يكتف بذلك» بل 
أصدر آمانا لأهالى الفسطاط قرئ على المنابر. 


والعشرين من شوال سنة ١ه‏ (١5١٠م)‏ فاصدا جبل المقطمء وأله لم يعرف 
بعد ذلك مصیره. وبيلما يروى بعضص المؤرضي.(0) أن أخحته ست الملك دبرتث 
وقتذاك مؤامرة لفتله لأنه اتهمها فى أخلاقها؛ نرى فريقا آخر من المؤرخين يبرئ 


NAL se ٤ج أبو المحاسن: النجوم الزاهرة»‎ )١( 

)1( أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٤‏ ص٤۱۸‏ . بانياس: بلد صغيرة غربی دمشق. 

(۳) حسن ابراهیم. تاريخ الاسلام السیاسی +۰۲ ص۷٣۳‏ . 

Stanley Lanc-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 133. (4) 
. ۱۸۲ - آبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٤» ص۱۸۱‎ (0) 

)1( آبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٤»‏ ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ ۰۱۹۰ 
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ست الملك من جريمة JS‏ أخيها الحاكم» ومن بينهم يحيى بن سعيد الأنطاكى 
الذى بدأ فى OLS‏ تاريخه سنة 0 Gh‏ إذ تحدث عن مصرع الحاكم دون أن يذكر 
شيئا عن صلة أخته بهذا الحادث» ومن ذلك الفريق أيضا Mee all‏ الذى قال إن 
اتهام ست الملك بقتل آخیها جاءنا من كلام المشارقة» وزاد على ذلك فروى W‏ 
رواية تتلخص فى أن رجلا من إحدى بلاد الصعيد ظهر فى سئة ph)‏ أى بعد 
اختفاء الحاكم بأربع سئوات وادعى أنه قتل احاکم. 

كان لما آظهره الحاكم فى أواخر عصره من ميل كبير إلى إحاطة نفسه پسیاج 
من التقديس رغبة منه فى جعل رعاياه طوع إرادته أثره فى موقفه من دعاة الفرس» 
إذ رأى فى الدعوة الشی نشرها هؤلاء الدعاة ما يساعده على تحقيق هذه الأمنية 
ويجعله فى مقام المهدى الذى يعتقد الإسماعيلية بظهوره فى آخر الدنيا ليملاً 
الأرض عدلا وأمنا. ومن المحتمل أن يكون الحاكم هداه تفكيره إلى الاعتزال 
والاختفاء عن آعین wlll‏ لیثضی ale‏ بعیدا عن الانظار؛ وبذلك یعتقد آنصاره 
أنه سيعود فى آخر الزمان فى شخص الامام أو الهدی. 

لیس هناك ما يثبت أن الحاكم ذهب فى تصرفاته الدينية إلى حد الخروج 
على قواعد الإسلام على الرغم مما نوه إليه الدعاة فى رسائلهم التى أذيع أكثرها 
بعد اختفائه» وينكر ابن خلدون(۳) ما قيل عن كفر الحاكم بقوله: «وأما ما يرمى 
به من الكفر وصدور السجلات بإسقاط الصلوات فغير صحيح ولا يقوله ذو عقل» 
ولو صدر من الحاكم بعض ذلك قتل لوفته». 

ولم يكن ما ذهب إليه الدعاة من اعتقادهم بغيبة الحاكم ورجعته جديدا 
بالنسبة لبعض الطوائف الشيعية» فقد بنوا آراءهم على عقيدة متطرفى الشيعة فى 
الهدی. وأساسها أن العلويين كانوا فى عهد الأمويين والعباسيين فئة مظلومت 
مضطهدة» لذلك طمعوا فى ظهور UU‏ مخلص يعيد إليهم عهد الأمن والحرية 
والاخاء» وهذا القائد فى نظرهم هو المهدى المنتظر. 


)1( خطط co Yim‏ ۰.۲۸۹ 
() العبر وديوان البتدأ والخبر: he‏ 6 ص١٠‏ . 
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كذلك كانت الحال بالنسبة لعقيدة تألیه اشاکم» فقد استمدت من معتقدات 
متطرفى الشيعة» فكان بعضهم يعتقد أن We‏ وخلفاءه من الأئمة ليسوا شرا 
عاديين» فقالت طائفة السبئیة(۱) برجعة على بن طالب» كما زعمت أنه لم یمت» 
al,‏ مستقر فى السحاب» وسینزل بعد ذلك إلى الارض فيملؤها عدلا بعد أن 
ملکت چورا LIS,‏ وغلا فريق من MUL‏ فى اعتقادهم بإمامة محمد بن 
الحنفية» وبإحاطته بالعلوم کلها» وآنکروا موته» وفالوا | إنه يقيم بجبل رضوی 
(علی مقربة من الدینة)» وأن عودته سنکون من هذا اكان“ كما كان القرامطة 
والاسماعيلية ببلاد الفرس یقدسون بسض أحفاد على ویعتبرونهم حكاما 

أعلن الخليفة الظاهر لاعزاز دين الله بعد مضی ثلاثة آعوام على وفاة احاکم 
براءته من دعوى الألوهية النی قيلت فى أبيه وأسلافه» وكان متأثرا فى ذلك برغبته 
الصادقة فى تطهير مصر من هذه الفتنت ولا غرو فقد عرف هذا الخليفة بميله إلى 
استعمال العنف فى مطاردة الخارجين على الدين» فأصدر الأوامر بتتبعهم فى سائر 
البلاد» كما جاهر پانکار ما ادعاه بعض الناس من تأليه آبائه وهدد بإيقاع الأذى 
الشدید على كل من تحدثه نفسه بذلك فى رسالة آذاعها على الصریین(*) 

٠‏ لم يسهم الصریون فى نشر دعوة آلوهية الحاكم» بل كان آغلب القائمين 
بنشرها من الفرس حيث حاولت بعض الطوائف إحياء نحلها القدیمة» واتخذت 
لها مبادی كان من آهمها مناوأة olla ty‏ الاسلام السیاسی ورعادة مسجد الدولة 
الفارسية ما يحملنا على الظن of‏ هؤلاء الدعاة الذين وفدوا على مصر وحاولوا 
نشر دعوة ألوهية الحاكم كانوا پنتمون إلى هذه الطوائف. وقد عمدوا من وراء 
دعوتهم التى قاموا بنشرها إلى إثارة الفتن والقلاقل فى القاهرة ليمهدوا بذلك 
للقضاء على الدولة الفاطمية» غير .أن محاولتهم سرعان ما باءت بالفشل . 


)1( انصار عبد الله بن سبأ الذى كان يرى أحقية على بن طالب بالخلافة منذ أبام عثمان بن عفان. 

(۲) انظر : الشهرستانى» الملل والدحل Yee‏ ص۰۱۱ 

(۳) عرفت بذلك نسبة إلى كيسان رئيس حرس المختار بن أبى عبيد الثقيفى؛ كما عرفت أيضا بالمختارية» وهی 
فرقة شيعية کونها الختار من أتباعه . 

)£( البغدادی: الفرق بين الفرق» وحسن إبراهيم: الفاطمیون فى مصر ص۰۳۱ ۳۰ اياة السياسية فى الدولة 
العربية الاسلامیة. 

)0( تاریخ يحيى بن سعید الأنطاكى ص۲۳۱ . 
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7 - العناصر الأجنبية و أثر التنافس بينها فص حالة مصر الداخلية : 


لا اتخذ الفاطميون مصر مقرا لخلافتهم» وساروا على طريقة العباسيين فى 
الاعتماد على غير أبناء جنسهم» فصار جيشهم فى عهد العز يتألف من قبائل 
كتامة ورويلة وبعض طوائف البربر» ومن الصقالبة ".ثم استخدم العزيز الديلم 
والأتراك. وظل الحال على ذلك إلى أن ولى الحاكم بأمر الله الخلافة» فقرب إليه 
الكتاميين فى بداية عهده» ثم انحرف عنهم واعتمد فى جيشه على الجنود المرترقة 
من الأتراك والسودانيين. وحذا حذوه ابنه الظاهر فى الاعتماد على الأتراك فضعف 
بذلك شأن الكتاميين ثم تلاشى آمرهم فى عهد الستنصر بالله الفاطمى الذى 
استكثر من الأتراك على حين استكثرت أمه من العبيد حتى بلغ عددهم خمسين 
ألفا. وظهر فى أيام هذا الخليفة التنافس والتشاحن بين هاتين الطائفتين ما كان له 
أسوأ الاثر فى حالة مصر الداحلیة(۳. 

() المغاربة : قامت على أكتافهم الدولة الفاطمية فى بلاد الغرب ثم فى 
مصر وكانوا پدینون بعقائد المذهب الفاطمى. وقد اعتمد الفاطميون على هؤلاء 
الغاربة وخحاصة الكتاميين منهم - وهم عصب الدولة الفاطمية وقوتها فى مصر - 
ومن زعمائهم أبو محمد الحسن بن عمار الذى ولاه الحاكم بأمر الله الوساطة 
وخلع عليه سنة ۳۸۲ه ولقب بأمين الدولة» وبلغ من نفوذه أن آلزم سائر الناس 
بالترجل له( . 

استغل ابن عمار سلطته فى تحقيق مصالح وأطماع الکتامیین؛ فخصهم 
aay‏ الوظائف وآنفق فیهم الاموال وأعطاهم الخيول» واعتمد على آحداث 
المغاربة لیقضی بذلك على نفوذ الحزب الترکی الذی استحدثه العزیز. 

وکانت نتيجة هله السياسة اردیاد جرأة الغاربة» فعائوا فسادا فى القاهرة 
ونهبوا المناجر واشتبکوا مع الأتراك فى بعض العارك» وتطورت هله العارك إلى 


(۱) انظر: أبو الحاسن: النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص ۰.۹۰ 
(Y)‏ الثرپزی : Ym» «dels‏ ص۰۱۲ 
)1( القریزی: خطط ج۲ ص۰۲۱ 
(4) ابن میسر : تاريخ مصر . ص٥٥‏ . 
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قتال بين الفریقین» وانتهی الأمر بهزيمة الغاربة۲۱1» وقد ضعف نفوذ الكتاميين منذ 
ذلك الوقت حتى صاروا من جملة الرعية فى عهد الستنصر بالله الفاطمى بعد أن 


(ب) السودانيون : بدأ ظهورهم فى مصر منذ أيام كافور الاخشیدی» وكانوا 
يجلبون من الجنوب كجنود مرتزقة» ولم يعمد كل من المعز والعزيز إلى 
استخدامهم فى الجيش» وإنما استعان بهم الحاكم بأمر الله ضد المصريين السنيين 
بالفسطاط» فهاجموا أرجاء تلك الدينة واقتحموا بيوتها وحماماتها ونهبوا 
MGI pul‏ ثم ازداد خطرهم على أمن الدولة فى عهد الخليفة الظاهر لإعزاز دين 
الله» فثاروا بتئيس سنة ١٠٤ه‏ مطالبين بأرزاقهم» وعاثوا فى البلد وسلبوا ما فى 
خحزائنها من مال» فبعث إليهم الورير الفاطمى نجيب الدولة على بن أحمد 
الجرجرائى من قبض على الجناة» وأحضع ثورتهم7". 

(ج) الأئراك : ظهر أمرهم فى عهد العزيز بعد أن استكثر منهم» وقربهم 
إليه» وأصبحوا منذ ذلك الوقت عنصرا هاما فى اليش الفاطمى. وقد ثار الجند 
الأتراك فى عهد الحاكم حين آبطل ابن عمار أعطياتهم وبالغ فى محاباة الغاربة 
كما حاصر هؤلاء الجند قصر هذا الخليفة حين بلغهم أن محمد بن إسماعيل 
الدرزى لحأ إليه» وطالبوه بتسليمه» فاضطر الحاكم أن يخبرهم بنفسه أنه ليس 
موجودا بقصره(*؟» وكان قد سهل له سبيل الفرار إلى بلاد الشام. 

واجه الاتراك منافسة شديدة من السودانيين فى عهد المستنصر» فنشبت بين 
الفريقين معارك عنيفة» وقف منها الجحند المغاربة إلى جانب الأتراك» فأوقعوا الهريمة 
بالسودانيين رغم المساعدات التى قدمتها لهم أم المستنصر» واستقر خمسة عشر ألفا 
منهم فى الصعيد حيث عاثوا فى البلاد فساداء وأخذوا يشنون هجمات متتالية عن 
طريق البر والنهر على القاهرة رغبة فى الاستيلاء عليها وطرد الأتراك منها. 


)1( المقريزى: خطط» Yer‏ ص۰۳۲ ۰.۳۷ 

(۲) انظر: أبو الحاسن: النجوم الزاهرة ج٤‏ ص۱۸۱ - ۰۱۸۲ 

(۳) القریزی: خطط» جا VAN ge‏ 

Stanley Lanc-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 132-133. (£), 
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كان يتولى قبادة الأتراك فى آوائل عهد الستنصر ناصر الدين اطسین بن 
حمدان التغلبى» وقد ازداد نفوذهم فى القاهرة بعد طرد السودانيين إلى الصعید؛ 
وسرعان ما استفحل أمرهم وأحذوا يطالبون الخليفة بزيادة مرتباتهم سنة ٦٠١‏ ٤ه»‏ 
فزاد فى أعطياتهم حتى بلغت آربعمائة ألف دینار فى كل شهر بعد أن كانت ثمانية 
وعشرين ألف kyo‏ 

لم يقنع جند الأتراك بالمرتبات التی قررها لهم المستنصرء بل ألحوا فى زيادة 
مخصصانهم» ولا أظهر عجزه عن تلبية طلباتهم لقلة إيرادات الدولة آلزموه ببيع 
ذخائره» فأخرجها إليهم وقوموها على آنفسهم بأبخس OLA‏ 

واصل pel‏ الدولة بن حمدان سیاسته فی محارية العبید» فسار علی رأس 
جماعة من الأتراك إلى الصعید لتحقیق هذه الغاية» واشتبك معهم فى قتال عنیف 
قضی فيه على كثير منهم . ۱ 

لم يكد یفسرغ ناصر الدولة بن حمدان من التغلب على السودانيين حتی 
كشف القناع عن غرضه الاصلی» فجاهر بالإساءة للمستنصر» واستبد بالأمور دون 
الأتراك» كما استأثر بأموالهم» وكان ذلك ما جعلهم يسعون إلى الخلاص منه» 
فرفعوا شكاياتهم من تصرفاته إلى خطير الملك وزير الستنصر. ولا تحقق هذا 
الوزير من صدق قولهم لامهم على انضمامهم إليه أول الامر» وحسن لهم الخروج 
عليه ومناهضته ثم توجهوا إلى المستنصر وأظهروا له استياءهم من ناصر الدولة 
كما طلبوا منه أن يخرجه من الديار المصرية» فبعث إليه المستنصر يأمره بالرحيل 
عن مصر ویهدده بإلحاق الأذى به إن امتنع عن ca dl‏ منهاء فسار ناصر الدولة 
إلى Bett‏ ثم عاد بعد قليل إلى دار القائد تاج الملوك شاذى بالقاهرة وقدم له 
فروض الطاعة» وطلب منه أن يعاونه على التخلص من خطير الملك وإلذكر ‏ أحد 
أمراء الأتراك - لاعتقاده أنهما LIS‏ السبب فى حمل الأتراك على مناهضته واضطهاد 
المستنصر cal‏ فوعده تاج الملوك بتنفيذ رغبته» وما لبث أن تمكن من قتل الوزير 
خطير اللك» أما إلذكر فقد التجأ بقصر الستنصر واستجار به» وأخذ يحرضه على 
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قتال ناصر الدولة» فلقى هذا القول قبولا من الذليفة» وخرج على رأس فريق كبير 
من جنده وألحق بناصر الدولة هزيمة ساحقة فمضى منهزما فى نفر قليل من 
أصحابه إلى البحيرة حيث انضم إليه فريق من الأعراب. 

على الرغم من أن الخليفة المستنصر أظهر بعض الحرأة خلال هذه 
الا ضطرابات» ومكن من هزيمة ناصر الدولة بفضل مساعدة بعضص احند الذين 
كانوا لا يزالون على ولائهم له إلا أن سلطته لم تعد تتعدی فى الواقع حدود 
عاصمتة» فبينما كان اند السودانیون يثيرون الاضطرابات فى الوجه القبلى» كان 
پغیرون على الوجه البحری وپنهبون بلاده ویحطمون الجسور والقنوات ها ترتب 
عليه انقطاع المؤن والامدادات عن القاهرة والفسطاط. ولم يقف الامر عند هذا 
اعد بل إن ناصر الدولة بعث سنة 41۲ه إلى ألب ارسلان سلطان السلاجقة 
بالعراق رسولا من فبله يسأله أن پرسل إليه عسکرا ليقيم الدعوة العباسية على أن 
تئول ad)‏ السيادة على مصر فرحب آلب آرسلان بذلك» غير أنه ما لبث of‏ شغل 
بمحاربة الروم عن المسير إلى دمشق ثم مصر(". 

ولا بلغ المستنصر أن ناصر الدولة أرسل إل ألب أرسلان يستلصيه إلى الدیار 
الصرية » جهز إليه جندا من الأتراك لمحاريته بالبحيرة » فأوقع بهم ناصر الدولة 
odes jell‏ وغنم منهم مغانم كثيرة» وأقام الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسی 
فى الإسكندرية ودمياط وجي آنحاء الوجه البحرى وحال دون وصول الأقوات 
إلى القاهرة Oey‏ 

وکان ما راد الحالة سوءا تلك الجاعة التی win‏ بانخفاض النيل سنة 
۷ 6ه واستمرت سبع سئین 4 فقلت الأقوات بالقاهرة ومصر») وغلت الأسعار» 
فبلغ ثمن الرغيف من الخبز الذى زنته رطل أربعة عشر درهماء وأردب القمح 


. ١9ص ابن ميسر: تاريخ مصر‎ (\) 
Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 146. (¥) 
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(5) ابن ميسر: تاريخ مصر ص ٠١‏ والثریزی: خطط جا ص۳۳۲ . 
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ثمانین دينارا(١؟‏ والبيضة الواحدة دینارا» وأصبح المنزل ply‏ مقابل عشرین مکیالا 
من القمح» وقد عانی الاغنیاء وکبار رجال الدولة من هذه الجاعة مثل معاناة 
الفقراء PLL‏ واضطر بعض آصحاب النفوذ والاعیان إلى مغادرة مصر والرحیل 
إلى بلاد الشام والعراق(۳. 

رأى الجند الأتراك بعد مسا حل بهم وبالخليفة الستتصر من الشداقد بسبب 
الجاعة أن یصالوا ابن حمدان على أن يظل مقيما بالبحيرة ويحمل إليه مبلغ مقرر 
من المال» ويكون تاج الملوك شاذی نائبا عنه. فرضى بذلك» وأرسل الغلال إلى 
القاهرة ومصرء ما أدى إلى توافر القوت الضروری OSM‏ 

على أن تاج الملوك شاذى سرعان ما نقض هذا الصلح واستبد بالأمور فى 
القاهرة وصار لا يرسل لابن حمدان إلا القليل من الأموال. فاستاء من ذلك ابن 
حمدان وسار فى جموع العربان إلى الجيزة حيث GSE‏ من القبض على شاذی» 
كنا أظلق نده العنان فی الفسطاط > فنهبوا دورها وأشعلوا النیران فیها؛ ولا 
استفحل آمرهم عول الستنصر على محاربتهم فأنفذ إليهم فریقا من جنده» 
ودارت بين الفريقين عدة معارك انتهی الامر فیها بهزيمة آتباع ابن حمدان وفرارهم 
الی البحيرة. 

ظل ناصر الدولة ابن حمدان - على الرغم من الهزيمة التی لحقت به - يعمل 
على (ضعاف شأن الخليفة الفاطمی والاستتثار بالحكم» فحذف فى سنة 14ه 
اسم المستنصر من الخطبة فى الوجه البحرى» وبعث إلى الخليفة القائم العباسى 
ببغداد يلتمس الخلع» ثم قدم إلى الفسطاط على رأس جيش كبير وتولی الحكم 
فيهاء وأرسل إلى الستنصر يطلب منه الأموال. «وکان إذ ذاك قد امتنع OO, aly‏ 


)١(‏ انظر: المقريزى خطط جا ص۰۳۲۷. 

69 انظلر: أبو الحاسن» النجوم الزاهرة» جه ص6١‏ - ۱۷ . 
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كانت حالة الستتصر حين وفد إليه رسول ناصر الدولة تنبئ بزوال أبهة 
الخلافة care‏ فلما GUL ple‏ ناصر الدولة GILT‏ للخليفة مائة دينار کل شهر وتولی 
الحكم فى القاهرة» وأظهر میله إلى مذهب أهل السنة» واضطر کثیر من آقارب 
الستنصر وآولاده إلى النزوح إلى الغرب YG ally‏ 

بحشی الاتراك على آنفسهم من جراء استبداد ناصر الدولة بالهور فى القاهرة 
وإقامته الدعوة العباسية وعمله على إزالة خلافة الفاطميين» فاجتمع بهم إلذكر 
وبلدكوز وأعلماهم أنه إن تم لناصر الدولة تحقيق ما يريده سيقضى عليهم؛ ومن 
ثم اتفقوا على تدبير مؤامرة لقتله» فركب إلى داره فريق منهم ذات ليلة وانقضوا 
عليه بسيوفهم ولم يكتفوا بذلك» بل تتبعوا كل آفراد أسرة بنی حمدان بمصر 
وتخلصوا منهم(۲. 

(د) الأرمن : لم تنته الفوضى والاضطرابات التی انتابت مصر بقتل pel‏ 
الدولة بن حمدان» بل سرعان ما ازداد نفوذ إلذكر وأتباعه من الاتراك واستبدوا 
بالامور دون المستنصر حستی ضاق بهم ذرعا واضطر سنة 477ه أن يبعث إلى بدر 
MSL‏ والی عكا يطلب منه القدوم لیتولی تدبیر شئون دولته واصلاح ما فسد 
من آمور مصرء فاشترط أن يحضر dee‏ من يختاره من عساکر بلاد الشام لیستعیض 
بهم عن اند الأتراك والغاربة والسودانبین الوجودین عصر فوافق الستنصر على 
طلبه . 

ولا آنم بدر الجمالى إعداد عدته للرحيل إلى مصرء أبحر من عكا ومعه 
جند کثیر من الأرمن وغيرهم » غير مبال بأخطار البحر فى فصل الشتاء ونزل مع 
جنده بدمیاط» فاقترض من تجارها بعض الال. ثم تابع سيره حتى وصل قليوب؛ 
Shay‏ بعث إلى المستنصر يقول له إنه لن يدخل القاهرة إلا بعد فتل بلدكوز ‏ أحد 
أمراء الاتراك - فوافقه التليفة على Oates‏ 


(۱) ابن ميسر : تاريخ مصر ص۲۱ . 

(۲) ابن ميسر: تاريخ مصر ص۲. 

(۲) كان بدر JL‏ تملوكا أرمنيا للأمير جمال الدولة بن عمار» ثم آخذ يترقى فى المناصب لا أظهره من 
كفاية خلال الحروب coll‏ قامت فى بلاد الشام حتى ولى إمارة دمشق من قبل الستنصر سنة 4۵1 ه ety‏ 
يحارب الاتراك فى تلك البلاد ولم یلبث أن آصبح من آقوی قوادهاء ثم تقلد نيابة عکا سنة 41۰ه 
(القریژی : خطط جا ص۳۸۱). 

)£( القریزی : خحطط » جاء ص۳۸۱ . 
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ولا دحل بدر الحمالى مدينة القاهرة على رأس جنده الأرمن» استقبله اند 
الأتراك استقبالا وديا لأنهم لا یعلمون شيئا عن نوایاه نحوهم» وما لبث أن دبر 
مؤامرة للتخلص من قوادهم» فعين لكل واحد من ضباطه الأرمن آحد القواد 
الأتراك ليقتله خلال اللیل» ولم يكد يشرق صباح الیوم SEN‏ حتی تقدم ضباطه 
حاملین رء‌وس قواد الاتراك الذین عهد الیهم OY gles‏ وبذلك عهدت له الامور. 

رحب الخليفة الستنصر بقدوم بدر الجمالى» وبلغ من تقدیره لکفایته أنه حين 
شرع فى العمل على توطيد الأمن واصلاح حال البلاد خلع عليه بعقد من 
الأحجار الكريمة وقلده وزارة السيف والقلم كما زاد فى ألقابه السيد الأجل أمير 
الجيش كافل قضاة المسلمين وداعى الومنین!۳. 

كان يحيط ببدر الجمالى جنده الأرمن الذين عرفوا بالمشارقة تميبزا لهم عن 
الأتراك والبربر Mol pty‏ وقد تفانوا فى الإخلاص لهء واحتفظ الكثيرون منهم 
بديانتهم المسيحية؛ وكان يرافقهم «بطريق» خاص بهم» ولم يظهر هؤلاء الأرمن 
تذمرا من البقاء فى مصرهء بل آثروا الإقامة بوطنهم الجديد على العودة إلى بلادهم 
لتعذر حصولهم فيها على مقومات الحياة. 

اتخذ بدر الجمالى مقرا له بحارة برجوان بالقاهرة(؟»:وعول على إعادة الأمن 
والسكينة إلى العاصمة واستعادة كل ما يمكن أن تصل إليه يده من كنوز الخليفة 
التى نهبت من قصره. وعندما فرغ بدر الجمالى من إعادة اللأمور إلى نصابها فى 
العاصمة والفسطاط بدأ يوجه عنايته إلى بقية الأقاليم» فاتجه أولا نحو الوجه 
البحرى» فأخضع بنى لواتة» كما توجه إلى دمياط وقتل جماعة المفسدين» ثم سار 
إلى الصعيد» سئة 559ه حيث كان اند السودانيون وجماعة من عرب جهينة 
والثعالبة والجعافرة» فانقض عليهم فجأة وأفنى أكثرهم» وغنم منهم كثيرا من 
الغنائم(* وأعاد نفوذ الخليفة على جميع بلاد الوجه القبلى حتى أسوان"). 
Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 150-151. (1)‏ 
)1( القریزی: خطط» جا» ص۳۸۲. 
Stanley Lane-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp. 150. (¥)‏ 
(:) المقريزى: خطط» چا LEV ye‏ 


)0( القریزی : خططء «lee‏ ص۳۸۲. 
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لم تكن الحالة بالإسكندرية أحسن منها فى غيرها من الدن المصرية» فقد ار 
بها سنة /ا/51ه الأوحد على أبيه بدر الجمالى» والتف حوله جماعة من الأعراب» 
فسار إليه أبوه وقبض عليه» كما قتل فريقا من آتباعه» ولم يكتف بذلك» بل 
صادر كثيرا من أموال أهالى الإسكندرية» وأنفق منها على ely‏ جامع العطارین"۱) 
الذى ظلت pla‏ به الخطبة إلى أن استبد صلاح الدين بالأمور فى مصر. 

استطاع بدر اشمالی بعزمه ومهارته أن يعيد إلى البلاد المصرية ما كانت 
تتمتع به من رخاء قبل الشدة العظمى التى حلت بها واستمرت سبع سنوات £OV)‏ 
)+ فزاد خسراج مفسر فی آيامه من ۲,۰۰۰,۰۰۰ دینار إلى 

۰ ,۳,۱۰۰ دینار. وعاد الفلاحون إلى الارض بزرعونها وتحسنت آحوالهم 
بعد أن رفع عن کاهلهم بعض الاعباء EIU‏ 

على أن الامر الذی يسترعى النظر فى سياسة بدر الجمالى فى مصر أنه انتهز 
فرصة استبداده بالسلطة فى آواخر عهد الستنصر بالله الفاطمى» ومهد لابنه 
الافضل الاستیلاء على مقالید الأمور فى الدولة» فجعله ولی عهده. ولا توفی بدر 
'الجمالى فى جمادی الاولی سنة 4۸۷ه وهو فى الثمانین من عمرهء خلفه ابنه 
الافضل شاهنشاه فى الورارة؛ وظل الستتصر فی مهد وزارته کالحجور عليه إلى 


أن توفی فى ۱۷ ذى الحجة سنة ۸٤۸۷‏ . 


)0( القریزی : خحطط جا ص۳۸۲ 
Stanley Lanc-Poole, A History Of Egypt in the Middle Ages, pp.151..(¥)‏ 
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| -ازدیاد سلطة الوزراء فى العحر الفغاطمی التّانى : 

آحذ نفوذ الوزراء فى الازدیاد منذ آواخر عهد الستنصر بالله» وبدأ ذلك 
باستتثار بدر الجمالى بالسلطة دون الخليفة» وتغالی ابنه الأفضل فى اغتشصاب 
حقوق هذا الخليفة» بل آقدم بعد وفاته سنة WEVA‏ على إقصاء aul‏ نزار ولی عهده 
وأكبر آبنائه عن العرش» وبایع آخاه الصغير الأمير آبا القاسم آحمد الذی لقب 
بالمستعلى WL‏ فى اليوم الثامن عشر من ذى الحجة سنة 1۸۷ وكانت أم الستعلی 
هذا aul‏ بدر الجمالى وأخحت الأفضل» لذلك كان بدر doe‏ تعيينه خليفة بعد أبيه» 
كما حرص aul‏ الافضل على تحقيق هذه الأمنية حين آراد المستنصر قبيل وفاته احذ 
البيعة لابنه نزار على رجال الدولة فتقاعد الأفضل عن ذلك وماطله حتی مات . 
وكان الأفضل يعتقد أن نزارا إذا ولى الخلافة حال بینه وبين مناصب الدولة» على 
حين كان أبو القاسم أحمد صغير السن» ففى استطاعته إذا ما ولاه الخلافة أن 
یصبح مطلق التصرف فى شون الدولة. 

أدى إقصاء نزار عن الخلافة رغم أحقيته لها إلى اضطراب الأمور فى بعض 
البلاد المصرية؛ فخرج أهل الإسكندرية على طاعة الخليفة الفاطمی الجديد وانحازوا 
إلى نزار بعد أن قدم إليهم مع آخیه عبد الله وبايعوه BILL‏ ولقبوه المصطفى لدين 
للع كما ره Vell‏ فاضي اوه اف 

لا وصل إلى الأفضل بن بدر الحمالى نبأ هذه الفتئة التى أثارها نزار سار إلى 
الاسكندرية علی ety‏ حملة» وهناك دارت مسعركة بینه وبین Lolly‏ ناصر الدولة 
آفتکین GU‏ وعده نزار بالوزارة إن ظفر هو بالخلافة» غير أن العركة انتهت بهزيمة 
الأفضل وارتداده إلى القاهرة حيث آعد حملة جديدة فى آوائل سنة ۸۸ هب 
بحاصر بها الاسكندرية مدة سبعة آشهر؛ ارتکب فى أثنائها کثیرا من ضروب 
القسوة والقنل» حتی اضطر کل من أفتكين ونزار إلى طلب الامان؛ فأمنهما 
الافضل ثم آمر بانفاذهما إلى القاهرة حیث نكل lage‏ 


CV)‏ ابن ميسر: تاريخ مصر» ص۰۳۵ 
CY)‏ ابن ميسر: تاريخ الستثصر؛ ص۲۱ - ۰۳۷ 
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ويتبين لنا من الرسالة التى بعث بها الخليفة الستعلی فى صفر سنة ٩4۸ه-‏ 
إلى الملكة الحرة السيدة أروى الصليحية ‏ وكانت تسولی إذ ذاك ششون الیمن - 
الظروف التى قامت فيها ثورة نزار وتغلب الأفضل بن بدر الحمالى عليه. وقد جاء 
فیها(۲۱: «من عبد الله ووليه أحمد بن أبى القاسم الامام الستعلی بالله أمير 
المؤمنين بن الإمام المستنصر بالله أمير المؤمنين إلى الحرة الملكة السيدة السديدة. . 
ولية أمير المؤمنين. . قد علمت ما كان صدر إليك من حضرة أمير المؤمنين عندما 
أصاره الله تعالى إليه من إرث خلافته. . . وذلك بالنص الذى كان من مولانا 
الإمام الستنصر بالله. . . وان البيعة انتظمت لأمير المؤمنين على آجمل القضايا 
والأسباب» ودخل الناس فيها من كل باب» بحسن سياسة فتاه وخلیله السيد 
الأجل الأفضل أمير میوش سيف الإسلام ناصر الإمام كافل قضاة المسلمين 
وهادى دعاة الومنین, . وكان الأمراء إخوة أمير المؤمئين أول من دخلوا فى البيعة 
مسارعين وانفادوا لأحكامها طائعين. ومن جملتهم نزار وهو الأخ الأكبر سنا. . 
ثم إن الشيطان استزله واستغواه. . ففارق جناب أمير المؤمنين وسار منه متوغلا فى 
القفارء راكبا الأخطار حتى وصل إلى الإسكندرية وفيها أفتكين ‏ أحد ماليك 
السيد الأجل أمير الجيوش. . . فقابل هذا العبد العاق. . نعم مواليه بالكفر. . 
ووافق نزارا على ما سعى إليه من الفساد. . فتقدم أمير المنین إلى فتاه الأمين. . 
ob‏ يكاتبهم معذرا وزاجرا. . وهم على غلوائهم متمادون. . إلى أن حملهم 
العدوان على البروز عن الإسكندرية فيمن انضم إليهم من لفيف الأجناد وطوائف 
العربان والمغارية والسودان. . . فصلمهم صلمة تزعزع منها أركان SLA‏ . ولا 
يسر الله تعالى مفتتح هذا النصر. . أذن أمير المؤمنين لفتاه السيد الأجل 
باتباعهم . . فتوجه يقتص آثارهم . . واختلف الطعن والضرب حتى خاضت الخيل 
فى بحر من الدماء. . . »> وكان المخاذيل فى هذه النوبة قد تجمعوا من كل فج 
وواد. فزادت عدتهم على ثلاثين آلف فارس وراجل» فرمى الله جمعهم بالحتف 
العاجل . . وكان الفتح فى هذه الوقعة مثل ما تقدمه بحملات واصلها السيد الأجل 
بنفسه وغلمانه. . فلم تزل السيوف تتحكم فيهم إلى أن سترتهم الظلماء» وقتل 
وأسر منهم ألوف كثيرة.. وتوجه نحوهم حتى نزل على البلدة فى خيامه. . 


NOV - انظر السسجلات المستنصرية رقم ۳ ص۱۵‎ )١( 


فحصرها برا وبحرا. . وحضر شهر الصوم فأخر مناجزتهم حفظا طرمة الشهر 
الشریف . . . فلما انقضی (هذا الشهر) ولم تنقض غوایتهم وبغيتهم. . رماهم 
بحجارة اللجنیقات. . فلم تمض إلا أيام قلائل حتی تداعی احصن من سائر 
ارکانه» التهاوت الرجال مستأمنین وبالعنو لاقدين .. . فایقن افتکین اللعین انقضاء 
مدته . . فخرج بغیر عهد ولا عقد یتعلق به» ووقف بين یدی مولاه ملتحفا ثوب 
الذل والهوان. . فأضرب we‏ صفحا. . . وتوفر على الهم من احوطة على نزار؛ 
وحفظ الثغر من عوادی النهب والأضرار. . وتنزه عن معالحة ذلك اللعين بالجزاء 
على ذميم آفعاله وألقاه فى جانب الاطراح والاذلال إلى أن يأمره أمير المؤمنين با 
يرشد بامتثاله. . .». 

لم يقتصر الاثر الذى أحدثه إقصاء نزار عن الخلافة وقتله على ظهور فريق 
من الناس يتشيع له عصر» بل دعا إلى إمامته بعض أهالى بلاد الفرس من 
الا del‏ الذین کانوا بدعون إلى انتقال الامامة من جعفر الصادق إلى ابنه 
(سماعیل وبنیه من بعده. وقد بدأ نشاط هذه الطائفة فى بلاد الفرس منذ Lh‏ 
محمد بن إسماعيل بن جعفر الصادق إلى دوماوند (قرب الری) بسبب ما تعرض 
له العلويون من اضطهاد على يد خلفاء العصر العباسى الأول كما ظهر له أتباع فى 
بلاد الشام . 

تجلت قوة طائفة الاسماعيلية فى بلدة ساوة (بين الری وهمذان) فى آیام 
السلطان ملکشاه السلجوفی» وما زال نفوذهم فى ازدیاد حتی استولوا على آصبهان 
ونشروا بها دعوتهم فى عهد زعیمهم آحمد بن عبد املك بن عطاش. وکان من 
تلامذته الحسن بن الصباح الذی تقلد رئاسة الدعوة الإسماعيلية فى آصبهان» ثم 
رحل إلى مصر لیتعمق فى دراسة الذهب الاسماعیلی فى دار GSA‏ وفی غیرها 
من مجالس الدعوة بالقاهرة. 

حدث فى أثناء وجود الحسن بن الصباح بالقاهرة أن عين الخليفة الستنصر 
ابنه الأكبر نزارا ولى عهد. وكان الحسن بن الصباح يرى أن تولية نزار الإمامة بعد 
أبيه المستنصر تتفق مع تعاليم الإسماعيلية التى تشترط فى الإمام أن يكون أكبر أبناء 
أبيه. وهذا على خلاف ما رأى بدر الجمالى وابنه الأفضل. ويروى بعض 
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of Mobs‏ الحسن بن الصباح سأل الخليفة الستنصر پوما عن ولی عهده بقوله: 
من الإمام بعدك؟ فقال له: ولدی نزار. غير أن فریقا OAT‏ یذکر أن الحسن بن 
الصباح لم يحظ فى آثناء إقامته بالقاهرة بقابلة الستنصر» وأن الخليفة ولی aul‏ 
الصغير أحمد العهد تحت تأثير بدر الجمالى. 

أدى الخلاف بين الحسن بن الصباح وبدر الجمالى بشأن ولاية العهد إلى نزاع 
داخلى» إذ رأى بدر فى وجود الحسن بن الصباح بالقاهرة خطرا يهدد كيانه؛ فأخخل 
یکید له ثم زجه فى السجن بمدينة دمیاط» ولم يكتف بدر الجمالى بذلك؛ بل عول 
على |خراجه إلى بلاد الغسرب؛ غير أن الريح قذفت بالسفينة التى أبحر عليها من 
الإسكندرية فى رجب سنة 4۷۲ إلى سواحل الشام» فنزل بثغر عکا وقصد منها 
إلى حلب فبغداد» ثم اتجه إلى خورستان ‏ وكانت إذ ذاك مركزا هاما للإسماعيلية 
ثم سار الحسن بن الصباح إلى أصبهان حيث أخذ ينادى بإمامة المستنصر وابنه نزار 
من بعده» ولذلك عرف هو وأتباعه بالنزارية. 

ولا توفى المستنصر سنة 4۸۷ه وخلفه ابنه المستعلى» أذاع الحسن بن 
الصباح بين أنصاره أن المستعلى اغتصب الخلافة والإمامة من نزار؛ وبذل قصارى 
جهده فى الرد على حجج طائفة الستعلية بمصرء فزود مكتبات قلاع الإسماعيلية 
ببلاد الفرس بالولفات الكثيرة التى تشبت صحة إمامة نزار وبطلان إمامة 
الستعلى )0 

أما عن الحالة الداخلية فى مصر بعد القضاء على الفتنة التى أثارها نزار فان 
الأفضل بن بدر الجمالى قبض على شئون الحكم فى البلاد» واستبد بالسلطة دون 
المستعلى» ومن ثم دخلت مصر فى عهد نفوذ الورراء» وصار وزير السيف ‏ كما 
يقول Oey all‏ «هو سلطان مصر وصاحب الحل والعقد وإليه الحكم فى الكافة 
من الأمراء والأجناد والقضاة والكتاب وسائر الرعية» وهو الذى يولى المناصب 
الديوانية Hayy‏ كما خلع عليه منذ ذلك این بالعقد المنظوم بالجوهر» وزيد له 


CV)‏ ابن ميسر؛ تاريخ مصر» ص۰۲۷ وابن خلدون: ج٤‏ ص۰۱۱ 
Dozy, Essai sur I'lsamisme, p. 301, (¥)‏ 

ab )۳(‏ شرف : دولة النزارية» ص ۲۱۲. 

() خحطط ‏ جا ص 1۰ . 
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فى زيه الحنك مع الذؤابة الرخاة والطيلسان القور وهو زى قاضی القضاة» وغدا 
يتقلد السيف إشارة إلى أنه كبير أرباب السيوف Vey‏ 

بلغ من نفوذ الأفضل أنه لما توفى المستعلى سنة 540ه أحضر ابنه آبا على 
وبايعه بالخلافة وأقامه مكان أبيه ولقبه بالآمر بأحكام call‏ وعمره وقتذاك خمس 
سنين". ويتضح علو شأن الوزير الأفضل ومکانته فى الدولة من سجل تولية 
الآمر الخلافة الذى جاء فيه9©: «. . وقد كان الامام المستعلى ‏ قدس الله روحه - 
عند نقلته جعل لى عقد الخلافة من بعده وأودعنى ما حازه من أبيه عن جده 
وعهد إلى أن أخلفه فى العالم وأجرى الكافة فى العدل والاحسان. ٠.‏ وأوصانى 
بالعطف على البرية والعمل فيهم بسيرتهم المرضية. 

وكان مما ألقاه إلى وأوجبه على أن أعلى محل السيد الأجل الأفضل من قلبه 
الكريم» وما يحب له من التبجيل والتكريم» وأن الإمام المستنصر بالله كان عندما 
عهد إليه (إلى الستعلی)» ونص BILL‏ عليه» وأوصاه أن یتخذ هذا السيد الأجل 
خليفة وخليلاء ويجعله للإمامة زعيما وكفيلا. . . ويفوض إليه تدبير ما وراء 
السریر. وأنه عمل بهذه الوصية. . وأسند إليه أحوال العساكر والرعية» وناط آمر 
الكافة بعزمته الاضية وهمته العلية..» فأوصانى of‏ أجعله لى - كما كان له 
صفيا cl gl»‏ وألا آستر عنه من الأمور صغيرا ولا (hens‏ وأن أقتدى به فى رد 
الأحوال إلى تکلفه؛ وإسناد الامور إلى تدبیره. .٠..‏ 

استغل الأفضل بن بدر الجمالى سلطته فى عهد الآمر» فلم يعن بالاحتفاظ 
برسوم الفاطميين الدينية» بل أخحذ يميل ميل السنيين» وقد تجلت هذه الظاهرة فى 
إلغائه الاحتفال بمولد النبى BE‏ ومولد ابنته فاطمة وعلی - رضى الله عنهما - 
ومولد الخليفة القائم بالأمرء ولا يخفى علینا أن عمله هذا يؤدى إلى إضعاف نفوذ 
الفاطميين الذين كانوا يحرصون على الاحتفال بهذه الأعياد لتآيید انتسابهم إلى 
على بن أبى طالب وزوجته فاطمة بنت الرسول عليه الصلاة والسلام. 


)1( المقريزي: خطط جا ص۳۰۵ ۰۳۰۷۱ 

(۲) اہن میسر : تاريخ مصر» ص 4۰ . 
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على أن الخليفة الآمرالذى ضعفت سلطته كثيرا بتداخل الأفضل لم يلبث بعد 
أن بلغ سن الرشد أن شعر باحاجة إلى التخلص من وزیره؛ فأوعز إلى أبى عبد 
الله محمد بن البطائحى ‏ أحد حواص الوزیر - بتدبير مؤامرة لاغتیاله؛ فقتل 
الأفضل وخلفه ابن البطائحى فى الوزارة سنة 6١01ه(١).‏ 

كذلك حرص الآمر على أن يخلفه أحد coo yf‏ فلما رزق طفلا فى ربيع 
الأول سنة ۵۲6ه» سماه أبا القاسم الطيب واحتفل بإعلان البشرى بولايته 
وتوليته LLY‏ من بعده!۳؟؛ غير أن هذا الخليفة سرعان ما قتل بتدبير فريق من 
النزاریة(۳) فى اليوم الرابع عشر من شهر ذى القعدة من هذه السنة» فقبض على 
زمام السلطة بعض رجال الجيش» ووقع اختیارهم على الأمير أبى الميمون عبد 
الجید ابن عم الامر لیلی أمورالخلافة؛ فأخفى آمر الامام الطیب» وبایعه الناس 
بولاية العهد ولقب الحافظ لدین call‏ وأقيم کفیلا لحمل منتظر لان الامر لما مات 
ترك إحدى زوجانه حاملا(؛). 

على أن الأمير عبد الجید لم تتح له الفرصة للاحتفاظ بسلطته فى الدولة 
بسبب ثورة الجند عليه وتوليتهم قائدا يدعى أبا على أحمد بن الأفضل الوزارة. 
فبدأ هذا الوزير عمله بمنع الحافظ من التصرف فى شئون الدولة» كما سجنه فى 
حزانة؛ وصار لا يسمح لأحد بزيارته إلا OSL‏ وأمر الخطباء بحذف اسمه من 
الخطبة» واستولى الوزير على جميع ما فى قصر الحافظ من الذخائر والأموال 
Lely‏ أن ذلك كان لأبيه؛ واستأثر منذ ذلك الوقت بالسلطة والنفوذ. 

لم يكن الوزير آبو على أحمد بن الأفضل إسماعيلى المذهب» بل كان 
إماميا؛ لهذا شرع على آثر توليته الوزارة فى اتخاذ إجراءات غايتها إظهار مذهب 
الإمامية وإضعاف مذهب الإسماعيلية» فأمر بإسقاط اسم إسماعيل بن جعفر 
الصادق - الذی تنتسب إليه الاسماعيلية - من الخطبة والدعاء لمحمد المنتظر الا مام 


)1( ابن القلانسی: ذیل تاريخ دمشق. ص۳۰۳ - ۰۳۰ 

(۲) ابن میسر: تاريخ مصر» ص VY‏ 
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الثانی عشر عند طائفة الامامیة» وضرب دراهم ودنانیر جديدة باسم الامام النتظر 
ونقش Lede‏ «الله الصمد. الامام محمد» كما أبطل من الاذان حى على خير 
العمل»» وقولهم: «محمد وعلی خير البشراء واختار لنفسه آلقابا يقرن بها اسمه 
فى الخطبة» وهی السید الاجل الأفضل» مالك آصحاب الدول» الحامی عن 
حوزة الدين» ناشر جناح العدل على السلمین الأقربين والابعدین ناصر إمام 
الحق فى حالتی غیبته وحضوره. والقائم فى نصرته بماضى سيفه وصائب رآیه 
وتدبيره» أمين الله على عباده» وهادی القضاة إلى اتباع شرح الحق واعتماده 
ومرشد دعاة المؤمنين بواضح بيانه وارشاده؛ مولى النعم» رافع جور عن الأمم 
ومالك فضیلتی السیف والقلم»۱۲). 

كذلك آمعن الوزیر آبو على أحمد بن الأفضل فى إضعاف الذهب 
الإسماعيلى ob‏ عین سنة moto‏ أربعة قضاة: اثنين من الشیعة أحدهما إمامى 
والآخر إسماعيلى؛ واثنين من السنیین» أحدهما شافعى والآخر مالکی» وأعطى 
لكل منهم السلطة فى إصدار أحكامه وفق مذهبه» وقد علق المقريزى على هذا 
النظام بقوله: «ولم يسمع بمثل هذا فى الملة الإسلامية قبل US‏ 

وعلى الرغم من أن الوزير أبا على أحمد بن الأفضل قد استقل بحكم 
البلادء فإنه كان يرى أن بقاءه فى منصبه مستأثرا بالسلطة يتوقف إلى حد كبير على 
من يلى أمر الخلافة بعد أن أبعد الحافظ وشدد عليه الرقابة فى سجنه .وکان آهم ما 
يشغله ذلك المولود الذی وضعته إحدى نساء الامر» وقد احتلفت آقوال المؤرخين 
فى cole‏ فبینما يذكر البعض(۳) أن المرأة التى تركها الآمر حاملا وضعت أنثى . 
يشير البعض الآخحر؟ إلى أن الولود كان ذكراء of‏ أمه أخفته فى القرافة خوفا 
على حياته من الطامعين فى الضلافة» وظل الوزير أبو على أحمد يضيق الخناق 
على أهل القصر الفاطمى لعله يصل من وراء ذلك لمن قتلهم الخليفة الآمر من 
إخوته ورغبة فى التخلص من وريث شرعى للخلافة» غير أنه لم يتمكن من العثور 
عليه . 


CY)‏ ابن ميسر: تاريخ مصر » ص۰۷۵ 

(۲) انظر: مجموعة الوثائق الفاطمية» ص0٠‏ 9.. 
yl (۳)‏ الحاسن : النجوم الزاهرة» (Or‏ ص۲۳۸ . 
)£( انظر: مجموعة الوثائق الفاطمية ص۹٤‏ - ۹۵. 
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لم يتمتع الوزير أبو على أحمد بن الأفضل طویلا بالحكم» إذ كان لسياسته 
التى تنطوى على مناهضة المذهب الإسماعيلى أسوأ الأثر فى نفوس الإسماعيلية 
فكونوا معارضة قوية ضده بزعامة الأمير أبى الفتح ناصر الجيوش يانس(١)‏ 
الأرمنى» وتآمروا على اغتياله» فكمن له جماعة منهم وقتلوه سئة BOY‏ بعد أن 
ظل مستآثرا بالسلطة سنة وشهراء وآخرجوا الحافظ من سجنه؛ وبذلك قضى 
بالفشل على محاولة نشر مذهب الإمامية فى مصر» واستعاد الذهب الإسماعيلى 
مکانته» واعتبر اليوم الذى أطلق فيه سراح الحافظ وأعيد إلى الحكم عيدا عرف 
بعيد النصر» وظل الفاطمیون يحتفلون به إلى أن زالت دولتهم . 

لم يكن للحافظ حق شرعى فى الخلافة» ذلك أنه لم يكن ابنا للآمر» Ley‏ 
ابن عمه» فلما GILT‏ سراحه بعد مقتل الوزير آبی على أحمد بن الأفضل» رأى 
رجال الدولة فى مصر أن يعيدوه وليا للعهد وكفيلا لولد الآمر الذى لم يعرف 
O‏ 

على أن الحافظ كان يطمع فى الاستقلال GILL‏ ومن ثم أمعن فى البحث 
عن ولد الآمر» فلما اهتدى إلى محل إقامته - بعد شهرين من عودته وليا للعهد - 
آسرع إلى التخلص منه» ثم أعلن نفسه خليفة» وقرئ سجل بامامته فى ۳ ربیع 
الآخر سنة ۵۲۲ وأمر الحافظ Ob‏ يدعى له من التابر بهذه العبارة: «اللهم صل 
على الذى شيدت به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره» وأقررت به الاسلام Ob‏ 
جعلت طلوعه على الأمة وظهوره آية لمن تدبر الحقائق بباطن البصیرة مولانا 
وسيدنا plo]‏ عصرنا وزماننا عبد المجيد أبى ميمون وعلی آبائه الطاهرين وأبئائه 
الأكرمين صلاة دائمة إلى يوم الدين»". 

اتخذ الحافظ بعد أن استقرت له الخلافة الأمير يانس الأرمنى وزيرا له» غير 
أن وزارته لم يطل أمدهاء فقد توفى بعد تسعة أشهرء وتولی الحافظ أمور الدولة 
پنفسه فلم يستورر أحداء وظل منصب الوزارة شاغرا حتى طمع فيه بهرام 


)١(‏ يالس هذا مولى أرمنى» أهدى إلى الوزیر الافضل بن بدر الجمالى وترقى فى خدمته إلى أن أصبح أميرا. 
(انظر : القریزی» خطط Yue‏ ص۱۷). 

(؟) القریژی: خططءج؟» MOVs‏ مجموعة الوثائق الفاطمية ص98 . 

۰.۷۵ - VE ابن ميسر: تاريخ مصر» ص‎ OF) 


الارمنی والی الغربية» فقدم إلى القاهرة فى شهر جمادی الشانية سنة (OYE‏ 
وحاصرها Lay‏ فاضطر اشافظ إلى توليته الوزارة على الرغم من عدم دخوله 
الاسلام. 

لم يكترث بهرام بما آظهره الئاس من السخط علیه» بل تغالى فى التحيز 
لبنى جنسهء فبعث فى طلب كثير من الأرمن إلى مصر حتى بلغ عددهم ثلاثين 
ألفا بعد زمن قصير. وكانت سياسة هؤلاء للمسلمين فى مصر لا تنطوى على 
شىء من الود» بل اتسمت بروح العداء فاشتد جورهم» وصادروهم فى آموالهم» 
وأكثروا من ely‏ الکنائس والأديرة حتی صار لكل رئيس منهم كنيسة بجوار داره مما 
حمل السلمین على متابعة الشكاية من أهل بهرام وأقاربه . كما بعث آمراء الجيش 
وقواده إلى رضوان بن ولضشى والی الغربية يطلبون منه القدوم إليهم لینقذهم ما 
Gt‏ بهم من سطوة الارمن؛ فأجاب رضوان طلبهم وقدم إلى القاهرة على رأس 
جيش كبير» وانضم إليه الجنود السلمون فى جيش بهرام» فازدادت بذلك قوته؛ 
واضطر بهرام إلى الرحیل عن القاهرة والالتجاء إلى أخيه SLAW‏ والی قوص؛ 
فخلفه رضوان فى الوزارة سنة ۵۳۰ وتلقب بالسید الأجل اللك الافضل» وهو 
آول من لقب باللك من وزراء مسصر. وصار الوزراء الفاطمیون الذین خلفوه 
پتلقبون بهذا اللقس. 

واشتد رضوان فى معاملة أعوان بهرام» فاستولى على أملاكهم وقتل الكثير 
منهم وهم بخلع الحافظ بحجة أنه ليس إماماء بل هو كفيل لغيره» فاستاء منه 
الحافظ» واضطر رضوان إلى الخروج إلى بلاد الشام» ثم ما لبث أن عاد إلى مصر 
على وان تفای کی کے ae‏ تسيل له سين اد رازم على" او ال 
الوجه القبلى حيث طارده الأمير آبو الفضائل بن مصال الذى عرض عليه عهد 
الأمان فاستجاب له وجاء إلى القاهرق» غير أن الحافظ لم يف بهذا العهد فاعتقله 
بالقصر» ولم يزل فى معتقله حتى سنة OEY‏ حيث تمكن من الفرار وجمع 
آنصاره حوله» ثم دارت بینه وبين جند الخليفة السودانیین عدة معارك» انتهی الامر 
فیها بهزیمته Malis‏ 


AY - AY ابن ميسر : تاريخ مصر » ص‎ )١( 
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لم يتخذ الخليفة الحافظ وزيرا بعد أن اشتد الخلاف بينه وبين رضوان بن 
ولخشى» فظل يحكم البلاد بلا وزير حتى توفى فى جمادی الآخرة سنة POLE‏ 
فخلفه بعهد منه ابنه آبو المنصور إسماعيل ولقب بالظافر بأمر الله» وولى الوزارة 
الأمير نجم الدين بن مصال ولقب بالسيد الأجل المفضل أمير الجيوش . 

عاد التنافس فى عهد الظافر بين رجال الدولة على تقلد منصب الوزارة» 
فثار الأمير المظفر على بن السلار والى الإسكندرية والبحيرة» وقصد القاهرة على 
رأس فرقة من أعوانه» فاضطر ابن مصال إلى الفرار وحل ابن السلار محل منافسه 
فى الوزارة وتلقب بالعادل» ثم جهز العساكر لمحاربة ابن مصالء» وأخحذت قواته 
تتعقبه حتى أوقعت به الهزيمة فى الوجه القبلى وقضت عليه» وبذلك خلا الجو 
لابن السلار وقام بأعباء الوزارة. 

كان ابن السلار شافعى المذهب» فأنشأ سئة 557 5ه بالإسكندرية مدرسة 
للشافعية» وأسئد إدارتها إلى الحافظ(١2‏ السلفی الفقيه الشافعی» وذلك هيأ السبيل 
لرجوع المذهب السنى إلى مصرء وقد أدى تعصبه لهذا المذهب ورغبته فى إحلاله 
بمصر محل المذهب الإسماعيلى إلى حقد الخليفة ورجال دولته cate‏ فقتل بإيعاز 
منه سنة 0544ه. وفى العام التالى اغتیل الخليفة بتدبير من الوزير أبى الفضل 
عباس الذى خلف ابن السلار فى الوزارة. 

أثار مقتل الخليفة الظافر أهالى القاهرة» فنشبت المعارك فى طرقات المدينة 
وتعرض أتباع الوزير عباس لكثير من الضر والأذى بسبب سخط الأهلين عليهم 
حتى اضطروا إلى الانصراف عنه» كما أن هذا الوزير ما لبث أن لقى حتفه فى 
أثناء محاولته الفرار إلى سورية. 

بويع BILL‏ بعد مقتل الظافر لابنه عيسى وهو فى الخامسة من عمره ولقب 
بالفائز بنصر الله» وقد ساد الفزع القصر الفاطمى إذ ذاك وأرسل نساء القصر إلى 
طلائع بن رزيك والى الأشمونين يطلبن منه القدوم لإنقاذهن من الأخطار المحدقة 
1M Hg,‏ فقدم طلائع مرتديا الشياب السوداء ومعه أعلام سود. وقد علق 


(۱) الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفى الأصبهائى. 
(۲) القریزی: محطط » ج۲ ص ۲۹۳ . 


القریزی(۱) على ذلك بقوله: «فکان فألا عجيباء فإنه بعد حمس عشرة سنة دخحلت 
أعلام بنى العباس السود من بغداد إلى القاهرة لما مات العاضد واستبد صلاح 
الدين بملك Mya‏ 

تقلد طلائع بن رزيك الوزارة بعد قضاته على الاضطرابات التى حدثت 
بالقاهرة على أثر مقتل الخليفة الظافر وتلقب بالملك الصالح؛ غير أنه ما لبث أن 
استبد بالسلططة» فقد آسند الیه اخلیفة جمیع آمور الدولة فى تقلید تولیته الوزارته 
وقد جاء فيه: «فقلدك من وزارته وفرض إليك تدبیر مالکه وکفالته» وجعل لك 
By]‏ جیوشه اليامین وکفالة قضاء السلمین وهداية دعاة الومنین» وتردید ما هو 
مردود الیهم من الصلاة والخطابة» وإرشاد الاولیاء الستجیبین والنظر فى کل ما 
أغدقه الله من آمور أوليائه أجمعين وجنوده وعساکره الژیدین» وكافة رعایاه 
بالحضرة وجميع آعمال الملکة دانیها وقاصیها وسائر آحوال الدولة بادیها 
وخافیها"؟. ..). 

ظل طلائع بن رزيك قابضا على زمام الأمور فى مصر حتی توفى الفائز فى 
السابع عشر من رجب سنة 62000 دون أن يوصى لأحد بولاية العهد أو الخلافة 
من بعده» فأقام الوزير طلائع : العاضد خليفة؛ وفى ذلك يقول المقريزى: الما مات 
الخليفة الفائز» ركب الصالح بن رزيك إلى القصر بثياب الحزن» واستدعى زمام 
القصر» وسأله عمن يصلح فى القصر للخلافة فقال: ها هنا جماعة» فقال عرفنی 
أكبرهم : فسمى له واحدا فأمر بإحضاره» فتقام إليه أمير يقال له» «على بن 
الزید». وقال له سراء «لا يكن (الوزير) عباس أحزم منك رأيا حيث قبل الصغير 
وترك الکبیر» واستبد بالامر» فمال (الصالح) إلى قوله» وقال للزمام» أريد منك 
صغيراء فقال: عندى ولد الأمير يوسف بن الحافظ واسمه عبد الله» وهو دون 
البلوغ فقال (الصالح): على به» فأحضره بعمامة لطيفة وثوب مفوط.. وكان 
عمره نحو إحدى عشرة سنة» ثم آمر صاحب خزانة الكسوة أن يحضر بذلة ساذجة 
خضراء وهی لبس ولى العهد إذا حزن على ما تقدمه وقام فالبسه إياها. .»)2 وما 


bho )۱(‏ : ج ص ۰.۲۰ 
(۲ مجموعة الوثائق الفاطمیة» ص۱۵۲ ۔ ۱۵۳ 
(A)‏ 


لبث def of‏ الصالح بيد عبد الله وأجلسه إلى جانبه» وأمر بأن يحمل إليه ثياب 
الخلافة فألبسهاء وبايعه وتبعه سائر الناس فى مبايعته ولقب بالعاضد لدين الله فى 
يوم الثامن عشر من رجب سنة 69000 

يضح لنا ما تقدم إلى أى te‏ زادت سلطة الوزراء فى العصر الفاطمی 
الأخير حتى أصبحوا يتدخلون فى تولية الخلفاء» بل لم يراعوا فى توليتهم تعاليم 
الإسماعيلية» وفضلا عن ذلك OB‏ بعضهم انصرف عن تأیید مذهب الخليفة 
الفاطمی وأهل دولته كما فعل كل من أبى على أحمد بن الافضل وطلائع بن 
oth,‏ فقد أظهرا مذهب الإمامية» وعملا على إحلاله فى مصر محل مذهب 
الإسماعيلية» ولم يقف الأمر عند هذا cat!‏ فقد كان للوزير طلائع بن رزيك 
مطامع خاصة تجلت فى حرصه على زواج ابنته من الخليفة العاضد» وكان يرجو 
من وراء هذه المصاهرة أن ترزق ابنته منه ولدا «فیجتسمع لبنى رزيك احضلافة مع 
الملك». 


(۱) راجع مجموعة الوثائق الفاطمية فى مصرء ص۱۲۰ - ۰۱۲۷۲ 
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۲ زوال الخلافة الفاطمية : 

تطور التنافس على الوزارة فى مصر فى العصر الفاطمی الاخیر إلى استعانة 
بعض الطامعین فیها بأمراء الدول الجاورة ما ترتب عليه تطلع هولاء الأمراء إلى 
بسط سلطانهم علیها» فقد انفرد شاور الذی كان والیا على الصعيد بالسلطة بعد 
تخلصه من الوزیر العادل بن طلائع بن رزيك فى الحرم من سنة ٥۸‏ ه» غير أن 
ضرغام - أحد قواد الجيش ‏ ما لبث أن ثار عليه وتقلد الوزارة» فاضطر شاور إلى 
الالتجاء بنور الدین محمود صاحب دمشق لیمده بقوة پستعین بها على استعادة 
نفوذه» ووعد ob‏ پنزل له عن ثلث خراج مصر إذا ما عاونه فى التغلب على 
ضرغام وانتزاع الوزارة care‏ فتردد نور الدين بادی الأمر فى إجابة طلبه» ثم ما 
لبث أن قوى عزمه على تحقيق رغبته» فاعانه بحملة أسند قيادتها إلى أسد الدين 
شیرکوه. فلما وصلت هذه الحملة إلى القاهرة تصدت لضرغام وتغلبت (ale‏ 
وبذلك خلا ابو لشاور» فأعيد إلى منصبه فى الوزارة فى رجب سئة 004 

على أن شاور سرعان ما تخلى عن حليفه نور الدين» فلم يف Le‏ عاهده 
عليه؛ وأرسل إلى أسد الدين شيركوه يطلب منه الرجوع إلى الشام» ولم یکتف 
بذلك» بل بعث إلى آملر یلی(۲) (۸۱0۵1[60)ملك بيت المقدس يستمده وپخوفه من 
نور الدین إن ملك الدیار المصرية» فسارع إلى تلبية طلبه» وأرسل جیشا آرخم 
شیرکوه على العودة بجنده إلى الشام» وکان لهذه السياسة آثرها فى توجیه آنظار 
كل من نور الدين صاحب دمشق والفرنجة ببيت القدس إلى غزو مصرء فأنفذ نور 
الدین حملة انية إلى مصر سنة ۵1۲ بقيادة أسد الدین شیرکوه وذلك حین ثبت 
لديه غدر شاور به ونقضه الاتفاق معه» وسیر بصحبته بعض col oY‏ وکان صلاح 
الدین یوسف بن نجم الدین أيوب من بين الذین اشترکوا فى هذه الحملة7©. 

رأى شاور أن پستنجد مرة ثانية بالفرنجة» فاستقر رأيهم على تحقيق رغبته 
خشية أن يستولى جيش نور الدین على مصر ویضمها إلى بلاد الشام فيصبح 
مركزهم فى بيت المقدس مهددا بالأخطار. ولا وصلت عساكر الفرجة إلى مصر 
)1( ابن واصل: مفرج الكروب فى آخبار بئى أيوب جا ص۱۳۷ - ۰۱۳۹ 


(۲) ورد اسمه فى بعض الراجم Amaury‏ 
)۳( ابن واصل: مفرج الکروب جا ص۱۷ . 


۱۱۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


انضمت إلى جيوش شاور والصریین. وکان شیرکوه قد تقدم بعساکره إلى الصعید 
فتتبعه الفرنجة والصریون. والتقی الفریقان فى مکان یعرف بالبابین (علی مقربة من 
امنيا)» فکان النصر حلیف شيركوه الذی رأى بعد ذلك آن سیر إلى الإسكندرية؛ 
فدخلها من غير مقاومة وعين ابن أخيه صلاح الدين واليا عليها. 

أما قوات الفرنجة والمصريين فعادت إلى القاهرة بعد واقعة البابين» ثم 
زحفت إلى الاسکندرية حيث قامت بحصارها برا» بينما كان أسطول الصليبيين 
يحاصرها بحراء ولم يكن لدى صلاح الدين من الجند ما يمكنه من رفع الحصارء 
فأسرع أسد الدين شيركوه إلى نجدته. ولم يلبث المصريون والفرنجة أن أرسلوا إليه 
يطلبون الصلح؛ فأجاب طلبهم واشترط ألا يقيم الفرنجة فى البلاد المصرية» ثم عاد 
إلى دمشق . 

على أن جمیع قوات الفرنجة لم تغادر مصر تنفیذا لهذا الصلح؛ بل عقدت 
مع شاور معاهدة» كان من pal‏ شروطها: أن يكون لهم بالقاهرة شحنة (صلیبیة) 
وتكون أبوابها بيد فرسانهم لیمتنع نور الدين عن إنفاذ عسكره الیهم»» كما اتفق 
الطرفان على أن يكون للصليبيين مائة ألف دینار سنويا من foro‏ مصر 2١"‏ وقد 
عقب أبو Mult‏ على هذه الشروط بقوله: «هذا كله يجرى بين الفرنج وشاور» 
وأما العاضد ‏ صاحب مصر - فليس له من الأمر شىء ولا يعلم شيا من ذلك» 
قد حكم عليه شاور وحنجبه وعاد الفرنج إلى بلادهم وتركوا جماعة من فرسانهم 
ومشاهيرهم وأعيانهم بمصر والقاهرة على القاعدة المذكورة). 

أدى دخول الفرنجة البلاد المصرية إلى اطلاعهم على ما وصلت إليه حالة 
هذه البلاد من الضعف والاضطراب ما جعلهم يطمعون فى الاستيلاء عليهاء 
وذلك أنهم قد تحكموا فى شئون أهلها دون أن يقف فى وجههم أحدء وبعثوا إلى 
ملكهم أملريك يهونون عليه مر امتلاك هذه البلاد» كما أن فئة من أعيان الصریین 
من كانوا يعادون شاور كاتبوا هذا الملك يحببون إليه القدوم إلى مصر - وکان قد 
وصل إليه من بعض أعوانه أسماء قراها ومقدار خراج كل منها -» وبذلك تمهد 


)۱( ابن واصل : مفرج الكروب» ص۱۵۲ . 
(؟) الروضتین فى أخبار الدولتین ص۱۶۳ . 
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السبیل لقوات الفرنجة لغزو البلاد الصرية فخرج آملريك على رأس الحملة التی 
جهزها فى آوائل سنة wold‏ ولا تقدم الفرنجة فى زحفهم صوب القاهرة اضطر 
شاور إلى (خلاء الفسطاط» ثم آشعل النار فيها حتی لا یأوی إليها الصلیبیون» 
وأمر سکانها بالنزوح إلى القاهرة» فحملوا معهم کل ما استطاعوا حمله من متاع 
وطعام وتركوا مدینتهم فظلت النار مشتعلة بها أربعة وخمسين يوما. 

ولا شدد id all‏ الحصار على القاهرة وضيقوا على أهلها حتى ضعفت 
قواهم » رأى شاور بعد أن أيقن من عجزه عن مقاومتهم وضعفه عن ردهم على 
أعقابهم أن يعمد إلى إعمال الحيلة» فأرسل إلى أملريك يذكره با بينهما من صلة 
المودة» ويبدى له خوفه من نور الدين» ويشير عليه بالصلح على أن يؤدى إليه 
ألف ألف ديئار» فرحب أملريك بما عرضه عليه شاور واستقر الرأى بينهما على أن 
يعجل بدفع مائة ألف دینار للك الفرنجة» ويؤخر الباقى خشية أن يسارع نور الدين 
إلى الاستيلاء على البلاد المصرية . 

على أن شاور ما لبث أن خدع الفرنجة» فأرسل إلى نور الدين يطلب 
النجدة» كما بعث إليه أيضا الخليفة العاضد لدين الله يستنجد به» وتعهد Ob‏ ينزل 
له عن ثلث بلاد مصر» وأن يأذن لأسد الدين شيركوه بالإقامة عنده مع جنده» 
وأن يكون إقطاع هؤلاء الجند خخارجا عن ثلث البلاد الذى أفرده لنور Yeah‏ 

لم تكد تصل هذه الرسائل إلى نور الدين حتى سارع إلى تجهيز قسوة من 
حرسه الخاص ومن التركمان بقيادة أسد الدين شيركوه» وانضم إليهم عدد كبير من 
الأمراء وبعض آقاربه ومن بينهم ابن أخيه صلاح الدين يوسف بن آیوب؛ ومضوا 
جميعا فى سيرهم نحو مصر. فلما وصلوا إلى القاهرة كان لا يزال أملريك 
معسكرا بقواته أمام أسوارهاء فرحب بهم الصریون» واضطر أملريك ‏ بعد أن 
اتضح له موقف المصريين منه - إلى الرحيل إلى فلسطين من غير حرب ولا فتال؛ 
ثم دحل أسد الدين شيركوه القاهرة فى شهر ربيع الآخر سنة ROVE‏ فرحب به 
أهلهاء واستقبله الخليفة العاضد وخلع عليه. 


. ١هملص ابن واصل: مفرج الكروب‎ )١( 


١18‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


أيقن شاور بعد وصول حملة شيركوه الثالثة إلى القاهرة of‏ غايتها القضاء 
عليه والاستيلاء على مصر» فظل يوجس خيفة منه» وصار كل منهما يكيد 
لخصمه. ولا حاول شاور تدبير مؤامرة للقبض على شيركوه ومن معه من الامرای 
نهاه aul‏ الكامل وقال: «والله لئن عزمت على هذا الأمر لأعرفن أسد الدین» فقال 
شاور: «والله لئن لم نفعل هذا لنقتلن جمیعا» فرد عليه الكامل بقوله: (صدقت 
ولأن نقتل ونحن مسلمون والبلاد بيد السلمین خير من أن نقتل وقد ملكتها 
الفرنج»» فعدل شاور عن عزمه» غير أن أسد الدين ما لبث أن اتفق مع أصحابه 
على التخلص منه واضطلع بعضهم بتنفيذ هذه المؤامرة» فقبضوا عليه وقتلوه» ثم 
نهبت العامة دوره. وهكذا انتهت حياة ذلك الوزير الذى استبد بالسلطة فى أواخر 
العصر الفاطمى واستعان بالعناصر الأجنبية لتثبيت نفوذه» ولم يعد للصلیبیین بعد 
مقتله من يحفزهم على التطلع إلى غزو مصر. . 

أصبح أسد الدين شيركوه صاحب السلطان الفعلى فى البلاد بعد أن انتهی 
عهد شاور» فاتخذ العاضد وزيرا ca‏ ولقبه بالملك المنصور أمير الجيوش» وقلده 
جميع أمور الدولة» فجاء فى سجل تعيينه وزيرا: «وقلدك أمير الومنین أمر وزارته 
وتدبير ملکته» وحياطة ما وراء سرير خلافته» وصيانة ما اشتملت عليه دعوة 
إمامته» وكفالة قضاة السلمین» وهداية دعاة المؤمنين. . ٠.‏ كما أوصاه بأن 
يحسن معاملة رعاياه بقوله: «والرعايا قد علمت ما نالهم من إجحاف الجبايات 
وإسراف الجنايات» وتوالى عليهم من ضروب النكايات» فأعمر أوطانهم التى 
أخربها الجور والأذى» وانف من مواردهم الكدر والقذى» وأحسن حفظ وديعة 
الله منهم» وخفف الوطأة ما استطعت عنهم. وبدلهم من بعد خوفهم آمنا؟. 

استطاع آسد الدين شیرکوه فى الفترة القصيرة التی قضاها فى الوزارة أن 
یقبض على زمام الأمور فى البلاد» كما وزع الاقطاعات على عساکره» وأعاد 
أهالى الفسطاط إلى بلدهم وأوصى أصحابه ألا يتركوا القاهرة» ثم توفى بعد أن 
ظل فى منصبه ما يقرب من ثلاثة أشهرء فتنازع أمراء نور الدين الذين كانوا معه 
فى طلب الرياسة والوزارة» غير أن العاضد مال إلى تولية صلاح الدين يوسف بن 
أيوب لصغر سنه وضعفه عنهم فاستدعاه وولاه الوزارة. 


)1( مجموع الوثائق الفاطمية ص ۱۷۲ . 


عصر نفوذ الوزراء الفاطمیین 44 


شرع صلاح الدین - بعد أن ولی وزارة العاضد الفاطمی - فى استمالة قلوب 
الناس إليه. وكان لبذله الاموال علیهم آثره فى اکتسساب محبتهم ما ساعد على 
تقوية مرکزه فى مصر» بینما أخذت سلطة العاضد فى الضعف» فقد آمر صلاح 
الدين بذكر اسم نور الدين فى اللخطبة بعد الخليفة الفاطمى وأقطع أصحابه البلاد» 
وأسئد إليهم بعضص الناصب ؛ وبذلك کشف القناع عن AA liom‏ نواياه إزاء الخلافة 
الفاطمية وتجلى حرصه على القضاء عليها. 

ولا ثقلت وطأة صلاح الدين على أهل القصر الفاطمى وتجلى استبداده بأمر 
الدولة واضعافه جانب الثلاافت حنق عليه رجال القصر ودبروا الکائد للتخلص 
منه» وكان يتزعمهم جوهر CSB‏ الخلافة. وقد اتفق رأيهم على مكاتبة id all‏ 
ودعوتهم إلى مصرهء فإذا ما خرج صلاح الدين إلى لقائهم قبضوا على من بقى 
من أصحابه بالقاهرة وانضموا إلى الفرنجة فى محاربته والقضاء Yale‏ 

على أن صلاح الدين ما لبث أن وقف على ما دبره له آعداژه» فشدد 
الرقابة على مؤتمن الخلافةء وأرسل إليه جماعة من أصحابه تمكنوا من اغتياله فى 
أواخر سنة 0514ه(), فأدى ذلك إلى ثورة جند الخليفة وأكثرهم من السودانيين - 
عنيف فى المكان العروف ببين القصرين بالقاهرة أحرق فيه كشير من النازل» كما 
الجيزة27. وما زال صلاح الدين يتتبعهم فى الصعيد إلى أن قضى على نفوذهم 
نهائیا سنة 12-۰۷۲ . 

لم تكن الصعاب التى واجهت مصر فى الفترة التى قضاها صلاح الدین 
وزيرا للعاضد مقصورة على Rall‏ التتى أثارها رجال القصر الفاطمى وأتباعهم من 
الجند» بل كان الفرنجة فى بيت المقدس يرقبون إذ ذاك ازدياد نفوذ نور الدين 
المتواصل فى مصر ويرون فيه خطرا يهدد كيانهم» ولذلك استقر رأى ملك بيت 
)۱( القریزی : حطط ج۲ Yoo‏ 
(Y)‏ التریزی : خطط ج۲ ص" . 


)۳( ابن واصل : مفرج الکروب چا ص۱۷ . ۱۷۷ . 


۱۳۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


القدس على الاسنتجاد A ple‏ آوربا لإحباط آطماع نور الدین» لكن دعوته لم تلق 
استجابة منهم لانشخال غالبيتهم بسائل تتعلق بدولهم فلجاً إلى مانویل إمبراطور 
الدولة البيزنطية الذی رحب بمد يد العونة إليه» ومن ثم توجهت قواتهم إلى دمیاط 
پعاونهم آسطول بیزنطی مزود بالژن والعتاد احربی» فوصلوا إليها فى صفر سنة 
5ه (۱۱۲۹ع). وکان الامبراطور البیزنطی يرجو أن تحقق هذه الحملة أطماعه 
فى توسيع رقعة البلاد الداخلة فى دائرة نفوذه۲۱. 

GL‏ صلاح الدين بعد أن بلغه خبر الحملة التى أنفذها الفرنجة إلى bles‏ أنه 
لابد من النهوض لصدهم» فأرسل جنده عن طريق الثیل بقيادة ابن أخيه تقى 
الدين عمر وخاله شهاب الدين محمود؛ وأمدهما بالسلاح والذخاثر والمال. 
واضطر صلاح الدين للبقاء بالقاهرة حشية أن يقوم رجال القصر الفاطمى وجند 
السودان الناقمون عليه بتدبير المؤامرات ضده. وبعث إلى نور الدين محمود يطلب 
منه اللجدة» ويشكو إليه ما هو فيه من المخاوف» aly‏ إن تخلف عن دمياط ملكها 
الفرنجة» وان سار إليها دبر له أعداؤه من المصريين الکائد» وبذلك یصبح الفرنجة 
أمامه والمصريون خلفه. فاستجاب نور الدين لدعوة صلاح الدين وبعث إليه 
الإمداد» وكان كلما جهز فرقة من الجند أرسلها إليه""» كما حرص الخليفة 
العاضد على إعانته JUL‏ طوال مدة حصار الفرنجة لدمياط. وقد نوه صلاح الدين 
ععاونة العاضد له aS gay‏ : (۳) (ما رأيت أكرم من العاضدء أرسل إلى مدة مقام 
الفرنج على دمیاط آلف آلف دینار سوی ما آرسله إلى من الثباب وغیرها" . 

لم يتيسر للمغيرين على دمياط من الفرنجة وحلفائهم البیزنطیین GEA‏ 
غرضهم» فقد تسرب القلق إلى نفوسهم من جراء ما عانوه فى سبيل تموين 
قواتهم» كما وقع الخلف بين قوادهم على الخطة التى يتبعونها لمهاجمة هذه المدينة» 
وفضلا عن ذلك» فان ما بلغهم عن قيام نور الدين بمهاجمة حصن الكرك وغيره 
من النواحى التى فى أيديهم حملهم على الإسراع فى رفع الحصار عن الدينة 


. ٠١١ - حسن -حبشى ؛ نور الدين والصلیبیون ص۱۳4‎ CV) 
. ابن واصل: مفرح الكروب» جا ص۱۸‎ (۲) 
المقريزى: حطط» جا ص۲۱۵.‎ )۳( 


والرجوع بسجیوشهم إلى بلادهم فى ربيع الأول سنة 6ه وبذلك فشلت oda‏ 
الحملة فى غرو دمیاط والاستیلاء علی مصر( . 


كان لإحباط خطة الفرنجة والبيزنطيين فى مهاجمة دمياط ورحيلهم إلى 
بلادهم منهزمين آثره البالغ فى توطيد سلطة صلاح الدين فى مصر. فقد اعتبره 
الصریون حاميا لهم واتفقوا مصه على محاربة الفرنجة آعدائهم جميعاء كما أن 
صلاح الدين حرصا منه على تدعیم مرکزه» رأى أن يحيط نفسه بأهل بیته» فطلب 
من نور الدین أن يرسل إليه آباه وأقاربه» فوصلوا إلى مصر فى جمادی الآخرة 
سنة ۵1۵ (۰)2۱۱۷۰ وما لبث أن آسند إليهم بعض الناصب الهامة» فجعل 
آباه على بيت الال وآقطع |خوته بعض الاراضی(. 

لا أيقن صلاح الدین أن سلطته قد استقرت» وجه اهتمامه إلى القضاء على 
الذهب الشیعی فى مصر. فأنشا سنة OV‏ مدرسة لتدریس الذهب الشافعی 
وأخحرى لتدریس الذهب الالکی» وعزل قضاة الشيعة؛ وعين صدر الدین عبد 
الملك بن درباس قاضیا للقضاة فى جمیع آنحاء البلاد المصرية» ae OLB‏ فى glu‏ 
البلاد قضاة شافعية» فاستعاد بذلك الذهب السنی قوته. وأحذ الذهب 
الاسماعیلی فى الاختفاء تدریجیا حتی لم يبق له آنصار فى مصر(۳. 

كان لسياسة صلاح الدين التى تنطوى على إضعاف المذهب الاسماعیلی 
أثرها فى زوال الخلافة الفاطمية» فقد انهارت منذ ذلك الوقت سلطة الخليفة 
العاضد» وكثر القول من صلاح الدين وأصحابه فى ذمه» كما تحدثوا بخلعه وإقامة 
الدعوة العباسية. لكن صلاح الدين رغم استبداده بأمور مصر لم يسارع إلى إقامة 
الخطبة للمستضىء بنور الله العباسى» بل أعرض فى بادی الأمر عن تنفیذ رغبة 
نور الدين الذى أرسل إليه يأمره بإحلال اسم الخليفة العباسى فى الخطبة محل 
الخليفة الفاطمى» واعتذر بتخوفه من أن يثير هذا العمل غضب الصریین» غير أن 


۰۱۶۰ - حسن حبشی : نور الدين والصليبيون» ص۱۳۷‎ )١( 

(۲) ابن شداد: النوادر السلطانية والحاسن اليوسفية ص۲۶ - ۰۳۵ وابن واصل: مفرج الكروب» جا 
ص۱۸۵ - ۰.۱۸۲ 

(۳) التریزی: خطط جا ص۲۵۸ -۳۵۹. 


۱۳۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


نور الدین أبى قبول هذا العذر وبعث إليه يلزمه بقطع الخطبة للخليفة العاضد» 
فرأى صلاح الدين أن پشاور الامراء فى ذكر اسم الخليفة العباسی فى الخطبة بدل 
الخليفة الفاطمى فوافقه بعضهم وأظهروا استعدادهم لمعاونته على تحقيق هذه 
الرغبة» وخشی Oy AT‏ من الإقدام على ذلك» وكان قد وفد إلى القاهرة رجل 
فارسى يعرف بالامیر العالم» فلما رأى تردد صلاح الدين فى إقامة الخطبة 
للخليفة العباسى» أبدى حرصه على القيام بنفسه بالدعاء لهذا الخليفة» فصعد المنبر 
فى أول جمعة من شهر المحرم سنة OW‏ قبل الخطيب» ودعا للمضىء فلم 
يعارضه أحد» وفى الحمعة الثانية آمر صلاح الدين الخطباء بمصر والقاهرة بإسقاط 
اسم العاضد من الخطبة وذكر اسم الخليفة العباسى بدلا منه» وكان العاضد إذ ذاك 
La,‏ فلم يعلمه أهله وأصحابه بذلك» ثم توفى فى العاشر من الحرم سنة 
۷ه . وقيل إنه علم قبل وفاته بحذف اسمه من الخطبة» فاعتل وتوفى بعد 
حمسة UT‏ 

وهكذا سقطت الدولة الفاطمية الشيعية» وظلت الخلافة العباسية قائمة على 
الرغم مما أصابها من الضعف والانحلال. ويرجع السبب فى ذلك إلى رغبة 
المسلمين الاحتفاظ بها لاعتقادهم أنها نظام لابد منه لصلاح العالم الإسلامى 
واستقامة شكونه. 


۰۲۰۱۰ ابن واصل: مفرج الکروب» جا ص۲۰۰‎ )١( 
.١55ص‎ ١١ (؟) ابو شامة: الروضتين فى أخخبار الدولتين ج‎ 


۱ - نظم الحكم والإدارة. 


 "‏ الحالة الاقتصا 
SLL‏ الاحة 


دية. 


 "‏ مظاهر 
SLL ٤‏ الثقافية. 
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النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۱۳۵ 


| نظم الحكم وال دارة : 

تطلب نظام الوراثة عند الإسماعيلية وهو الذى أخحذ به الفاطميون منذ نشأة 
دولتهم أن تنتقل الإمامة من الأب إلى الابن عن طريق التعیین بالنص . وحرص 
الفاطميون على اتباع هذا النظام منذ أقاموا دولتهم» ولكن بعض الأحداث حملتهم 
على الفروج علیه» فحاول الخليفة الحاكم بأمر الله أن يحرم ابنه أبا الحسن علياء 
الذى ولى الخلافة من بعده باسم الظاهر من ولاية العهدء ويعهد بها لابن عمه 
عبد الرحيم بن إلياس» غير أن هذه المحاولة باءت بالفشل وخلفه ابنه الظاهرء 
كذلك خولف هذا النظام بعد وفاة الخليفة الامر حين ولى الخلافة بعده عمه 
احافظ كما أنه بعد وفاة الفائز ولى الخلافة ابن عمه العاضد لدين الله" , 

ols,‏ الخليفة الفاطمى يعين ولى عهده قبل وفاته ولم يكن GEIS‏ فى أن 
يعهد بالإمامة من بعده لأكثر من واحد» وهذا يميز ولاية العهد عند الفاطميين عن 
ولاية العهد عند الأمويين والعباسيين» فكان الأمويون والعباسيون من بعدهم 
يعهدون بالخلافة لأكثر من واحد. وأسرف العباسيون فى تعيين ولاة العهد. 
فعهدوا بالخلافة من بعدهم إلى ثلاثة أمراء ما أدى إلى قيام المنافسة بين أفراد البيت 
المالك» كما أدى إلى ضعف کل من البيتين الأموى والعباسى فى النهاية . 

أحاط الخلفاء الفاطميون أنفسهم بهالة من التقديس» ويتجلى لنا ذلك من 
حديث الداعى هبة الله الشیرازی الذى وصف فيه مقابلته الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى فى مجلس الخلافة بالقاهرة» فقال: «فلم تقع عينى عليه إلا وقد حذتنى 
الروعة» وغلبتنى العبرة» وتمثل فى نفسى أننى بين رسول الله وأمير المؤمنين - 
صلى الله عليهما - ماثل» وبوجهی إلى وجهيهما مقابل» واجتهدت عند وقوعى 
إلى الارض ساجدا لولى السجود ومستحقه أن يشفعه لسانى بشفاعة حسنهة 


(۱) انظر: مجموعة الوثائق الفاطمية» ص ۲۰ ۰۲۱ 


۱۳۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


بنطقه» فوجدته بعجمة الهابة معقولاء وعن مزية الخطابة مسعزولا. . ومکثت 
بحضرته ساعة لا GLI tay‏ بنطق ولا يهتدى لقول» وکلما استطرد امحاضرون 
منی کلاما ازددت عجابا. . وهو ‏ خلد الله ملکه - يقول: دعوه يهدأ ويستأنس» 
ثم قمت وأخذت يده الكريمة فترشفتها وترکتها على عینی وصدری» وودعت 


3 


Lie pty 


وکان الخلفاء الفاطمیون يرون فى تقدیس الناس لهم إعلاء لشأنهم واعتبروا 
آنفسهم هداة لهم . وکانوا یلقبون آنفسهم بالقاب كثيرة منها: الخليفة الفاطمی 
آوالعلوی أو آمیر المؤمنين. وکان السنیون یطلقون علیهم العبیدیین نسبة إلى عبید 
الله الهدی آول الخلفاء الفاطمیین ببلاد الغرب» كما أطلق علیهمالفاطمیونانسبة 
إلى السيدة فاطمة الزهراء(۲. 

آما عن الوزارة فى عهد الفاطمیین» فان جوهرا الصفلی لا فتح مصر آقر 
الوزیر جعفر بن الفضل بن الفرات فى منصبه حتى لا يحدث عزله اضطرابا فى 
شئون ولاية مصرء ولم یقدم على عزل آحد من الوظفین السنیین وإحلال الغاربة 
وغیرهم من آنصار الفاطمیین محلهم GY‏ لم يوجد من الغاربة فى أول الامر خبير 
بالشئون الودارية فى مصر . 

على أن جوهرا ما لبث أن آشرك مع کل موظف مصری آخر مغربیا حتی إذا 
ما تدرب أنصار الفاطمیین على الادارة انفردوا بالوظائف. کذلك عمل جوهر على 
إضعاف سلطة الوزیر جعفر بن الفرات OL‏ عين له خادما پلازمه فى داره ویسیر فى 
als,‏ لیکون عينا عليه" . وساء الوزیر ابن الفرات أن يرى نفسه فى هذه الحال. 
لذلك انتهز فرصة قدوم الخليفة المعز إلى مصر واعتذر له عن البقاء فى منصب 
الوزارةء فأظهر له الخليفة رغبته فى ضرورة بقائه فى البلاد الصرية بعد اعتزاله 
منصبه لیستانس برأيه فى مهام الأمورء فأجابه إلى OBS‏ 


AV - سيرة الژید» ص86‎ )١( 

(۲) حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص5١7.‏ 
(۳) القریزی اتعاظ Wht‏ ص۱۱۸ - ۱۸۰ . 

Sail )4(‏ : کتاب «المعز لدين الله» ص۰۱۹ 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی پمصر ۱۳۷ 


ثم عهد الخليفة العز إلى یعقوب بن كلس وعسلوج بن الحسن الخربی فى 
إدارة شئون الدولة الفاطمية المدنية والحربية» وقلدهما أمور الدولة التى يضطلع بها 
الوزراء» على أن ابن كلس لم يسند إليه منصب الوزارة» ويلقب بلقب وزير إلا 
فى عهد الخليفة العزيز بالله. 

كانت الوزارة فى العصر الفاطمى الأول (۳۵۸ - 71۵ ه) وزارة تنفيذ OY‏ 
الخلفاء كانوا على جانب كبير من القوة بحيث استأثروا بإدارة شون الدولة. 
وحرص الخلفاء الفاطميون على اختيار وزرائهم من المختصين بتدبير الأموالء كما 
كان لحكام الولايات وكبار موظفى الدولة على اختلاف درجاتهم الحق فى تقلد 
منصب الوزارة إذا توافرت عندهم الكفاية اللازمة لهذا النصب» وبلغ من تسامح 
الفاطميين أن عهدوا إلى بعض ذوى الشأن من أهل الذمة بتولية الوزارة'“. 

لم تظهر تسمية الوزير وزيرا بوضوح إلا فى أيام الخليفة العزيز مع أن هذا 
المنصب كان معروفا فى عهد الطولونيين والإخشيديبن. ومن وزراشه يعقوب بن 
كلس» وكان يجلس للمظالم كل يوم بعد صلاة الصبح» فيدخل عليه الناس 
بظلامتهم » واتخذ فى قصره عدة دواوين» خص بعضها بالنظر فى شئون اليش 
والمالية والسجلات وما Gly,‏ بجباية الخراج» وعين لكل دیوان ما یحتاج إليه من 
OY) sabe gl‏ 

ضعف شأن الوزارة بعد وفاة یعقوب بن كلس وتحولت إلى ما يسمى 
الوساطة خحشية ازدياد نفوذ الوزراء» ففى أوائل عهد الخليفة الحاكم بأمر الله عزل 
عيسى بن نسطورس لإسناده مناصب الدولة إلى أهل ملته من المسيحيين» وتقلد 
الحسن بن عمار زعيم الكتاميين الوساطة وتلقب أمين الدولة. 

ومن أشهر رجال العصر الفاطمى الذين تقلدوا الوساطة والوزارة: أبو الحسن 
على بن جعفر بن فلاح الذى لقب وزير الوزراء ذا الرياستين» وأبو القاسم على 
ابن أحمد الجرجرائى الذى تقلد بعض الناصب العليا فى عهد الحاكم» ثم أسندت 
إليه الوساطة فى آوائل خلافة الظاهر الفاطمى» لكنه لم يل الوزارة إلا فى سنة 


. ٩۳ ماجد: نظم الفاطميين ورسومهم فى مصر» ص۰۹۲‎ )١( 
. ۲۷۲ حسن إبراهيم : تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ (Y) 


۱۳۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


4ه وظل شاغلا هذا المنصب إلى أن توفی سنة 5475ه» خلفه فى الوزارة آبو 
منصور صدقة بن یوسف الفلاحی(۱) غير أن هذا الوزیر لم يتمتع بما تمتع به غیره 
من نفوذ بسبب انساع ساطة أبى سعد التستری اليهودى الذى تقرب من الخليفة 
المستنصر بالله وعظم شأنه فى عهده(۳). 

أصبحث الورارة منذ tsi‏ عهد المستئصر بالله إل نهاية العصر الفاطمى 
وزارة تفويض تقلدها كثير من أرباب السيوف بعد أن كانت وزارة تنفيذ أو وساطة 
استبدادية . ومن أشهر وزراء هذا العصر بدر الحمالى الذى كان واليا على عکا؛ ثم 
استدعاه المستنصر لینقد عرش خلا فته ويصلح الأمور فى مصرء فلما قدم إلى 
القاهرة فوض إليه جمیع سلطاته» فقد جاء فى سجل تولیته الوزارة": «وقد قلدك 
أمير الژمنین جسمیع جوامع تدییره» وناط بك النظر فى کل ما وراء سریره) . 
وبذلك اصبح بدر I‏ صاحب ال والعقد؛ له آن یولی کبار موظفی الدولة 
ویعزلهم. 

Sekt‏ کا ی ih‏ 2 يننا ان 
سلطة الورراء الذين استفحلت قوتهم وتضخمت ثروتهم» وأصبح فى أيديهم آمر 
تعیین الخلفاء وعزلهم . وکان بعضهم PR‏ احنیار أحد أمراء البيت الفاطمی 
الضعاف حتی يكون آلصوبة فى آپدیهم. وقد تجلت هذه الظاهرة فى عهد الوزیر 
الأفضل بن أمير ايوش بدر الحمالى الذى كان يتمتع بسلطة dallas‏ فأصبحت فى 
قبضة يده موارد الدولة الواسعة, وقد نقل الدواوين إلى داره التى بناها duu‏ 
cand + \‏ كما جلب إليها كثيرا من الذخاثر النفيسة , 


وکان من LAT‏ وزراء التفویض : gual‏ اطیوش؛ وكافل قضاة السلمین» 
وهادى دعاة الومنین . ثم أضيف إليها لقب ملك بعد أن ولی الوزارة رضوان بن 
ولخشى فى عهد الخليفة الحافظ » وفی ذلك يقول القریزی*: «وأول من لقب 


)\( ابن منچب الصیرفی : الاشارة إلى من ال الوزارت ص ۲۵ - ۳۸ . 
)1( حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص۲۷ ۰ ۰۱۷۷ 

)۳ الثریزی : bb‏ چا ص٤٤‏ . 

۹3 حطط» چا ص٥‏ ۳۰ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۱۳۹ 


باللك منهم مضافا إلى بقية الالقاب رضوان بن ولخشى عندما وزر للحافظ لدین 
اللهء فقيل له: السید الاجل اللك الافضل» وذلك فى سنة ثلائین وحمسمائة 
وفعل ذلك من بعده فتلقب طلائع بن رزيك باللك المنصورء كما تلقب صلاح 
الدین باللك الناصر . 

* Ke %* 


كانت مصر تنقسم فى العصر الفاطمی إلى آربع ولایات أو أقاليم كبيرة 
وهی : ولاية قوص ویحکم متولیها جمیع بلاد الصعید وولاية الشرقية وتشمل 
على وجه التقریب الأراضى الواقعة شرقی فرع دسياط. وولاية الغربية وتشمل 
جمیع البلاد الواقعة بين فرعی رشيد ودمیاط من الشمال إلى الجنوب . آما الولاية 
الرابعة فهى ولاية الاسکندریة» ویضاف الیها البحيرة(١2.‏ وقد منت الحكومة 
الفاطمية كل وال من ولاة هذه الأقاليم الاربعة الحرية فى تعيين العمال على الدن 
والنواحی والقری الداخلة فى نطاق ولایته» كما أجازت لهم العناية بمرافق افلیمهم 
دون الرجوع OUI‏ 

وكان على القاهرة وال» كما تولی على الفسطاط وال آخرء وتمتع كل منهما 
بمركز ممتاز عند الخليفة» غير أن مرتبة والی القاهرة كانت أعلى من مرتبة والى 
الفسطاط» وكذلك كان لكل من تنیس وعيذاب وال يحكمهما لأهميتهما 
التجارية. 

Ll‏ شئون الإدارة فى العصر الفاطمى بمصرء فكان يشرف عليها عدة 
دواوين» نذكر من بينها: ديوان الإنشاء» وديوان الإدارة المالية التى تقوم بجباية 
الأموال وإنفاقهاء ودواوين الإدارة المحلية التى تحكم الولايات» وتنقسم الدواوين 
الرئيسية بدورها إلى عدة دواوين» يختص كل منها بعمل معين . 

كان الموظفون فى العهد الفاطمى يتقاضون الرواتب الكبيرة ويمنحون الملابس 
والهدايا الثمينة فى الأعياد والمواسم؛ وأصبحوا بفضل هذه الرواتب والنح فى رغد 
من العيش هما سهل عليهم القيام بواجباتهم على أحسن وجهء فلم يألوا جهدا فى 
العمل على تقدم مرافق البلاد الاقتصادية ودفع إغارات الأعداء عنها . 


۰4٩۸ - ٤۹۷ص القلشندى: صبح الأعشى» ج۸‎ )١( 
۰۱۱۱ - ۱۱۰ انظر : كتاب «العز لدين الله» ص‎ )۲( 
(4) 


۱۳۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


وحرص الفاطمیون على أن یکون موظنو الادارة من بين ذوی الخبرة كما 
اهتموا بتدریب كتاب الدواوین على جمیع الاعمال الکتابية؛ وأحسن مثل لذلك 
ابن منجب الصیرفی الذی عمل قبیل تولیته دیوان الانشاء - فى عهد الخليفة الامر - 
فى دیوان الکاتبات ودواوین الجيش والالية. وکانت هذه الطريقة تهییه لأرباب 
الوظائف قدرا کبیرا من الثقافة الاداریة(۱). 

كان دیوان الانشاء آهم دواوین الادارة فى age‏ الفاطمیین وهو پلی الوزارة 
فى الأهمية؛ وأطلق عليه ابن منجب الصیرفی «دیوان الرسائل» وغلبت عليه 
التسمية الأولى» وازدادت أهمية ديوان الإنشاء فى ذلك العهد عما كان عليه فى 
عهد الطولونيين والإخشيديين» OY‏ مصر أصبحت مركزا للخلافة الفاطمية التى 
امتد نفوذها من بلاد المغرب إلى بلاد الشام وجزيرة العرب» وصارت فى حاجة 
للقيام بدعاية واسعة لفائها ما يتطلب من هذا الديوان مجهودا كبيرا. وكان يتولى 
شون هذا الديوان كاتب يقال له صاحب ديوان الانشاء ويطلق عليه أيضا صاحب 
الدست الشریف لکتابته على الدست» ومن واجباته تسلم المكاتبات الواردة ثم 
عرضها على الخليفة لبحثها واعتمادها. وکان صاحب الإنشاء یتقاضی راتبا شهریا 
قدره مائة وخمسون دينارا» ویتقاضی کل کاتب من الكتاب الذین یعملون تحت 
(دارته ثلاثين دینارا(۲۲. 

ویلی صاحب الإنشاء فى الرتبة صاحب القلم الدقیق الذی كان یوقع على 
الظالم ویجالس الخليفة» وکان پتقاضی مائة ارك سور ویلی صاحب القلم 
الدقیق فى الرتبة صاحب القلم الجليل» ومهسمته تسلم رقاع الظالم من صاحب 
القلم الدقیق وعرضها على الخليفة". 

وفی بعض الاحیان كان يتولى صاحب دیوان الانشاء إدارة البرید» فیذکر 
المقريزى7؟) أن الخليفة الحاكم بأمرالله قلد الحسين بن جوهر البرید والانشاء فى 
و این واهتم الفاطميون بالبريد اهتماما کبیرا» وصار أصحابه يعرفون 

فى أيامهم بأصحاب الأخبار. وكانوا يوافونهم بكل ما يصل إليهم من الأحداث؛ 
وبذلك لم يعد يخفى عليهم شىء من آمور دولتهم. 


)\( ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر» جا ص٥۹‏ ۔ 4۹۱ NEF‏ 
(Y)‏ القلقشندى: صبح الأعشى» جد۳» ص ۰.4٩۰‏ 

() القلقشندی ؛ صبح الاعشی؛ ٤۹۲ - ٩۱ص oP‏ . 

dbs (£)‏ : ج۲ ص۱4 . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی پمصر ۱۳ 


وکانت الشرطة من النظم الادارية الهامة التى عنی بها الفاطمیون» وتختص 
بحفظ النظام واستتباب الامن» ویتولی رئیسها الذی يعرف بصاحب الشرطة تنفیذ 
آحکام القضاة. وکان حکام الولايات الصرية یقومون بأعمال صاحب الشرطة فى 
ولایاتهم ویعاونهم جماعة من اند . 

ونما تجدر ملاحظته أن الشرطة قسمت فى العصر الفاطمی بمصر إلى قسمین 
وهماء الشرطة العلیا فى القاهرة» والشرطة السفلی فى مصر (الفسطاط 
والعسكر). وكان هذا التقسيم معمولا به منذ العصر الطولونى» غير أن الشرطة 
العليا كانت فى مدينة العسكر» والشرطة السفلى كانت فى الفسطاطء فلما تأسست 
مدينة القاهرة وأصبحت العاصمة اقتضى ذلك نقل الشرطة العليا إليهاء وبقيت 
الشرطة السفلى فى الفسطاط . 

“د Ok‏ كد 

كذلك كان للتنظيم الحربى نصيب موفور من عناية الفاطمیین» فقد رأوا أنهم 
بحاجة إلى جيش قوى يحمى دولتهم ويساعدهم على امتداد نفوذهم فى أراضى 
الدولة الاسلامیة» كما اهتموا بإنشاء أسطول لصد الأعداء الذين يغيرون على 
دولتهم من ناحية البحر وليكون عونا لقواتهم البرية. 

وقد سار الفاطمیون فى تحقيق هذه السياسة على ما كان سائدا فى ذلك 
الوقت» فكونوا جيشهم من عدة أجناس لم يكن بعضها معروفا فى مصرء وكان 
العز منذ استقر له الأمر فى البلاد المصرية يعتمد على المغاربة ‏ وهم يكونون معظم 
جيشه ‏ ویشملون عدة طوائف من البربر» نذكر منهاء الكتامية والب‌اطلیة(۱) 
والصادمة والحودرية". ولا ولى العزيز بالله الخلافة» استخدم الأتراك والديلم» 
ثم ظهر عنصر السودان فى الجيش فى عهد الحاكم بأمر الله» وتضاعف عدده فى 
نخحلافة المستنصر بالله حتى بلغ عدد السودانيين فى الجيش خمسين آلفا» وظل هذا 
العنصر يكون فرقة كبيرة فى الجيش الفاطمى حتى زالت الدولة الفاطمية. وقد أدى 
تعدد العناصر فى الجيش إلى قيام التنافس والتشاحن بين طوائف AL!‏ وليس آدل 
على ذلك ما حدث فى عهد المستنصر حيث قام خلاف بين طائفتى الأتراك 
والسودانيين كان له أسوأ SV‏ فى حالة مصر الداخلية. 
)1( انظر: المقريزى: حطط ج۲ ص۰۸ 
(۲) ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم جا ص۱۹۵ NAVA‏ 


۱۳۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


وکان فى الجيش الفاطمی أيضا عناصر أجنبية» وفدت إلى مصر مع بعض 
الذين تقلدوا الوزارة» منها جند الأرمن» وقد أحضرهم بدر الجمالى من بلاد 
الشام» كما عمل بهرام الأرمنى أثناء توليه الوزارة على استجلاب عدد كبير منهم 
إلى مصر. كذلك أتى الأكراد مع أسد الدين شيركوه وصلاح الدين ويوسف بن 
أيوب فى عهد الخليفة العاضد. 

وكان من بين طوائف الیش فرق من اند تنسب إلى الخلفاء أو الوزرای 
فمن طوائف الخلفاء: الآمرية والحافظية والظافرية والعاضدية. ومن طوائف 
الوزراء: الوزيرية وتدسب إلى الوزير يعقوب بن كلس. وقد سمح له الخليفة العزيز 
يتكوين حرس خاص به. وهناك طوائف آخری ظهرت فى العصر الفاطمى الثانی» 
منها ابسپوشية نسبة إلى امير ابلیوش بدر ابلصمالی والافضلية نسبة إلى: ابنه 
الأفضل» والبرقية وهم جماعة من fal‏ برقة» وقد أنشأ الوزیر طلائع بن رزيك 
فرقة منهم وجعل ضرغام Virgelle‏ 

لم يعمل الفاطمیون على إشراك المصريين فى جيشهم» غير أنه فى أواخر 
العصر الفاطمى حين أصبحت مصر مهددة من جانب الصليبيين اشترك المصريون 
فى الدفاع عن بلادهم» فأصبح الجيش الفاطمى يتكون من جنود وأمراء مصريين 
فضلا عن الطوائف الفاطمية الاخری. 

اتخذ الفاطميون للجيش أحياء خحاصتة. فأنزل جوهر الصقلی عساکر العز - 
وکانت تتکون من عدة عناصر - فى مواضع بالقاهرة عرفت بالحارات» وخحصص 
لكل طائفة حارة» يقيم فيها الجند وأسرهم» وبها دکاکین وأسواق. ویرجع السبب 
فى اتخاذ أماكن معينة لإقامة الجند إلى منعهم من مضايقة سکان القاهرة. 

ويتألف اليش الفاطمی من الامراء وهم القادة» وطوائف الجند. ویتمیز 
الأمراء بعضهم عن بعض بعلامات فى الأعياد والمواكب الرسمية بحسب مراتبهم» 
فالأمراء الكبار يحملون حول أعناقهم أطواق الذهب» ويقود كل منهم ألف 
جندى» وهناك فريق آخر من الأمراء يعرفون بأصحاب القضب؛ يحملون فى 
أيديهم قضب الفضة وهی رماح dyad‏ ويقود كل منهم مائة جندى27. 


(۱) انظر: خطط ج۲ ص۰۵ ۱۲. 
() القلشددى: صبح الاعشی » جات ص۸٤‏ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۳۳ 


وکان الفاطمیون لا يألون جهدا فى سبیل تجهیز جیشهم بکل ما یحتاج إليه 
من أسلحة» فأنشأوا خزانة السلاح. وکانت تحتوی على حوذات وسیوف ورماح 
وسهام ودروع وأقواس مختلفة الأشكال. وهناك خزائن تمد اليش ععدانه » منها 
خزانة اسضپام » وبها عدة آنواع من el‏ اند وخزائن لصناعة السروج اللازمة 
للدواب فى VOD‏ ويذكر القریزی(۲) أن الخليفة الامر بأحكام الله الفاطمى لا 
فكر فى الرحيل إلى الشرق ومهاجمة بغداد؛ أعد فى هذه الخزائن سروجا مجوفة 
ومبطنة بصفائح من قصدير يوضع بداخلها الماء ليشرب منها الفارس. وكان كل 
سرج منها يسع سبعة أرطال ماء. 

وقد أظهر الجند الفاطمى مهارة فى استخدام أسلحة الحرب التى شاع 
استعمالها إذ ذاك كالحراب والسيوف وآلات الحرب الضخمة کالجانیق التى ترمى 
الأسوار باسجارة» كما زود الجيش بفرقة من الثفاطین(۳ الذى يقومون بإعداد 
القوارير المملوءة bah‏ ورمیها على قوات الا عداء J gous‏ دول تقدمها. 


كان هناك دواوين لإعداد الجيش وتجهيزه وتنظيم النفقة علیه» ويعمل فيها 
موظفون مدنیون وهی : ديوان الیش وديوان الرواتب وديوان الاقطاع» فيشرف 
ديوان الجيش على الحنود وإعدادهم» ويختص ديوان الرواتب بتسجيل عطاء الحنود 
وجميع موظفى الدولة. وقد طرأ على العطاء عدة تغییرات فى عهد الدولة 
الفاطمية . فكان يبلغ عطاء الجندى عشرين دينارا فى كل شهر . آما ديوان الاقطاع» 
فكان مختصا با هو مقطع coke‏ ویتولی اثبات الإقطاعات والاموال التى 
یدفعها القطعون لبیت الال. ولم تكن هذه الاقطاع والأموال التی یدفعها القطعون 
لبیت الال من الکثرة كما كانت فى عهد الأيوبيين والماليك فى مصر . 


Ui‏ فیما يتعلق بالقوات البحرية» فقد اتخذ الفاطمیون مراکز لانشاء السفن 
الحربية فى مدينة مصر (الفسطاط والعسکر) وجزيرة الروضة التی عرفت فى العصر 
الفاطمی باسم جزيرة مصرء والقس التی أنشأ بها العز لدين الله دارا لصناعة 
السفن» والإسكندرية ودمياط. 


.47١ - انظر: المقريزى: خطط جا ص۷۱‎ )١( 
. 4 خطط: جا ص۱۸‎ )۲( 
Noe انظر . القریزی : خعلط جا‎ )۳( 


۱۳ تاريخ الدولة الفاطمية 


وبذلت الحكومة الفاطمية جهدها للحصول على الخشب الذی یصلح لبناء 
السفن الحربية» وکان یژتی ببعضها من مناطق الغابات الغروسة فى كثير من جهات 
الوجه القبلی . وقد احتکر الفاطمیون آجود آنواع الخشب برسم الأسطول والراکب 
الديوانية. على أن إنتاج البلاد من الخشب لم يكن كافياء كما أن بعض آنواعه لا 
تمتاز بالصلابة اللازمة؛ لذلك كانوا يستوردون الخشب من تجار البندقية» وكثيرا ما 
تدخل الأباطرة البيزنطيون نع المدن الإيطالية من تزويد مصر با تحتاج إليه من هذه 
boll‏ . 

وقد تنوعت السفن الحربية التى يتكون منها الأسطول فى العصر الفاطمى 
فمنها: الشوانى (جمع شينى أو شونى) التى امتازت بأبراج الدفاع والهسجوم 
واحتوت على أهراء لخزن القمح وصهاريج نزن الماء العذب. ومن سفن الأسطول 
أيضا: الحراريق (جمع حراقة) وهی من المراكب الحربية الكبيرة المخصصة لهاجمة 
سفن العدو بالنفط الذى يرمى بالمجائيق أو بالسهام. كذلك كان من سفن الأسطول 
الطرائد (جمع طريدة)» وتستخدم فى نقل الخيول» والشلندیات وهی مراكب 
مسطحة يستعان بها فى حمل العتاد والجندء والحمالات وتستخدم فى حمل 
الذخحيرة" . 

ویشرف على الاسطول عشرة فواد بحریین» يختار من بینهم رئيس یعرف 
بأمير الأسطول» وتحمل كل سفينة حربية عددا من القاتلة عدا البحار:. وهناك 
أشخاص معروفون عند ديوان الجهاد يسمون «النقباء» يقومون بجمع المقاتلة من 
آنحاء البلاد إذا ما تأهب الأسطول للخروج. ولم يكن أحد يجبر على العمل فى 
السفن الحربية. وكان الناس يقدرون أعمال البحارة فى الأسطول ویسمونهم 
«المجاهدين فى سبيل الله والغزاة فى أعداء MOU‏ 

وكان للأسطول ديوان يعرف بديوان الجهادء يقوم بالإشراف على بناء السفن 
وتجهيزها بالمعدات الحربية ودفع مرتبات الرجال العاملين فيها. أما عن نفقات 
الاسطول؛ فقد خصصت له الحكومة الفاطمية ميزائية ضخمة من مستغلات 


() المقريزى: خطط جا ص ج۲۸٤‏ . 


(۲) ماسجد : نظم الفاطمیین ورسومهم چا ص۲۲۱ - ۴ 
)۳( الثریزی : Yum‏ ص۱۹۶ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر \Wo‏ 


الإقطاعات الحبوسة. ولم يزل الأسطول محل عناية الفاطمیین حتی زال حکمهم 
من مصر سنة 1۷ 0ه. 

وکان من مظاهر اهتمام الفاطمیین بقواتهم JI‏ & والبحرية» الاحتفال 
بتودیعها عند تأهبها للرحیل لمحاربة الأعداء» فاذا ما خرج الجيش الفاطمی جلس 
الخليفة بنظرة باب الفستوح وعلی الاخص حين تکون الحملة مستجهة إلى بلاد 
الشام» وفی هذه النظرة كان یژذن لقائد الحملة بالمثول بين یدی الخليفة فیخلم عليه 
خلعا مزركشة بالذهب. ثم يأمر الجيش بالسیر(۱ آما فى حالة خروج الأسطول» 
فيحضر الخليفة بصحبة الوزیر والاعیان إلى منظرة القس حيث یکون مقدم 
الاسطول فى انتظاره» وبعد أن يستعرض الخليفة الراکب الحربية يأذن للمسقدم 
بالمثول بين يديه فيخلع Male‏ ثم يودعه ويبدأ الأسطول فى المسير. وعند عودة 
الأسطول مظفرا يقام احتفال كالذى أقيم عند رحیله» فيحضر الخليفة بصحبة رجال 
الدولة ليشهد أسطوله الذى أحرز النصر(۳. 


)1( المقريزى: حطط جا ص4۸۱ - ۰6۸۲ حسن إبراهيم: الفاطميون فى مصر» ص ۰۲۲۳ 
() التریزی: خطط جا» ص۰4۸ القلشندی: صبح الاعشی ؛ چ۳ ص۲۳ - OYE‏ 
() القریزی : cho‏ ج۲ ص۱۹۳ . 


۱۳۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


: الحالة اراقنصادية‎ ١ 

الزراعة : اهتم الفاطمیون بالزراعة على اعتبار آنها من آهم مصادر الثروة فى 
مصرء وکانت زراعة القمح تشغل الجزء الأكبر من الاراضی الصرية الخصبة التربة 
- وعلی الاخحص آنحاء الدلتا والوجه القبلی - لانه الغذاء الرئیسی لاهل البلاد. أما 
الذرة فلم تكن معروفة فى مصر فى ذلك العهد). 

وكان الكتان يزرع فى الأراضى النخفضة التى تظل مغمورة بالمياه مدة 
طويلة. لذلك انتشرت زراعته فى الدلتا والفيوم. أما قصب السكرء فقد توسع 
المصريون فى زراعته فى العصر الفاطمى. وليس أدل على ذلك من قول ناصر 
خسرو الذى زار مصر حوالى سئة ٠45ه»‏ «وتنتج مصر عسلا كثيرا وسكرا». 

وكانت مصر تشتهر أيضا بانتاج أنواع مختلفة من الفواكه» ومن أهمها: 
الكروم» وتزرع فى نواحى مريوط Goths‏ والفيوم وقليوب» وبعض جهات 
الوجهين القبلى والبحر» وكذلك كان شجر النخیل مغروسا فى مختلف أنحاء 
القطر. وقد ذكر الادفوی(۲) أنه كان يغرس بالصعيد أشجار النخيل على شاطئ 
Gol‏ من الاين السرقئ. والفربی» كما قال إن محصول سنا من التمر بلغ فی 
إحدى السنوات أربعين آلف آردب» وکانت آسوان AST‏ نخیلا من غیرها من 
جهات الصعید . وقد بلغ مجموع محصولها من التمر فى سنة واحدة ستة وثلائین 
er eer‏ 

كذلك اهتمت الحكومة الفاطمية بغرس آشجار الغابات حتی يتسنى لها 
احصول على الاخشاب اللازمة لبناء أسطولها احربی ومراکبها التجارية ومن آشهر 
مناطق الغابات فى العصر الفاطمی: البهسا والأشمونين وأسيوط وأخميم وقوص. 

وعلی الرغم من اهتمام الفاطمیین بالری والزراعة» فلم يخل عهدهم من 
آحداث آثرت فى الانتاج الزراعی : فكثيرا ما نقص فیضان الثیل عن الستوی 
العادی اللازم لرى الاراضی كما حدث سنة 40۷ه فى عهد الخليفة الستنصر بالله 
الفاطمی» حيث حل بالبلاد الصرية الشدة العظمی التی استمرت سبع سنوات» 


)1( مت " الحضارة الإسلامية» ج؟ ص۲۱۱ 
(؟) کتاب «الطالم السعید!» ص ۱۰ - ۰۱۱ 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۱ 


وکان من مظاهرها إهمال الزراعة وارتفاع أسعار الحبوب والواد الغذائية» وانتشار 
الوباء. وقد اقترنت هذه الشدة بقیام Chall‏ واطروب الأهلية» فلما ولی بدر 
الجمالى الوزارة سنة WEVA‏ قضى على المفسدين ووجه اهتمامه إلى إصلاح حال 
البلاد» فسادت الطمأنينة› وعنيت الحكومة الفاطمية بالترع واحسور. فزاد حراج 
مصر فى أيامه إلى AST‏ من ثلاثة ملايين دينار. 

وبلغ من عناية الفاطميين بالزراعة of‏ أنشأوا إدارة Lele‏ تشرف على 
clay gl‏ كما قاموا بمشروعات عظيمة لتنظيم رى الأراضى نخص بالذكر منها 
الخليج الذى أشرف على حفره آبو النجا متولى ديوان جهات الدلتا الشرقية فى 
عهد وزارة الأفضل بن بدر الجمالى. وكان هذا الخليج يخرج من النيل لرى 
الأراضى الواقعة فى شرق فرع دمياط. 

وكان الفاطميون يعاملون الفلاحين معاملة تنطوى على التسامح والرعاية فلم 
يتركوا تقدير الخراج pended‏ بل حددوا مقداره» كما حرصوا منذ امتد 
نفوذهم إلى مصر على عدم انتزاع الأراضى من أيدى أصحابهاء فقد جاء فى عهد 
الأمان الذی آعطاه جوهر للمصریین: اولکم على آمان الله التام العام الدائم 
المتصل» الشامل الكامل» التحدد المتأكد على الأيام وکرور الأعوام» فى آنفسکم 
وأموالكم وأهليكم ونعمكم وضياعكم ورباعکم(*" آما الأراضى التى تمتلكها 
الدولة» فأخذوا فى توزيع أجزاء منها على بعض أعوانهم والمختصين بهم . وکانت 
هذه الأراضى إذا نزلت عنها الحكومة صارت ملكا للمقطعين» ولكن إذا منحت 
الأرض لبعض الأفراد مقابل دفع مبلغ معين من المال تصبح إقطاع استغلال» وهذا 
النوع من الاقطاع ols‏ يعطى للأجناد فى العصر الفاطمی . 

وقد fool‏ تصدیل كبير على الاقطاعات فى عهد وزارة الأفضل بن بدر 
الحمالى» ذلك أنه لما شكا صغار المقطعين من قلة دخل إقطاعاتهم › على حين زاد 
التحصل من إقطاعات الامراء» آمر الوزير الأفضل بن بدر الجمالى بحل جميع 


)١(‏ المقريزى: خطط جا» ص۱۰۰ 

(؟) القلشندی : صبح الأعشى ج٣‏ ص۲۰۵ ۰.۳۰۱۰ 
(۳) انظر : القریزی: خطط جا ص ۸۵. 

)£( القریزی: اتعاظ الغا ص۱۵۱ ؟67١.‏ 


۱۳۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


الم قطاعات واعادة توزیعها» ولم یتعرض للارض الملوکة» بل آبقاها فى آیدی 
ملاكهاء ومن قوله فى هذا الشأن: «إن کل من OLS‏ له ملك فهو باق عليه لا 
یدخل فى الاقطاع وهو محکم إن شاء باعه وان شاء آجره!. وکان AST‏ المقطعين 
فى ذلك الوقت من الأجناد» وقد سمح لهم الأفضل بن بدر الجمالى OL‏ يستغلوا 
فى إقطاعاتهم مدة ثلاثين سنة» وفى ذلك يقول المقريزى(١2:‏ «وکتبت السجلات 
بانها باقية فى أيديهم إلى مدة ثلاثين سنة لا يقبل عليهم فيها زائد» . 

وكان المقطع فى أواخر العصر الفاطمى يدفع ضريبة منتظمة عن كل فدان 
مقدارها دینار وخمسة قراريط» وإذا انقطعت ملة الاقطاع» عليه أن يرد الأرض 
المقطعة كما تسلمهاء ولا ينقل شيئا من المنشآت التى أقيمت Og de‏ 

الصناعة : استخدمت أساليب جديدة فى الصناعة فى العصر الفاطمی. 
وكان ما ساعد على تقدمها استقرار الأمور فى البلاد؛ فضلا عن حياة الترف 
والبذخ التى سادت المجتمع فى بعض المدن المصرية وبخاصة القاهرة والفسطاط . 
وکان لهله الحياة تأثير كبير فى الانتاج الصناعی» فأصبح عمل الصانع لیس 
مقصورا على إمداد الجيش والأسطول الفاطمی بالسلاح والعتاد اخربی والملابس 
لطوائف اند بل تنوعت لسد حاجة الخلفاء والوزراء ورجال الدولة وغیرهم . 

وکان من الصناعات التی ازدهرت فى هذا العصر وتنوعت آصنافها: صناعة 
النسيج؛ إذ بلغت من الرقی فى مصر بحيث أصبح من الیسیر صنع بعض الأقمشة 
الصوفية فامتازت بلدة القیس بعمل النسوجات الصوفية الرفيعة" . وکانت بعض 
منسوجات الصعید الصوفية تصدر إلى بلاد الفرس حيث عرفت هناك باسم 
(الصری»(؛۲ . 

وکانت القاهرة فى عهد الفاطمیین مرکزا هاما لصناعة المنسوجات اربرية . 
وقد Last‏ العز لدين الله فیها دار الكسوة حيث كانت تفصل الثباب لوظنی الدولة 
على اختلاف درجاتهم وکان یصنع بهذه الدار آیضا کسوة الكعبة والخلع التی 
(۱) خطط ‏ جلا LAY yo‏ 
(۲) ابن مماتى : قوانين الدواوین ص۳۹۷. 
(۲) منز الحضارة الإسلامية» Yor‏ ص5؟9؟. 
CE)‏ اصر خسرو: كتاب «سفر نامةا ص ۰۷۰ 


النظم والحضارة فی العصر الفاطمی بمستصر ۱۳۹ 


پمنحها الخلفاء للوزراء والامراء والاشراف وکبار رجال الدولة فى عيد الفطر حتی 
سمی هذا العید بعید اطلل؛ كذلك عمل الفاطميون على النهوض بصناعة 
السيج» فأنشأوا عدة مصانع لانتاج الأنواع الفاخرة. وکانت دار الدیباخ۱۳) منذ 
عهد الأفضل بن بدر الجمالى تنتج نوعا من الحرير یعرف بالحرير الديباج. كما أن 
خزانة البنود التى بناها الخليفة الظاهر الفاطمى كان بها ثلاثة آلاف صانع لصنع 
أفخر أنواع POL‏ 

وكان لصناعة السوجات الكتانية شأن كبير فى مصر فى العصر الفاطمى» 
ويرجع السبب فى ذلك إلى وفرة الكتان فى منطقة دمياط وشرق الدلتاء ومن 
المراكز الرئيسية لهذه الصناعة: الفيوم وتنيس ودمياط وشطا ودبيق» وينسب إلى 
هذه المدينة الأخيرة أجود أنواع الأقمشة وهو المسمى بالدبيقى» وكان يصنع فى 
دبيق قماش ثقيل جيد النسيج» والعمائم الطويلة التى يبلغ طول الواحدة منها مائة 
Mets‏ 

Wis‏ تقدمت صناعة الزجاج والخزف فى العصر الفاطمی. وکانت 
الفسطاط من AST‏ مراکز صناعة الزجاج. ومن البلاد التی اشتهرت بهذه الصناعة 
آیضا الفیوم والاشمونین والاسکندرية؛ أما الخزف فقد آشار ناصر خسرو إلى أن 
Oy pall‏ کانوا یصنعون آنواعا مختلفة منه» وبلغ من انتشار استعماله فى مصر أن 
البقالین وغیرهم من التجار کانوا یضعون ما یبیعونه فى آوان من الخزف بدلا من 
الورق(*. 

التجارة : ازداد النشاط التجارى فى الفسطاط والقاهرة حيث يقيم الاعیان 
وأصحاب الاقطاعات» ویکثر توافد الناس . وکانت الفسطاط من آهم مراكز مصر 
التجارية لوقعها على النیل وتوسطها بين الوجهین hall‏ والبحری» واتصالها 
بكافة البلاد الصرية عن طریق النيل» وفضلا عن ذلك فانه كان يخرج منها طرق 
برية تسیر فيها القوافل متجهة نحو الحجاز وبلاد الشام والغرب . 


)1( القریزی: حطط Clee‏ ص۱۵5 . 

() القریزی : خطط جداء ص8۳۲ . 

(۲) القریزی: خطط جاء ص۰۲۲ متز: الحضارة الإسلامية» ج۲ VA Ge‏ 
)£( ركى حسن: کنوز الفاطمیین ص ۱۵۰ ۰ NOV‏ 


۱۶۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


ولم يؤثر إنشاء القاهرة على مركز الفسطاط التجاری» OY‏ الدينة الجديدة 
ظلت آشبه بمعسكر يقيم فيه الجنود وا لموظفون» كما أن موقعها بالنسبة للنيل كان 
دون موقع الفسطاط ما جعل الأسعار فى الفسطاط أقل منها فى حاضرة الخلافة 
الفاطمیة(۱). 

وکانت الفسطاط تتمئع برخاء عظیم فى العصر الفاطمی» فکثرت بها التاجر 
والاسواق» كما كان يأتى إليها كثير من الراکب» یقول ناصر BOs pcr‏ وصفه 
لها إنه كانت بها الاسواق التی تباع فیها جمیم آنواع السلع کسوق القنادیل الزاخر 
بالتحف النادرت وبها آیضا کثیر من الخانات . 

ومن مراكز التجارة الداخلية مدينة دمياط التی تميرت عن غیرها من المدن 
بازدهار التجارة والصناعة فيها» وأصبحت الیناء المصرى الوحید فى الجزء الشرفی 
من البحر اتوسط» کذلك كانت مديئة قوص من مراکز التجارة الداخلية» فقامت 
بها الأسواق الكبيرة لوقوعها عند نهاية طریق القوافل بين البسحر الأحمر والنيل. 
وکان لأسوان ols Lal‏ كبير فى التجارة الداحلية بسبب ورود تجارة النوبة 
والسودان LS‏ 

أما عن التجارة الخارجية» فقد اتسع نطاقها مع البلاد الآسوية والأوربية» 
فكانت مصر تستورد الكثير من غلات الهند والصين» كما أن حاجتها إلى الواد 
الخام كالخشب والحديد حملتها على استيرادها من بعض الدول الأوربية. وصارت 
الإسكندرية من المراكز الرئيسية للتجارة» فتنتقل منها السضائع الآسيوية إلى أوربا 
وترد إليها السفن الأوربية محملة بالسلع اللازمة للصناعة المصرية. ولم تكتف 
مصر بان تكون طريقا لمرور الغلات الآسيوية» بل كان لديها ما تصدره إلى البلاد 
الأوربية كالنطرون والشب واللسوجات على اختلاف أنواعها!؟). 

وقد قامت بين مصر والدن الإيطالية وبخاصة جنوة والنبدقية علاقات 
تجارية» فأخذت سفن البندقية تنقل المخشب والحديد إلى الوانی المصرية» كما أقدم 
() انظر : البراوى. حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين ص۱۹۹ . 
)1( کتاب اسفر ثامه) ص۵۸ - .۵٩‏ 


. 1١١ - ۱۰ ۰ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية ص‎ OY) 
YEP - البراوی: حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطمیین ص۷۱۳‎ )4( 


النظم والحضارة فی العصر الفاطمی بمصر ۱۱ 


تجار جنوة على التعامل مع الفاطمیین فى النصف الاخیر من القرن الحادى عشر؛ 
وصارت سفنهم تبحر إلى الوانی الصرية» وقد استجاب بعض الخلفاء فى آواخر 
العصر الفاطمی لرغبة هولاء التجار فى الحصول على آمان لهم ولسفنهم تشجیعا 
لهم على الاتجار مع بلادهم(۲. 

وعلى الرغم من المنازعات السياسية بين مصر والدولة البيزنطية فإن العلاقات 
التجارية بينهما لم تنقطع» فكان البيزنطيون يستوردون النسوجات المصرية من 
مصانع تنيس ودمیاط۲» كما أن مصر كانت تستورد بعض منتجات الدولة 
البيزنطية وبخاصة الغلال» وقد ذكر الرحالة الفارسى ناصر خسرو أن كثيرا من 
السلع التى رآها وأعجب بها فى أسواق مدينة مصر كانت من واردات بلاد الروم. 

وقد أذنت الحكومة الفاطمية فى مصر للتجار الایطالیین وغيرهم من 
الأوربيين بإنشاء الفنادق الخاصة بهم. ols,‏ لكل جالية أجنبية بالإسكندرية فندق 
وهو عبارة عن بناء يقيم فيه التجار الأوربيون ويحفظون فيه بضائعهم إما فى داخل 
المدينة أو خارجها. وكانوا عادة يختارون أحد أفراد الجالية للإشراف على تنظيم 
الإقامة فى الفندق. 

كذلك أقيمت فى مصر فى ذلك العصر الوكالات وهی كالفنادق9)؛ وينزل 
بها التجار القادمون من بلاد الشرق الإسلامية فيذكر ابن ميسر2؟؟ أن الوزير المأمون 
البطائحى أمر سنة 017ه ببناء وكالة بالقاهرة لمن يصل من العراق والشام من 
التجار . 

وکان هناك بجانب هذه المنشآت التی آعدت للتسجار آبنية آخری أطلق علیها 
اسم القياسر(*2. وکانت القيسارية کمجموعة من البانی العامة» وبها حوانیت 
ومصانع ومخازن ومساکن. وکان فى بعض القیاسر مساجد لتجار السامین 


Heyd: Hist. du Commerce du Levant au Moyen Age, tome I, P.391. (1) 
Heyd: Hist. du Commerce du Levant au Moyen Age, tome I, 2.58. (¥) 
المقريزى: خطط ج؟ ص۹۳.‎ (1) 

Woe تاريخ مصرء‎ )٤( 

)0( انظر: المقريزى. خطط ج۲ ص۰۸ 


۱:۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


ویعلوها رباع يقيم فيها الصناع والتجار OY el‏ وقد أنشئ بمصر فى العصر 
الفاطمی عدد قليل من هذه القياسر'؟. 
o oR‏ ۶6 

Li‏ عن نظم العاملات التجارية فلم تكن موحدة فى الدولة الإسلامية» ففى 
مصر والشام شاع استعمال الدنانیر الذهبية؛ آما فى بلاد الفرس والعراق» فعملتهیا 
الفاطمی غير أن جوهر القائد بادر إلى سبك دنانیر جديدة أطلق علیها العزیة» 
وأبقى التعامل بالدینار الراضی (نسبة إلى الخليفة العباسی الراضی). 

ولا عهد العز لدين الله الفاطمسى فى أوائل سنة ۲۲۳ه إلى یعقوب بن 
الدولة بالدینار العزی. فانحطت بذلك قيمة الدینار الراضى. ومن ذلك يتضح لنا 
كيف حملت الحكومة الفاطمية أهالى البلاد المصرية على التعامل بنقودها. 

ولم تكتف الحكومة الفاطمية ob‏ يكون الدینار المعرى وحدة للتعامل» 
فأصدرت دراهم جديدة فى عهد الخليفة الحاكم بأمر call‏ وقررت أن يكون كل 
ثمانية عشر درهما بدینار۲۳. ومن المرجح أن ضرب الدراهم الفضية فى ذلك 
العهد إنما آرید به تیسپر التعامل فى السلم القليلة الشمن » وهكذا أصبحت مصر 
تتعامل بالدنائير الذهبية والدراهم الفضية . 


() القریزی: شعلط جا ص۰۸۷ 

. ۲۷۲ - البراوی : حالة الاقتصادية ذ الفاطمیین ص۲۷۱‎ CY) 
مصر فى عهد بين ص‎ 

۹ ص۵۸‎ Way yall الكرملى «كتاب النقود‎ (Y) 


النظم والحضارة کی العصر الفاطمى بمصر yer‏ 


۳ مظاهر الحباة الاجتماعية : 

اتخذت الحياة الاجتماعية بمصر فى العصر الفاطمى مظاهر خاصة كما 
تقلبت بين ألوان من البذخ والترف قل أن نجدها فى عصر آخر من عصور مصر 
الاسلامية. وقد تجلى بذخ الخلفاء فيما آورده Uc al‏ عن خزائن الفسرش 
والأمتعة al tly‏ والخيام والشراب» كما نستدل أيضا على ترفهم من القصور التى 
وكان به عدة أبواب» منها: باب الذهب وتعلوه منظرة» وباب العيد وأمامه رحبة 
وقد أسس العزيز بهذا القصر قاعة الذهب التى يجتمع فيها مجلس AU‏ 
وكانت مؤثتة بأفخم GUY‏ ومزينة بالستور والطنافس الحريرية. 

وليس أدل على مظاهر العظمة وأبهة الحياة الاجتماعية عند الخلفاء فى آخر 
العصر الفاطمى من هذا الوصف الذى كتبه غليوم رئيس أساقفة صور عن زيارة 
ley‏ جاء فیه(؟. «. . وسار السفراء يقودهم الوزير شاور بنفسه إلى قصر له 
رونق وبهجة» وفیه زخارف أنيقة. وکان هؤلاء البعوشون متأثرین با حولهم. . . 
فوجدوا فى هذا القصر حراسا عدیدین» وسار الحراس فى طليعة الوکب وسیوفهم 
مسلولت وقادوا السفراء فى ترات طويلة. . ثم وصل الوکب إلى فناء مکشوف» 
LA,‏ به آروقة ذات أعمدة» وأرضية مرصوفة بأنواع من الرخام متعددة الالوان. 
وکان فى وسط الفناء نافورة يجرى الاء الصافی منها فى آنابیب من الذهب 
اراس الرافقین للسفراء بعض العظماء من الأمراء القربین إلى اخلیفة فساروا 


RYO. چا ص۱۱‎ ¢ Jala )۱( 

۰۳۸۲۱۰ چا ص۲۸۵‎ ¢ dab : القریزی‎ (Y) 

)1( ورد اسمه فى بعض الراجم Amaury‏ 

+Stanley Lane-Poole, Salah El Din and the Fall of the Kingdom Jerusalem, pp. 86-89,)8( 
۰۷۱-۷ زکی حسن : کنوز الفاطمیین» ص؛‎ 


١5‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


بصحبة المبعوثين من قبل الملك أملريك فى أفنية جديدة آشد جمالا وإبداعا. . 
وبعد أن عبر السفيران أبوابا عديدة وصلا إلى القصر الكبير حيث يقسيم الخليفة» 
وقد فاق هذا القصر كل ما رأوه قبل ذلك» وكانت أفنيته تفيض بالمحاربين 
المسلمين» متقلدين أسلحتهم... وأدخل المبعوثان فى قاعة واسعة تقسمها ستارة 
كبيرة من خبوط الذهب والحرير المختلف الالوان» ولم يكن فى هذه القاعة أحدء 
لکن شاور خر راكعا فور دحوله. . ثم ارتفعت الحبال فجأة وانکشفت الستارة 
الحريرية الذهبية بسرعة البرق. . وظهر (السلطان العاضد) لأعين السفراء وكان 
على وجهه نقاب يخفيه تماما وهو جالس على عرش من الذهب مرصع PIL‏ 
والأحجار الثمینة. 

وكان الوزراء الفاطميون يعيشون عيشة الترف» فجعل يعقوب بن كلس وزير 
العزيز Ul‏ الفاطمى فى قصره مطابخ خاصة له ولاضیافه. وأخرى لغلمانه 
وحاشيته وأتباعه» كما اتخذ بقصره طائفة من امحسجاب يرتدون الملابس الحريرية 
ویتفلدون السيوف ويتمنطقون بالناطق(. 

كذلك كان الوزير الأفضل بن بدر SLA‏ مترفا فى حياته» فاتخذ مسكنه 
فى دار الملك التى بناها سنة coe)‏ وجعل فيها محال خاصة تقام فيها الأسمطة 
فى الأعياد» واتخل فى أحد آبهائها مجلساء يجلس فيه للعطاء» وقد وجد فى هذه 
الدار بعد وفاته ما لا يحصى من الأدوات» وتسعون ألف ثوب عتابى (نوع من 
الثياب احریریة)» وثلاثة خزائن ممتلئة بالشياب الدبيقية من صنع تنیس ودمیاط» 
وحزانة للطب. أضف إلى ذلك أربعة آلاف من البسط والستور المصنوعة من 
خيوط السجاد» وكان للأفضل مجلس شراب به ثمانية تماثيل لثمان جوار 
متقابلات؛ منهن أربع بيض من کافور» وأربع سود من عنبر» وکن مرتديات أفخر 
الثياب ومتزينات بأثمن الحلى. وكان الأفضل إذا دخل من باب هذا المجلس نكسن 
رؤوسهن إجلالا له» فإذا أخذ مكانه فى صدر المجلس استوین قائمات(. 


)\( ابن شحلکان : wha,‏ الأعيان» ج؟ ص۰1۱ حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية جا ص ۱۳۲ . 
CY)‏ ابن میسر : تاریخ مصر» ص۵۸ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۱۶۵ 


وکان الوزیر الافضل بن بدر الجمالى مولعا بالیساتین فبنی لحدها سورا 
يشبه سور القاهرة» وحفر به بركة كبيرة» كما بنی فى وسط هذا البستان منظرة 
على أربعة أعمدة من الرخام» وزرع حواليها شجر النارنج» وجلب إليه كثيرا من 
الطيور المسموعة وسرح فيه كثيرا من الطواویس(. 

اهتم الفاطميون بالاحتفال بالأعياد الدينية فى شىء كثير من الأبهة والعظمة 
فمنها عيد الفطرء وعيد الأضحىء ورأس السنة الهجرية» ومولد النبی BS‏ 
ومولد أمير المنین على بن أبى طالب» ومولد ولدیه الحسن والحسينء ومولد 
السيدة فاطمة الزهراء» ویوم عاشوراء هذا إلى مواسم آخری» وهی ليلة آول 
رجب» وليلة نصفه. وليلة آول شعبان» .وليلة نصفه. 

وکان یقام فى ليلة عید الفطر بالایوان الکبیر الذى يواجه مجلس الخليفة 
سماط ضخم يبلغ طوله نحوثللم ائة ذراع فى عرض سبعة أذرع» وتنشر عليه 
صنوف الفطائر والحلوى الشهية» فإذا ما انشهی الخليفة من أداء صلاة الفجر عاد 
إلى مجلسه» وفتحت أبواب القصر Oly Vly‏ على مصاريعها. وهرع الناس من 
جميع الطبقات إلى السماط الخليفى» وتناولوا ما عليه من الطعام بمشهد من الخليفة 
ووزرائه(۲۲» وحینما تبزغ الشمس يخرج الخليفة فى موكبه إلى الصلاة. وفى ذلك 
يقول المقريزى: «وفى يوم العيد ركب العزيز بالله لصلاة العيد وبين يديه الجنائب 
والقباب والعسكر فى زیه» من الأتراك والديلم والعزيزية والإخشيدية والکافوریة 
وأهل العراق بالديباج المثقل والسيوف والناطق الذهب» وعلى الجانب السروج» 
وخرج بالمظلة الثقيلة بالجوهرء وبيده قضيب جده عليه السلام» فصلى على رسمه 
وانصرف». وإذا ما عاد الخليفة من الصلاة» وجد سماطا آخر» فيجلس وأمامه 
مائدة من فضة» يقال لها المدورة» وكانت توضع عليها أوانى الذهب والفضة 
الزاخرة بألوان الطعام» وقبالتها سماط ضخم یتسم لنحو خمسمائة مدعو» نثرت 
عليه الأزهار والرياحين وصفت على جانبيه الأطباق الحافلة بصنوف الطیور 
والحلوى وكان يجلس ad)‏ رجال الدولة والعظماء. 


)1( القریزی: حطط  (Ye‏ ص۳۷۹ . 
)۲( أبو الحاسن : النجوم الزاهرت ج٤»‏ ص۹۷ . 


١.5‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


Li‏ عيد الأضحى» فيحتفل فى أول يوم منه بركوب الخليفة إلى الصلاة على 
مرات متواليات فى أيامه الثلاثة الأولى واشتراكه فى إجراءات النحر. وكان dad!‏ 
إذا انلقضى اليوم الشالث خلع على وزيره ثوبه الأحمر الذى كان يرتديه يوم 
العید(۱؟ . 
آورد لنا القریزی(۲ وصفا لراسم الاحتفال بهذا العبد؛ فذکر آنهم كانوا یعدون 
العدة للاحتفال به منذ العشر الأخير من شهر ذی الحجة فى کل سنة» حيث يبدأ 
الستخدمون والعمال فى إعداد الات موكب الخلافة من الاسلحة وغیرها. وإذا ما 
آصبح اليوم التاسع والعشرون من هذا الشهرء تأهب الخليفة لعرض الخيل» فیخرج 
راكبا من قصره» وينزل بمكان يقال له السد حيث یجلس فى مکان محصجوب 
بالستائر . 

أما الوزیر» فيركب فى هذا اليوم من داره وبصحبته الأمراء» فإذا وصل إلى 
باب القصر ترجل الأمراء وظل راكبا حتى باب الدهاليز بقصر الخليفة حيث ينزل 
هناك و يمير میحاطا بحاشیثه وغلمانه وأولاده وأقاريه » ثم يجلس فى المكان المعل 
لب وحیتگل ترفع الستاثر التی بجانبه فيرى الخليفة جالساء فيقف الوزير ويسلم 
tale‏ ثم يتلو القراء بعض آپات مناسبة لعيد رس السنة. وبعد آن پتموا تلاوتهم 
بشرع الخليفة فى عرض الشیل. وإذا ما فرغ من عرضها؛ عاد القراء إلى تلاوة 
بعض آپات الذكر الحكيم إيذانا بانتهاء الحفل . 

وفی صباح أول المحرم يركب الوزير» مرتديا الثياب الفاخرة» ومتقلدا سیفا 
من الذهب» إلى قصر add!‏ وبين يليه الأمراء رکبانا ومشاة وأمامه أولاده 
وإخوته. فإذا وصل القصر دخل من بابه راكبا إلى دهليز يعرف بدهليز العمود 
حيث يترجل على مصطبة هناك ؛ وبعد قليل يرفع صاحب المجلس السترء فيظهر 
الخليفة فى als‏ البیضاء متقلدا السیف وبیده قضیب الملك مکسوا بالذهب المرصع 
بالدر وابشوهر» وحیشد يشرع الأمراء فى الخروج وبعدهم الوزير الذى يركب 
دابته» ويقف قبالة القصر بهيئته» ثم يخرج الخليفة وحواليه الأستاذون. 
)\( القلفشندی : صبح Vee tell‏ ص۵۰۱ - ۵۱۲. 

(۲) حطط ‏ جا ص41۱ - .0 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمصر ۱۶۷ 


ویبداً الوکب الخلافى فى السیر» يتقدمه الأمراء وطائفة من العسسکر 
والاساتذة الحنکون(۱)»ثم الخليفة يحيط به مقدمو صبیان الركابة متقلدین سیوفهم 
ويزيد عددهم على ألف رجل. ويسير خلف دابة الخليفة فریق من صبیان الرکاب 
bad‏ آعقابه» ثم يأتى الخليفة وفى رکابه قوم من أقوياء الأجناد» ویبلغ عددهم 
خمسمائة» خلفه الطبول والصنوج» وطوائف اند من الرجالة والفرسان وإذا 
وصل الخليفة إلى الجامع الأقمر بالقماحین. سارع الوزیر إلى الوقوف بين يديه 
فيحييه الخليفة بإشارة خفية» ثم يعود الموكب الخلافى إلى القصر. 

كذلك اهتم الخلفاء الفاطميون بالاحتفال بليلة مولد النبى 8 احتفالا باهرا 
يليق بمكانته العظيمة فى نفوس المسلمين. وكان الاحتفال ولد النبى بدعة فى نظر 
المتمسكين بالعادات الإسلامية» لكن أهل الصلاح والورع من المسلمين رغبة منهم 
فى تكريم النبی» رأوا منذ بداية القرن الرابع الهجرى أن يحتفلوا بمولده". ومن 
الظاهر الدينية المألوفة فى هذا العيد قراءة السيرة النبوية فى المساجد. 

وكانت ليالى الوقود - وهی التى تسبق آول ومنتصف شهری رجب وشعبان 
ومن آشهر الواسم التی احتصت بها الدولة الفاطمية» ففیها تضاء جمیع الساجد 
بعد غروب الشمس وتبدو القاهرة فى حلل بديعة من الأنوار» ویخرج الئاس إلى 
الجامع الأزهر الذی تضاء حافاته بالشاعل ویعقد فى صحنه مجلس حافل من 
القضا: والعلماء برئاسة قاضى القضاة»(۳) وكان جمهور المسلمين فى مصر 
يحتفلون بهذه الأيام الأربعة كما يحتفلون بشهر رمضان» واستمر الاحتفال بها إلى 
وقتنا الحاضر. 

وكان شهر رمضان من آهم المواسم الدينية التى عنى الفاطميون بإحيائهاء 
فيحتفل فى أول يوم منه بركوب الخليفة من القصر الشرقى الكبير ويصحبه وزیره؛ 
وحوله حرسه الخاص» فيخترق موكبه شوارع القاهرة ومصر حتى جامع عمرو بن 


)1( جمع استاذ محنك. وهو رجل مدرب وكان یتلثم بطرف عمامته. ومن الأسائلة الحنکین: صاحب 
المجلس وصاحب الرسالة» وصاحب بيت المال. 

(انظر القلتشندی: صبح الأعشى ج۳. ص٤۳۸»‏ ۳۸۵). 

(؟) انظر: متز» الحضارة الإسلامية. ص۲۵۰ 

. ٤1۷ - EVM Ge المقريزى: خطط» جا:‎ (1) 


۱:۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


العاص الذی كان یعرف إذ ذاك بالجامع العتيق» فإذا وصل إلى بابه وجد الخطيب 
فى انتظاره» وبيده المصحف النسوب خطه إلى على بن طالب» فیتناوله الخليفة 
ويقبله عدة مرات» ثم يأمر بتوزيع بعض النح المالية على خطيب السجد ومژذنیه. 
وإذا ما انتهی الخليفة من أداء الصلاة بالمسجدء استأنف سيره إلى دار الملك . وكان 
ركوب الخليفة فى غرة رمضان يقوم عند الفاطميين مقام الاحتفال برؤية الهلال عند 
أهل السنة. وكان يهدى فى أول شهر رمضان للأمراء وأرباب الدولة أطباق من 
الحلوى بوسط كل منها صرة من ذهب» كما كانت ترسل مثل هذه الأطباق إلى 
آفراد أسرهم . 

كانت المآدب والأسمطة مظهرا من مظاهر الاحتفال بالواسم والأعياد فى 
العصر الفاطمى بمصرء فقد عنى الفاطميون بتنظيمها dle‏ خاصة» كما بالغوا فى 
إعدادها سواء أكان ذلك فى المساجد أو فى قصر الخليفة أو فى دار الوزير» ففی 
قصر الخليفة كانت تقام الأسمطة فى المكان المعروف بقاعة الذهب حيث يجتمع 
مجلس الملك. وكان الخليفة العز لدين الله الفاطمى أول من سن تلك السئة» 
وحذا خلفاؤه حذوه. فكانوا يقيمون الأسمطة من اليوم الرابع من شهر رمضان إلى 
السادس والعشرين منه. وكان يدعى إليها قاضى القضاة والأمراء وكبار رجال 
الدولة من القواد والموظفين. ويمثل الخليفة فيها الوزير» فان تغيب ناب عنه انه 
آوآخوه. وكانت أصناف الأکولات من الوفرة بحيث يستطيع الناس أن يأخذوا منها 
ما يريدون. وبلغ ما ینفق على blow‏ شهر رمضان ثلاثة آلاف دینار. 

وکان الخلفاء الفاطمیون بحرصون على الرکوب فى الجمع الثلاث من 
رمضان إلى جوامع الحاكم بأمر الله والآزهر وعمرو بن العاص على التوالی لصلاة 
الجمعة. ویشرف صاحب بيت الال فى کل يوم من هذه الأيام الثلاثة على تأثيث 
المسجد الذى يصلى فيه الخليفة صلاة الجمعة. وكانت توضع فى المقصورة ثلاثة 
طنافس دبيقية أو سامانية بيضاء بعضها فوق بعض» وكان ينصب على جانبى المنبر 
ستران» يكتب على الأيمن البسملة والفاتحة وسورة الجمعة» وعلى الآخر البسلمة 
والفاتحة وسورة «المنافقون» UES‏ واضحة . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی پمصر ۱۶:۹ 


وکان Ladd‏ یرتدی فى هذا الیوم ثوبا من الحرير الأبيض» ویتعمم بعمامة 
من هذا النوع من الحرير ویحمل قضیب اللك بيده» ویصل إلى الجامع فى موکب 
حافل یحف به بعض الاشراف وعدد کبیر من حرسه اخاص ومن الحنود 
Yen eV‏ ويتبع هولاء جم غفير من الناس؛ ویدخل الخليفة المسجد يحيط به 
قراء احضرة الذین کانوا یصحبونه من القصر وهم يرفعون آصواتهم بتلاوة القرآن 
وفریق من حرسه. ویظل جالسا فى هذه القاعة حتی ينتهى COBY)‏ فیدخل إليه 
ol‏ القضاة ویقول له : السلام على أمير الومنین» الشریف القاضی. ورحمه 
الله وبرکاته» الصلاة يرحمك الله» فيصعد الخليفة البر ویلقی خطبة قصيرة تعد 
لهذا الغرض فى دیوان الانشاء» يتلو فيها آية من القرآن» ثم يصلى على أبيه وسجده 
(محمد صلی ae alll‏ وسلم) ویمظ الناس وعظما بلیغا موجزا» ویتوسل بدعوات 
فخمة تليق به» ويختم خطبته بالدعاء للوزیر وبلصر احیش وخذلان الکفار 
والخالفین» واذا ما فرغ من خطبته قال : اذکروا الله پذک رکم» ثم يؤم المصلين » 
فيقرأ فى الرکعة الاولی ما هو مکتوب على الستر يمين الحراب؛ وفی الرکعة 
الثانية ما هو مکتوب على الستر الاپسر . وحینما يكبر» يبلغ الوزیر cae‏ ثم قاضی 
القضات ثم المؤذنون. . فإذا ماانتهت الصلاة خلا المسسجد من الئاس ورج 
الخليفة» يحيط به الوزیر عن پمینه وقاضى القضاة وداعى الدعاة عن يساره» 
و حر سه الخاص» ویعود 56 4S‏ إلى مسقره على الهيشة التی اتخذها فى ذهابه إلى 
الجامع". وكانت هذه الرسوم تتكرر فى صلاة الجمعتين الأخيرتين من رمضان. 

وكان الشعب المصرى يستقبل هذه المواسم بمظاهر الفرح والسرور إلا يوم 
عاشورام(۳) فقد كان يعستبر يوم حزن cele‏ تعطل فيه الأسواق» ويخ رج المنشدون 
يسمى سماط الحزن فى بهو سيط . وكان يقدم عليه خبز الشعیر والعدس tink,‏ 
يحضره الخليفة ملثما ومرتديا الثياب القاعة(؟), 


(۱) القلشندى: صبح الأعشى ج۳» ص ۵۱۱. 
() التریزی: حطط چا ص ۲۸۰ ۔ ۲۸۱ . 
(۳) الیوم الذى قتل فيه الحسين بن على بن آبی طالب بکرپلاء (۱۰ الحرم سنة CRT‏ 
() الفریزی: dalam‏ جاء ص1۲۱ ۰ حسن ابراهیم : الفاطمیون فى مصر» ص ۱۲ 4 . 


كذلك آولی الخلفاء الفاطمیون الاحتفال بوفاء النيل کثیرا من اهتمامهمء 
فکانوا يركبون إلى القیساس بالروضة إذا ما بلغ الفیضان ستة عشر ذراعا. وقد ذکر 
ناصر خسرو أنه كان پحتفل بهذا العید بحضور الخليفة وفی رکابه عشرة آلاف 
فارس» يمتطون الفيول المطهمة ويلبسون الدروع المحلاة بالذهب والأحجار الكريمة 
المكسوة بديباج مطرز باسم الخليفة» ويلى هؤلاء صفوف من الحمال عليها هوادج 
مزركشة تقودها طائفة من JOEL‏ 

وكان موكب الخليفة يخترق شوارع القاهرة ومصر» يحف به أفراد الشعب 
حتى يأتى منظرة «دار الملك» بالقرب من المقياس» فيركب منها فى العشارى الخاص 
بصحبة وزيره وكبار رجال حاشيته فاصدا المقياس» فإذا دخله صلى هو والوزير 
رکعتین» ثم يضع الخليفة بيده الزعفران والمسك فى إناء خاص يسلمه لصاحب 
بیت الال الذى يناوله بدوره للموظف الختص بالاشراف على المقياس» فيقوم هذا 
الموظف بتخلیق المقياس (أى تعطيره): بینصا يتناوب قراء الحضرة تلاوة القرآن» ثم 
يخرج الخليفة راكبا فى السشاری» BE‏ ما وصل دار الملك عاد بموكبه إلى 
OO all‏ 

وكانت تقدم Ltt‏ إلى الوزراء وبعض الأمراء والأشراف وغيرهم فى عید 
الفطر» كما كان الخلفاء يجودون على کبار رجال الدولة بالخلع» فى غرة رمضان 
وفی cot!‏ الشلاث الاخيرة منه وفی وفاء الثبل» وکان یمنح الشعراء والکتاب 
والاعیان الذین یحضرون إلى القاهرة فى تلك الواسم حللا من الحرير الخالص» 
بعضها مزرکش Mal‏ 

وتات ghee‏ تلم على Gig dolls peg‏ بر ad‏ من iyo‏ 
الانشاء. وقد آورد لنا القرپزی(4) صورة منها. وقد جاء فيها: الم پزل أمير 
المؤمنين منعما بالرغائب» موليا (حسانه كل حاضر من آولیائه وغائب . وانك آیها 


. حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی» ص1۱۹‎ OD 

۱۰ القلتشندی: صبح الاعشی ج ص۱۲٩ ۔ ۰۵۱۳ ماجد: نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر» صل‎ CY) 
۱ eve 

)1( القریزی: حطعل جا ص EN‏ 

(4) القریزی: خطط جا ص 1۱۲ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمى پمصر ١6١‏ 


الامیر لأولاهم من ذلك پجسیمه  »‏ وأحراهم باستنشاق نسيمه. إذ كنت فى سماء 
المسابقة بدرا» وفی موائد الناصحة صدراء وعن أخلص فى الطاعة سرا وجهرا 
وحظی فى خدمة أمير المؤمئين با عطر له وصفا وسیر له ذکرا. ولا آقبل هذا العید 
السعيد» والعادة فيه أن يحسن الئاس هيأتهم ) ويأخذوا عند کل مسجد زينتهم. 
ومن وظائف كرم آمیر المؤمنين تشريف أوليائه وحدمه فيه فى المواسم التى تجاريه 
بكسوات على حسب منازلهم» تجمع بين الشرف والجمال» ولا يبقى بعدها مطمح 
للآمال» وكنت من أخص الأمراء المقدمين) . 

كذلك كانت توزع فى عيد الفطر النقود الذهبية والفضية والملابس والأطعمة 
على الأضياف والموظفين على اختلاف درجاتهم هذا إلى ما كان يمنحه كبار 
الموظفين فى غرة الحرم من النقود الذهبية التى كانت تضرب خصيصا لهذا اليوم 
فى العشر الأخير من ذى الحجة. وتسمى نقود الغرة» وهی دنانیر رباعية ودراهم 
خفاف مدورة. وكان هؤلاء الموظفون يقبلونها على سبيل التبرك من الئليفة. 

وقد اعتاد الخلفاء عند ركوبهم إلى المناظر أن يمنحوا رجال القصر والشعراء 
والمؤذنين والقراء ومن إليهم فى الحاشية المنح الوفيرة» فيحمل أحد الموظفين كيسا 
من الحرير فيه حمسمائة ديئار لتوزع فى الطريق الذى يجتازه الخليفة على الرجال 
والنساء والقراء الذين يقرءون القرآن على جانبى الطريق. 

* o ok 


كثر الاهتمام بالغناء والوسیقی فى العصر الفاطمی بمصرء فأقبل وجوه القوم 
فى مجالسهم الخاصة ومادبهم على سماع الغنین والغنیات . وکان معظم الغنیات 
من الحوارى» فیحکی أنه اشتربت من بغداد جارية تيد الغناء للأمير تميم بن العز 
لدین الله بمصرء فغنت له ولجلسائهء ولم یزل غناژها يزيده طربا حتی قال لها: 
تمنى ما شئت» فتمنت أن تغنى ما غنت ببغداد» فلم يجد الأمير بدا من الوفاء لها 
وأرسلها إلى بغداد. 


)1( القلقشندى: صبح الأعشى ۲ ص٥٠٠‏ . 


۱۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


وکانت مجالس الطرب والغناء واللهو تقام على شواطئ الخليج بالقاهرة فى 
آوائل عهد الحاكم بأمر الله؛ فلما تجلی الانحلال الاجتماعی من جراء هذه 
الجالس آصدر الحاكم قوانین یمنم بعضها سماع الوسیقی ویحرم البعض الاخر 
الغناء واللاهی التی تعد خطرا على الأخلاق العامة(۱). 

على أن هذه الجالس ما لبثت أن عادت إلى الظهور بعد وفاة احاکم ؛ فقد 
آولع بعض من cle‏ بعده من الخلفاء بالغناء والوسیقی؛ فکان الخليفة الستنصر بالله 
يميل إلى سماع المغنيات. وقد ذکر بعض المؤرخين أنه OLS‏ من بين مظاهر 
الاحتفال باستيلاء البساسيرى على بغداد وإقامة الخطبة باسم المستنصر على منابرها 
أن وقفت إحدى المغنيات تحت قصر الخليفة تنشد بعض الأبيات» فأعجب الستنصر 
بغنائها وأجزل لها العطاء(۳. 

وكان اللعب باشیال معروفا بمصر فى العهد الفاطمی» فيخرج الناس فى 
بعض الأعياد ويطوفون شوارع القاهرة بالخبال والتمائیل والسماجات» كما احترف 
بعضهم التقليد والمحاكاة» وبلغ من حذق بعض الناس المحاكاة أنهم كانوا يقلدون 
طوائف السكان على اعتلاف نزعاتهم وأجناسهم وكان الأهالى یشبلون على 
سماع Oa sal‏ 

وقد ذكر المقريزى7؟؟ أنه كان پحتفل عصر فى ذلك العهسد بعید الخروج 
لسجن يوسف بالخحيزة» وأن العامة كانوا يطوفون فى هذا العيد بأسواق المدينة 
بالطبول والبوقات ليجمعوا من التجار ما ينفقونه فى خروجهم» غير أنه حدث أن 
اشتد الغلاء سنة cat lO‏ فامتنع التجار عن الدفع. ولا علم بذلك الخليفة الظاهر 
الفاطمى أمرهم بدفع ما جرت به العادة وبأن يطلق للمحتفلين ضعف ما أطلق لهم 
فى السنة الماضية من الهبات» فخرجوا إلى سجن يوسف بالحيزة ومعهم التماثيل 
والمضاحك والثيال والسماجات» كما حرج الخليفة él‏ الحيزة وأقام يومين لمشاهدة 
فريق المحتفلين» فأعجب بهم واستظرفهم(*. 


۰۲۸۷ انظر : المقريزى: خطط ج۲ ص‎ )١( 

gf )۲(‏ المحاسن: النجوم الزاهرة» جه ص؟١.‏ 

(۳) القریزی: خطط» جا Vie‏ متز» الحضارة الإسلامية» جد۲» ص۲۲۱ , 
(4) الثرپزی: خطط » جا ص۲۰۷ . 

)0( القریزی: خطط جا ص۲۰۷ . 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی پمصر ۱9۳ 


وكانت الجالس الاجتماعية تعقد فى قصور الخلفاء والوزراء والاعیان حيث 
يجتمع العلماء والادباء للمناظرة والناقشة. كما كانت الجالس الخاصة تعقد فى 
داخل النازل لسماع النوادر والاحادیث التی تتجلی فيها اللباقة العقلية» لقضاء 
آوقات فراغهم فى لعب الشطرنج والنرد۷). 


)۱( انظر : متز اسلمضارة الاسلامیت ج ص۲۱6 - YAO‏ 


۱9 تاريخ الدولة الفاطمية 


۶ -الحياة التقافية : 

اهتم الفاطمیون منذ استقر سلطانهم فى مصر بالعسل على نشر الثقافة 
العلمية والادبية فضلا عن الثقافة المذهبية التی تتصل بالدعوة الاسماعيلية کالفقه 
والتفسير. وکان للجامع الازهرآثر کبیر فى النهوض بالحياة الثفافية فى مصر . وقد 
ظهرت فكرة الدراسة به فى آواحر عهد العز لدين الله الفاطمی حين قام قاضی 
القضاة yf‏ الحسن على بن النعمان الغربی بشرح کتاب «الاقتصار» الذی وضعه 
آبوه؛ ویشتمل على مسائل فقهية استمدها من أئمة أهل البيت» كما أن أخاه أبا 
عبد الله محمد بن النعمان جلس فى ربیع الأول من سنة ١۳۸ه‏ بقصر الخليفة 
لقراءة علوم Merl fat‏ 

وفی آوائل عهد العزیز بالله جلس الوزير یعقوب بن كلس بالجامع CAT‏ 
وقرأ على الناس رسالة آلفها فى الفقه الشیعی على الذهب الاسماعیلی» تسمی 
الرسالة الوزيرية» تضسمنت ما سمعه فى ذلك من العز لدین الله وولده العزیز . 
وکان يفد إلى سماعه الفقهاء والقضاة وآکابر رجال الدولة. وصار ابن كلس يعقد 
مجالسه العلمية تارة بالجامع الأزهر وطورا بداره» يقرأ فيها مصنفاته على الناس . 

على of‏ الجامع الأزهر ما لبث أن فافت شهرته جمیع الساجد الجامعة فى 
مصر منذ أن آشار الوزير يعقوب بن كلس سنة ۳۷۸ه على الخليفة العزيز بتحويله 
إلى معهد للدراسة بعد أن كان مقصورا على إقامة الدعوة الفاطمية» فاستأذنه فى 
أن يعين بالأرهر بعض الفقهاء للقراءة والدرس» على أن يعقدوا مجالسهم بهذا 
الجامع فى كل جمعة من بعد الصلاة حتى العصر» فرحب العزيز بذلك ورتب 
لهؤلاء الفقهاء أرراقا شهرية ثابتة» وأنشأ لهم دارا للسكنى بجوار 055 وظل 
الأزهر مركز الفقه الفاطمى إلى أن بنى جامع احاکم بأمر الله فانتقل إليه الفقهاء 
لإلقاء دروسهم. 

كذلك اهتم الفاطميون بإنشاء المكتبات» فالحقوا بالقصر الشرقى الكبير مكتبة 
زودوها بأندر المؤلفات فى مختلف العلوم والفنون حتى تميزت على غيرها من 
مكتبات العالم الإسلامى با فى خزائنها من كتب قيمة. 


( انظر: تاريخ الخضارة الإسلامية فى الشرق للمؤلف ص ۰۲۳۰ 
OD‏ حسن إبراهيم: الفاطميون فى مصر» ص۱۲۷ ۰ 


وکان تجار الکتب یعرضون على موظفی مکتبة القصر آندر الکتب التی 
يعثرون علیها. وقد روی القریزی(۱) of‏ رجلا أحضر إلى العزیز بالله نسخة من 
Obs‏ الطبری اشتراها بمائة ديئار» فأمر العزیز آمناء الکتبة» فأخرجوا من الخزائن ما 
ينيف عن عشرین نسخة من تاريخ الطبری» منها نسخة بخط cody‏ كما كان بخزانة 
العزیز ما يزيد على ثلاثين نسخة من CLES‏ العین للخلیل بن آحمد ومائة نسخة 
من الحمهرة لابن درید. 

وکثیرا ما كان الخليفة الفاطمی یزور خزانة الکتب فى القصر الشرقی SE‏ 
راکبا» ثم یترجل ويأخذ مجلسه فوق So‏ منصوبة» ويمثل بين يديه آمین الزانة 
ashy‏ بمصاحف مكتوبة بأقلام مشاهیر اخطاطین» ویعرض عليه ما يقترح شراءه 
من الکتب أو ما يريد الخليفة حمله لقراءته فى مجلسه OO aL‏ 

وکان بمكتبه القصر آربعون خزانة کتب فى سائر العلوم» وتحتوی كل خزانة 
على عدة رفوف. والرفوف مقطعة بحواجز» وفیها من آصناف الکتب ما يزيد على 
BL‏ آلف مجلد فى الفقه على سائر الذاهب والنحو واللغة والحديث والتاریخ 
وسير اللوك والفلك والکیمیاء. 

ومن الراکز الشقافية عصر دار الحكمة التی آسسها الحاكم بأمر الله سنة 
٥ه‏ واطلق علیها هله الشسمية رمزا إلى الدعوة الشيعية OY‏ مسجالس الدعوة 
كانت تسمى مجالس الحكمة بر وقد زود الحاكم هذه الدار عکتبة عرفت باسم دار 
العلی حوت الكثير من الكتب فى سائر العلوم والآداب» من فقه ونحو ولغة 
وكيمياء وطب» وسمح لسائر الناس على طبقاتهم بالتردد عليها. وفى ذلك يقول 
المقريزى27: «وحصل فى هذه الدار من خحزائن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله من 
الكتب التى أمر بحملها إليها من سائر العلوم والآداب ما لم ير مثله مجتمعا لأحد 
قط من اللوك وأباح ذلك لسائرالناس على طبقاتهی فمنهم من يحضر لقراءة 
الكتب ومنهم من يحضر للنسخ» ومنهم من يحضر للعلم» وجعل فيها ما يحتاج 
الناس إليه من الحبر والأقلام والورق والحاپر». 
)1( النریزی: خحطط : چا ص4۰۸ . 


69 القریزی ؛ خحطط ‏ جا » ص۹١٤‏ . 
)1( خحطط»› ole‏ ص۱۵۸. 


كان الطلاب یتلقون فى دار الحكمة إلى جانب علوم آل البیت وفقه الشيعة 
الكثير من علوم اللغة والفلك والطب والرياضة والفلسفة والنطق والتنجيم. وهكذا 
احتلفت مناهج التعليم فى هذا العهد عن مناهج التعليم با لمساجد الفاطمية 
المعاصرة» إذ كانت تغلب عليها الصبغة العلمية» بينما كانت تغلب على مناهج 
المساجد الصبغة الديئنية. وكان بين أساتذة دار الحكمة كثير من آساتذة الحساب 
والمنطق والطب والسجامة» من آمثال ابن يونس النجم » وأبى على اسسسن بن 
الهیثم» وعلی بن رضوان. 

وقد استطاعت دار الحكمة بفضل هؤلاء الأساتذة وما ols‏ لها من مناهج 
منوعة جمعت بين الدراسات العلمية والفقهية أن تجتذب كثيرا من أعلام المشرق» 
من أمثال الرحالة الفارسى ناصر حسرو» والداعى الحسن بن الصباح اللذين وفدا 
إلى مصر فى عهد المستنصر بالله الفاطمى . 

ظلت دار العلم مفتوحة ينتفع الجمهور Le‏ فيها من الكتب إلى سنة 5١61ه‏ 
حيث أمرالوزير الأفضل بن أمير الجيوش بدر الجمالى بإغلاقها بسبب ما وصل إليه 
من أن رجلين یعتنقان عقائد الطائفة العروفة بالبديعية التى يدين أشياعها بمذاهب 
السنة الثلائة وهی الشافعى والحنفى والمالكى» يترددان على دار العلم» وأن كثيرا 
من الناس أصغوا إليهما واعتنقوا هذا المذهب. على أن فترة إغلاق دار العلم لم 
يطل أمدهاء فقد أعادها الخليفة الآمر إلى ما كانت عليه بعد وفاة الافضل(۲. 

فقدت مكتبة القصر الفاطمى عددا غير قليل من الكتب القيمة التی كانت بها 
فى غضون الشدة العظمی التی حلت بمصر فى عهد المستنصر بالله» فاستولی اند 
والأمراء على الكثير ما فى خزانة الكتب". وعلى الرغم من ذلك كله» فقد بقى 
فى خزائن القصر بعض كتب لم تصل إليها يد العبث» واستطاع الفاطميون فيما 
بعد أن يعوضوا بعض ما فقدوه» فجلبوا إلى مكتبة القصر كثيرا من الكتب الجديدة 
حتى أصبح فى قصر العاضد آخر الخلفاء الفاطميين مكتبة کبیرة(*). 

* ok OK 


)1( خطاب عطية: التعلیم فى مصر فى العصر الفاطمی» ص۸١٠‏ . 

(۲) القریزی: خحطط» Nm‏ ص1۵۹ . 

(۳) الفریزی: حطط جا» ص۹٠٤‏ . 

(8) انظر کتاب «کنوز الفاطمیین! ص۰۲۹ تاريخ الدولة الفاطمية» ص1۲۹ 


النظم والحضارة فى العصر الفاطمی بمضصر ۱۷ 


تجلى نشاط الحركة العقلية فى مصر منذ أن اتخل الفاطميون القاهرة حاضرة 
خلافتهم» ففتح الخليفة العز لدين الله آبواب قصره للعلماء والطلاب» وأباح لهم 
جميعا الاطلاع على الكتب المختلفة بمكتسبة القصر» وحذا الخلفاء من بعده حذوه 
فصاروا يعقدون المجالس العلمية والأدبية بقصورهم» ويدعون إليها الفقهاء 
والعلماء والادبای فيتناظرون بحضرتهم . ولم تكن هذه المجالس تقل فى قيمتها 

وقد آدی مجیء الفاطمیین إلى مصر بذهب شیعی له آسس ودعائم تخالف 
ما كان عليه fal‏ السنة فى مصر إلى ظهور فريقين من العلماء» يعمل آولهما على 
تأييدهم» ويفند الفريق الآخر آراء‌هم"۲۱؛ واستتبع ذلك نشاط علماء الدعوة 
الفاطمية فى تأليف الكتب» وكان لأبى حنيفة النعمان المغربى وأبئائه وهم جمیعا 
من كبار رجال القضاء والأدب الفضل الأكبر فى نشر الثقافة الذهبية التى تتصل 
بالدعوة الإسماعيلية. 

وقد pole‏ آبو حنيفة الفاطميين بالغرب. وكان مالكى المذهب كسائر آفراد ٠‏ 
أسرته» ثم تحول إلى المذهب الإسماعيلى وقدم إلى مصر هو وأبناؤه فى ركب 
المعز. ويعد النعمان من أهم دعائم الدعوة الإسماعيلية» وله فى الفقه الإسماعيلى 
عدة مؤلفات منها: «دعائم الإسلام فى ذكر الحلال والحرام والقضايا والآحكام». 
وقد استغل النعمان ميوله المذهبية فى تأليف هذا الكتاب حتى إننا نراه يضيف إلى 
قواعد الإسلام الخمس الولاية وهی حب أهل البيت» والطهارة(۳). 

وكان دعاة الإسماعيلية يرجعون إلى کتاب دعائم الإسلام فى آحکامهم» 
ونهج الوزير يعقوب بن كلس فى كتابه «مصنف الوزير» منهج کتاب الدعائمء 
وأشاد بذكر هذا الكتاب حميد الدين الكرمانى داعى الحاكم بأمر الله فى فارس» 
فى كتابه «راحة العقل» حتى جعله فى الرتبة التى تلى القرآن والحديث” . 


)1( أحمد أمين: ظهر الاسلاي جاء ص۱۸۸ . 
H.Hamdani, (J.R.A.S), 1933, p. 36942 (¥)‏ 
انظر «کتاب العز لدين الله ص۲۵۸ YOR‏ 

(۳) حسن إبراهيم: تاريخ الدولة الفاطمية» ص1۷ . 


10۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


وعلى الرغم من تعصب الفاطمسيين للمذهب الإسماعيلى وتشجيعهم 
فشهاءه» فقد ظهر فى عهدهم بعض الفقهاء الشافعية والمالكية والحئفية نخص 
SUL‏ منهم آبا بكر محمد النعالی الالکی التوفی سئة ۲۸۰هب. وکانت حلقته 
بجامع عمرو بن العاص؛ تدور على سبعة عشر عمودا لکشرة من بحضرها!؟. 
پستطیعون الجهر بذلك. 
الشابشتی ؛ اتصل بخدمة الخليفة العزيز» فولاه خحزانة كتبه واتخذه من جلسائه 
وندمائه: وتوفى سنة ATAA‏ فى أيام الحاكم يأمر الله. ومن مصنفاته کتاب 
الدیارات» آورد فيه أخبارا طريفة عن آديرة العراق والحزيرة والشام و مصسر »> وما 
قيل فى كل منها من الاشعار(۳. كما نبغ من الرخین فى هذا العصر الامیر 
الختار عر اللك العروف بالسیحی الذی ولد عصر سنة ATVI‏ وتوفى سنة 
۰ ه. وكان من جلساء الخليفة الحاكم pb‏ الله وحاصته» وقد تولی فى أيامه 
بعض المناصب الهامة» وشغف بكتابة التاريخ . وألف فيه عدة كتب منها تاريخه 
الكبير السمی (تاریخ مصرا ولا يوجد منه إلا et‏ الأربعون بمكتبة الأسكوريال 
بإسيائيا . وقد نقل عن هذا الكتاب كل من المقريزى وأبى المحاسن . 
القرن الرابع الهسجرى؛ وتوفى بها سنة 406ه وكان من أقطاب الحديث والفقه 
الشافعی . وقد ولى القضاء وغيره من مهام الدولة فى عهد الخليفة المستنصر بالله 
الفاطمى » وأوفده هذا الخليفة سفیرا إلى تبودورا امبراطورة الدولة البي زنطية سنة 
7ه لیحاول عقد صلح بینها وبين مصر » وله عدة مصنفات فى الفقه والتاریخ» 
منها (منافب الا مام الشافعی وآخباره»» وکتاب فى doles.‏ مصر سماه (الختار فى 


(۱) آحمد مین : ظهر الإسلام» جا ص۱۹۷ . 
)۲( ابن خلكان: وفیات الاعیان» جا ص۲۱ . 


ذکر النطط والآثار»» یتضمن تاريخ مصر والقاهرة حتی عصره. وکان هذا الکتاب 
عونا للمقریزی على کتابه «الواعظ والاعتبار بذکر الخطط MOUs‏ 

ومن الکتاب والژرخین الذین ظهروا فى آواخر العصر الفاطمی آبو القاسم 
على بن منجب الصیرفی . وقد اشتهر ذکره Mey‏ شأنه فى البلاغة والشعر» كما 
برع فى الخط» وتدرج فى بعض الوظاتف حتی ولی دیوان الانشاء للخليفة الامر 
باحکام الله» وظل فيه إلى سنة OT‏ ومن تصانيفه GES‏ «قانون دیوان 
الرسائل» و «الاشارة إلى من نال الوزارة؛ الذی آلفه للمأمون البطائحی وزير 
الآمر» وتتبع فيه وزراء الدولة الفاطمية منذ عهد العزیز حتى آیامه. وتوفی ابن 
الصیرفی فى عهد الخليفة الحافظ سنة OEY‏ 

كذلك نبغ فى العصر الفاطمی بعض العلماء من آمثال آبی على محمد بن 
الحسن بن الهیشم وأصله من البصرة» ثم أتى مصر بدعوة من الحاكم بأمر الله لما 
بلغه أن له نظرية هامة فى توزيع مياه النيل. وكان ابن الهيثم مصدر حركة فلسفية 
كبيرة» وخاصة فى الطبيعيات والرياضيات. وقد ألف نحو مائتى كتاب فى الرياضة 
والطبيعة والفلسفة ولم يزل مکبا على التأليف حتى توفى سنة OREN‏ 


واشتهر من الاطباء والفلاسفة أبو احسن على بن رضوان وهو مصری الولد 
من الحيزة» وقد نشأ فقيرا معدماء وأصبح بفضل جده واجتهاده رئيس الاطباء فى 
البلاط الفاطمى. وتدل الكتب التى ألفها فى الطب على سعة فكره واطلاعه. كما 
أن له Los‏ فى الفلسفة والمنطق وغيرهما من علوم الحكمة. وكان على بن 
رضوان مجددا فى صناعته» فلم يعمد فى مؤلفاته إلى نقل وشرح كتب من كان 
قبله من الأطباء» بل كانت له ناحية خصبة من التفكير والابتکار» وظل طيلة 
حياته فى كفاح وعمل متصل إلى أن توفى فى حوالى سنة 1۰ ه فى BAS‏ 
المستنصر بالله الفاطمى©). 


. أحمد أمين: ظهر الإسلام جا ص۲۰۲‎ )١( 

(۲) انظر: ياقوت» معجم الأدباء» جه ۰۱ ص۷۹- ۰۸۰ ابن ميسر: تاريخ مصر ص ۰۸۰ 
(۳) أحمد أمين: ظهر الإسلام جا ص4 ۲۰ . 

. ٠١۹ص ابن أبى أصيبعة : عیون الألباء فى طبقات الاطبای ج۲‎ C2) 

)0( ابن القفطی: إخبار العلماء بأخبار الحكماءء ص14۳ - 444 . 


١‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


وقصارى القول أن الحركة العلمية فى العصر الفاطمى» سارت بخطى واسعة 
نحو التقدم والارتقاء» فتفوقت على مثيلتها فى العهد الطولونى وال خشیدی» كما 
تميزت بنشاطهاء فكان فى مصر طائفة من علماء الدعوة الفاطمية والژرخین 
والفلاسفة والأدباء أسهموا فى النهضة الثقافية التى تجلت فى ذلك العصر. 


الاسماعيلية والائنا عشرية : 


۵ - محمد الباقر Wj‏ 
5 جعفر الصادق يجبي 
لکا ۱ 
ae ۷‏ ظم 5 
۸ - على الرضا ۱ 
7 ۷ محمد 
| | 
oh‏ 
al Al homed‏ الله لراضي 
۱ ۱ 
۰ - علي الهادي ۱ 
1 5 احمد 
| ۱ 
1١١‏ الحسن | 
خسن العسكري الحسين (محمد اطبیب) 
۱ ۱ 
]لات المئتة 
نی عبيد الله (المهدي) 


(V4) 
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(eave 
0م(‎ 
(e0۲ 
4۷0م(‎ 
۹41م(‎ 


~ 4-4) 
8 4%) 
- 40) 
a ABY) 


~ AV) 


۱1۹ 
۱ - عبید الله الهدي ۷ AYY‏ 
۲ - القائم (محمد أبو القاسم) ۲ ۳۳ 
۳ - المنصور (إسماعيل أبو طاهر) 6 ۳ - ۶۱ ۳ه- 
٤‏ - العز لدين الله (معد أبو تميم) ”مها 
زف 8 العزیز بالله (نزار أبو منصور) ۵ aAYAT_‏ 


AV ANYA‏ ۱۰۲۰م) 


Toa ۱۰۲۰( ه‎ ۲۷ N 


۷ - 4۸۷ هر (۱۰۳۵ ~ ٤14م(‏ 


(ete \ ۱۰۹6( هر‎ 4۵ _ ۷ 


E رت‎ EROVE 2 6 


woke. ۶‏ (۱۱۳۰ - ۱۱6۹م) 


(lo - \V84) wkd _ 6 


۹ _ 000ھ \\O£)‏ - .1171م( 


000 _ 01۷ھ ( ۱۱٦1۰0‏ - 11۷۱م( 


5 الحاكم بأمر الله (المنصور أبو علي) 

۷ - الظاهر لإعزاز دين الله (علي أبو الحسن) 
۸ - الستتصر بالله (معد أبو تميم) 

4 المستعلي (أحمد أبو القاسم) 

٠-الآمر‏ (المنصور أبو علي) 

۱ - الحافظ (عبد المجيد أبو الميمون) 

۲ - الظافر (إسماعيل أبو التصور) 

۳ - الفائز (عيسي آبو القاسم) 

۶ . العاضد (عبد الله أبو محمد) 
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الخلفاء الفاطمیون 
۱ - عبید الله الهدي 


۱ 


۲ - التائم 
| 
۳ - التصور 


| 
العز‎ - ٤ 


۲ الظافر 


۳ - الفائز ٠‏ ۱6 العاضد 


110٥ pol ial 


۱- ابن الاثیر: (ت ۱۳۰ هء ۱۳۲۸م) على بن أحمد بن أبى الکرم . 
«الکامل فى التاریخ». VY)‏ جزءًا- القاهرة ۱۰۳۳ه) 
۲- آحمد أمين . 
«ظهر الاسلام» (الجزء الأول - القاهرة ۱۹6۵) 
۳- الادفوی: (ت ۷۸ه) كمال الدین آبو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر بن 
على الادفوی الشافعی . 
«الطالع السعید الجامع لأسماء نجباء الصعید . 
5- ابن آبی أصيبعة (ت ca VV‏ ۱۲۷۰م) آبو العباس آحمد بن القاسم بن 
خليفة موفق الدین . 
«کتاب عیون الأنباء فى آخبار الأطباء» (جزءان = القاهرة ۰-۱۲۹۹ ۱۳۰م) 
-٥‏ آولیری دی لیسی : O'Leary, (De Lacy)‏ 
.A Short History of the Fatimid Khalifate, London, 1923.‏ 
5- البغدادی: (ت ۲۹ هء COV TV‏ أبو منصور عبد القاهر بن طاهر. 
(الفرق بين الفرق» (مطبعة العارف- القاهرة ۱۳۲۸ه ۰۵۱۹۱۰ 
۷- البکری: (ت ۸۷:ه UE‏ ۱۰م) آبو عبيد الله عبد الله بن عبد العسزیز 
البكرى . 


«المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب» (طبعة دی سيلان (D.Slan‏ باريس 
سثة )۱٩۹۱۱‏ 


Hitti Philip - حتی: فیلیب‎ -۸ 
History of Syria, London, 1951. 
حسن [براهيم حسن‎ -4 
م).‎ ۱۹۳۲( 


۱۹1 تاريخ الدولة الفاطمية 


(ب) تاريخ الدولة الفاطمية (القاهرة 61404( 
(ج) تاريخ الإسلام السیاسی (الجزء الثالث - القاهرة = ۱۹67). 
-٠‏ حسن ايراهيم حسن وطه شرف. 
( أ ) عبيد الله الهدی إمام الشيعة الاسماعيلية ومسس الدولة الفاطمية فى 
بلاد الغرب . (القاهرة - ۱۹6۷م) 
(ب) العز لدین الله إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى 
مصر . (القاهرة - ۱۹6۸ع) 
۱- حسن حيشى : 
( أ ) الحرب الصليبية الأولى (القاهرة ۱۹6۷) 
(ب) نور الدين والصليبيون (القاهرة /9415١م)‏ 
۲- الحمادى اليمانى: محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى اليمانى(من 
فقهاء السنة فى أواسط القرن الخامس الهجرى) 
(کشف أسرار الباطنية وأخبار القرامطة» 
۳- ابن خلدون : (ت ۸۰۸ ه ۱۰۵ -۱8۰۱م) عبد الرحمن بن محمد 
(العبر وديوان المبتدأ والخبر» (۷ آجزاء - بولاق ۱۲۸۶6ه) 
-٤‏ ابن خلکان: (ت ۰۸۱۸۱ 2۱۲۷۱) شمس الدین آبو العباس آحمد بن 
إبراهيم بن آبی بكر الشافعی 
(وفيات COLE‏ (جزاءن - بولاق - ۱۲۸۲ ه) 
-٥‏ ابن الداية: (۲۳۰ ه أو ٠5"اه)‏ أبو جعفر أحمد بن يوسفا. 
«سيرة أحمد بن طولون» - نشر فولرز 1856م 
5- دحلان: (ت ۶ ۱۳۰ه) أحمد زینی دحلان المكى. 
الخعلاصة الكلام فى أمراء البيت الحرام) 
1١7‏ - راشد البراوى: 
«حالة مصر الاقتصادية فى عهد الفاطميين» (القاهرة /195م) 


الصادر 13۷ 


۸- ركى محمد حسن : 
«كنوز الفاطميين» (القاهرة ۱۹۳۷م). 
۹- السلاوی: آبو العباس آحمد بن خالد الناصرى . 
(الاستقصا لاخبار دول الغرب الاقصی» 
٤(‏ آجزاء - القاهرة ۱۳۱۰ - ۱۳۱۲ه). 
۰- ابن سعيد : (ت ۲۷۳ ه. ۱۲۷۵م) على بن موسی المغربى : 
«المغرب فى حلی المضرب» والشرق فى حلی الشرق؟ (لیدن سنة ۱۸۹۸ - 
۹ 2) 
-"١‏ سيدة [سماعیل کاشف: 
)1( «مصر فى فجر الاسلام» (القاهرة- ۷ع۱۹ع). 
(ب) «مصر فى عصر الا خشیدیین» (القاهرة ۱۹۵۰م). 
۲- السیوطی : (ت ۰۹۱۱ ۱۵۰۵م) عبد الرحمن بن آبی بكر جلال الدین. 
CT)‏ ”تاريخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمسيين بأمر الامة» (القاهرة - 
۱ ه) 
(ب) «حسن الحاضرة فى آخبار مصر والقاهرة» (جزءان القاهرة ۱۳۲۱ه). 
۳- آبو شامة: (ت 11۵ هء ۱۲۱۷ - ۱۲۲۸م) عبد الرحمن بن إسماعيل بن 
[براهیم بن عثمان شهاب الدین اللقب بأبى شامة. 
«کتاب الروضتین فى آخبار الدولتین؟ . 
6 - آبو شجاع : (ت ۰۵1۸۸ ۱۰۹۵م) محمد بن الحسين بن عبد الله بن 
إبراهيم الوزیر ظهیر الدین آبو شجاع . 
«ذيل Obs‏ تجارب الأمم) CALF. Amedroz dub)‏ 
-٥‏ ابن شداد (ت ۱۳۲ه. ۱۲۳م) القاضی بهاء الدين آبو الحاسن يوسف 
ابن رافع بن تيم . 
(النوادر السلطانية والحاسن الیوسفیة) . 


۱1۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


7 - الشهرستانی (۸٤٥ه» CoV VOT‏ آپو الفتح محمد بن عبد الکریم. 
«الملل والنحل» (۵ آجزاء - القاهرة ۱۳۱۷ه). 
| ۷- عبد النعم ماجد : 
«نظم الفاطمیین ورسومهم فى مصر؛ (جزءان القاهرة ۱۹۵۳م). 
۸- عبد القادر الانصاری: الشیخ زين الدین عبد القادر بن البدری محمد بن 
إبراهيم الانصاری(من علماء القرن العاشر الهجرى). 
(درر الفرائد النظمة فى آخبار الحاج وطريق مکة العظمة» 
مخطوط بدار الکتب الصرية بالقاهرة. 
4- ابن عذاری (توفی فى آواخر القرن السابع الهجری) آبو عبد الله محمد 
المراكشى . 
«البيان الغرب فى أخبار الغرب» (۳ أجزاء نشر دوزى» باريس 1م). 
-٠‏ عريب بن سعد القرطبى (ت ٦٦۳ھ ٩۷۱‏ - ۹۷۷م): 
dep‏ تاريخ القرطبی» (القاهرة ۱۳۰۲ه) 
۱- عمارة اليمنى (ت "۰۰.۵۵۹ ۱۱۷4م) أبو محمد عمارة بن أبى الحسن 
على بن زيدان بن أحمد الحكمى اليمنى الملقب بنجم الدين. 
التاريخ اليمن» (نشر (Henri Cassels Kay‏ . 
۲- ابن العميد : (ت ١1ل/ااهء‏ ۱۲۷۳م) الشيخ المكين جرجس ابن العميد 
(تاریخ السلمین» GAS)‏ - 6؟155م). 
۳- الطبری: (ت ۳۱۰ه) أبو جعفر محمد بن جریر الطبری. 
«تاریخ الامم واللوك» (۸ آجزاء - القاهرة ۵۱۳۵۸/ 2۱۹۲۹). 
ab - 6‏ شرف: 
«دولة النزارية آجداد أغاخان» (القاهرة ۱۹۵۰ع) 
۵- اپو الفدا: (ت ۷۳۲ هء ۱۳۳۱م) [سماعیل بن على عماد الدین صاحب 
حماه . 


(الختصر فى آخبار البشر» .(5 آجزاء - القاهرة - ۱۳۲۵ه). 


الصسادر ۱3۹ 


Wiet, 6. فییت : جاستون فییت‎ 7 
Histoire de La Nation Egyptienne,7 Vols., Paris, 1931-194 ) 1 ( 
Vol. IV, 1939: L'Egypte Arabe (ed. by Hanoutau), 1932. 
Précis de L'histoire d'Egypte T. II. (L'Egypte Musulmane). (ب)‎ 


۷- ابن القفطی: (ت 5545 هء ۱۳۸م) جمال الدين على بن یوسف بن 
إبراهيم بن عبد الوهاب. 
الإخبار العلماء بأخبار GUSH‏ (القاهرة - ۱۳۲۲ Ca‏ 
۸- ابن القلانسی: (ت 550 هء ١١1١‏ م) آبو على حمزة . 
«ذیل تاريخ دمشق» (بيروت سنة COVA A‏ 
4- القلقشندی: (ت ۸۲۱ ه» 1118م) أبو العباس أحمد 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» V8)‏ جزءًا- القاهرة ۱۹۱۷-۱۹۱۳م). 
٠غ-‏ الكرملى: أنستاس مارى: 
(النقود العربية وعلم النميات» (القاهرة - ۱۹۳۹ع). 
۱- الكندى: (ت GAT) Caos‏ أبو عمر محمد بن يوسف 
(کتاب الولاة وكتاب القضاة» (ليدن = ۱۹۰۸م). 
5- لينبول: ستانلى Lane . Poole: Stanley.‏ 
„A history of Egypt in the Middle Ages, London, 1901 ( Î )‏ 


Salah El Din and the Fall of the Kingdom of Jerusalem, )ب(‎ 
_ London, 1893. 


Mez. Adam متز > آدم‎ - ۲ 


Die Renaissance des Islams. 


نقله إلى العربية الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة بعنوأن : 


۱۷۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


(الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجری) - جزءان - القاهرة ۱۹۶۰ 
- ۱۹۶۱). 

۳- أبو الحاسن : (ت AVE‏ ه ۶ ) جمال الدین پوسف بن تخربردی 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» (نشر دار الكتب الصرية 
بالقاهرة). 

ء - محمد جمال الدین سرور. 
(1) «الفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب» (الطبعة الرابعة - الفاهرة 

04 
(ب) «النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق» (الطبعة الثالشة - القاهرة 
VANE‏ 

.)م١19560 «تاريخ اسلضارة المسلامية فى الشرق» - «القاهرة‎ Ce) 

۰ - محمد کامل حسین : 
«أدبنا العربی فى عصرة الولاة» (القاهرة .)١951١‏ 

1- القریزی: ALO)‏ هب ١45م)‏ تفی الدین آحمد بن على . 
( أ ) «الواعظ والاعتبار بذکر الخطط GUY‏ (طبعة بولاق ۱۲۷۰ه). 
(ب) «اتعاظ الحنفا بأخبار الائمة الخلفا» (جمال الدين الشال. القاهرة 

۸ تشر دار الفكن العرتین: 
۷ ابن مماتى: (ت ۱۰۲ ه. ۱۲۰۹م) القاضی الوزیر شرف الدین آبو الکارم 
الا سعد . 
۸ ابن منجب الصیرفی: (ت ۵8۲ه. ۱۱4۷) زمين الدین تاج الرياسة 
أبو القاسم على . 

الا شارة إلى من نال الوزارة» (القاهرة ۱۹۳۶م) 

9- ابن میسر : (ت 1۷۷ CA‏ ۱۳۷۸م) محمد بن على بن پوسف بن جلب 
«تاریخ مصر! (طبعة هنری ماسیه ۷1۵596 Heuri‏ القاهرة 2۱۹۱۹). 

. النعمان: (۰۳۱۳ 2۹۷۳): أبو حنيفة الغربی‎ - ٠ 
«الجالس والسایرات» (۳ آجزاء - مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة)‎ 


الصسادر ۱۷ 


-١‏ النوبختى: (ت ۲۰۲ هه CAVE‏ آبو محمد الحسن بن موسی. 
«کتاب فرق الشيعة» (إستانبول - ۱۹۳۲م). 
7- هبة الله الشيرازى؛ (ت 2۷۰ه ۱۰۷۷م) المؤيد فى الدين هبة الله . 
«سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة) 
(نشر د. محمد كامل حسين- القاهرة 19594م). 
۳- هید : Heyd, W.‏ 
Histoire du Commerce du Levant au Moyen - Age 2 vols- Leipzig,‏ 
.1925 
4- ابن واصل : (ت ۰۸1۹۷ ۱۲۹۷ - ۶۱۲۹۸) جمال الدین محمد بن 
واصل. 
(مفرج الکروب فى آخبار بنی أيوب». 
(نشر جمال الدین الشیال - ۰۱۹۵۲ ۱۹۵۷ع). 
17- یاقوت: (ت 575 ca‏ ۱۲۲۹م) شهاب الدين آبو عبد الله موی 
الرومی . 
( أ ) «معجم البلدان» (۱۰ آجزاء - القاهرة ٦‏ ۱۹۰م). 
(ب) «معجم الأدباء» (۲۰ جزءا - طبعة أحمد فرید رفاعی ۱۱۳۹ - 
۹۳۸+ 
۷- یحی بن سعيد الانطاکی: (ت 1۵۸ هب ۱۰ ۱۰م). 
صلة کتاب سعید بن بطریق السمی التاریخ الجموع على التحقيق 
والتصدیق» (جزءان - بیروت ۱۹۰۹م). 
۸- الیمانی : محمد بن محمد. 
Let‏ اطحاجب جعفر بن على وخروج الهدی من سلمية ووصوله إل 
سجلماسة) (نشر إيفانوف . مجلة كلية الاداب- جامعة القاهرة - دیسمبر 
VAY‏ 


۱۷۲ تاريخ الدولة الفاطمية 
۹- السجلات الستنصرية. 
سجلات وتوقیعات وکتب لولانا الامام الستنصر بالله أمير المؤمنين إلى دعاة 
اليمن وغی رهم . 
(نشر وتحقيق دکتور عبد اللعم ماجد سنة ۱۹۵6). 
٠‏ - مبجموعة الوثائق الفاطمية . 
(جمعها وحققها دکتور جمال الدین الشیال- القاهرة ۱۹۵۸م). 
۱- تاريخ کامبردج العصور الوسطی 


Cambridge Mediaeval History Vol IV. 


Oy) 


مقدمة 


الباب الأول : الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز. 


الباب الشانی : السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین. 

الباب الثالث : الدعوة الفاطمية فى اليمامة وعمان. 

الباب الرابع : النفوذ الفاطمی فى بلاد الیمن. 

لباب الخامس : سياسة الفاطمیین فى بسط سلطانهم على بلاد 
الشام. 

الباب السادس : الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق. 

الباب السابع : علاقات الفاطمیین بالأندلس والغرب وجزيرة 

الباب الشامن : العلاقات بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية 
والدن الإيطالية. 


\A\ 


\AV 


۱۸۹ 


۱۹۲ 


۱۹۷ 


gS لسر‎ hye 


الباب الأول 
الدعوة الفاطمية في ally‏ الحجاز 

هید : بلاد الحجاز قبل أن يمتد إليها نفوذ الفاطمیین 
دولة بنی سلیمان ASE‏ 
العلویون فى الدينة المنورة 
۱ - السيادة الفاطمية فى البلاد القدسة باحجاز 

إقامة الخطبة بمكة والدينة للمعز لدین الله 

موقف أمير مكة من الخليفة الحاكم بأمر الله 

استقلال الهواشم بإمارة مكة 
۲ - ضعف النفوذ الفاطمی بالحجاز 

موقف أمراء الهواشم من الخلفاء الفاطميين 

حرص الفاطميين على الاحتفاظ بسيادتهم على بلاد الحجار 


الباب الثاني 
السيادة الفاطمية في بلاد البحرين 
تمهيد : قيام دولة القرامطة ببلاد البحرين 
۱ - موقف ol al‏ القرامطة ببلاد البحرين 
ولاء قرامطة بلاد البحرين للخلافة الفاطمية ببلاد الغرب 
تبدل صلة المودة بين الفاطميين والقرامطة 
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ضعف أمر الثرامطة ببلاد البحرین 
الباب الثالث 
الدعوة الفاطمية في اليمامة وعمان ۳۹ 

دولة بنی الأخيضر العلوية باليمامة 
نشر الذهب الإسماعيلى باليمامة 
إقامة الدعوة فى عمان لعبید الله الهدی 
محاولة البويهيين توطيد نفوذهم بعمان 
حرص الفاطمیین على نشر دعوتهم بعمان 


الباب الرابع 
النفوذ الفاطمي في بلاد اليمن ۲۳۱ 
تمهيد : بلاد اليمن فى آواخر عهد ولاة العباسیین ۳۳۳ 
۱- جهود sles‏ الإسماعيلية فى نشر الدعوة الفاطمية بالیمن ۳۳۹ 


وقوع الخلف بين دعاة الاسماعيلية فى اليمن 

ولاء بعض sles‏ الإسماعيلية فى اليمن لعبيد اللّه الهدی 

ارتداد بعض الدعاة عن المذهب الإسماعيلى وخروجهم على 
الدعوة الفاطمية 

الدعوة الفاطمية تستعيد مكانتها باليمن 

۲ موقف أمراء الصليحيين من الخلفاء الفاطميين 40 

على بن محمد الصليحى يقيم الدعوة للمستنصر بالّه الفاطمی 
ولاية الکرم أحمد الملك بالیمن» وحرصه على توطيد علاقته 
بالتتصر 

الدعوة الفاطمية باليمن بعد وفاة المكرم أحمد 

النزاع بين آل الصليحى وآل الزواحى 

السيدة الحرة الصليحية تدير شئون اليمن 


۳۹۷ 
۳۹۹ 


۳۷ 


۳۷۹ 


Vay 
YAY 


۱۷۷ 


محتويات 


تأييد السيدة الحرة خلافة المستعلى بالله 

الخليفة الآمر الفاطمى يرسل بعض دعاته إلى السيدة الحرة 
ولاء السيدة الحرة للخليفة الآمر واعترافها بإمامة ابنه الطیب 
عدم اعتراف السيدة الحرة بخلافة الحافظ 

آل زريع بعدن يقيمون الدعوة للخليفة الحافظ 

ضعف الدعوة الطيبية بعد وفاة السيدة اطرة 

زوال النفوذ الفاطمى فى اليمن 


الباب الخامس 
سياسة الفاطميين في بسط سلطانهم 
على ally‏ الشام 
تمهيد : الحياة السياسية فى بلاد الشام قبيل الفتح الفاطمى 
حرص الإخشيديين على توطيد سلطانهم فى ولاية الشام 
تطلع الحمدانيين فى حلب إلى انتزاع بلاد الشام 
تعرض بلاد الشام لغارات القرامطة 
١‏ الفتح الفاطمى لبلاد الشام 
حملة جعفر بن فلاح إلى فلسطين 
استيلاء جعفر بن فلاح على دمشق 
؟ ‏ الصعوبات التى واجهت الفاطميسين فى الشام من ناحية القرامطة 
وأفتكين التركى 
مناهضة القرامطة النفوذ الفاطمى 
حركة أفتكين التركى 
۳ - موقف أمراء العرب بالشام من الفاطميين 
أ- بنو الجراح فى فلسطين 


۳۹ 


۳11 


٤ 
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ب . اطمدانیون والرداسیون فى شمال الشام 
٤‏ - ضعف النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام فى آواخر القرن الخامس 
الهجری 
تطلع السلاجقة إلى بسط سلطانهم على بلاد الشام 
جهود الفاطمیین للوقوف فى وجه السلاجقة 
الزحف الصلیبی على بلاد الشام وموقف الفاطمیین منه 
عجز الخلافة الفاطمية عن استعادة مکانتها فى الشام 


الباب السادس 
الدعوة الفاطمية في بلاد العراق 
۱ - سياسة الفاطمیین فى نشر دعوتهم بمدن العراق إلى أوائل القرن 
اناهن الهجری 
نشاط دعاة الفاطمیین فى نشر دعوتهم بالعراق وبعض بلاد 
الدولة العباسية 
موقف البويهيين من الفاطميين 
الدعوة الفاطمية فى الموصل فى عهد العزيز والحاكم 
مناهضة القادر dl‏ العباسى الدعوة الفاطمية 
انتشار النفوذ الفاطمى بالعراق؛ وسياسة القائم بأمر الله العباسى 
فى مناهضته 
۲ - حركة البساسيرى فى العراق 
حالة BALI‏ العباسية فى أوائل عهد القائم بأمر الله 
جهود الداعى المؤيد فى الدين فى نشر الدعوة الفاطمية 
الصعاب الداخلية التى واجهت القائم بأمر الله فى منتصف القرن 


al 


محتویات ۱۷۹ 


ازدیاد نفوذ القائد الترکی آبی الحارث أرسلان البساسیری فى 
العراق 
اتصال البساسیری بالفاطمیین فى مصر 
دخول السلاجقة بغداد برئاسة السلطان طغرلبك 
تأييد الستنصر بالله البساسیری فى خروجه على الخليفة العباسی 
مسير الداعى المؤيد فى الدين من مصر لؤازرة حركة البساسيرى 
حرص المؤيد على استمالة أمراء العرب بالعراق 
وقوع الخلف بين طغرلبك وأخیه إبراهيم ناد 
دخول البساسیری بغداد وإقامة الخطبة للمستنصر باللّه الفاطمی 
رحیل الخليفة القائم بأمر الله العباسی إلى حديثة عانه 
انصراف الستنصر بالّه عن معاونة البساسيرى 
سعی طغرلبك لاعادة الخليفة العباسی إلى مقر خلافته ونجاحه 
فن ذلك السبیل 
۳ - زوال النفوذ الفاطمی ببلاد العراق ۳:0 
ازدیاد نفوذ السلاجقة بالعراق 
مناهضة السلاجقة النفوذ الفاطمی 
انحلال الدعوة الفاطمية فى آواخر القرن الخامس وأسبابه 
العوامل التی ساعدت على زوال الدعوة الفاطمية 


الباب السابع 
علاقات الفاطمیین بالأندلس والمغرب وجزيرة صقلية Yor‏ 
)1( علاقة الفاطمیین بالأمويين فى الاندلس Yoo‏ 


سياسة الأمويين بالاندلس فى مناهضة الخلافة الفاطمية بالغرب 
استمرار النزاع بين الفاطمیین والامویین بالاندلس حتی نهاية 
القرن الرابع الهجری 
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(ب) علاقة الفاطميين بالزيريين ee‏ ال مغرب ۳۹۰ 
آمراء بنی زیری يتولون الحكم فى الغرب بعد رحیل العز إلى مصر 
(ج) الفاطمیون وجزيرة صقلية ۳۹ 


السيادة الفاطمية على صقلية 
استیلاء النرماندیین على صقلية 


الباب التاصن 
العلاقات بين الحولة الفاطمية 
والدولة البيز نطية والمحن الايطالية ۳۹۹ 
(1) الفاطمیون والبیزنطیون ۳۷۱ 
البیزنطیون فى شمال الشام بهددون النفوذ الفاطمی بتلك البلاد 
الصلح بين باسیل الثانی والخليفة العزیز 
معاهدة الصداقة بين مصر فى آوائل عهد الحاكم؛ والدولة 
البيزنطية 
الصلح بين الخليفة الظاهر وقسطنطين الثامن 
تحسن العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين فى أوائل عهد المستنصر 
عودة العداء بين الدولتين الفاطمية والبيزنطية سيرته الأولى 
(ب) الفاطمیون والدن الإيطالية ۳۷۹ 
مدینتا أمالفى وبیزا تحرصان على |نشاء علاقات مع مصر 
والشام فى العصر الفاطمى 
اهتمام مدينتى جنوة والبندقية بإقامة علاقات ودية مع 
الفاطميين 
مصادر القسم الثانی . ۳۸۳ 


امد لله رب العالین والصلاة والسلام على سیدنا محمد خاتم النبيين» 
وبعد ؛ فهذا القسم یتناول سياسة الفاطمیین الخارجية» یتجلی لنا من ثناياه تطلعهم 
إلى زعامة العالم الاسلامی» التی كان العباسيون يحتفظون بها رغم ضعف 
سلطتهم» ومن ثم وجهوا اهتمامهم إلى توسيع نطاق دعوتهم ومد نفوذهم إلى 
أراضى الدولة العباسية» فلما أصبحت القاهرة مقر خلافتهم تطلعوا إلى بسط 
سلطانهم على بلاد الحجاز ليكسبوا خلافتهم قوة أمام العالم الإسلامى؛ ذلك أن 
السيادة على الحرمين الشريفين بمكة والمدينة صار ينظر إليها على أنها من 
مستلزمات الخلافة» وأن من يظفر بها يعتبر خليفة المسلمين الحقيقى . 

وعلى الرغم من أن الفاطميين واجهوا منافسة العباسيين لهم فى بسط 
سيادتهم على البلاد المقدسة باحجاز» فإنهم استطاعوا فى خلال الفترات التى 
استقر فیها نفوذهم بتلك البلاد» أن ینشروا فیها الأمن» كما آظهروا قدرتهم على 
درء الأخطار عنهاء وتأمین الوافدین من السلمین على آرواحهم وآموالهم. 

وكانت بلاد البحرين من بين أقطار جزيرة العرب التى خضعت لسيادة 
الفاطميين فى النصف الأول من القرن الرابع الهسجری. وقد حرص أمراؤها من 
القرامطة على استمرار العلاقات الودية بينهم وبين الخلفاء الفاطميين بالمغرب. لكن 
صلة المودة بين الفاطميين والقرامطة ما لبثت أن تبدلت فى النصف الثانى من 
القرن الرابع الهجری بسبب طموح أمير القرامطة الحسن بن أحمد إلى استعادة 
سلطتهم علی بلاد الشام» وأدى ذلك إلى قيام العداء بين هذا الأمير وبين 
الفاطمیین . ثم ضعف آمر القرامطة ببلاد البحرین بسبب الخلافات الداخلية بینهم 
حتی لم يبق لهم فى آواخر القرن الرابع إلا ولاية صغيرة على الشاطی الشرقی 
للجزيرة العربية . 
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ومن ولایات الجزيرة العربية التی انتشرت فیها الدعوة الفاطمية : الیمامة 
وعمان . وقد تولی نشر هذه الدعوة باليمامة دعاة الاسماعيلية بالیمن أثناء قيام دولة 
بنی الأخيضر العلوية بها. آماولاية عمان» فان بعض آمراء الصلیحیین بالیمن 
بعثوا إليها بالدعاة لنشر الدعوة الفاطمية» حتى أصبح بها عدد كبير من أنصار هذه 
الدعوة فى عهد الخليفة المستنصر بالله الفاطمى . 

وكانت بلاد اليمن موطن الدعوة الفاطمية بجزيرة العرب فاتخذها دعاة 
الإسماعيلية منذ آواخر القرن الثالث الهجرى مقرا لنشر دعوتهم. وحرص هؤلاء 
الدعاة على الاحتفاظ بعلاقات ودية مع الخلفاء الفاطميسين» وظل النفوذ الفاطمى 
فى اليمن رغم ذلك» يتأرجح بين القوة والضعف حتى قام بأمر الدعوة الفاطمية 
أمراء الصليحيين باليمن؛ فبذل كل منهم قصارى جهده فى سبيل توثيق عرى 
الصداقة مع الخلفاء الفاطميين فى مصرء ما كان له أثر كبير فى احتفاظ الفاطميين 
بمركز ممتاز فى بلادهم» وبخاصة فى عهد السيدة الحرة الصليحية . 

على أن الدعوة الفاطمية فى اليمن ما لبشت أن آحذت فى الضعف بعد وفاة 
هذه السيدة» إذ لم يكن هناك بين الصليحيين شخصية قوية تستطيع أن تخلفها 
وتسير سيرتها فى نشر تلك الدعوة» كما أن آل زريع بعدن الذين كانوا موالين 
للخلافة الفاطمية فى مصر لم یتیسر لهم الاستمرار فى الحكم فترة طويلة؛ ode‏ 
دولتهم فى الانحلال منذ منتصف القرن السادس الهجری. وأصبح النفوذ الفاطمی 
فى بلاد اليمن مهددا بالزوال بعد أن ولى صلاح الدين یوسف بن آیوب مقاليد 
الأمور فى مصر؛ إذ وجه اهتمامه إلى بسط سلطانه على تلك البلاد» واستطاع فى 
فترة قصيرة أن يقضى على نفوذ الفاطميين فيها. 

وكانت الضرورة السياسية والحربية تقضى على الفاطميين بعد أن وطدوا 
سلطتهم فى مصر أن يولوا وجوههم شطر بلاد الشام؛ لكنهم رغم نجاحهم فى مد 
سلطانهم على هذه البلاد واجهوا عدة صعوبات» كان لها أثر بالغ فى عدم استقرار 
الحكم الفاطمى فيها؛ فإلى جانب استياء أهالى دمشق من سياسة الفاطميين القائمة 
على التعصب للمذهب الشيعى» قام قرامطة بلاد البحرين بدور هام فى مناهضة 
نفوذهم فى بلاد الشام» كما أن الحركات الاستقلالية التى تزعمها أمراء العرب فى 
هذه البلاد أدت إلى إضعاف سلطة الفاطميين. 
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وكان لتضاؤل سلطان الفاطميين السياسى فى شمال الشام وجنوبه أثر كبير 
فى إتاحة الفرصة أمام السلاجقة للظهور على مسرح السياسة فى هذه البلاد؛ 
فبذلوا جهدهم لبسط سيادتهم عليها. غير أن الفاطميين سرعان ما تأهبوا لصد 
غاراتهم وأصبحوا هم والسلاجقة فى أواخر القرن الخامس الهجرى يتقاسمون 
النفوذ فى بلاد الشام . 

وكانت بلاد العراق محط أنظار الفاطميين على اعتبار آنها مقر الخلافة 
العباسية؛ لذلك عهد الفاطميون إلى دعاتهم بالرحيل إليها لنشر دعوتهم. وقد 
صادف هؤلاء الدعاة كثيرا من النجاح فى هذا السبيل» كما لقيت الدعوة الفاطمية 
فى بلاد الفرس تأييدا حتى أصبح بين صفوف جند بنى بويه من الديلم والأتراك 
عدد غير قليل يميل إلى الفاطميين. وكان ذلك مما مهد السبيل لنجاح البساسيرى 
فى إقامة الدعوة الفاطمية من منابر بغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى. غير 
أن هذه الدعوة لم يكتب لها البقاء فترة طويلة ؛ فسرعان ما دخل السلاجقة بغداد 
وأعادوا الخطبة للخليفة العباسى القائم بأمر الله . 

وكان السلاجقة يدركون الخطر الذى يتهددهم من وراء انتشار النفوذ 
الفاطمى فى بلاد الشرق الإسلامى؛ ومن ثم وجهوا سياستهم بعد أن قبضوا على 
زمام الأمور فى بغداد إلى مناهضة هذا النفوذ» كما اضطهدوا الشيعيين» ووقفوا 
من دعاة الإسماعيلية الذين استفحل خطرهم فى بلاد الدولة العباسية موقفا ينطوى 
على الحزم والشدة. وكان لهذه السياسة أثرها فى وقف تيار الدعوة الفاطمية . 

ولم تكن الظروف فى مصر مهيأة للإبقاء على هذه الدعوة؛ ففضلا عن 
انقسام الإسماعيلية إلى فرق وأحزاب فى أواخر القرن الخامس الهجرى» شغلت 
الحكومة الفاطمية بالقضاء على القلاقل التى أثارها أتباع النزارية بإيعاز من رؤساء 
دعوتهم فى فارس» كما انصرف فريق من وزراء العصر الفاطمى الأخير عن تأييد 
المذهب الإسماعيلى» بل هيأ بعضهم السبيل لرجوع المذهب السنى إلى مصر؛ فكان 
ذلك ما مهد الطريق لسقوط الفاطميين» واحتفظت BIL!‏ العباسية رغم ما أصابها 
من وهن وضعف بسیادتها على البلاد الإسلامية. 

وكانت علاقات الفاطميين مع الأندلس يسودها التوتر منذ بداية العصر 
الفاطمی. فواجهت الخلافة الفاطمية فى إفريقية عداء عبد الرحمن الناصر 
بالأندلس . واتخذ هذا العداء مظهرا قويا فى عهد العز وخلفائه. 
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أما عن موقف أمراء ہنی زیری بالغرب من الفاطمیین بعد أن انخذوا مصر 
البلاد حتی مشصف القرن الخامس الهجرى» حيث أعلن المعز بن باديس خرو جه 
على طاعة الخليفة الستنصر بالّه» وأقام الدعوة للقائم بأمر al‏ العباسی. وآصبح 
التی واجهتها سواء فى مصر أو الشرق الاسلامی. 


وکان الفاطمیون منذ آفاموا دولتهم فى إفريقية یحرصون على الاحتفاظ 
بسيادتهم على جزيرة صقلية لاتخاذها قاعدة لأسطولهم فى البحر التوسط لصد 
الحملات التی قد یوجهها الروم على سواحل دولتهم ؛ فاستمروا فى |رسال ولاتهم 
اھا کن هولاء الولاة لم تتح لهم الفرصة للف طویلا فی ولایتهم بسبب 
المنازعات بين أهلها من المسلمين» فضلا عن خروجهم على طاعتهم . LS‏ أن هذه 
الجزيرة من ناحية آخری لم تنعم بالاستقرار من جراء تهدید البیزنطیین لها. it,‏ 
النفوذ الفاطمی فى صقلية فى الضعف بعد أن انتقل العز إلى مصر . وغدت علاقة 
اا گم اللمريرة متصورة على ريتال :الو لكة إليها ia‏ و تیان tes‏ بناة 
الا ضطراب الجزيرة منذ منتصف القرن الخامس الهجرى من جراء النزاع بين أمرائها 

كذلك كان للفاطميين علاقات مع الدولة البيزنطية» اتسمت بالتوتر فى كثير 
من الأحيان. ويرجع السبب فى ذلك إلى تهدید البیزنطیین الحدود الشمالية celal‏ 
والبيزنطية حتى عهد الخليفة الحاكم بأمر الله حيث عقدت معاهدة صداقة بين هاتين 
الدولتين» غير أن المعاهدة لم تؤد إلى استمرار الوئام بين الفاطمیین والبيزنطيين» 
الفاطمى . 
مدينة بیزا على توثيق dhe‏ الودة مع الخلفاء الفاطميين» كما نمت العلاقات بين 
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مدينة جنوة وبين مصر فى النصف الآخير من القرن الحادى عشر الیلادی . 
وكذلك الحال بالنسبة للبندقية التى اهتمت بإقامة علاقات ودية مع الفاطمسيين » 
وصارت سفنها تنقل من موانی مصر منتجات آسيا إلى أوربا. 
tt ot $‏ 

وقد GY‏ القسم بدراسة الوسائل التی اتبصها الفاطمیون لنشر سلطانهم فى 
البلاد المقدسة بالحجاز» وبینت كيف ناهضوا نفوذ العباسيين فى کل من مكة 
والدینة» وأقاموا لهم الدعوة فی مساجدها. ثم تحدئت عن عوامل ضعف النفوذ 
الفاطمی باحجاز . 

كذلك تناولت بالبحث قیام دولة القرامطة بسلاد البحرين» وولاء آمرائها 
للفاطميين واتحادهم فى سیاستهم الصدائية [زاء العباسیین» ثم تحدئت عن العوامل 
التی بدلت صلة الودة بين الفاطمیین والقرامطة فى آواخر القرن الرابع الهجری» 
وما تبع ذلك من ضعف السيادة الفاطمية ببلاد البحرین. 

ولا كانت بلاد اليمن من آهم مراکز الدعوة الفاطمية بجزيرة العرب لذلك 
وجهت عنایتی إلى توضیح ال اسة التى AOL Gad‏ الفاطمیسون للوق على 
نفوذهم بهذه البلاد» كما بینت ما كان لتوثيق عری الصداقة بين هؤلاء الخلفاء 
وبعض أمراء الصليحيين باليمن من أثر فى احتفاظ الفاطميين بمركز ممتاز فى 
بلادهم . 

وعنيت أيضا ببحث سياسة الفاطميين فى بسط سلطانهم على بلاد الشام؛ 
وشرحت الصعوبات التى واجهتهم فى مستهل عهدهم بتلك البلاد» كما تحدثت 
عن النزاع بين السلاجقة والفاطميين على نشر نفوذهم فى الشام» وبینت أثره فى 
عدم استقرار الأمور فى هذه البلادء وضعف الجبهة الإسلامية أمام الغزو 
الصليبى . 

كذلك تناولت بالبحث سياسة الفاطميين فى نشر دعوتهم بمدن العراق؛ 
فكشفت النقاب عن العوامل التى حملت الفاطميين على إرسال دعاتهم إلى بلاد 
الشرق الإسلامى والوسائل التى اتبعها هؤلاء الدعاة لجذب المسلمين إلى الدعوة 
الفاطمية . 

ولا كانت حركة البساسيرى فى العراق تعد من ثمار الدعوة الفاطمية فى هذه 
البلاد» فضلا عن أنها من مظاهر نجاح سياسة الفاطميين الخارجية» لذلك اهتممت 
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پتوضیح الظروف التی هيأت السبیل لظهور البساسیری والقیام بحرکسته» وبینت 
موقف الخلافة الفاطمية منه. 

وکان زوال النفوذ الفاطمی ببلاد العراق من السائل التی عنيت ببحثهاء 
فوضحت الهود التی بذلها السلاجقة للقضاء على حركة الب‌ساسیری واعادة 
الخطبة للخليفة العباسى» كما شرحت العوامل التی ساعدت على انحلال الدعوة 
الفاطمية فى آواخر القرن الخامس الهجری. 

ومن موضوعات السياسة الخارجية التی آولیتها اهتمامی : علاقات الفاطمیین 
بالاندلس والغرب؛ فبینت كيف واجهت الدولة الفاطمية عداء الخلافة الأموية 
بالأندلس» كما تحدئت عن موقف الزيريين فى بلاد الضرب من الفاطمیین 
وعوامل ضعف النفوذ الفاطمی فى تلك البلاد» وتتبعت إلى جانب ذلك علاقة 
لفاطمیین بجزيرة صقلية منذ آن اتتقلت إليهم السيادة علی هذه الجزيرة فى آواخر 
القرن الثالث الهجرى إلى أن استولی علیها النرمانديون فى آواخر القرن الخامس 
الهجرى . 

وکان للسلاقات بین الدولة الفا ية والدولة Aedes gall‏ والدن الابطالیة 
نصيب وافر من عنايتى» فوض حت الظاهر السياسية للعلاقات بين الفاطمیین 
والبیزنطیین» كما وضحت مدى حرص المدن الإيطالية على توثيق علاقاتها مع 
مصر والشام فى العصر الفاطمی. 

أرجو الله سبحانه وتعالى أن يوفقنى Lal‏ البحث فى تاريخ الدول 
الإسلاية: 
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ُمهيد : بلاد الدجاز قبل أن يمتد إليها نفوذ الفاطمیین : 

كان العلویون فى بلاد الحجاز کثیرا ما يثيرون الاضطرابات ضد العباسیین» 
فلما قضی خلفاء العصر العباسی الأول على حرکاتهم ضعف آمرهم واستكانواء 
وظل ولاة بنی العباس یتولون الحكم فى بلاد الحجاز حتی شغل الخلفاء العباسیون 
بالفتن والثورات التی آثارها الاتراك فى أواخر القرن الثالث الهجری. فاستغل هذه 
الفرصة بعض العلویین الطامحین إلى النفوذ والسلطان من بنی سلیمان بن داود 
ابن الحسن بن اسن بن على بن أبى طالب وعملوا على الاستقلال بامارة 
IS,‏ وسرعان ما تغلبوا علیها وأسسوا بها دولة السلیمانیین وخلع أميرهم طاعة 
العباسیین وخطب لنفسة بالامامة سنة ۳۰۱ ه فى خلافة OO eal‏ وقال فى 
خطبة له بموسم احج : امد لله الذی آعاد الق إلى نظامه» وآبرز زهر الایمان 
من آکمامه» وکمل دعوة خير الرسل بأسباطه لابنی أعمامه صلی الله عليه وعلی 
آله الطاهرین وکف عنا ببرکته أسباب العتدین وجعلها كلمة ASL‏ فى عقبه إلى یوم 
AO) a‏ 


على أن دولة بنی سلیمان بمكة لم تكن من القوة بحيث تستطیع حماية 
الحجاج وصد الغیرین عليهاء فقد هددها القرامطة فى بلاد البحرین واستولوا علیها 
سنة ۳۱۷ ه» وأقاموا الخطبة لعبيد الله الهدی الخليفة الفاطمی ببلاد الغرب» 


Mi ص‎ »٤ ابن حلدون : العبر وديوان المبتدأ والخبر» ج‎ )١( 
. ۲۹۸ - ۲۱۷ ص‎ »٤ القلقشندى : صبح الأعشى فى صناعة الإنشاء ج‎ (1) 
VA ص‎ 6h ابن خلدون ؛ ج‎ )( 


ary 


۱۹۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


وعلی الرغم من ذلك كله فلم ینقض على سيادة العب‌اسیین على مكة الا فترة 
قصيرة من الزمن» فقد شغل القرامطة عنها بالعمل على GAS‏ آطماعهم فى بلاد 
الشرق ما ساعد على عودة نفوذ العباسیین إلى مکة. فأقيمت الخطبة فیها للراضی 
ابن القتدر سنة ۳۲۷ cle‏ بل إن هذا الخليفة آسند ولاية مكة والدينة إلى محمد 
ابن طغج الاخشیدی والی مصر من قبله» وأيد ذلك آخوه التقی من بعده» فضم 
الحجاز إلى محمد Mp te I‏ وصارت تقام له الخطبة مع الخليفة العباسی على 
منابر مكة والمديئة. 

وقد نوه محمد الإخشيد بتقليده مكة والمدينة فى الكتاب الذى أرسله إلى 
رومانوس إمبراطور الروم. وكان هذا الإمبراطور قد بعث إليه كتابا قال فيه : أنه 
لم تكن عادته أن يكاتب إلا الخليفة والتمس تبادل الأسرى. فكتب إليه محمد 
الإخشيد كتابا أشار فيه إلى المكانة السامية التى يتمتع بها مدللا على ذلك بالبلاد 
التى فى حوزته» وبعد أن ذکر أن منها مصر وبلاد الشام» قال : «هذا ما نتقلده 
من آمر مكة المحفوفة بالآيات الباهرة والدلالات الظاهرة» فإنا لو لم نتقلد غيرها 
لكانت بشرفها وعظيم قدرها وما حدث من الفضل توفى على كل ملكة لأنها 
محج آدم ومحج إبراهيم وإرثه ومهاجره ومحج سائر الأنبياء وقبلتنا وقبلتهم عليهم 
السلام. ومنها مديئة رسول الله RE‏ القدسة بتربته وأنها مهبط الوحى» وبيضة هذا 
الدين المستقيم الذى امتد ظله على البر والبحر والسهل والوعر والشرق والغرب 
وصحاری العرب على بعد أطرافها وتنازح أقطارها وكثرة سكانها فى حاضرتها 
وباديتها»ء وعظمتها فى وفودها» وشدتها وصدق بأسها ونجدتهاء وكبر أحلامها 
وبعد مراميهاء وانعقاد النصر من عند الله براياتهاء وان الله تعالى آباد ol at‏ 
كسرى وشرد pad‏ عن داره ومحل عزته ومجده بطائفة gs‏ 

ظلت سيادة العباسيين قائمة بمكة بعد أن تقلد ولايتها الإخشيديون فى 
مصرء فلما استولى بنو بويه على بغداد سنة TYE‏ ه شاركوهم هله السيادة» 


۰۱۰۰ ص‎ »٤ ابن خلدون : ج‎ C1) 

(؟) ابن خلکان : وفيات الأعيان» ج ۰۲ ص ۵۳ - cof‏ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة فى ملوك مصر 
والقاهرة» ج ۰۳ ص ۲۳. 
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على ألا یکون للإخشيديين نفوذ فى الأراضى القدسة ببلاد احجاز» وقام الخلاف 
ابن الاخشید؛ وتطور النزاع إلى نشوب ارب بين آنصار كل منهماء فلما انهزم 
الصریون أقيمت اخطبة لمعز الدولة بن Mary‏ على أن ذلك لم یقض نهائیا على 
نفوذ الإخحشيديين بمكة» فقد ولى الخليفة المطيع كافور الإخشيدى بلاد الحجاز 
بالإضافة إلى مصر والشام» وصار يدعى له مقتضى هذه التولية على منابر هله 
البلاد مع الخليفة العباسی(۳. ثم دعى بعد وفاته للحسن بن عبيد الله بن طخج 
الا 

لم يكن اهتمام العباسيين ببسط سلطانهم على المدينة المنورة آفل من حرصهم 
على الاحتفاظ بسيادتهم على مكة. وكان العلويون قد اتخذوا المدينة مركزا لاثارة 
الفتن فى وجه الخلافة العباسية ما حمل بعض الخلفاء على |سناد ولايتها إلى وال 
مستقل عن والى الحجاز حتى يتفرغ للعمل على استقلال الأمور فيها والقضاء على 
ثورات العلويين» ولا تقلد الإخشيديون بلاد الحجاز دخلت المدينة فى حوزتهم» 
فأبقوا للعباسيين سيادتهم عليها. 

كان يقيم بالمدينة بعض آفراد من بنى الحسين بن على بن أبى طالب» أخخذوا 
لديهم القوة التى تساعدهم على تحقيق أغراضهم» فلما قدم عليهم من مصر طاهر 
أبن مسلم!*) من أحفاد اطسین ولوه أميرا عليهم وما لبث طاهر أن استقل بإمارة 
المدينة سئة Oe 5١‏ ولم تقم الخلافة العباسية بأى محاولة للوقوف فى وجهه 
سيب ما أصابها من ضعف . 


)1( ابن خلدون : چ »٤‏ ص ۰۱۰۰ المقريزى : خطط ج ۱ ص ۰۲۳۰ 

۰۱۰۷ أبو الفداء : چ ۰۲ ص‎ (Y) 

(۳) اپو الحاسن : ج CE‏ ص . ۰.۱۰ 

)٤(‏ كان ابن مسلم يدبر آمر مصر ایام کافور واسمه محمد بن عبد الله بن طاهر بن يحيى الحدث بن مسلم 
بن جعفر بن عبيد الله بن على بن الحسين بن على بن الحسين بن على بن أبى طالب (ابن حزم : جمهرة 
أنساب العرب» ص 54). 

)0( ابن خلدون : چ 6h‏ ص ۱۲ . 


۱۹۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


| السبادة القاطمبة قم البلاد المقدسة بالدجار : 

ظل العباسیون يتمتعون بالسيادة على کل من مكة والدينة لا ينازعهم فیها 
منازع حتی آقام الفاطمیون خلافتهم فى إفريقية وأخذوا یعملون على توسیم رقعة 
دولنهم SUS,‏ باستیلائهم على مصر واالشام فلما تم لهم فتح هذه البلاد 
comely‏ القاهرة مقر خلافتهم تطلعوا إلى سط نفوذهم على الأراضى المقدسة 
باجاز ليكسبوا خلافتهم قوة آمام العالم الاسلامی ویضعفوا من شأن الخلافة 
بالسيادة على مكة والمدينة سیکون له آثر فى وثوق رعاياهم من السلمین بأحقيتهم 
فى الخلافة» فلما طمع الفاطمیون فى السيطرة على هاتین الدیشین» ظهرت من 
ثنايا النزاع بينهم وبين العباسيين على امتلاك الأراضى المقدسة باحجاز نظرية 
جديدة تتضمن أن أمير المؤمئين الحقيقى هو من استطاع بسط نفوذه على الحرمين 
الکی والدنی . 

وكان العلویون فى هذا النزاع على الأراضى القدسة هم الخصم الشالث 
الذى يأتى أخيرا فيفوز بالغنيمة» فاستقل أمراء الأشراف من بنى الحسن ASS‏ كما 
كما استقل بالدينة el yal‏ الاشراف من بنی الحسين وأصبح هؤلاء الامراء سادة 

بدأ اهتمام الفاطمیین ببلاد احجاز منذ خلافة العز لدين الله الفاطمی . فقد 
رأى هذا الخليفة على آثر ما بلغه من وقوع نزاع بين بنی الحسن وبنی جعفر بن آبی 
طالب أن يعمل على حسم الخلاف بینهم» فانفذ الیهم سرا مالا ورجالا سعوا بين 
الفاطمى بأداء دية قتلى بنى الحسن سنة ۳4۸ه Le‏ كان له أحسن الأثر فى 
نفوسهم. ولا تم لجوهر الصقلى فتح مصر سنة ۳۵۸ه. بادر حسن بن جعفر 
الحسنى فاستولى على مكة ودعا للمعز على منابرهاء فبعث إليه المعز من المغرب 
بتقلیده الحرم Oss,‏ 


(۱) متز : jad‏ الاسلامية فى القرن الرابع الهجری » چ ۲ ص ۵ .۰ 
() القریزی : اتعاظ Lad}‏ ص ۱4۵ VELA‏ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز ۱۹۳ 


کذلك آقیمت الخطبة للمعز بالدينة المنورة وحذف اسم الخليفة العباسی من 
الخطبة فى كل من مكة dally‏ وعمل المعز على تثبيت سلطته على هاتین 
الدینشین بالأموال التى صار يرسلها إليهماء فقد آنفذ سنة ۳۵۹ - كما قال 
Mos all‏ - « عسکرا وأحمال مال عدتها عشرون حملا للحرمین وعدة أحمال 
متاع» وبذلك تیسر له نشر نفوذ الفاطمیین فى بلاد احجاز . 

ظلت الخطبة تقام للمعز فى کل من مكة والدينة حتى توفی سنة AVVO‏ 
وخلفه aul‏ العزیز» فانقطعت الخطبة له فى بلاد احجاز» فبعث إليها سنة AY AW‏ 
بادریس بن زیری الصنهاجی Led‏ على الحج» فاستولى على الحرمين وأقام له 
الخطبة" . على أن نفوذ الفاطميين رغم ذلك لم يكن مستقرا فى مكة والمدينة 
طوال عهد عبد العزيز» فقد دعا أمير حج العراق لعضد الدولة بن بویه» واضطر 
العزيز سنة JAPA:‏ إرسال حملة إلى بلاد الحجاز ضيقت الحصار على أهلهاء 
وانتهی الأمر بإعادة الخطبة للعزيز على منابر مكة والمدينة» وانقطعت الدعوة 
للعباسيين بهاتين المدينتين“ . 

ظل طاهر بن مسلم - الذی يعد أول أمير من بنى الحسين استقل بالدينة - 
مواليا للفاطميين حتى توفى سنة ۳۸۱ هه فخلفه فى إمارتها aul‏ الحسن بن طاهر 
ويلقب مهنی(*۰ فسار على نهج أبيه فى اعترافه بسيادة الفاطميين على المديئة. أما 
إمارة مكة فكان يليها فى ذلك الوقت عيسى بن جعفر من بنى الحسن» ولا توفى 
سنة ۳۸6 ه خلفه آخوه أبو الفتح الحسن بن جعفر. وقد أقام كل منهمّا الخطبة 
للفاطميين اعترافا بما لهم من نفوذ على مكة. 

وكان الأمير أبو الفتوح الحسن بن جعفر فى بداية عهده مسخلصا فى ولائه 
للفاطمیین» فقد طلب منه الخليفة القادر بالله العباسی الدحول فى طاعته وأغراه 
JUL‏ والخلع التى بعشها إليهء كما وعده بالعمل على إبقاء الحكم فى مكة وراثيا 


.٠١١ عبد القادر الأنصارى : درر الفرائد. المنظمة)» ص‎ )١( 

WAVY ص‎ : lhl اتعاظ‎ )۲( 

)1( این حلدون : جا oh‏ ص ۰۲ ۲. 

(5) ابن خلدون : ج »٤‏ ص ۰۱۰۱ عبد القادر الانصاری : درر القرائد المنظمة» ص ۰۲۰۳ 
)0( ابن خلدون : ج oh‏ ص ۰.۱۰۹ 


۱۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


لبنیه من بعده» لکنه رغم ذلك أبى تحقیق رغبة الخليفة العباسى وبعث إليه بأن 
الخطبة فى مكة تقام للخليفة الحاكم بأمر الله دون Mel gen‏ كما أبقى للفاطميين 
سيادتهم على المدينة ob‏ سار إليها سنة ۲۹۰ه وأزال عنها إمرة بنى مهنى حين 
بلغه طعنهم فى نسب الفاطمیین؛ لكنه لم يحتفظ طويلا بإمارة الدینة» فقد 
استعادها gy‏ مهنى بعد عودته إلى مكة ودخلوا منذ ذلك الوقت فى طاعة 
الفاطميين . 

على أن Uf‏ الفتح أمير مكة لم يستمر على ولائه للخليفة الحاكم بأمر الله 
الفاطمی » فقد حرج عليه سنة ° ny‏ بعد أن أغراه الوزير أبو القاسم حسين بن 
على بن الغربی بانتحال لقب الخلافة ‏ وکان هذا الوزیر ناقما على الحاكم بأمر الله 
لغدره بأبيه واعمامه - لذلك عول على إضعاف شأنه» ففر من مصر إلى حسان بن 
مفرج بن الجراح أمير طيئ بالرملة وحسن له خلع طاعة الحاكم» فاستجاب له 
وعهد إليه بالشوجه إلى آبی الفشتوح أمير مكة ليفسده على الحاكم ویذعوه إلى 
الحلافة"» فلما قدم الوزير آبو القاسم بن المغربى مكة أطمع أبا الفتوح فى 
أبو الفتوح بهذه الدعوة وأقام الخطبة لنفسه وتلقب بالراشد بالّه» وآخذ ابن الغربی 
يدعو القبائل العربية من سليم وهلال وعوف بن عامر لمعاونة اہی الفتوح» ثم سار 
من مكة قاصدا الرملة وبصحبته أبو الفتوح والعرب الذين أجابوا دعوته. فلما 
اقترب أبو الفتوح من الرملة تلقاه حسان بن مفرج بن الجراح وأولاده وسائر وجوه 
العرب بالترحاب وترجلوا له وبايعوه GILL‏ ثم ساروا فى ركابه» ونزل آبو الفتوح 
فى دار حسان ونادى فى الناس بالأمان وأقيمت له الخطبة فى كثير من بلاد 
(TY) a‏ 
ie)‏ 

ولا وصل إلى الحاكم بأمر الله الفاطمی نبأ خروج آبی الفتوح عليه وانتحاله 
لقب الخلافة وانحیاز حسان بن مفرج بن CLAN‏ والوزیر آبی القاسم بن الغربی 
)1( عبد القادر الانصازی : درر الفرائد النظمت ص ۲۰ - ۲۰۵. 


(۲) القریزی : خطط» ج ۲ ص ٠١١۷‏ . 
(۳) عبد القادر الاتصاری : درر الفرائد النظمة: ج اء ص ۰۲۰۸-۲۰۷ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز \4o‏ 


إليه استاء من ذلك وعول على إعادة نفوذه فى بلاد الحجاز وإضعاف OLS‏ آبی 
الفشتوح» فکتب إلى آبی الطیب ابن عم آبی الفتسوح بتوليته احرمین وآنفذ له 
ولشیوخ بنی الحسن مالا لخذلان آبی oe gall‏ كما تعهد Ob‏ یدفع له خمسین AT‏ 
دینار عينا ولکل فرد من |خوته سوی الهدایا والثیاب التی بعثها إليهمء فانصرفوا 
عن آبی الفتوح ودخلوا فى dele‏ الحاكم . 

كذلك عمل الخليفة الفاطمی على استمالة حسان وأبيه مرج بن الجراح 
وغيرهما بالأموال التى بذلها لهم» فانحرفوا عن أبى الفتوح» ولا أحس أبو الفتوح 
بخذلان بنى الجراح إياه وعدولهم عن رأيهم فى العمل على تقوية نفوذه» رکب 
إلى الوزیر القاسم بن المغربى وقال له : «أنت أوقعتنى وأنصرجتنى من بلدى 
وجعلتنی فى آیدی هولاء ینفقون سوقهم بی عند الحاكم ویبیعوننی بيعا بالدراهم» 
فیجب of thle‏ تخلصنی كما آوقعتنی» وتسهل طرقی بالعودة إلى الحجاز» فانی 
راض من الغنيمة بالایاب». ثم ذهب إلى مفرج بن احراح وآخبره بخبر آولاده 
وموقشهم إزاءه وقال له : «آرید أن تبعث معی من یوصلنی إلى مكة ولا 
A‏ رجنى 2١1‏ فبعث معه جماعة من طيئ ولم یزالوا معه حتی بلغ مكة سنة ۰4۰۳ 
فتلقاه أتباعه» وكاتب الحاكم واعتذر إليه» فقبل عذره وعفا عنه وأعاده إلى إمارته 
PUKE‏ وعمل أبو الفتوح منذ عودته إلى مكة على إقامة الدعوة للحاکم؛ كما 
نقش اسمه على aS‏ 

لم يحاول الامیر آبو الفتوح الحسن بن جعفر بعد عودته إلى إمارة مكة 
الخروج على طاعة الفاطميين بل احتفظ بسيادتهم فى هذا البلد القدس» وصار 
يقيم الخطبة للحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمی» فلما توفى هذا الخليفة خطب لابنه 
الظاهر» كما خطب من بعده للمستنصر سنة 4117ه. وظل أبو الفستوح موالیا 
للفاطميين حتى توفى سنة ۳۰ه. وخلفه ابسنه شکر الذی تمكن من بسط نفوذه 
على المدينة وأقام الدعوة للمستنصر فى الحرمين واستمر الحال على ذلك حتی 
REO Bug‏ 
(۱) ابن خلدون : ج 4» ص ۰۷۳ عبد القادر الانصاری : درر الفوائد النظمت ص TOA‏ 


() المقریزی : خطط» ج ۰۲ ص ۰۲۸۸ 
(۳) دسلان : شخلاصة الکلام فى آمراء البیت الحرام» ص ۱۸ . ابن خلدون : ج ۰٤‏ ص ۰.۱۰۲ 


۱۹۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم ينجب شکر بن آبی الفتوح الحسنى آولادا یتولون إمارة مكة من بعده 
فزال بوفاته نفوذ بنى سليمان بمكة وتقلد الحكم فيها رئيس الهواشم إذ ذاك محمد 
ابن جعفر بن أبى هاشم محمد الذى عظم ذكره بين بنى قومه. فحارب بنى سليمان 
بمكة سنة 406ه وأوقع بهم الهزيمة» وأخرجهم من الحجاز» فساروا إلى اليمن 
واستقل بامارة مكة وأقام النظبة للمستتصر باللّه الفاطي LO)‏ 

لم يعمل الأمير محمد بن جعفر على الاحتفاظ بسيادة الفاطمیین على مکة 
فبدأ عهده بإقامة الخطبة للخليفة الستنصر بالله الفاطمى» ثم ما لبث أن انحرف عنه 
وأمر بذكر اسم الخليفة القائم بأمر الله العباسی". فلما علم بذلك الستتصر عهد 
إلى على بن محمد الصليحى داعيه باليمن سنة 400ه بإرسال حملة إلى مكة 
لاستعادة نفوذه عليها وللقضاء على الدعوة العباسية gd‏ فسار الصليحى إلى 
مكة وعمل على استمالة أهلها إلى جانبه Le‏ كان معه من الأموال“» وتعاون مع 
أمير مكة فى نشر الأمن والطمأنيئة فى هذا البلد القدس؛ فطابت قلوب الناس 
ورخحصت الاسعار؛ وکسا الصلیحی البیت lds OLA‏ بض : 


(۱) ابن خلدون : ج ٤ء‏ ص ۰۱۲۲ 

(۲) القلقشندى : صبح الأعشى» چ ٤‏ ص ۲۷۰. 

)1( ابن خلدون : ج ch‏ ص ۲۱۵ 

Bulletin School of Oriental Studies (£) 
(Letters of Al-Mustansir Billab, Part VII. 1934 p. 324) 

)0( آبو القدا : الختصر فى آخبار البشر» أبو الحاسن : ج 60 ص ۰۷۲ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز ۱۹۷ 


۲ ضعف النفوذ الفاطمی بالحجاز 

تأثرت السيادة الفاطمية على مكة بالأحداث الداخلية التى أصابت مصر فى 
عهد المستنصر بالله الفاطمی» ذلك أنه لما انقطع ما كان يرد إلى محمد بن جعفر من 
مصر من الأموال بسبب الشدة العظمى التى حلت بالبلاد المصرية وأصبح فى 
حاجة إلى المال» آخذ قناديل الكعبة وستورها وصفائح بابها والیزاب وصادر أموال 
fal‏ مكة وأمر بحذف اسم المستنصر من الخطبة» وخطب للخليفة القائم بأمر الله 
العا gO‏ وبعث إلى السلطان ألب أرسلان السلجوقى حاكم بغداد رسولا سنة 
5 مه پخبره بإقامة الخطبة للخليفة العباسى وللسلطان بمكة واسقاط اسم الخليفة 
الفاطمی من الخطبة وتركه الأذان بحى على خير العمل. فبعث إليه السلطان 
ثلائین الف كيار وخلعا نفيسة واجری له کل سنة عشرة آلاف دینار . وقال : «لذا 
فعل أمير الدينة مهنی كذلك آعطیته عشرین ألف دینار وکل سنة خمسة آلاف 
دینار 6۲۱ . 

على أنه یظهر لنا ما ذکره آبو الحاسن(" أن أمير مکة رغم قيامه بالدعوة 
للخليفة العباسی آبقی الأذان بحی على خير العمل وهو يعد من مظاهر المذهب 
الشیعی التى كانت سائدة إذ ذاك فى الأراضى الحاضعة لنفوذ الفاطميين. فقد 
أرسل إليه الخليفة القائم بأمر الله سنة 476 ه الشريف Uf‏ طالب الحسن بال 
وخلع وطلب منه هذا الرسول أن يلغى الأذان الشيعى فى مكةء فناظره الأمير 
مناظرة طويلة وقال له : « هذا أذان أمير المؤمنين على بن أبى طالب» فقال له 
أخو الشريف أبو طالب : ما صح عنه» ونما عبد الله بن عمر بن الخطاب روى 
أنه أذن به فى بعض أسفاره وما أنت وابن عمرء فأسقطه من MOBY‏ 

كان الأمير محمد بن جعفر يتطلع إلى ضم المدينة المدورة إلى حوزته ليكون 
صاحب السيادة على الأراضى المقدسة بلاد الحجازء فلما أمن جانب 
الخليفة العباسى والسلطان السلجوقى بعد أن أقام لهما الخطبة فى مکت 
وشغل ac‏ الخليفة الفاطمى بالعمل على استقرار الأمور فى مصر» آعد جيشا 


)١(‏ سبط بن الجوزى : مرآة الزمان فى تاريخ الأعيان. القسم الثانی المجلد الأول ورقة ۱۲۱ ب. 
() ابن الاير : ج ۰۱۰ ص ۰۲۱ pf‏ الحاسن : جاه ص LAL‏ 
۳( النجوم الزاهرة : حاة ص ۰۸٩‏ 


۱۹۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


من الأتراك وزحف به إلى المدينة» فتغلب على بنى مهنى من بنی الحسين الذين 
كانت إليهم الرياسة بها وأحرجهم منها وأزال بذلك إمارتهم بالدينة وجمع بين 
ا 

وما لا شك فيه أن الأمير محمد بن جعفر كان يرمى من وراء انحیازه إلى 
الخليفة العباسى أو الخليفة الفاطمی العمل على توطيد سلطانه فى بلاد الحجاز 
فیقیم الدعوة للخليفة الذى يمده بالأموال» لذلك نراه بعد أن انقطع ما كان يصل 
إليه من المال على أثر وفاة الخليفة القائم بأمر الله سنة 17۷ ه یبطل الخطبة 
للعباسيين ويقيمها للخليفة المستنصر بالّه الفاطمی۲۳. فلما أرسل إليه المقتدى بأمر 
الله العباسى الأموال أحل اسمه فى الخطبة محل اسم الخليفة الفاطمى. وظلت 
الخطبة تقام للعسباسيين فى مكة والدينة إلى أن توفى الخليفة المقتدى سنة 
AAV‏ . 

لم يعمل محمد بن جعفر أمير مكة طيلة عهد إمارته على تنظيم الأمور فى 
الأراضى المقدسة وإقرار الأمن بها على الرغم من المساعدات الالية التى كانت ترد 
إليه من الخليفة العباسى أحيانا ومن الخليفة الفاطمى أحيانا أخرى» بل أساء السيرة 
فيها وأصبح الحجاج فى آواخر أيامه غير آمنين على آنفسهم!**. 

كذلك لم يبد من هذا الأمير ما يشعر برغبته فى الاستقلال عن BOA‏ 
العباسية أو الفاطمية» بل دان لكل منها بالطاعة فى فترات متقاربة حتى وصفه أبو 
Ors alee‏ بأنه كان «متلونا تارة مع الخلفاء العباسيين وتارة مع المصريين 
(الفاطمیین)» . 

ظفر العباسیون بحظ وافر من السيادة على مكة فى عهد امارة محمد بن 
جعفر بخلاف الفاطمیین الذین شغلوا إذ ذاك بالعمل على توطید سلطتهم فى مصر 
عن الاحتفاظ بسیادتهم فى الأراضی القدسة ببلاد اسجاز» وبذلك ظلت الدعوة 
العباسية قائمة فى مكة حتی توفی الامیر محمد بن جعفر سنة 1۸۷ هب وخلفه 


(۱) االقلتشندی : صبح الاعشی؛ ج 6 ص ۰۲۷۰ 

. ٩۷ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» ج ۵ ص‎ CY) 

ANY ص‎ »٤ ص ۱۰۳ القلقشندی : صبح الأعشى » چ‎ »٤ ابن خلدون : ج‎ CY) 
AY ابن الاثیر : ج ۱ ص‎ CO 

Vb) ص‎ Om: النجوم الزاهرة‎ Co) 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز ۳۹۹ 


ابنه الأمير قاسم الذی حذا حذو أبيه فى اقامة الخطبة للعباسيين» وآرسل إليه 
الخليفة الستظهر وابنه السترشد العباسى الخلع والأموال7©. 

لم تنعم مكة فى عهد الأمير قاسم بالهدوء والاستقرار» بل كانت الأحوال 
فيها مضطربة طوال المدة التى قضاها أميرا عليها وتبلغ ثلاثين Mae‏ مما يثبت لنا 
عجز هذا الأمير عن إقرار الأمن والعمل على إصلاح شئون إمارته. 

لا توفى الأمير قاسم بن محمد بن جعفر الحسنى سنة ۵۱۸ ه» وخلفه ابنه 
فليته» افتتح عهده بإقامة الخطبة للخيلفة العباسى المسترشد» وعمل على نشر 
العدل بين أهالى إمارته ما كان له أحسن الأثر فى نفوسهم؛ فأثنوا عليه وتمتعوا فى 
عهده بالرخاء والطمأنينة» كما حرص هذا الأمير على إظهار ولائه للخليفة العباسى 
المسترشد حتى توفى سنة ۵۲۷ هء وولى إمارة مكة من بعده ابنه هاشم فلم 
يعمل على استمرار ذكر اسم الخليفة العباسى فى الخطبة» بل آقام الخطبة للخليفة 
Lest‏ الفاطمی: غا آثار السيدة اة الصليحية صاحبة الیمن - وکانت ]3 ذاك 
تقیم الدعوة للامام الطیب بن الخليفة الآمر الفاطمی - ولم تعترف بخلافة الحافظ 
الذی لم يكن يتمتع بصفة الامامة التی يجب توافرها فى الخلفاء الفاطمیین لگ 
فأرسلت إلى هاشم أمير مكة نتوعده إن لم يعمل على قطع اخطبة للحافظ» لكنها 
ما ead‏ أن توفيت سنة ۵۳۲ ه فكفاه الله شرها(2 , 

على أن الدعوة لبنى العباس لم تقطع نهائيا فى عهد الأمير هاشم» بل 
أقيمت فى أيامه الخطبة للخليفة المقتفى. كما أن ابنه قاسم الذى آلت إليه إمارة 


. ۲۰۵ ابن شلدون : چ 5 ص‎ CV) 

(۲) ابن خلدون ج ٤‏ ص VE.‏ 

: راجع ما ورد عن ولاة مكة من الهواشم العلويين فى‎ (۳ 
(Zambaur, Manuel de Génedlogie et de Ghronologie pour L'Histoire de L'Islam p. ۰ 

)٤(‏ كان الخليفة الآمر الفاطمی قد أنجب ولدا سماه آبا القاسم الطیب وجعله ولی عهده فلما قتل الخليفة بعد 
ذلك ببضعة أشهر سنة ۰۲6 ه أخفى الأمير عبد المجيد بن محمد بن المستئصر الذى لقب بالحافظ لدين 
الله أمر الامام الطيب» وبايعه الناس بولاية العهد على أن يكون كفيلا لطفل مرتقب؛ غير أن الوزير أبا على 
أحمد بن الأفضل ما لبث أن اعتقله فظل فى سجنه إلى أن تآمر الإسماعيليسة على اغتيال هذا الوزير فى 
الحرم سئة ۵۲ ها وأخحرجوا الحافظ من سچنه 

)0( ابن میسر : تاريخ مصر ص ۱ ۷۶ gf‏ الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۵ ص ۰۲۳۹ مجموعة الوثائق 
الفاطمية ص ۸۸ - ۰۸٩‏ 


Ye.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


مكة سنة 049 ه حرص على ذکر اسم الخليفة الستنجد بالله العباسی فى الخطبة 
وحاول فى نفس الوقت التفرب إلى الخلافة فى مصر» فأوفد الشاعر عمارة اليمنى 
برسالة إلى القاهرة سنة 00.۰ ه وكان الخليفة الفاطمى إذ ذاك الفائز ووزيره 
الصالح طلائع بن رزيك ‏ فأدى عمارة الرسالة ونظم قصيدة فى مدح الخليفة 
والوزير» نوه فيها بقدومه سفيرا من مكة المكرمة إلى القاهرة . ومن هذه القصيدة 
ننقل الأبيات Oa‏ : 

الحمد للعيش بعد العزم والهمم حمدا يقوم با أولت من النعم 

قربن بعد مزار العز من نظری حتى رأيت إمام العصر من أمم 

ورحن من كعبة البطحاء والحرم وفدا إلى كعبة العروف والکرم 

حيث الخلافة مضروب سرادقها بين النقیضین من عفو ومن نقم 

لم يمكث عمارة الیمنی طویلا فى مصر بعد أن تلقاه کل من الخليفة والوزیر 
الفاطمی بالعطف والقبول» فسرعان ما عاد إلى مكة ومنها توجه إلى (Mans‏ 
صفر سئة ۵۵۱ هب ثم رحل منها إلى احجاز حيث gol‏ فريضة at!‏ وأوفده آمیر 
الحرمين برسالة أخرى إلى الملك الصالح طلائع بن رزيك یعتذر Yd‏ عن الأحداث 
التى ارنکسها جنده مع حجاج مصر والشام مع تعديهم عليهم وأخذهم أموالا 
منهم » فقدم عمارة للمرة الثانية إلى القاهرة حاملا رسالة أمير اطرمین واتخذ مصر 
موطنا «al‏ وصار من مشاهیر شعراء البلاط الفاطمی فى عهد الخليفتين الفائز 
والعاضد(*؟. 

على أن هاتين السفارتین اللتین آرسلهما أمير مكة إلى الخليفة الفاطمی الفائز 
ووزیره طلائع بن رزيك وان دلت على حرص هذا الأمير على اكتساب رضاء 
الخلافة الفاطميةء فانهما لم تؤديا إلى إحلال النفوذ الفاطمى محل النفوذ العباسى 
حتى توفى الامیر قاسم بن هاشم سنة 0907 ه وولى بعده الأمير عیسی بن فليته 


() ابن حلکان : وفيات الأعيان ج ۱ ص EVO‏ 195 . 

(0) زبيد : مديئة من تهائم اليمن. القلقشندی. : صبح الأعشى ج ه ص 5. 
(۲) عمارة اليمنى : النكت العصرية فى أخبار الوزراء المصرية ص ۰۳۱ 5١‏ -47. 
CE)‏ حسن إبراهيم : الفاطميون فى مصر (حاشية رقم ۱ ص MVE‏ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز ۲۰۱١‏ 


الذى ضعف فى عهده شأن الفاطميين فى مصرء وأخحذت دولتهم بخطی واسعة 
و AM Ny‏ 

ونما لا شك فيه أن عدم استقرار الأمور فى مصر فى العصر الفاطمی الثانی 
الذى تجلى فيه ازدياد نفوذ الوزراء واستشثارهم بالسلطة دون الخلفاء شجع الخلافة 
العباسية فى ذلك الوقت رغم ما كانت تعانيه من جراء ازدياد نفوذ السلاجقة على 
نشر نفوذهم فى كل من مكة والمدينة . 

على أن الخلفاء الفاطميين ووزراءهم فى العصر الفاطمى الثانى لم ينصرفوا 
انصرافا تناما عن نشر الدعوة فى بلاد احجاز» بل إنهم رغم انکماش دولتهم فى 
هذا العصر حتى لم يبق فى حوزتهم غير مصرء فإنهم احتفظوا ببعض النفوذ فى 
الجزيرة العربسية» ويرجع الفضل فى ذلك إلى الدعوة الشيعية التى استمرت دون 
توقف على يد الدعاة الفاطمیین(۲۳. 

وعلى الرغم من أن ولاة مكة والمدينة أقاموا فى فترات مختلفة الدعوة لبنى 
العباس» فإنهم لم ينحازوا إلى الخلفاء العباسيين فى مناهضة الخلافة الفاطمية بل 
حرصوا على إظهار ولائهم للخلفاء الفاطميين كلما أمكنتهم الفرص» وما ذلك إلا 
بتأثير الدعوة الشيعية التى بذل الدعاة الفاطميون فى نشرها عناية كبيرة» كما أن 
الخلفاء الفاطميين من ناحيتهم كانوا يبذلون قصارى جهدهم فى نشر الأمن 
والطمأنينة فى الأراضى المقدسة بالحجاز لتيسير سبل المعيشة على أهلها بما كانوا , 
يرسلونه إليهم من الحبوب والأموال. لذلك لا نعجب إذا علمنا أن إقامة الخطبة 
للخلفاء الفاطمیین لم تلق اعتراضا من هؤلاء الأهالى الذين عرفوا بميلهم إلى 
الذهب السنى» كما أن أمراءهم احتفظوا فى كل من مكة والدينة بكثير من 
مظاهر المذهب الشيعى التى كانت سائدة فى مصر فى العصر الفاطمى» وفضلا 
عن ذلك فان انتماء أمراء مكة والمدينة إلى البيت العلوی كان له أثر كبير فى حرص 
هؤلاء الأمراء على التقرب إلى الخلفاء الفاطميين واكتساب رضائهم رغم الحاولات 
التى بذلها الخلفاء العباسيون لاستمالتهم إليهم وصرفهم عن الخلافة الفاطمية فى 
مصر . 


.۲۷۱ ص‎ ٤ الاعشی ج‎ cre | القلقشندی‎ (1) 
Stanley Lane - Poole. A History of Egypt in the middle ages pp. 117 - 118, 123. (¥) 


۳۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


وعلی الرغم من حرص الخلفساء العباسیین والفاطمیین على بسط سیادتهم 
على الاراضی القدسة بالحجازء فإن التنافس بينهم لتحقيق هذه الغاية لم يقرن 
بمظاهر العنف» بل وجه كل منهم اهتمامه إلى إقامة الدعوة له فى تلك الأراضى 
بالطرق السلمية؛ ولعل السبب فى ذلك يرجع إلى أن العباسيين والفاطمیین رأوا 
ألا يتخذوا من الأراضى المقدسة بالحجاز ميدانا لإظهار ما بينهم من عداوة 
وبغضاء . 

وقد اقتصر اهتمام الخلفاء الفاطميين تحت تأثير الصعوبات التى واجهوها فى 
دولتهم على نشر سلطتهم الدينية فى بلاد الحجاز التى كانت تتمثل فى إقامة الخطبة 
لهم على منابرها. وكانوا يرجون من وراء تمتعهم بهذه السلطة توطيد أركان 
خلافتهم واستمالة العالم الإسلامى إلى جانبهم بعد أن أصبح المسلمون ينظرون 
نظرة إجلال وتقدير إلى الخلفاء الذين يحتفظون بسيادتهم على الأراضى المقدسة 
ببلاد احجاز . 

ولاشك أن حرص الفاطمیین على نشر نفوذهم فى بلاد الحجاز ونجاحهم 
فى هذا السبیل وان جر عليهم منافسة العباسيين لهم» فانهم جنوا من ورائه 
احترام العالم الاسلامی وتقدیره» فقد برهنوا على قدرتهم على درء الأخطار عن 
تلك البلاد بعد of‏ صدوا القرامطة عن مكة ووجهوا اهتمامهم إلى العمل على 
حماية الأراضى المقدسة وتأمين الوافدين إليها من المسلمين على أرواحهم 
وأموالهم . 

ولم يكن لدی أمراء مكة والدينة القوة التى تمكنهم من درء الاخطار عن 
بلاد الحجاز» كما أن موارد تلك البلاد كانت لا تکفی لسد حاجة آملها؛ لذلك 
UL‏ أنه من الخير لهم اکتساب صداقة الفاطمیین والتقرب إليهم ما داموا يرعون 
حقوقهم فى الإمارة» ویمدونهم با يحتاجون إليه من الأموال والغلال؛ غير أنه 
يؤخذ على هؤلاء الأمراء أنهم كانوا يؤثرون مصلحتهم الخاصة على مصلحة البلاد 
التى يتولون الامارة علیها» فاستغلوا التنافس بين العباسيين والفاطميين على السيادة 
على بلاد الحجاز لاشباع مطامعهم وصاروا يقيمون الخطبة للخلفاء الذين يواصلون 


الدعوة الفاطمية فى بلاد الحجاز yey‏ 


إمدادهم بالأموال» ولا یعنون بإدخال ضروب الإصلاح فى بلادهم مما أدى إلى 
إضعاف شأنها وتأخيرها ماديا وعلميا؛ حتى أن القدسی(۲ لما زار بلاد الحجار فى 
القرن الرابع الهجرى وصفها بالفقر وقلة العلم(۳؟» كما أن الرحالة الفارسى ناصر 
خسرو لاحظ حين زيارته مكة فى القرن الخامس الهجری قلة سكانهاء وقدر 
عددهم بألفين» وقال إن فريقا من أهلها اضطروا إلى الرحيل عنها فرارا من 
المجاعات29 , 


)1( أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم ص ۰۱۰۳ 
)1( أحمد أمين : ظهر الإسلام ص ۰۳۱۲ 
)1( الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى ج ۲ ص ۲۲۹ - ۲۲۷ . 


۲۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


آمرا- فكة الآشراف 
السلیمانهول والهواشم 
(من منتصف القرن الرابع إلى نهاية القرن السابع الهجري) 


أبو جعفر بن محمد بن حسين بن محمد الثاثر 15 ها 
حسن بن جعفر OO anh‏ ۸ ه 
عیسی بن الى محمد جعفر ۷۰ مه 
gill gi‏ اين ین fem sigh‏ ۰ ها 
آبو الطیب داود بن عبد الرحمن بن عبد الله داود ۱ سم 
آبو الفتوح الحسن (لمرة الثانية) ها 
es‏ کر بن إلى ا ]رخ wa ty.‏ 
ماه بخ وحافق leh‏ الت ارد ۳ ه 
آبو هاشم محمد محمد بن جعفر بن محمد (تاج الولی) ۱ ها 
آبو فليته القاسم بن محمد بن جعفر ۷ هھ 
فليته بن القاسم بن محمد بن جعفر 4ه 
هاشم بن فليته بن القاسم ۷ ها 
القاسم بن هاشم بن فليته 48 ها 
عيسى بن فليته بن القاسم 15 ها 
داود بن عيسى بن فليته ۷۰ ها 
مکتر بن عیسی بن فلیته ۱ هھ 
داود بن عیسی ‏ (الرة الثانية) ۲ هب 


(Zambaur, Manuel de Géncalogie et de Ghronologie pour L'Histoire de L'Islam p. 21 (\) 
. ٠٤١ ص‎ edt دعا للمعز سنة ۳۵۸ ه : انظر القریزی : اتعاظ‎ (1) 


السیادة الفا 


في 


بلاد البحرين 


تمهيد 


قيا 


م دولة ال امطة فى بلاد ال 
موقف آمراء القرامطة من | ثلفاء. 


ین 


~ 
~ 
سے 
~ 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین ۲۰۹۷ 


زمهید : قیام دولة القرامطة ببلاد البحرین: 

كان نفوذ العباسیین فى جزيرة العرب مهددا من ناحية Maal a‏ الذين 
نجحوا فى اقتطاع بلاد البحرین حيث كان gf‏ سعید الحسن بن بهرام RL‏ 
حد قوادهم يعمل على نشر دعوتهم بهذا الر قلیم منذ سنة YAY‏ ه. وقد وجدت 
تعالیمه مرعی خصيبا لدی الأهالى وعلی الأخص الاعراب الذین کانوا دائما على 
استعداد للانضمام إلى أى حركة ورية ضد العرب أو غیرعم ما دامت تتیح لهم 
فرصة للسلب والنهب”". 


البحرین بعد حصار دام سنتین واتخذ مدينة Pol oS‏ عاصمة لدولة القرامطة 
الجديدة التی آسسها سنة ۲۸۲ ه وکان لهذه الدولة OLS‏ كبير فى جزيرة العرب. 


(۱) القرامطة : طائفة سياسية اتخذت الدعوة إلى إمامة (سماعیل بن جعفر الصادق وسيلة لتحقیق آغراضها 
وسلاحا للوصول إلى ما تصبو إليه؛ وقد عرفت بذلك نسبة إلى أحد دعاتها حمدان بن الاشعث اللقب 
بقرمط. ويقال أنه سمى قرمط لقصر قامته ورجليه. 
النويرى : نهاية الأرب فى فنون الأدب ج ۲۳ ورقة ٥٦‏ . 
ويرى Ivanow‏ فى كتابه (69 of (The Rise of the Fatimids p.‏ «كرامته كلمة معروفة عند أهالى بلاد 
العراق الجنوبية لم تستعمل فى العربية معناها الفلاح أو اللقروی ثم عربت إلى قرمط وأن حمدان بن 
الاشعث عرف بهذا الاسم وسمى أتباعه باسمها. 
(عبد العزيز الدورى : دراسات فى العصر العباسى الثانی ص ۱۵۸). 

(۲) الجنابى : نسبة إلى جنابة وهی بلدة على ساحل الخليج الفارسى. 
ياقوت : معجم البلدان ج ۲ ص ۱۲ - CLEP‏ 

De La cy O'Leary. Ashort History of the Fatimid Khalif ate (۳ 

(4) عرفت بهذا الاسم لما فيها من حساء المياه فى الرمال ومراعی الابل (ابن خلدون : ج ٤‏ ص AN‏ 


۳۰۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


فقد استطاعت أن تبسط نفوذها على كثير من آرجائها» كما قامت بها حكومة 
ملكية وراثية فى بیت آبی سعید یعاونها مجلس یتکون من اثنى phe‏ عضوا. وکان 
الحاكم هو القائد الاعلی للجیش وبيده كافة مقالید الأمورء وله سلطة مطلقة. 
وکان العبید يقومون بفلاحة أراضيهاء آما سکانها من العرب فلم يكن لهم عمل 
سوی القدمة فی OY ll‏ 

وقد وضع آبو سعید نظاما حربیا دقیقا يستطيع بقتضاه |عداد جيش قوی من 
رعایاه فصار یجمع الاطفال فى دور خاصة وعین لهم قوما يشرفون على مصاطهم 
وأجری عليهم ما یستاجون إليه» Lely‏ يدربهم على ركوب الخيل واستسخدام 
الأسلحة احربیت فنشئوا نشأة عسكرية7؟؟ , 

كان أبو سعيد يطمع فى بسط سيادته على جزيرة العرب وسلخها عن الدولة 
العباسية» وقد أثارت مطامعه مخاوف الخليفة العباسى المعتضد فأرسل إليه جيشا 
بقيادة العباس بن عمرو الغنوى بعد أن ولاه على اليمامة والبحرين سنة ۲۸۹ هب 
فلقى هذا الجيش هزيمة فادحة ووقع العباس فى الاسر» وما لبث أن أطلق سعيد 
سراحه وطلب منه أن يبلغ المعتضد هذه الرسالة؛ ونما جاء فيها : «هذا بلد خارج 
عن يدك غلبت عليه وقمت به وكان فى من الفضل ما آخل به غیره؛ فما عرضت 
لا كان فى يدكء ولا هممت به» ولا أخفت لك سبیلا» ولا نلت أحدا من رعيتك 
بسوء؛ فتوجيهك إلى الجيوش GY‏ سبب؟ اعلم أنى لا آخرج عن هذا البلد ولا 
توصل cad)‏ وفى هذه العصابة التى معى روح؛ فاكفنى نفسك ولا تتعرض لا لیس 
لك فيه فائدة» ولا تصل إلى مراد إلا ببلوغ القلوب الحناجر“». 

فلما وقف المعتضد على ما تضمنه حديث أبى سعيد قال : اصدق» ما أخذ 
شيئا كان فى أيدينا». ثم أطرق مفكرا وقال : «كذب عدو الله الكافرء 
السلمون رعیتی حيث كانوا من بلاد الله » واللّه لئن طال بى العمر لأشخصن 
Encylopaedia of Religion & Ethics, Vol 111 p. 225 (1)‏ 


)1( القریزی : اتعاظ edt‏ ص ۰.۲۱۱ 
(۲) القریزی : اتعاظ اللحنفا ص ۲۱۸ . 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین ۷۰۹ 


بنفسی إلى البصرة وجمیع غلمانی» ولاوجهن إليه جیشا کثیفا فان هزمه 
وجهت جيشاء فان هزمه حرجت فى جمیع قوادی وجیشی إليه يحكم الله بينى 
ویینه) . 

پتضح لنا من حدیث الخليفة العتضد أنه مدرك حقيقة الحال فى الدولة 
العباسية» وآن بعض ولایاتها ومن بینها بلاد البحرین حرجت عن سلطانه» Oly‏ 
واجبه كخليفة أن یظل نفوذه سائدا فى جمیم البلاد الاسلامية. وقد بلغ من 
حنق ta call‏ على أبى سعيد ورغبته فى القضاء عليه أنه كان پذکره خلال 
مرضه ویتلهف ويقول : حسرة فى نفسی» كنث آحب أن ابلغها قبل موتق» والله 
لقد كنت وضعت عند نفسى أن أركب ثم أخرج نحو البحرين؛ ثم لا ألقى أحدا 
أطول من سيفى إلا ضربت عنقه» وإنى GLAT‏ أن يكون من هناك حوادث 
Vibe‏ 

استطاع pf‏ سعید بإقراره النظام فى بلاد البحرین وتدریبه آهلها على الاعمال 
الحربية أن يقيم دولة موطدة الارکان فیها» امتد نفوذها على هجر والاحساء 
والقطيف وسائر بلاد البحرين والطائف”27. ولو طالت حياته لتيسر له مد سلطانه 
على جزيرة العرب بأكملهاء ولکنه اغتيل سنة ۳۰۲ ه على يد خادم له كان قد 
أخذه من الجيش العباسى» فخلفه ابنه سعيد الذی كان يدبر أمور الدولة حتى 
ار عليه og of‏ الاصغر أبو طاهر سليمان وقتله وتقلد زمام الحكم فى دولة 
القرامطة . 


. ۲٠۱۹ ص‎ ad! المقريزى : اتعاظ‎ )١( 
. ۲۷ ابن الأثير : الكامل فى التاريخ ج ۸ ص‎ )۲( 


1 تاريخ الدولة الفاطمية 


موقف آمراء القرامطة من الخلفاء الفاطمیین 

قامت العلاقات الودية بين القرامصه فى بلاد البحرین والفاطميين فى بلاد 
الغرب منذ آرسل عبيد الله الهدی إلى آبی طاهر سلیمان آمیر القرامطة کتابا 
بتولیته . وقد ترتب على ذلك اتحادهم فى سیاستهم العدائية |زاء العباسیین» فطلب 
أبو القاسم بن الهدی سنة ۳۰۲ ه من آبی طاهر أن يحضر إلى مصر على رأس 
حملة ليعاونه على فتحها. لكن الجيش العباسى بقيادة مؤنس اللمفادم ما لبث أن 
أوقع الهزيمة بجيش أبى القاسم قبل أن تصل إليه النجدة من أبى طاهر. 

كان أبو طاهر رجلا طموحا إلى المجد والعظمة» فقضی السئوات الاولی من 
حكمه ينظم شئون دولته ويعد العدة للسيطرة على جزيرة العرب» كما وجه سياسته 
إلى تأييد عبيد الله الهدی فى عدائه للعباسيين"“ فعمل على إشغالهم فى الشرق 
بحملاته التى وجهها إلى بلادهم حتى يتيح للمهدى توطيد نفوذه فى الغرب» 
فزحف على البصرة والکوفة» وبعد أن غنم منها مغانم كثيرة عاد إلى هجر(۳)» 
وفى سنة ۳۱۲ ه تقدم أبو طاهر إلى بغداد وكادت تقع فى يده لولا دهاء مژنس 
الخادم قائد الخليفة المقتدر الذى بعث بزواريق ملأى بفاكهة مسمومة» فلماأكل منها 
جند القرامطة مات منهم عدد كبير؛ وارتد جيش أبى طاهر بعد أن تكبد حسائر 
(Pi ot‏ لكن هذه الهزيمة لم تفت فى عضده فقام فى العام التالى بحملة 
اضطرب من أجلها العالم الإسلامى؛ ذلك أنه أغار على مكة فى ذى الحجة سنة 
۷ ه (يناير ۹۳۰م) فى عدد قليل» إذ كان معه ستمائة فارس وتسعمائة راجل» 
ونهب هو وأصحابه الحجاج وقتلوهم فى المسجد الحرام» وقلع باب البييت وقبة 
زمزم واحجر cop!‏ وأنخذ كسوة الکعبة ففرقها بين أصحابه» ونهب دور أهل 
مكةء وأقام الخطبة فى مكة لعبيد الله الهدی بدلا من الخليفة العباسى القتدر ثم 
عاد إلى الأحساء حاملا معه الحجر الاسود(*. 
(۲) حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسى ج ۳ ص ۰۳۳۹ 
A> )۲(‏ ص 1۵ و54. 


(4) القریزی : اتعاظ الفا ص VEY‏ 
(۵) ابن الاثیر : ج ۸ ص ۸۱ وعبد القادر الأنصارى : درر الفرائد اللظمة ج ۱ ص NAVA NAO‏ 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین ۳۱ 


لم يقم آبو طاهر بهذه الفعلة الشنعاء - كما زعم آولیری"۲۲ - بناء على تعالیم 
سرية آرسلت إليه من القیروان الغرض منها الانتقام من آهل مكة لانهم لم یخطبوا 
لعبيد الله المهدى» ودلیلنا على ذلك أن اهتمام هذا الخليفة بإقامة الخطبة له لم 
يتضح إلا بعد أن فتح أبو طاهر مک كما أن عبيد الله الهدی أظهر استياءه من 
الاحداث التی ارتکبها آبو طاهر فی هذا البلد القدس وکتب الیه مسا نصه(۳) : 
(والعجب من کتب إلينا متنا علینا با ارتکبته واجترمته باسمنا من حرم الله وجیرانه 
بالأماكن التی لم تزل الجاهلية تحرم إراقة الدماء فیها واهانة أهلهاء ثم تعدیت ذلك 
وقلعت الحجر . . . وحملته إلى آرضك ورجوت أن نشكرك» فلعنك إلله ثم لعنك 
والسلام على من سلم الومنون من لسانه ويده وفعل فى يومه ما عمل فيه حساب 
Mtoe‏ فبعث إليه gf‏ طاهر ردا على کتابه وعسده فيه أنه سيعمل على (عادة 
الحجر الاسود إلى بيت الله Oey SY‏ 

لم يكتف أبو طاهر بمهاجمة مكة وإقامة الخطبة فيها للخليفة الفاطمى بل 
بسط سلطانه عليها وفرض على الحجاج سنة ۳۲۳ ه إتاوة يؤدونها إليه مقابل 
حمايتهم والمحافظة على أرواحهم . وبذلك أصبحت BOL‏ العباسية عاجزة عن 
حماية رعاياها من المسلمين وتأمين طريقهم إلى بلاد الحجاز. ولا شك أن ظهورها 
بهذا المظهر يضعف هيبتها أمام العالم الاسلامی؛ وهو ما كان يرجوه ويعمل من 
أجله pf‏ طاهر ليمهد السبيل أمام أنصاره الفاطميين» ولا غرو فقد أعلن فى 
إحدى قصائده ولاءه للمهدى وأنه عول على القضاء على العباسيين وإعادة النفوذ 
إلى العلویین*. ۱ 


A Short History of the Fatimid Khalifate. p, 6 ۱ (۱) 

)1( عبد القادر الانصاری : درر الفرائد اللظمة ج ۱ ص 195. 

() یری آولیری فى of A Short History of the Fatimid Khalifate. 2. 85 aks‏ عبيد الله الهدی 
أرسل هذا الخطاب لابی دلاهر لینفی عن نفسه أية مسئولية من جراء استحواذ القرامطة على الحجر الاسود 
ولیظهر بمظهر الدافع عن شعائر الاسلام حتی یکتسب تقدير العالم الاسلامی. 

)2( ابن خلدون : ج ٤‏ ص AY‏ 

)0( القریزی : اتعاظ Ladd‏ ص YEE‏ 

.۳۳۹ حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی ج ۳ ص‎ CV 


إذا طلع المريخ من أرض بابل وقارنه کپوان فاشذر احذر 

فمن مبلغ أهل العراق رسالة بأنى آنا الموهرب فى البدو واحضر 

ومنها 

فيا ويلهم من وقعة بعد وقعة تساقون سوق الشاة للذبح والبقر 

سأصرف خیلی نحو مصر وبرقة إلى قيروان النترك والروم والخزر 

ومنها 

أكيلهم بالسيف حتى أبيدهم فلا أبق منهم نسل أنثى ولا ذكر 

آنا الداع للمهدى لا شك غیره أا الصارم الضرغام والفارس الذکر(۱) 

و 2 0 

الا حتفاظ بعلاقتهم الودية مع الفاطمیین ببلاد الغرب» كما سمحوا لهم بالتدخل 
فى تعيين آمرالهم ذلك أنه لا توفی أبو طاهر سنة ۳۳۲ ه عارض بعض رجال 
دولته فى تولية us|‏ الأكبر آحمد بن أبى سعید الحسن ‏ وکان آبو طاهر قد آوصی 
أن يخلفه فى الحكم ‏ ومالوا إلى تولية سابور بن أبى طاهر وكاتبوا الخليفة 
الفاطمى القائم فى ذلك» فجاءهم كتابه بولاية أحمد وأن يكون سابور ولى 
Marge‏ فنفذت رغبته وتقلد أحمد زمام الحكم فى دولة القرامطة فى بلاد 
البحرين وتلفب بأبى التصور» وحذا حذو أخيه فى ays‏ للفاطميين؛ فأعاد الجر 
الأسود من الأحساء إلى مكانه بالكعبة سنة ۲۳۹ ه إجابة لطلب المنصور الفاطمى 
بعد أن ذهبث مجهودات الخلافة العباسية مع أبى طاهر بشأن استرداده هہاء» Aad‏ 
رفض رده مقابل خمسين ألف دینار من MOL ad‏ وفی هذا دلیسل واضح على 
مدی خضوع القرامطة فى بلاد البحرين لسلطان الفاطميين . 


)\( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج ۳ ص ۵ TN‏ 
(۲) ذكر De Goeje‏ فى Memoire sur Les Carmathes du Bahrain p. 146 ats‏ أن المنصور بن القائم 


هو Gill‏ أصدر قرار 7 تعيين أحمد بن الحسن بدلا من ساپور. 
(۳) ابن خلدون : ج 4 ف 2 a‏ 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین ۳۳ 


وما لا شك فيه أن قيام دولة القرامطة فى بلاد البحرین آثار فى وجه 
الخلافة العباسية کثیرا من الستاعب والشاکل بجانب ما كانت تعانیه من ازدیاد نفوذ 
الاتراك واستبداد البويهيين بالسلطة فى بغداد» وقد أدى انشغالها بصد غارات 
القرامطة عن آراضیها إلى ازدیاد قوة الفاطمیین فى بلاد الغفرب؛ كما مهد السبیل 
لفتح مصرء فقد كانت غارات قرامطة البحرین على آراضی الدولة العباسية بالشرق 
تتفق دائما مع احملات التی وجهها عبيد الله الهدی إلى OY ae‏ 

وکان oLAY‏ القرامطة مع الفاطمیین فى نشر آراء الذهب الاسماعیلی آکبر 
الأثر فى صعود نجم العلویین فى القرن الرابع الهجری على حين بدأ آمر العباسيين 
فى الضعف» فبسط الفاطمیون الذين يمثلون الخلافة العلوية سلطانهم على مصر 
وبلاد الشام وكثير من أرجاء جزيرة العرب. وكانت كل هذه البلاد تدين بالطاعة 

لم تتمتع دولة القرامطة فى بلاد البحرين بالهدوء والاستقرار فى النصف 
الثانى من القرن الرابع الهجرى» فقد حدث نزاع بين أفراد أسرة أبى طاهر على 
العرش؛ فقبض سابور بن آبی طاهر على عمه آحسمد بن أبى سعيد الملقب بأبى 
المنصور سنة ۳۵۸ ه ‏ وكان إذ ذاك يلى الحكم فى دولة القرامطة ‏ غير أنه ما 
لبث أن خرج من اعتقاله وقتل سابور ونفى |خوته وأشياعه إلى جزيرة وال( 
وانقسم القرامطة بسبب ذلك إلى فريقين : أحدهما بزعامة بيت أبى طاهر؛ 
وثانيهما بزعامة بيت أحمد بن أبى سعيد وعلى رأسه ابنه الحسن الملقب بالأعصم 
الذی آلث إليه إمارة بلاد البحرين بعد وفاة أبيه سنة 68 ى . 

اتبع الحسن بن أحمد سياسة جديدة إزاء الفاطميين تخالف سياسة من سبقه 
من أمراء القرامطة الذين كانوا يحرصون على استمرار العلاقات الودية بينهم وبين 
الخلفاء الفاطميين فى بلاد المغرب ويسم حون لهم بالتدخل فى تعيين أمرائهم؛ 


De Goej. Mémoire sur Les carmathes du Bahrain et Les Fatimides p. 69 (\) 
۰۳۱۵ ص‎ ٤ جزيرة بناحية البحرین : یافوت» معيجم البلدان ج‎ (Y) 


1٤‏ ۱ تاريخ الدولة الفاطمية 


فانتهز فرصة الخلاف الذى وقع بين أفراد أسرته بسبب التنافس على تقلد إمارة 
القرامطة وأبعد إخوة منابور بن أبى طاهر وأشياعهم ‏ وهم الفريق الذى عرف 
بولائه للفاطمیین - إلى جزيرة UT‏ حتى يلغ ما اجتمع بها منهم نسحوا من 
ثلاثمائة» كما لم يعترض أثناء وجوده بمكة على إقامة الخطبة للخليفة العباسى 
المطيم"» ما يدلنا على انحرافه عنهم. ولم يلبث أن أصبح محاربا لهم بل راغبا 
رغبة أكيدة فى القضاء عليهم؛ ذلك أنه بعد أن تم للجيش الفاطمى بقيادة جعفر بن 
فلاح الكتامى فتح دمشق سنة ۳۵۹ ه طالب الحسن بن أحمد بالوتاوة التى كان 
يدفعها الإخشيديون Mee! BU‏ فرفض القائد الفاطمى أداءها إليه» فأدى ذلك إلى 
عداء سافر بين الحسن بن أحمد القرمطى والفاطميين. ويعتقد جاستون فییت(؟) أن 
قطع الإتاوة كان عذرا وهميا لقطع العلاقات بين القرامطة والفاطميين؛ ويقول إنه 
من الحتمل أن يكون ذلك راجعا إلى أن الفاطميين الذين ملكوا بلادا غنية أرادوا 
القضاء على القرامطة حتى لا يذيعوا بين الناس أن الفاطمیین من نسلهم» وحتى 
لا يطمعوا فى سلب ما استحوذ عليه الفاطميون. 

رأى الفاطميون ‏ بعد أن تبدلت صلة المودة بينهم وبين قرامطة بلاد البحرين 
بتأثير السياسة التى سار عليها الحسن بن أحمد ‏ أن يعملوا على إضعاف شأنهم 
بإثارة النزاع بينهم؛ فأرسل المعز لدين الله الفاطمی إلى أبى طاهر وبنيه الذين 
أبعدوا إلى جزيرة أوال يخبرهم بأحقية ولد أبى طاهر فى إمارة القرامطة. فلما علم 
بذلك الحسن بن أحمد» أمر بحذف اسم المعز من الخطبة فى بلاد البحرين وإقامة 
الدعوة للخليفة العباسى الطیع(۹. 


۳۹6 uP \ آوال : جزيرة بناحية بلاد البحرین . پاقوت» معجم البلدان. جب‎ )١( 

NNO ابن خلدون : العبر ودیوان المبتدأ والخبر. جا ص‎ CY) 

(۳) آغار القرامطة على بلاد الشام سنة ۳۵۷ ه. وعجز الاحشید عن صدهمء واضطر الحسن بن عبد الله بن 
طغج الإحشيد والى هذه البلاد إلى الاتفاق معهم على أن يؤدى إليهم إتاوة سنوية قدرها ثلائمائة ألف دینار 
. (القریزی : اتعاظ Lad‏ ص ۲۶۷ (YEA‏ 
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)0( ابن خلدون : ج ٤‏ ص ۹۰ . ۱ 


السيادة الفاطمية في بلاد البحرین ۳۹۰۵ 


وکان الحسن بن آحمد يرى ضرورة استعادة سلطة القرامطة على بلاد 
الشام» فبعث إلى کل من الخليفة العباسی وأمير بنی بویه ببخداد أن یمداه بالأموال 
والرجال لمعاونته على محاربة الفاطمیین. واستطاع الحسن بن أحمد بفضل ما 
وصل إليه من الإمداد أن يزحف إلى بلاد الشام؛ فاستولی على دمشق سنة 
۰ه. وما زال يواصل فتوحه حتى تمكن من بسط سلطانه على كشير من مدن 
الشام. ولم یکتف ctl‏ بل dy‏ وجهه شطر مصر حتی لا یعاود الفاطمیون 
مهاجمته من هذه che Ul‏ لکنه فشل فى الحاولتین اللتین قام بهما للاستیلاء على 
البلاد الصرية : الأولى فى ربيع الأول سنة ۳۲۱ هب والثانية فى سنة ۳۹۳ ه. 
واضطر بعد عجزه عن الاستيلاء على القاهرة إلى التقهقر بجيوشه إلى دمشق› ثم 
رحل مع بعض رجاله إلى ls ig‏ يعملون على استرداد بلاد 
الشام - على ما سیأتی - . 

Ht 2 as 

قامت الخلافات الداخلية بين قرامطة بلاد البحرین بعد وفاة الحسن بن أحمد 
سنة ۳۰۷ هء كما آنهم آنکروا سیاسته العدائية إزاء الفاطمیین ومبایعته الخليفة 
العباسی» وعمل آتباع أبى طاهر على |قصاء ولد أبى مسعید عن الإمارة» ثم استقر 
الرأى على أن يتولى الحكم فى بلاد البحرين اثنان من سادتهم» وهما جعفر ' 
و eee ee‏ إلى انمه A‏ ی 
أحمد من إقامة الدعوة الفاطمية ومحاربة بنی العباسر9©, ` 

ole‏ قرامطة بلاد البحرین بعد وفاة الحسن بن أحمد إلى القیام بحملات 
على آراضی الدولة العباسية» فأغاروا على الكوفة سنة ۳۷۵ ه وأدى ذلك إلى 
انزعاج أهلها لما عرف به القرامطة من شدة البأس وقوة الشكيمة حتى هابهم 
الناس» فبعث إليهم صمصام الدولة أمير بنى بويه جيشا أوقع بهم الهزيمة على نهر 


)1( انظر القریزی : اتعاظ الحنفاء. ص ۰۲۵۰ ابن الأثير : الكامل فى التاریخ ج ۸ ص ۰۲۱۱ 

(۲) ذكر (ابن الأثير ج ۸ ص ۲۲۸) أله تولى أمر القرامطة بعد وفاة الحسن بن أحمد ستة نفر اشتسركوا جميعا 
فى الکم وسموا السادة. 

(9) ابن خلدون : ج 5 ص ۰۹۱ 

() ابن الأثير : ج 4 ص ۱۶ - ۱۵. 


۲۱١‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


\ 


الفرات وتعقبهم إلى القادسیة! 
العراق . 


"» وبذلك تیسر للبویهیین [خراجهم نهائیا من بلاد 


٩۶ FF $ 


ضعف آمر القرامطة منذ آواخر القرن الرابع الهجری حتی لم يبق لهم إلا 
ولاية صغيرة على الشاطئ الشرقى للجزيرة العربية لا تستطیع قطع الطريق على 
الحجاج» ولكن كان لها على باب البصرة ديوان صغير لاخذ الضرائب(. 

كذلك أدى التنافس على الرياسة بين كل من جعفر وإسحق إلى التصجیل 
باضمحلال دولتهم فى بلاد البحرين وزوالها فى نهاية القرن الرابع الهجرى؛ يقول 
ابن CU ALE‏ «وافترق آمرهم وتلاشت دعوتهم إلى أن استولى الأصغر بن أبى 
الحسن الثعلبى سنة ۳۹۸ ه عليهم وملك الأحساء من أيديهم وأذهب دولتهم 
وخطب للطائع واستقرت الدولة له ولبنيه». 

كان يقيم ببلاد البحرين بجانب القرامطة كثير من قبائل العرب ومن آشهرهم 
بنو ثعلب Guy‏ عقيل وبنو سليم» وكثيرا ما استنجد بهم القرامطة على آعدائهم 
واستعانوا بهم فى حروبهم» وقد حدثت بينهم وبين هؤلاء العرب عدة منازعات 
أدت فى بعض الأحيان إلى اشتعال نار الحرب بين الفريقين . 

كان بنو تعلب أكثر العرب المقيمين ببلاد البحرين عدداء وأظهرهم عزق 
فاستولى زعيمهم الأصغر بن أبى الحسن الثعلبى على تلك البلاد بعد أن انحل أمر 
القرامطة وانقرض اللك من أسرة الجنابى» ولكن الأمور لم تستقر فى بلاد 
البحرين بسبب النازعات التى قامت بين القبائل العربية» فقد استعان بنو ثعلب ببنى 
عقيل على بنى سليم وطردوهم من تلك البلاد» فساروا إلى مصر ومنها رحلوا 
إلى إفريقية ثم حدث خلاف بين بنى ثعلب وبنى عقيل انتهى الأمر فيه بخروج بنى 


عقيل إلى العراق فأقامؤا لهم دولة بإقليم الجزيرة. 


)1( المقدسى : أحسن التقاسيم فى معرفة الاقالیم» ص ۰۱۳ الضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجری 
ج ۲ ص 21 


۰.٩۱ ص‎ ٤ ج‎ ht, العبر وديوان المبتداً‎ CY) 


السيادة الفاطمية فى بلاد البحرین ۳۷ 


وقد تجح الأصغسر زعيم بنی ثعلب فى جعل الحكم ورائیا فى بنیه من بعده 
ببلاد البحرین» فظلوا یتولون الأمور فیها حتی ضعف آمرهم وانقرضوا وخلفهم 
فى حكم هذه البلاد بنو عقيل الذين عادوا إلى ديارهم» بعد أن تغلب علیهم 
السلاجقة فى RAI‏ وقد ذكر أبو سعيد صاحب كتاب المغرب فى حلى المغرب 
أنه سأل أهل البحرين الذين قابلهم بالمدينة الشورة سنة 1۵۱ ه عن بلادهم» 
فقالوا: الملك فيها لبنى عامر بن عوف بن عامر بن عقيل» أما بنو تعلب فأصبحوا 
من جملة رعاياهم . 


(۱) ابن خلدون : ج 4 ص ۰۹۲-٩۱‏ 


السبادة الفا 


فى 


اليمامة وعما 


3 


LL PL ILLS 


کی ای 


)1( اليمامة : Vests‏ اليمامة من بين ولایات جزيرة العرب التی تدین 
بالطاعة للعباسيين حتی مشصف القرن الشالث الهجری حيث استولی علیها فى 
أيام الستعین بالّه العباسی محمد الاخیضر بن يوسف بن إبراهيم بن موسی 
اون بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب» واتخذ الحضرمة 
حاضرة ل . فأقام ياليمامة دولة علوية عرفت باسم دولة بسی الحیسضر» 
استقل بها عن الخلافة العباسية التى بدأت مظاهر الضعف والانحلال تظهر 
علیها منذ ذلك الوقت بسبب ازدیاد نفوذ الأتراك واستثشارهم بالسلطة دون 
الخلفاء. 

لم يلق محمد الأخيضر عناء كبيرا فى إقامة دولته باليمامة» واستطاع أن 
پوطد نفوذه فیها ویجعل احکم ورائيا فى آبنائه من بعده» وكان له من الأولاد 
محمد وإبراهيم وعبد الله ویوسف» ولا توفی خلفه یوسف الذی أشرك معه ابنه 
إسماعيل فى |دارة شئون اليمامة Abb‏ حياته» ثم انفرد (سماعیل بولاية اليمامة بعد 
وفاة أبيه . 

وقد وجه كل من رستم بن الحسين بن حوشب وعلى بن فضل وهما من 
gles‏ الإسماعيلية فى اليمن أنظارهما إلى اليمامة پسېب قيام دولة ہنی الأحيضر 
العلوية بهاء واعتقد of‏ آهلیها سیرحبون بالدعوة الفاطمية» لذلك بعثا إليها بالدعاة 


(۱) يحدها من جهة الشرق بلاد البسحرین ومن الغرب أطراف الیمن والحسجاز. ومن ابنوب نجران؛ ومن 
الشمال نجد والحجاز. (القلقشندی : صبح الاعشی ج 0 ص AOA‏ 
() ابن حزم الاندلسی : جمهرة أنساب العرب ص 3 
(Ve)‏ 


vy‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


لنشر الذهب الإسماعيلى"» كما بعشا دعاة آخرین لنفس هذا الفرض إلى بلاد 
البحرین والسند والهند ومصر Po sally‏ 

لم يزل بنو الأخيضر یتولون اللك باليمامة حتی طمع قرامطة بلاد البحرین 
فى بسط سلطانهم على جزيرة العرب» فتغلبوا على اليمامة فى آوائل القرن الرابع 
اله‌جری» كما أحضعوا مكة وعمان لسلطانهم وبذلك زالت دولة بنی 
الاعیضر(۳٩‏ . 

على أن نفوذ القرامطة فى اليمامة ما لبث أن ضعف بعد زوال دولتهم فى 
بلاد البحرين» ولم يبذل خلفاء بنى العباس أى محاولة لاستعادة سلطانهم علیها؛ 
فاستقل بادارتها زعماء العرب القیمون بها وعلى الأخص من قيس عیلان(*. 

(ب) همان : كانت عمان من بين الولایات الاسلامية بجزيرة العرب التی 
تدين بالطاعة للعباسیین فى آواخر القرن الثالث الهجری. وقد تزعم الحكم فیها فى 
عهد الخليفة العتضد بنو شامة بن لی بن غالب» ففتح محمد بن القاسم الشامی 
عمان ععاونة هذا الخليفة ثم ولیها من قبله» وأقام الخطبة فیها لبنی العباس» ونجح 
فى جعل الحكم وراثبا فى آبنائه من بعده. على أن الضعف والانحلال ما ثبث أن 
أصاب إمارتهم بسبب GHA‏ الذى قام بينهم سنة ۳۰۵ هب فلحق بعضهم 
بالقرامطة فى بلاد البحرین وظل الاضطراب سائدا فى ولايتهم حتی تغلب علیها 
سنة ۳۱۷ آبو طاهر القرمطی» وخطب بها لعبید الله الهدی الخليفة الفاطمی ببلاد 
(Lal‏ وبذلك دخلت عمان فى حوزة دولة القرامطة ببلاد البحرین وصار 
ولاتها یعینون من قبلها. 


(۱) عرف بذلك نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وکان آنباعه يعرفون بالإسماعيلية وهم فرقة من الشيعة 
تعتقد أن الامامة اقلت بعد النبى RB‏ إلى على بن أبى طالب رضی الله عنه. ثم إلى ابنه الحسن ثم إلى 
آخیه الحسين ثم تنقلت فى بنى الحسسين إلى جعفر الصادق» ويدعون أن الإمامة اتتقلت من جعفر الصادق 
إلى ابنه إسماعيل ثم تنقلت فى بئیه (القلقشندى : صبح الأعشى ج ١‏ ص ۱۱۹ - ۱۲۰). 

() المقريزى : اتعاظ الحنفا ص 1۸ . 

(۳) ابن خلدون ج ٤‏ ص ۹۸ - 94. 

() القلقشندی : صبح الاعشی ج ه ص 5. 

)0( ابن خلدون : ج 4 ص AY‏ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمامة وعمان YY‏ 


لم يكن نفوذ القرامطة موطدا فى عمان» فقد استقل بالحكم فيها يوسف 
ابن وجیه» وحاول توسيع رقعة إمارته» فسار على رأس حملة بحرية يريد البصرة» 
وكاد يستولى عليها لولا ما حل بسفنه من جراء الحريق GA‏ دبره بعض أعوان بنی 
البريدى الذين استقلوا بالبصرة والأهواز وواسط فى عهد الخليفة التقی . ومضى 
يوسف بن وجيه صاحب عمان هاربا فى أوائل سنة ۳۳۲ . ولم يتمتع طويلا 
بالحكم بعد هذه الهزيمة» فقد ثار فى وجهه مولاه نافع وتغلب عليه ثم تقلد زمام 
الأمور بدلا cae‏ ودخل فى طاعة معز الدولة بن بويه وخطب له على النابر 
وضرب اسمه على الدینار Pam silly‏ 

انتهز القرامطة فرصة عدم استقرار الأمور فى عمان فتغلبوا عليها سنة 
4ه وهرب نافع منها بعد أن وثب به آهل عمان» لكنهم لم يستأثروا بالنفوذ 
فيهاء فقد استقر رأى أهلها على أن يولوا عليهم عبد الوهاب بن أحمد بن مروان» 
فولى إمارة عمان بعد أن كان ممتئعا عن تقلدهاء واتخذ على بن أحمد کاتبا - وكان 
يكتب للقرامطة من قبل . 

بدأ الأمير عبد الوهاب عمله بمنح dl‏ أرزاقهم» وكانوا طائفتين إحداهما 
من البيض والثانية من الزنج» فلما فرغ كاتبه على بن أحمد من توزیع المرتبات 
على البيض قال للزنج - وک‌انوا ستة آلاف رجل - إن الأمير عبد الوهاب أمر لكم 
بنصف ما وزع على البيض» فامتعضوا لذلك وثاروا ضدهء لكنه ما لبث أن 
استمالهم إليه بقوله : «هل لكم أن تبايعونى فأعطيكم مثل سائر الاجناد؟» فأجابوه 
إلى ذلك وبايعوه؛ فسواهم فى العطاء مع البيض مما أدى إلى تذمر البیض وقيام 
الحرب بينهم وبين الزنج. فلما كانت الغلبة للزنج هدأت الفتنة فى عمان واستقر 
على بن أحمد فى إمارتها بعد عزل الأمير عبد الوهاب". 

رأى معز الدولة بن بويه أن الفرصة سانحة له للاستيلاء على عمان بعد ما 
وصل إليه من آنباء الفتن والاضطرابات التى ثارت فيهاء فسار من واسط إلى الأبلة 


۰۱۳۰ ابن الأثير : جام ص‎ C1) 
.185 ابن الأثير : ج ۸ ص‎ )۲( 
.٤٤٤ - 44۳ ص‎ ٤ ابن الاثیر : ج ۸ ص ۰۱۸۷-۱۸۰ ابن خلدون : ج‎ )۳( 


۲٤‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


وهناك أعد حملة بحرية لفتحها سنة ۳۵۵ هب وأسند قيادتها إلى أبى الفتوح محمد 
ابن العباس» وطلب من عضد الدولة بفارس أن يمده بالعساكر فوافاهم المدد 
بسیراف(۲۱» ثم سارت الراکب حاملة الجند إلى عمان» فتغلبوا عليها وأقيمت 
الخطبة فيها jal‏ الدولة؛ وتولی حکمها آبو الفرج بن العباس نائبا Pare‏ 

لا توفی معز الدولة غادر عمان إلى بغداد نائبه أبو الفرج بن العباس» وبعث 
إلى عضد الدولة يطلب منه أن يتسلمهاء فتولی آمرها عمر بن نهبان الطائی» وأقام 
الدعوة لعضد الدولة؛ غير أن الزنج ما لبثوا أن تغلبوا على عمان» وقتلوا ابن نهبان 
وولوا علیهم رجلا يعرف بابن حلاج؛ فلما علم بذلك عضد الدولة آرسل إليهم 
جیشا بقيادة أبى حرب طغانء ودارت بينه وبين الزنج معركة حامية بصحار - 
قصبة عمان - انتهی الأمر فیها باستیلاء أبى حرب على هذه البلدة وانهزم آهلها سنة 
LAY TY‏ 

على أن نفوذ عضد الدولة لم پتوطد رغم ذلك فى عمان» فقد اجتمع 
بجبالها کثیر من الخوارج وولوا ورد بن زياد آمیرا علیهم» LS‏ جعلوا حفص بن 
راشد خليفة لهم» واشتدت شوکتهم. فبعث إليهم عضد الدولة حملة بقيادة الطهر 
ابن عبد الله الذى تمكن ‏ بعد أن نزلت جنوده بأرض عمان - من التغلب على 
الثائرين وأسر كثيرا من رؤسائهم. وظل يتتبعهم حتى أوقع بهم وقعة أتت على 
بقاياهم واضطر خليفتهم إلى مغادرة عمان والإقامة ببلاد اليمن» وبذلك استقرت 
الأمور لعضد الدولة بعمان ودانت له بلادها بالطاعة . 

كان gus‏ مكرم من وجوه عمان الذين استعان بهم البويهيون فى إدارة شئون 
دولتهم» وتولى بعضهم الإمارة فى عمان وأقاموا الخطبة لبنى العباس. ولما ضعفت 
دولة بنى بويه ببغداد استبد بنو مكرم بالسلطة فى عمان وتوارثوا الحكم فيها. وكان 
منهم مؤيد الدولة أبو القاسم على بن ناصر الدولة الحسين بن مكرم الذى ولى 


)1( سیراف : تقع على ساحل الخليج الفارسی (ياقوت : معجم البلدان) . 
CY)‏ ابن شلدون : ج ۳ ص ۰۲۵ چ ٤‏ ص 4۳ ۰ 50۰. 
(۳) ابن الأثير : ج ۸ ص ۲۱۳ - ۲۱8 ابن خلدون : ج 4 ص 1۵۰ . 
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الامارة سنة EVA‏ هھ واستطاع بحسن إدارته» وجوده وكرمه أن يجعل الحكم وراثيا 


فش آبنائه من ses‏ 


ولا توفى الأمير of‏ القاسم سنة 4۲۷ ه خلفه ابنه أبو الجيش» فاستغل 
ضعفه قائد جنده على بن هطال» واستأثر بکثیر من النفوذ وآوقع الفرقة بینه وبين 
أخيه الهذب الذی انتهی آمره باعتقاله وقتله؛ ثم توفی بعد ذلك بقلیل آبو احیش؛ 
فحاول على بن هطال أن يولى آخاه آبا محمد» فأخفته آمه حتی لا تتیح له فرصة 
التخلص care‏ وطلبت ad]‏ أن پتولی بنفسه إدارة عمان» فرحب بذلك؛ غير أنه 
ما لبث of‏ استبد بالسلطة وصادر التجار واستولى على كثير من آموال الأهالى . 

ولا وصل إلى أبى كاليجار أمير بنى بویه فى العراق ما قام به على بن هطال 
من الأعمال التى سببت تذمر أهالى عمان» عول على إقصائه عن الإمارة» وأمر 
وزير العدل آبا منصور أن يكاتب المرتضى الذى كان نائبا لأبى القاسم بن مكرم 
بجبال عمان ويطلب إليه محاربة ابن هطال» كما جهز العساكر من الب صرة 
لمساعدته؛ فسافر المرتضى إلى عمان وحاصرها ومكن من الاستيلاء على أكبر 
أعمالها ودس لابن هطال من اغتاله؛ ثم بعث الوزير العادل أبو منصور رسولا من 
قبله إلى عمان ولى أبا محمد بن مكرم الإمارة سنة 4۳۱ ه(©. 

على أن أسرة بنى مكرم ما لبثت أن ضعفت وزال ملكها بعمان وتولى آبو 
المظفر بن أبى كاليجار البويهى إمارة هذه البلاد» لكنه عجز عن إدارة شئونها بنفسه 
واستأثر بالسلطة خادم cal‏ وأساء التصرف فى الاموال مما أثار كراهة الأهالى 
وتذمرهم. ولا وقف ابن راشد - وکان من زعماء اخوارج المقيمين بجبال عمان - 
على ما وصلت إليه الخال فى البلاد من جراء ضعف الأمير أبى المظفر واستبداد 
خادمه بالأمور دونه» دعا أتباعه وسار على رأسهم لمحاربة أبى المظفر؛ غير أن 
الهزيمة حلت بابن راشد والخوارج» فعادوا إلى محل إقاستهم. وأخذ ابن راشد 
يعد العدة ويحشد الجموع للتخلص من إمارة أبى المظفر. ولا Lig‏ لمحاربته سار 
إليه واعانه أهل البلاد بسبب كراهيتهم للديلم. وبذلك تيسر له الانتصار على أبى 


۰۲۱۰ ۲۱۳ ابن خلدون : ج ۸ ص‎ )١( 
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الظفر سنة ٤٤١‏ هب وقبض على زمام الأمور فى البلاد» فبدأ حکمه بالعمل على 
إقامة العدل» كما أسقط المكوس على جباية عشر ما يرد إلى الأهالى» وأمر بذكر 
اسمه فى الخطبة وتلقب بالراشد Vay‏ 

لم تستقر الأمور فى عمان بعد أن ولى حكمها الخوارج» كما تفككت عرى 
وحدتهاء فقامت فى بعض بلادها الواقعة على الخليج العباسى إمارة مستقلة تقلد 
زمام الحكم فيها زكريا بن عبد الملك الأزدى سنة ۶4۸ ه» وكان الخوارج يدينون 
لأسرته بالطاعة”2. ومن ذلك يتبين انحلال النفوذ العباسی فى عمان وعجز بنى 
بويه عن الاحتفاظ بسيادتهم على هذه الامارة» كما أن السلاجقة الذين استبدوا 
بالسلطة فى بغداد فى منتصف القرن الخامس الهجرى شغلوا عنها بالعمل على 
توطید نفوذهم فى العراق ومد سلطانهم على بلاد المشرق. 

كانت الدولة الفاطمية فى مصر تراقب الاضطراب السائد فى عمان وتحرص 
على الابقاء على دعوتها التی قام دعاتها بنشرها فى هذا القطر منذ آواعر القرن 
الثالث الهجرى» فلما وصل إلى الستنصر بالله الفاطمی ضعف النفوذ العباسی فى 
عمان وثورة رجالها ضد الهيئة الحاكمة فيهاء بعث إلى الکرم أحمد الذی ولی 
املك فى الیمن بعد وفاة آبیه على بن محمد الصلیحی خطابا فى ربیع الثانی سنة 
£14 ه طلب a]‏ فيه القیام بإدارة شون ولاية عمان والعمل على استتباب الأمن 
فیها رغم آنها لا تدخل فى نطاق دولته!۳. 

وفیما Gh‏ بعض ما جاء Pad‏ : «من عبد الله وولیه معد أبى تیم الامام 
الستنصر بالله أمير المؤمنين» إلى اللك الأجل» والاوحد. المنصور العادل المكرم؛ 
عمدة الحلافة ۰ . عظيم العرب» سلطان أمير المؤمنين ... أبى الحسن 
أحمد. . . » أما بعد : فان أمير المؤمئين لما پعلمه من خلوص طاعتك وضميرك» 
بحسن الطريقة فى سياستك وتدبيرك .۰.۰ وان آثارك فيما إليك من الأعمال 


۰۱۱۲ - ۱۰۱ ص‎ ٩ + : ابن الأثير‎ )١( 
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مأثورة» ومقاماتك فى نصرة الدین والإصابة بالدعوة العلوية معروفة 
مشهورة. ۰۰ ولقد جدد السید الاجل آمیر الجيوش سیف الاسلام» ناصر 
الامام» أبو النجم الستنصری .. فى هذا این ذكرك باحضرة وشید مالك 
لديها من الاصطفاء والاثرة ٠...‏ ولا انتهی إلى حضرة آمیر الومنین حال 
(مدینة عمان) وما جری فیها من الغلاء والفساد ...۰ والروق عن أحكام اللة 
الدينية. .۰ وقد كان غدق آمر الحرم المحروس وأعماله بولايتك» ووکله إلى 
تدبيرك وسياستك» بحکم کون الاعمال اليمنية واحجازية واحدة فى الاهستمام 
بأحوالها» ولقرب آعمالك من آعمالها ...۰ رأى أمير الومنین ٠...‏ أن یضیف 
إلى ذلك وما یجری فى نظرك ولاية مدينة عمان» لکونها آیضا لاعمالك 
مجاورة. . » وخذ كافة الرجال والستخدمین بوظائف الخدمة» والسارعة إلى 
کل مهمة» وصيانة الاعمال الدانية والفاصیة» وتشبیت قانون الخدمة» فان آمیر 
المؤمنين باسط يدك فى جميعهم لتبیت من ترتضی طریفته» وتستبدل من تری 
الصواب الاستبدال به» وأمير الومنین يشعرك ما طالم به حضرة الامیر مستخلص 
الدولة العلوية وعدتها : عبد الله بن على العلوی الستقر بالاحساء. . » وأنه اعتمد 
إقامة الدعوة العلويةء وناضل كافة الأعداء من امضوارج. .۰۰ وآصاب بالدعوة 
الستنصرية فى آرجائها. .۰۰ واقتضی ذلك نفوذ السجل من حضرة أمير المؤمنين 
مضمنا احماد خلمته . .). 

وكانت بلاد الیمن إذ ذاك تبعث إلى عمان والهند بالدعاة لنشر الدعوة 
الفاطمية» كما أنه كان بهذين القطرين أنصار كثيرون يؤيدون المذهب الإسماعيلى 
الذى تحرص الدولة الفاطمية على نشره» فلما ورد إلى الستنصر عدة خطابات منهم 
تتضمن وفاة دعاته ورغبتهم فى أن يزود بلادهم بدعاة غيرهم» بعث إلى المكرم 
أحمد كتابا فى ربيع الأول سنة 41/5 ه آخبره بموافقته على تعيين مرزبان بن 
إسحق داعيا بالهند» وإسماعيل بن إبراهيم بن جابر داعيا بعمان. 

ويتجلى لنا حرص الخليفة الفاطمى على تعيبن الدعاة بهذين القطرين من 
فو 2 2# فاضا ما ذکرته من آمر الدصوة الهادية باله ند Slee, clashes‏ 
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وعملها» وفقد التولین لها ... ووردت مکاتبات إلى أمير الومنین من هناك 
پلتم‌سون استخدام من يجمع شملهم ویشقفون به بعد من فقدوه ‏ میلهم 
وسوالك تقلید الرئیس : مرزبان بن إسحق بن مرزبان الهند وجزائرها. وإسماعيل 
ومذهبهما؛ فقد وقف أمير المؤمنين على ما شرحته؛ وتقدم باصدار ملطفین عن 
حضرته إلى المذكورين بتقليدهماء من مجلس السسيد الأجل .2 أمير اشیوش» 
وجميع ذلك واصل بإذن الله بوصول هذه الإجابة. .2. 

كما أرسل المستنصر فى آواخر سنة 1۸۱ ه خطابا إلى السيدة الحرة التى آل 
إليها الملك ببلاد اليمن أخبرها بموافقته على تعيين أحمد بن مرزبان داعيا بالهند بعد 
وفاة والده» وأبدى ارئياحه لاختيارها حمزة بن سبط حميد الدين ليقوم بمعاونة 
الداعى أحمد فى نشر الدعوة الفاطمية ببلاد الهند ونوه المستنصر فى خطابه بثقته 
فى المجهودات التى تقوم بها السيدة الحرة فى سبيل نشر الدعوة له فى كل من بلاد 
اليمن وعمان ay‏ 

وما ورد as‏ : «من عبد الله ووليه : معد أبى تميم الإمام المستنصر al‏ 
أمير الومنین إلى احرة الملكة . الیل ون السديدة. الخاصنة وه ولية أمير 
المؤمنين. . أدام الله تمكينها ونعمتها 7 أما بعد : فإنه عرض بحضرة أمير المؤمئين 
كتابك الضمن وفاة داعيه بالهند : غرس الدين» ولى أمير المؤمنين» مزربان» 
وأنه حلف ولدين ذوى دين وتقية واستصلاح للخدمة. وأن المومأ البه منهما 
ابن إبراهيم الداعی بعمان من التخلی عن الخدمة ..» وأن سبط حميد الدين 
حلف ولدا يسمى حمزة يصلح للاستخدام عوض المذكور . . وأحمد الله تنبهك 
على هذه المصالح وتفقدك أحوال الدعوة والدعاة فى (تلك) الأطراف والنواحى 
و وأوعز أمير المؤمنين i}‏ فتاه السيد الأجل› أمسير چیو شه 4 بإصدار التقليدين 
عن مجلس نظره باسم کل من الداعیین الذکورین ۰.۰ وآنت قد جعل إليك أمير 


(B.S. O. 5. و(‎ 1934. Vol. VII Part 2, 0. 321, 324 (\) 
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المؤمنين النظر فى تلك البلاد والاعسمال ومراعاة دعاتها وانتتظام حال الدعوة 
فیها. .۰ . 

يتضح لنا ما تقدم إلى أى حد عنیت الخلافة الفاطمية بنشر دعوتها فى عمان 
وكيف آصبح لهذه الدعوة آنصار کشیرون بتلك الولایة . ولا شك أن الدولة 
الفاطمية كانت ترمی من وراء بث الدعوة بعمان إلى تحقيق سیاستها فى بسط 
سلطانها على آقطار جزيرة العرب لیتیسر لها بذلك إضعاف الخلافة العباسية والقضاء 
علي 


تمهيد : بلاد | 
۱ - جهود دعاة الاسما 


۲ موقف آمراء | 


” 


علة 
هو هو 


في 


eee 
يين من الخلفاء الفاطمیین.‎ 


يمن في آواخر عهد ولا 


العبا 
نشر الدعوة الفا 


0 


0 


7 


يُمفيد : بلاد الیمن في آواخر عفد ولاة العباسیین 

دخلت بلاد الیمن فى حوز: العباسيين بعد أن انتقلت إليهم الخلافة وصار 
الولاة يتعاقبون Ye‏ من قبلهم» واتخذوا صنعاء حاضرة لهم؛ غير أن الأمور لم 
تستقر استقرارا تاما فى هذه البلاد؛ فلما بلغ المأمون اضطراب الأمن فيها وذيوع 
الدعوة الشيعية بين أهلهاء عول على أن يختار لولايتها رجلا يستطيع أن يقضى 
على عوامل الفساد فيها؛ فأشار عليه الحسن بن سهل بأن يسند إلى محمد بن 
إبراهيم الزيادى ولاية اليمن؛ فولاه عليها سنة ۲۰۳ هب ولم يمض عام واحد 
على هذا الوالی حتی bt]‏ مدينة زبید واتخذها حاضرة Ua‏ وال منذ ذلك 
الوقت يوطد نفوذه فى جميع آرجاء بلاد اليمن؛ فدخلت فى طاعته حضرموت 
والشحر ودیار كندة وحج والتهایم(6۲؛ وما زال نفوذه فى ازدیاد حتی آصبح فى 
مقام اللوك الستقلین» لکنه مع ذلك احتفظ بولاثه للخلافة العباسية وصار يقيم 
الخطبة لبنی العباس ویرسل إليهم الخراج والهدایا کل عام . 

نجح محمد بن إبراهيم الزیادی فى جعل ولاية اليمن ورائية فى آبنائه تدين 
بالطاعة للعباسيين» فلما توفى سنة ۲4۵ ه خلفه ابنه إبراهيم» ثم تولى بعده ابنه 
زياد؛ غير أن هذا الوالى لم يمكث طويلا فى الحكم وأعقبه فى ولاية اليمن ابنه 
آبو الجيش إسحق» فظل يلى آمورها حتى بلغ الثمانين من عمره. 


. عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص‎ )١( 
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۳٤‏ تاريخ الدولة الماطمية 


أخذت الدولة الزيادية فى بلاد اليمن فى الانحلال» فى آواخر عهد الأمير 
أبى الجيش إبراهيم» فخرج بصنعاء أسعد بن أبى یعفر» وثار بصعدة يحيى بن 
القاسم الرسى الملقب بالهادى(!2» وكان يدعو للزيدية ‏ أتباع زيد بن على زين 
العابدین - ؛ ولا عظم نفوذه وكثر أنصاره زحف على صنعاء فاستولى عليها من 
يد آسعد بن يعفرء غير أن بنی آسعد ما لبثوا أن استردوها care‏ فعاد إلى صعدة 
وأسس فيها دولة بنى الرسى. وهكذا أصبح فى بلاد الیسمن ثلاث دويلاات : 
إحداها فى زبيد» والثانية فى صنعاء والثالثة فى صعدة؟. 


() ورد نسبه فى جمهرة انساب العرب لابن حزم ص ۳۸ على الوجه الآنى : 
یحیی بن الحسين بن القاسم الرسى بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل بن إبراهيم بن الحسن بن على بن 
أبى طالب . .242 .م Kay, Yamen, Ils Early Mediacval History‏ 
(؟) صعدة : بلدة على ستين فرسخا من صتعاء «القلقشندى : صبح الأعشى ج ۵ ص HEY‏ 


النفوذ الفاطمى فى بلاد اليمن o‏ 


| - جهود دعاة ال سماعيلية فص نشر الدعوة الفاطمية بالیمن : 

كان لضعف الدولة الزيادية أثر كبير فى نجاح الدعوة الفاطمية فى بلاد 
اليمن» ففى الوقت الذى تفککت فيه عرى وحدة هذه الدولة بعث محمد الحبيب 
إمام الإسماعيلية بسلمية“ كلا من على بن الفضل اليمانى وأبى القاسم رستم 
الحسين بن فرج بن حوشب الكوفى إلى تلك البلاد لينشر الدعوة للمهدى من آل 
محمد» فلما وصلا إلى اليمن سنة 774 a‏ أخذا فى بث دعوتهما. ثم بنى ابن 
حوشب حصنا بجبل لاعة وأعد جيشا زحف به على صنعاء وأخرج منها بنى یعفر» 
كما بعث الدعاة إلى جميع أرجاء اليمن فنشروا الدعوة الإسماعيلية بين أهلهاء 
وتمكن بمعاونتهم من التغلب على كثير من بلادها . 

لا رأى ابن حوشب الذى عرف بمئصور اليمن أن دعوته إلى المهدى لقيت 
قبولا لدى كثير من أهالى بلاد اليمن كتب إلى محمد الحبيب وابنه عبيد الله بسلمية 
يخبرهما با فتح من البلاد؛ كما بعث إليهما بالأموال والهداياء فسرهما ذلك*؟. 

على أن محمد الحبيب لم يكتف بنجاح تلك الدعوة فى بلاد اليمن بل 
حرص أيضا على نشرها فى بلاد المغرب» فأرسل أبا عبد الله الحسين بن أحمد بن 
محمد بن زكريا العروف بالشيعى إلى ابن حوشب وأمره بالدخول فى طاعته 
والاقتداء بسيرته» على أن يرحل بعد ذلك إلى المغرب لينشر بها الدعوة 
الإسماعيلية. فقدم أبو عبد الله على ابن حوشب وصار من كبار آصسحابه» ولا 
اتصل بابن حوشب نبأ وفاة الداعيين أبى سفيان والحلوانى فى بلاد الغرب» عهد 
إلى أبى عبد الله الشيعى بالقيام بالدعوة إلى المهدى فى تلك البلاد» فخرج آبو عبد 
الله إلى مكة ثم رحل منها قاصدا بلاد المغرب» وآخذ ينشر بين أهلها الدعوة 
الإسماعيلية ويتحدث إليهم عن قرب ظهور المهدى من آل على بن أبى طالب» 
وظل أبو عبد الله موالیا للإمام محمد الحبيب يرسل إليه رسله وهداياه* . 


)1( بلدة من أعمال حماة وكانت تعد من أعمال حمص. ياقوت : معجم البلدان. 

Kay, Yamen, Its Early Mediaeval History p. 225 (۲) 
۰ ۱۸ - 1۷ ص‎ edd ص ۱۳۱۳۲۰ المقريزى : اتعاظ‎ ٤ ابن خلدون : ج‎ )۳( 

)£( الحمادى الیمانی : آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۲۷ ۰۲۸۰ 

)0( ابن الاثیر : ج ۸ ص ۰۱۱-۱۰ القریژی : اتعاظ الحنفا ص VV AVE ۱۹ - TA‏ 


كان محمد الحبيب قد عهد لابنه عبيد الله بالامامة من بعده وقال له : "نك 
ستهاجر بعدی هجرة وتلقی محنا شدیدة»» فلما توفی خلفه فى إمامة 
الإسماعيلية» فواصل القیام بنشر الدعوة لنفسه. وبذل الاموال الكثيرة فى سبیل 
نجاحها . 

كان sles‏ الاسماعبلية فى الیمن إذ ذاك یعتقدون أن دولة الهدی ستظهر فى 
بلادهم» كما حرص رژساژهم على أن یکون قیامها فى أيديهم» وکذلك كانت 
الخال بالنسبة لدعاة الإسماعيلية فى بلاد الغرب» فكانوا يرجون قدوم المهدى DL‏ 
لإقامة دولته المنشودة. فأرسل كبيرهم أو عبد الله الشيعى إلى عبيد الله وهو 
بسلمية وفدا من رجال كتامة يدعوه للقدوم إلى بلاد المغرب. يقول Og jal‏ 
«وسیر أبو عبد الله إلى عبيد الله بن محمد رجالا من كتامة ليخبروه با فتح له وأنه 
ینتظره» فوافوا عبيد الله بسلمية من أرض حمص". 

كان الخليفة المكتفى العباسى فى ذلك الوقت قد وصله خبر ذيوع الدعوة 
الإسماعيلية فى بلاد اليمن والمغرب فعهد إلى بعض رجاله بتعقب حركات عبيد الله 
والقبض ade‏ فخرج عبيد الله هاربا من سلمية بعد مقابلته وفد كتامة ووقوفه 
علی مدی نجاح دعوته فى بلاد المغرب» وأخبر بعض أتباعه أنه سيق صد اليمن . 
پقول جعفر الحاجب الذی صحبه عند رحيله من سلمية «وأمرنا الهدی بالأخذ فى 
dal‏ السفر والخروج معه وأظهر لنا أنه يريد الیمن»۳. 

على أن عبيد الله الهدی لم يكن راغبا رغبة أكيدة فى إقامة دولته ببلاد 
اليمن» بل آزمع الرحيل إلى بلاد المغرب منذ حرج من سلمية تلبية للدعوة التى 
وجهها إليه داعيته أبو عبد الله الشيعى. يؤيد ذلك ما قاله ابن الاثیر*۲ : «وشاع 
خبره عند الئاس أيام الکتفی» فطلب وهرب هو وولده أبو القاسم نزار» وخرج 
معه خاصته ومواليه يريد المغرب». وفضلا عن ذلك فان عبيد الله المهدى كان 
حريصا على تحقيق رغبة أبيه فى إقامة دولته بالغرب؛ فقال له حين بلغه نجاح 
)١(‏ المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار ج ۲ ص ۰۱۱ 
(۲) ابن خلدون : ج٤‏ ص ۰۳۳ 


(۲) الیمانی : سيرة جعفر الحاجب ص ۱۱۰ «مجلة الاداب دیسمپر 4۱۹۳۲ 
)£( الکامل فى التاریخ : ج ۸ ص VY‏ 


النفوذ الفاطمی فى بلاد اليمن ۳۳۷ 


ابن حوشب فى نشر الدعوة إلى الهدی فى اليمن : «هذه دولتك قد قامت» لکن 
لا أحب ظهورها إلا من OS all‏ 

وما لا شك فيه أن عبید الله الهدی كان یحرص ألا يقع فى قبضة العباسیین 
الذين بثوا رجالهم لاستقصاء أخباره» لذلك عول على إخفاء حقيقة الجهة التی 
سيقصدهاء وقال لبعض أتباعه إنه سيذهب إلى اليمن رغبة منه فى ألا تصل آخبار 
هربه إلى العباسيين الذين كانوا إذ ذاك يبذلون قصارى جهدهم للقضاء عليه . 

LA‏ ما ذکره ابن Mj ally Poste‏ عن توجه عبيد الله الهدی إلى 
المغرب وعدوله عن إقامة دولته فى بلاد اليمن بسبب ما بلغه عن انحراف على 
ابن الفضل عن الدعوة الإسماعيلية وإساءته السيرة فى بلاد اليمن بما نشره من آراء 
أفسدت عقول فريق من أهلهاء فلا يستند إلى أدلة صحيحة» لأن المستبع لرحلة 
المهدى من سلمية إلى مصرء ثم إلى بلاد المغرب يتضح له أنه لم يفكر فى الذهاب 
إلى بلاد اليمن» كما أن مناهضة على بن الفضل للدعوة الإسماعيلية لم تظهر إلا 
بعد أن استقر الأمر لعبيد الله الهدی فى بلاد المغرب» ولو أن عبيد الله المهدى كان 
حريصا على إقامة دولته فى بلاد اليمن لا ثناه عن ذلك روج على بن الفضل 
على دعوته لأن داعيه ابن حوشب ظل مواليا له وصار له أنصار كثيرون بين أهالى 
بلاد اليمن يرحبون بقدوم المهدى إليهم ويعتقدون بصحة إمامته» فإذا ما قصد 
بلادهم دحل الجميع فى طاعته والتفوا حوله. 

كان عبيد الله المهدى يصحب عند خروجه من سلمية داعى دعاته فيروزء 
فلما وصل إلى مصر وشرع فى الرحيل منها إلى المغرب شق ذلك على فيروزء 
وتخلف عن السير مصه» ومضى إلى اليمن حيث استقبله ابن حوشب بمظاهر 
الحفاوة والاحترام» لا كان يتمتع به من مكانة خاصة عند المهدى. وقد تحدث 
فيروز عن مهمته فى بلاد اليمن؛ فقال : إن الإمام بعث به مشرفا عليه إلى أن 
يقوم من المغرب بجنده إلى مصر ويكتب إليه ليمده بالعساكر من أهل اليمن 7 . 


)1( البهاء الندى : آخبار القرامطة باليمن النقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى واللوك ص ۲ . 
(۲) ج ٤‏ ص 1٩۹‏ . 
(۲) اتعاظ edt‏ ص 1 . 
)£( الیمانی : سيرة جعفر الحاجب «مجلة كلية الاداب - دیسمپر ٩۱۹۳۲‏ ص ١٠١ ١١٤‏ . 
Oy‏ 


۲۳۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


على أن ابن حوشب ما لبث أن وقف على الاسباب التی حملت فیروز على 
القدوم إلى اليمن حین وصله کتاب من الهدی مقرونا بکتاب الداعی أبى على - 
صهر فیروز - الذی كان إذ ذاك یقوم بنشر الدعوة الفاطمية فى مصر. وقد تضمن 
هذان الکتابان كيف انصرف فیروز عن الهدی ورحل إلى اليمن مخاضبا له. وکان 
الهدی يخشى عاقبة خروج فیروز عليه» لذلك آمر ابن حوشب فى کتابه بالعمل 
على التخلص منه. 

لا وصل فیروز ما تضمنه الکتاب الذی بعثه الهدی إلى ابن حوشب ولی 
هاربا. ولم يزل ابن حوشب يتابع البسحث عنه حتی بلغه خبر اتصاله بعلی بن 
الفضل» aly‏ فتنه عن الدعوة الإسماعيلية ودعاه إلى نفسه» فخرج إليهما 
وحاربهما مدة طويلة'. 

كانت الدعوة الإسماعيلية فى بلاد الیمن فى حاجة إلى توحید جهود کل من 
ابن حوشب وعلی بن الفضل فى سبیل نشرهاء لکن على بن الفضل لم یتعاون 
مع ابن حوشب تعاونا صادقا لتحقيق هذه الخاية» بل كثيرا ما استقل عنه فى نشر 
تلك الدعوة. 

كذلك لم يكن على بن الفضل مخلصا فى ولائه لعبيد الله المهدى» فوقع 
تحت تأثير فيروز GU‏ آغراه بقبول دعوته» كما طمع فى الاستقلال ببلاد اليمن 
بعد أن استقرت له الأمور فى كثير من أرجائهاء وخلع طاعة عبيد الله الهدی 
الخليفة الفاطمى فى بلاد المغرب» فبعث إليه ابن حوشب رسالة يعاتبه فيها ويذكره 
بجا كان من رعاية محمد الحبيب لهماء وقيامه بأمرهما وقال له : «کیف تخلم طاعة 
من لم تنل خیرا إلا به» وتترك الدعاء له؟ أوما تذكر ما بينك وبينه من المواثيق 
والعهود(0؛ فلم يعبأ ابن الفضل بقوله وكتب إليه : «إنما هذه الدنيا شاة ومن 
ظفر بها افترسها"). 

لم یکتف ابن الفضل بخروجه على عبيد الله الهدی. بل ار آیضا على ابن 
حوشب طمعا فى استخلاص بلاد اليمن لنفسه» فاعد جیشا کبیرا لحاربته؛ ودار 
بين الفريقين قتال عنیف . ولا اشتدت وطاته على ابن حوشب. أرسل إلى على 
C1)‏ الیمانی : سيرة جعفر الحاجب ص ١٠١‏ . 


۰۳۱ ابن المؤيد الیمنی : أنباء الزمن فى أخبار اليمن ورقة‎ (Y) 
۰۳۳ الیمنی : أسرار الباطئية وأحبار القرامطة ص‎ salad )۳( 


النفوذ الفاطمی فى بلاد الیمن ۳۳۹ 


ابن الفضل فى طلب الصلح فاشترط أن يبسعث إليه آحد آبنائه لیکون ذلك دلیلا 
على دخوله في طاعته . فأجابه ابن حوشب إلى طلبه وأرسل إليه ولده فأبقاه ابن 
الفضل عنده سنئة ثم رده ل 

لم یود هذا الصلح إلى عودة الوفاق بين ابن حوشب وعلی بن الفضل 
سيرته الأولى» بل ظل كل منهما يعمل مستقلا عن الآخرء نما ساعد على إضعاف 
الدعوة الإسماعيلية فى بلاد اليمن» كما أن عبيد الله الهدی رغم حرصه على بسط 
ابن حوشب وعلى بن الفضل » بل تركهما وشأنهما. ولعل الشغاله بتوطيد دعائم 
خلافته فى بلاد المغرب هو الذى حمله على الانصراف عنهما. 

ظل ابن حوشب حريصا على ولائه لعبيد الله الهعدی حتى توفى سنة 
؟٠"اه.‏ أما على بن الفضل فانه منذ خلع طاعة عبید الله المهدى لم يعدل عن 
خطته فى العمل على الاستئثار بالنفوذ فى بلاد اليمن ما أثار ضذه السنیین وأنصار 
الهدی» ولم يتمكن فى النهاية من التغلب على هذين الفريقين والانفراد بالزعامة 
فى بلاد اليمن؛ وبذلك لم تتحقق مطامعه بل فشل فى تكوين حزب قوى يكون 
عونا له على نشر دعوته. فلما توفى سنة ۳۰۳ ه لم یجد ابنه الذى ولى الأمور 
من بعده أنصارا أقوياء يدرءون عنه خطر السنیین فى بلاد اليمسن» فتعرضص 
لهجومهم» ووقع إحوته أسرى فى آبديهم وما زالوا يتتبعون أعوانه حتى قضوا 
Ogle‏ 

ظل للدعوة الإسماعيلية فى بلاد الیمن آنصار کثیرون بفضل ما بذله ابن 
حوشب من مجهود فى سبیل نشرها وبلغ من اهتمامه بأمرها أن أوصى قبیل 
وفاته سنة ۳۰۲ ه كلا من aul‏ أبى الحسن وتابعه عبد الله بن عباس الشاوری OL‏ 
یستمرا فى إقامة الدعوة لعبید الله الهدی وأهل بیته؛ وقال فى وصیته : (قد 
آوصیتکما بمبدأ الأمر فاحتفظاه ولا تقطعا دعوة بنی عبید . . فنحن غرس من 
غرسهم» ولولا ناموسهم وما دعسونا به إليهم ما صار إلينا من اللك ما قد نلناه» 
ولا تم لنا فى الرياسة حال» فعلیکما بمكاتبة القائم منهم واستیراد الامر منهی 
() الحمادى الیمانی : آسرار الباطنية وآخبار القرامطة ۳۱-۳۵ 
CY)‏ الحمادى الیمانی : آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص ۰۳۹۰-۳۲ 


YE:‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


وأوصيكما بطاعة الدی ... حنی يرد آمره بولاية آحدکما ویکون کل واحد 
منکما عونا لصاحبه(؟». 

كان عبد الله بن عباس الشاوری یطمع فى الاستقلال بأمر الدعوة فى بلاد 
الیمن» فکتب إلى عبيد الله الهدی الخليفة الفاطمی ببلاد المغرب يخبره بوفاة ابن 
حوشب» كما أبلغه أنه يقوم بأمر السدعوة cal‏ وسأله الولاية وعزل ولد ابن 
Pt ye‏ ولا كان اپو اطسق ولد ابن حوشب بری آحفیته فی OF‏ بخلف آباه فی 
القيام بأمر تلك الدعوة» لذلك رحل إلى بلاد المغرب» حيث قابل الهدی وطلب 
منه آن یقلده محل آیسه ورجاه ألا ex‏ هذا الامر من إخوته؛ غير أن الهدی لم 
يجبه إلى طلبه لأنه آقر قبیل قدومه عليه عبد الله بن عباس الشاوری فى القيام بأمر 
دعوته» فعاد أبو الحسن إلى بلاد اليمن دون أن تتحقق by‏ 

وليس من شك فى أن عبيد الله الهدی أثبت بتدخله فى تولية عبد الله ابن 
عباس الشاورى أمر الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن وإقصائه أولاد ابن حوشب 
عنها ما كان يتمتع به من نفوذ فى بلاد اليمن» كما أنه حرص على اختيار من يثق 
به ليكون عونا له على نشر دعوته فى تلك البلاد» وخاصة بعد أن ضعف أمرها 
من جراء النزاع الذى قام بين كل من على بن الفضل وابن حوشب. 

على أن تولية عبد الله بن عباس الشاورى آمر الدعوة الفاطمية فى اليمن لم 
تلق ارتياحا من نفس أبى الحسن ولد ابن حوشب على الرغم مما أظهره ابن عباس 
الشاورى من شعور طيب نحوه ونحو أخويه جعفر وأبى الفضل وإكرامه إياهم 
وترحيبه بمقابلتهم فى أى وقت شاءوا دون أن يعترضهم Dabo‏ 

وقد أدى حرمان أبى الحسن من رياسة الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن إلى 
اضماره السوء والعداوة لابن عباس الشاورى الذى قبح رأيه وزجره وقال له : 
«أنت تعلم أنه غرس أبينا وآنه لا يقدم علینا سوانا فى هذا الامر) فأجابه بقوله: 


. ۰.۳۹ الحمادى الیمانی : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص‎ )١( 
.۱۵۰ البهاء الجندى : آخبار القرامطة باليمن المنقول عن كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك ص‎ )۲( 
.۱۵۱ البهاء الجندى : آشبار القرامطة باليمن المنقول من کتاب السلوك وطبقات الموالى والملوك ص‎ )( 


النفوث الفاطمی فى بلاد اليمن ا 


۸( مه erg‏ هرد تور م أحق به منه». فقال له آخوه 
جعفر : « إن آمرنا OS‏ یتلاشی ویزول ملکنا وتفترق هذه الدعوة ویذهب الناموس 
الذی نمسناه(۱) على الناس؛ فلا حدث نفسك بهلاکه فنهلك»» فلم یلتفت 
بو الحسن إلى قول آخیه جعفر وعول على التخلص من ابن عباس وما لبث أن 
قتله غدرا وولی الامر من Moser‏ 

لم يعمل أبو الحسن بعد أن تقلد ما كان يليه آبوه ابن حوشب على نشر 
الدعوة الفاطمية بل انقلب معادیا لهاء. خريصا على القضاء علیها بعد آن كان من 
أنصارهاء فارند عن الذهب الاسماعیلی واعتنق مذهب أهل السنة» وجمع العشائر 


وأشهدهم أنه رجع عما كان عليه آبوه» فأحبه الناس ودانوا له بالطاعة»(۳٩‏ . 


كان لخروج ا بى الحسن على الدعوة الفاطمية أسوأ الاثر فى نفس آحیه 
جعفر الذى عارضه فى سياسته وقبح al,‏ وقال له : «قطعت يدك بيدك»» فلم 
يكترث بقوله» وخرج جعفر من بلاد اليمن مغاضبا له وقصد بلاد المغرب رغبة منه 
فى الاتصال بعبید الله الممدى وإخباره بمناهضة أخيه للدعوة الفاطمية» فوجده قد 
توفى وخلفه ابنه القائم سنة ۳۲۲ هب فأقام عنده. 
مضى أبو الحسن فى سياسته التى اختطها لنفسه والتى كان من أثرها أن 
فرقت بيئه وبين أخيه جعفر» دون أن ينظر إلى عاقبتها الوخيمة عليه؛ فأخل يتتبع 
أنصار أبيه من الإسماعيلية تتبعا مقرونا بالشدة والعسف. أدى إلى تفرقهم وقتل 
الکثیرین منهم؛ غير أن بعض الإسماعيلية فى اليمن استطاعوا النجاة من اضطهاده 
كما حرصوا على کتمان آمرهم حتی لا یتعرضوا لإيذائه وولوا عليهم رجلا منهم - 
وکان لا ينقطع عن مكاتبة الخليفة الفاطمی ببلاد المغرب ‏ ۲ ما پشبت لنا أن 
الدعوة الفاطمية لم يقض عليها فى بلاد الیمن» وأنه لم يزل لها اسار يرجون 
سيادتها على الرغم مما لاقوه من عنت واضطهاد. 


)١(‏ نمس السر : كتمه» ونمس بين القوم : أفسد وأغرى (حسن إبراهيم aby‏ شرف : كتاب عبيد الله المهدى 
حاشية رقم ۲ ص ۲۳۸). 

(۲) الحمادى اليمانى : آسرار الباطنية وأخيار القرامطة ص 4۰. 

(۳) البهاء الجندى : آخبار القرامطة باليمن النقول من كتاب السلوك فى الطبقات الموالى والملوك ص .٠١١‏ 

)4( الحمادى اليمانى : أسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 4۰. 


۳:۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


لم يجن أبو الحسن ثمرة مناهضة الدعوة الإسماعيلية وحروجه على طاعة 
من أنصاره as‏ لم يلق من آنصاره اللجدد من السئيين تأيبدا يكون عونا على CMF‏ 
هذا الانقلاب الذى آحسدثه. بل شكوا فى إخلاصه رغم ارتداده عن الذهب 
الاٍسماعسیلی» وتآمره عليه » وقتلوه» وتتبع السنيون من أهالى بلاد اليمن الغربية 
آولاده وحریمه » فقتلوا الصغیر منهم والکبیر وسیوا حریمهم » وبذلك قضوا على 
آسرة Magee‏ 

لا توفی آبو الحسن» طمع إبراهيم بن عبد الحميد الشیعی - وكان من کبار 
الاسماعيلية فى بلاد اليمن ‏ فى أن يتقلد ما كان يليه من البلاد» فأعلن ارتداده 
عن المذهب الإسماعيلى وأقام الخطبة لبنى العباس". ولم يزل يتبع الإسماعيلية 
من هذا الاضطهاد بناحية جبل مسور جنوبى صنعاء تحت رعامة ابن الطفيل". 
ولا وصل إلى إبراهيم بن عبد الحميد الشيعى نبأ تزعمه الإسماعيلية باليمن خرج 
إليه وقتله فتفرق من بقی من أصحابه وقصدت جماعة منهم نواحى ا 

aL eden‏ الاسماعبلية بالیمن dy‏ وفاة gl‏ الطفیل؛ ابن ركيم ass‏ لها 
ویعرف آیضا بابن جفتم!* وکان کشیر التتقل» لا یستقر فى موضع واحد خوفا 
من تعقب السنیین له - ولم یصرفه ذلك عن مکاتبة الخليفة المعز لدين الله الفاطمی 
منذ قدم من بلاد الغرب إلى مصر› Loot,‏ القاهرة حاضرة له وأظهر له فى كتبه 
دخوله فى طاعته» كما حرص على أن ینهی إليه وإلى الخليفة العزیز بالله الفاطمى 
من بعده آخبار أهل اليمن27. ولم يزل على ولائه لهذا الخليفة حتى شعر بدنو 

(v) 
: ۰ الاسنل‎ 


)1( الحمادى الیمانی : آسرار الباطنية وأعبار القرامطة ص 4١‏ . 

(۲) البهاء الجندى : آخبار القرامطة بالیمن الثقول من کتاب السلوك فى طبقات الوالی واللوك ص ٠١١‏ . 

(۲) العرشی : بلوغ الرام فى شرح مسك الختام ص ۲6. 

)£( الحمادى الیمنی : أسرار الباطنية وأحبار القرامطة ص 3 

(0) الديبع الشیبانی : قرة العیون فى تاريخ اليمن الیمون ورقة ٠١‏ . 

)1( اسلمادی الیمانی : آسرار الباطنية وأخبار القرامطة ص 1۱ 47. 

(۷) البهاء ابلندی : أنصبار القرامسطة بالیمن التقول من كتاب السلوك فى طبقات الوالی واللوك ص ۰۱۵۲ 


النفوذ الفاطمی فى بلاد الیمن yey‏ 


لم يكن sles‏ الإسماعيلية فى بلاد الیمن هم الذین آقاموا الدعوة وحدهم 
للخليفة العزیز بالّه الفاطمی» بل آقامها أيضا أمير صنعاء عبد الله بن قحطان بن 
آبی يعفر سنة ۳۷۹ ه . وکان آمراء بنی يعفر قد استعادوا هذه المدينة بعد وفاة 
على بن الفضل سنة ۳۰۳ هب وضموا إلى حوزتهم بعض البلاد الجاورة لها 
وأقاموا فیها الخطبة للخليفة العباسی» فلما استقرت الأمور لعبد الله بن قحطان فى 
صنعاء» تجهز لفتح تهامة وأوقع الهزيمة بأمیرها آبی الجيش إسحق بن إبراهيم بن 
زياد» ثم دخل زبيد حاضرة بنى زياد واستولى عليها وأمر بقطع الخطبة للخليفة 
العباسى فى جميع البلاد التى تحت سيطرته وإقامتها للخليفة العزيز بالله الفاطمی 
واستمر الحال على ذلك حتى توفى سنة ۳۸۷ هھ . 

وهكذا أتيح للدعوة الفاطمية أن تستعيد مكانتها فى بلاد اليمن بعد أن لاقى 
دعاتها كثيرا من العنت والاضطهاد على يد السنیین» كما أخذت الدعوة العباسية 
فى تلك البلاد فى الضعف والانحلال تبعا لنشاط دعاة الإسماعيلية وانصراف أمراء 
اليمن ‏ الذين كانوا يدينون بالطاعة لبنى العباس - إلى التنافس والتنافر فيما بينهم 
ما أدى ببعضهم إلى إحلال أسم الخليفة الفاطمى فى الخحطبة محل الخليفة 
العباسى. وليس من شك فى أن هذا العمل مهد السبيل لازدياد النفوذ الفاطمى 
ببلاد اليمن . 

كان دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن لا يألون جهدا فى القيام بنشر الدعوة 
للخلفاء الفاطميين» فظل يوسف بن الاسد يدعو سرا للخليفة الحاكم بأمر الله 
حتى توفى» فخلفه داع جرىء يدعى عامر بن عبد الله الزواحی - كان كثير الال 
والجاه» وقد استغل ماله ونفوذه فى سبيل نشر الدعوة الفاطمية واستمال عددا 
كبيرا من أهالى اليمن إلى المذهب الإسماعيلى» وظل يدعو للفاطمیین طيلة عهد 
الحاكم والظاهر وأوائل أيام الستنصر(". ولا حضرته الوفاة استخلف على بن 
محمد الصلیحی( . الذى نشأ فقيها صالحاء وصار دليلا لحاج اليمن عدة سنين» 
وما لبث أن عظمت شهرته وذاع بين الناس أنه سيمتلك اليمن بأكمله. ولا حج 


(۱) الديبع الشيبانى : قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ۰۱۷ 

(۲) البهاء الجندى : آخبار القرامطة باليمن المنقول من كتاب السلوك فى طبقات الموالى والملوك ص ۰۱۵۲ 

(۳) عرف بالصلیحی نسبة إلى الاصلاح من بلاد حراز باليمن. العرشى : بلوغ المرام فى شرح مسك الختام 
ص YE‏ 


:۳ تاريخ الدولة الفاطمية 


سئة ۶۲۸ هب اجتمع بفریق من قومه همدان ودعاهم إلى نصرته وموازرته فى 
دعوته فأجابوه وبایعوه وکانوا ستين رجلا من رجالات ONE poke‏ 

وجه على بن محمد الصلیحی اهتمامه بعد عودته من بلاد الحجاز إلى الیمن 
سنة 4۲۹ ه إلى إحياء الدعوة الاسماعيلية القديمة التی قلده عامر بن عبد الله 
الزواحی زمامهاء Leb‏ فى إظهارها واتخذ حصن مسار بجبل حراز مقرا له 
وما زال یستمیل الناس حتی اجتمع إليه من سنحان وهمدان وحمیر خلق OY ES‏ 

لم تكن الأمور مهدة لعلی بن محمد الصلیحی لیقوم بنشر دعوته فى جميع 
أرجاء اليمن؛ فعلى الرغم من زوال دولة بنى زياد سنة CAE TV‏ فقد ورث ملكهم 
مواليهم الذين ساروا على سياستهم فى إقامة الخطبة لبنى العباس» وكان من بين 
هؤلاء الموالى نجاح الذى تمكن من إقامة دولة سنية فى زبيد خلفت دولة بنی زياد. 
وقد تمتع نجاح بكثير من مظاهر الاستقلال فى دولته. فصار يركب بالظلة كغيره من 
السلاطين ويسك العملة باسمه. وبلغ من ازدياد نفوذه أن فوض إليه الخليفة 
العباسى تقليد القضاء لمن هو آهل cal‏ كما عهد إليه بالنظر فى شئون البلاد اليمنية 
ولقبه بالمؤيد نصر الدین". 

كانت دولة نجاح السنية تعمل على قمع أى محاولة يقوم بها دعاة 
الإسماعيلية لنشر دعسوتهم فى بلاد اليمن» لهذا لم يستطع على بن الصلیحی رغم 
تأييده خلافة المستنصر بالله الفاطمى أن يجهر بالدعوة له» يقول بامخرمة؟ : «وكان 
الصليحى يدعو للمستنصر بن معد بن الظاهر العبيدى سرا ويخاف نجاحا». 

وقد عمد الصليحى إلى مداراة نجاح وأظهر له أنه يدين بالطاعة له كما JEP‏ 
يتودد إليه ليأمن جانبه» ثم po‏ مؤامرة للتخلص منه؛ فأهدى إليه جارية سنة 
۲ هه دست له السم elas‏ وخلفه من أولاده سعيد الأحول وجياش؛ غير 
آنهما لم یستطیعا أن یقفا فى وجه الصلیحی طویلا وهربا إلى Mas‏ وبذلك 
قضی الصلیحی على دولة نجاح وضم زبید إلى حوزته . 
(۱) عمارة الیمنی : تاریخ اليمن ص VA‏ 
(۲) العرشی : بلوغ الرام فى شرح مسك النتام ص VE‏ 
)1( عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص ۱۱ - ۰۱۲ ابن الجاور : تاريخ ابن الجاور ورقة CAN‏ 
(6) الختار فى تاريخ ثغر عدن ورقة ۱۲۷. 


O. Leaiy De Lacy. A Short History of the ۳۵۸۴۱۱۵۰۲۱۶ ابن خلدون : ج 5 ص‎ )( 
Khalifate p. 202 


() القریزی : خطط ج ۲ ye‏ ؟/ا . دهلك : جزيرة فى بحر الیمن (یاقوت ۳ معجم البلدان). 


النفود الفاطمی فى بلاد الیمن ۲۶۵ 


1 موقف أمراء الحلیحیین من الخلفاء الفاطمیین 

لا قوى آمر على بن محمد الصليحى وتوطد نفوذه فى بلاد اليمن التى 
استولى عليهاء كتب إلى المستنصر بالله الفاطمى سنة 557 ه يستأذنه فى إظهار 
دعوته» كما بعث إليه هدية ثمینة» تشمل سبعين سيفاء مقابضها من عقيق» 
وخمسة أثواب وشى وفصوص عقيق ومسك وعنبر» فقبل الستنصر هديته وأمر له 
برايات» كتب عليها الألقاب وعهد إليه بالولاية» وأذن له فى نشر Bol‏ 

علت BIS‏ الصليحى فى بلاد اليمن بفضل تأييد الستنصر له وآخذ يوجه 
اهتمامه إلى توسيع رقعة بلاده» فسار إلى التهائم فافتتحهاء ولم تمض سنة 4۵۵ ه 
إلا وقد بسط سلطانه على بلاد اليمن واتخذ صنعاء مقرا له" . وفى ذلك يقول 
العرشى : «ولم يقع لاحد فيمن ملك اليمن ما وقع لعلى بن محمد الصليحى» 
فإنه استولى على اليمن» سهله وجبله» وشماله وجنوبه» وغربه وشرقه» فى المدة 
اليسيرة» وقهر ملوكها. 

استطاع الصليحى بعد أن اتسعت رقعة دولته وقضى على مناوئیه أن يعيد 
للدعوة الإسماعيلية مكانتها فى بلاد اليمن. وكانت قد وهنت بعد وفاة ابن 
حوشب وانقسام آبنائه على آنفسهم - وصارت الخطبة تقام على منابر تلك البلاد 
للم ستنصر والصلیحی وزوجته السيدة آسماء بنت شهاب» ورال بذلك نفوذ 
العباسیین فى بلاد الیمن(). ۱ 

لا استقرت الامور للصلیحی فى صنعاء دعا إليه آمراء اليمن الذین آزال 
ملکهم وأسکنهم معه وولی صهره آسعد بن شهاب زبید وآعمالها تهامة - وکان قد 
آقسم ألا يوليها إلا من قدم إليه مسائة آلف دینار - ثم ندم على یمینه» فلما 
حملت إليه زوجته أسماء هذا المبلغ لیوافق على تعيين أخيها آسعد» قال لها 
الصليحى : پامولاتنا : أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله : «إن الله يررق من 
يشاء بغير حساب»؛ فتبسم وهو موقن أنه من خزانته. وبعد أن أعيد إليه المبلغ؛ 


() الدییع الشيبانى : قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ۲۱. 
(۲) عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص NA‏ 

(۳) بلوغ المرام فى شرح مسك ll‏ ص YO‏ 

)£( بامخرمة: الختار من ثغر عدن ورقة ۱۳۹ - ۰۱۶۰ 


1 تاريخ الدولة الفاطمية 


قال : هذه بضاعتنا ردت إلينا. فقالت : وغیر آهلنا ونحفظ أنحانا) . فأقر الصليحى 
أسعد بن شهاب على ولاية زبيد سنة 4557 ه . وكان حسن السيرةء فلم يسئ إلى 
رعایاه وعلى الاأخص السئيسين › وبلغ من تسامحه معهم أن آجاز لهم إظهار 
مذاهبهم(. 
dl‏ الفاطمی؛ وحرص هو وخلفاژه من بعده على إظهار ولائهم للأئمة الفاطمیین 
فى مصر . وقد تبودلت بين الصلیحی والستنصر باللّه الفاطمی عدة مراسلات تبین 
لنا ما كان بينهما من صلة وثيقة؛ ففى شهر صفر سنة ٤٥١‏ ه آرسل الستنصر إلى 
الصلیحی خطابا آخبره فيه بمولد ابنه آحمد الملقب بأبى الفاسم وطلب منه إذاعة 
هذا النبأ فى جمیع آنحاء دولته!۰۲۳ كما بعث إليه خطابا آخر فى رمضان سنة 
۵ وصف فيه ثورة ابن بادیس بافريقية وکیف تمكن من القضاء علیها وأعاد 
بلادها إلى حوزته . ویتبین لنا من هذا الخطاب الاخیر مدی اهتمام الستنصر پاخبار 
الصلیحی ناثبه وداعیته فى بلاد الیمن بالأحداث التی تقع فى دولته . 

كان الستنصر يثق بالصلیحی ویطمئن إليه فى نشر دعوته ليس فقط فى بلاد 
الیمن» بل أيضا فى بلاد الحجاز» فعهد إليه باقرار الامور فى مكة وآبدی له فى 
إقامة الدعوة له وتوطيد نفوذه فى بلاد اليمن واحجاز» وأنعم عليه بلقب عمدة 
Oasys‏ 

كان الصلیحی يريد السفر إلى مصر لیحظی بقابلة الخليفة الستنصر AL‏ 
الفاطمی؛ فبعث إليه رسالة مع مبعوثه لمك بن مالك ليأذن له بالقدوم عليه فأذن له 
الخليفة فى خطاب آرسله إليه فى جماد آخر سنة 404 © غير أن الصلیحی رأى 
أن يذهب آولا إلى مكة لاداء فریضة احج» واستیخلف ابنه المكرم أحمد بصنعاء 
واستصحب معه أمراء اليمن Bye‏ من تآمرهم على ولده و(قصائه عن الملك» كما 


(۱) عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص ۰۱۹ 

(B. O. S.J, Vol VIT Part 2, 1934, Letters of Al. Mustansir 2. 313 (؟) (حسين الهمدانی)‎ 
(B. O. S.), Vol VI Part 2, 1934, p. 312 - 3 (۳ 
(B. O. S.), Vol VII Part 2, 1934, p. 312. (8) 
(B. O. S.), Vol VII Part 2, 1934, p. 309. (9) 


النفوذ الفاطمی فى بلاد الیمن ۱:۷ 


آخذ بصحبته زوجته آسماء بنت شهاب وبعض آفراد أسرته. وبینما هو فى طريقه 
إلى مكة اغتاله سعید الاحول بن جاح فى أواخر سنة £04 . 

ولی الکرم أحمد اللك بعد وفاة aul‏ على بن محمد الصلیحی وبعث إليه 
الخليفة الستنصر بالله رسالة فى شهر شعبان سنة 47۰ ه عبر فیها عن أسفه لوفاة 


والده وعهد إليه بشئون الدعوة۳. 


عوّل الکرم بعد أن تقلد زمام الأمور فى بلاد اليمن على التخلص من سعید 
الأحول بن نجاح الذى كان إذ ذاك قد استولی على زبيد» فسار على رأس جيش 
كبير. ولم تزل المعركة دائرة بين الفريقين حتى هرب سعيد ومن معه إلى دهلك . 
بنى نجاح ما لبثوا أن عادوا إلى زبيد فأوقع بهم المكرم الهزيمة وأخحرجهم منها وقتل 
الدپنار الملكى ونقش عليه هذه العبارة : «الملك السید الکرم عظيم العرب سلطان 
أمير الومنین»۳. 

لا وصل إلى الخليفة المستنصر بالله الفاطمى نبأ الهزيمة التى حلت بسعيد 
الأحول بن نجاح وقتله» أرسل إلى المكرم خطابا نوه فيه عن سروره لهزيمة العدو 
وأخذه الشأر cap‏ وقال له : «فلله درك أيها الأجل» لقد زكى غرسك وطاب» 
وحق أمل أمير المؤمنين فى تقديم قدمك وما cols‏ فاعلم أنك خليفته فى بلاد 
اليمن وعماده» وعدته وسناده» وقر عینا بما أعطاك الله من الرتبة السنية والدرجة 
العلية». وأبلغه فى نهاية خطابه أنه أنعم عليه بلقب أمير الامراء!*. 

لم يكن لدى الکرم الصفات التى توهله ليخلف أباه فى إدارة شئون بلاد 
اليمن» لذلك نراه بعد أن استعاد زبيد من سعيد الاحول وعاد إلى صنعاء ALi;‏ 
زوجته السيدة الحرة بنت أحمد بن محمد بن جعفر بن موسى الصليحى زمام 
)١(‏ عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص ۰۲۲ ابن المؤيد : أنباء الزمن فى آخبار اليمن ص ۰4۰ . 
(B. O. 5.(, Vol VH Part 2, p. 319 )۲(‏ 
(۳) عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص ۲۱ - ۰۲۷ 
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الامور فى اليمن» ویعهد إليها بالقيام بأمر الدعوة الإسماعيلية» آما هو فقد انصرف 
إلى التمتع بملاذ YELL‏ 

على أن الکرم رغم ذلك حرص على توطید علاقته بالمستنصر dil‏ الفاطمی . 
فظل مواليا له» وعبر عن ذلك فى كته التى بعثها إليه» كما أشار أن الخليفة 
الفاطمی لم يهمل شأنه وأولى زوجته السيدة الحرة كل ثقته لاخلاصها للدعوة 
الإسماعيلية وظلت كتبه لا تنقطع عنهماء فبعث إلى المكرم كتابا فى ۲۹ من ذى 
القعسدة سنة ۷۰ ه يتضمن وصفا للمركز السامی الذى تقلده بدر الجمالى فى 
دولته والخدمات العظيمة التى أداها له باعتباره إماماء وكيف وطد نفوذ حلافته» 
فقال : «وقد نشر الله تعالى به دعوة أمير المؤمئين بعد أن أصبحت رميما» ونضر 
به خلافة أمير المؤمنين بعد أن أصبحت هشيماء لم يكن لأمير المؤمنين بد من أن 
يرقيه فى الرفع والإعلاء فوق الفراقد» ويحله منه محل الوالد» ويجعل له مقام 
اللك وينزله فى عسقد خلافة الإمامة مكان السلك» فنص عليه فى كفالة قضاة 
المسلمين وهداية دعاة المؤمنين» نص حق ونقلها منه إلى مستحق إذا كان مبرزا فى 
میدانها. ناطقا بلسانها عالا بأحكامها ۰ وطلب المستنصر من المكرم فى نهاية 
كتابه أن يطيع آوامر بدر و(رشاداته. فقال : فول وجهك نحو هذا السید الاجل 
واجعله قبلة دينك فى مصادرك ومواردك» وارجع إليه فيما عراك من مشکلات 
الدین» واشتبه عليك من فتاوى المؤمنين» ليرسل إليك من علمه شهابا قبساء 
ویضرب لك فى بحر ما اشتبه عليك طريقا يبسا . . » واعلم أن الدولة الفاطمية 
بخدمته وجده واجتهاده آطلع الله شمسها فأصبحت من سماء العز فى AS‏ وشق 
فى نصرتها غياهب الظلمات بعد ضعف الناصر وقلة العدد. OG,‏ 

ونما لا شك فيه أن بدر الجمالى الذی قلده الخليفة الستنصر بالله الفاطمی 
وزارة السيف والقلم كان يتمتع إذ ذاك بنفوذ كبير فى مصرء AB‏ عهد إليه الخليفة 
إدارة كافة شئون دولته وزاد فى آلقابه : «السید الاجل» أمير الجيوش . كامل قضاة 
المسلمين . هادى دعاة المؤمنين»)» ومن ثم صارت كلمته نافذة على القضاة والدعاة 
وسائر موظفى الدولة9" , ولا كانت سلطة بدر الجمالى قد امتدت تبعا لذلك SS)‏ 


5220001 
)١(‏ عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص ۲۸ - ۲۷. 

)1( انظر السجلات الستتصرية رقم 1۰ ص ۱۹۲ - ۰۱۹۹ 323 .م ,2 (B, 0. 801934 , Vol VIE Part‏ 
)1( القریزی : حطط ج ۱ ص ۳۸۲ . 
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الولايات الخاضعة لنفوذ الخلافة الفاطمية. لذلك رأى المستنصر أن يبعث إلى 
القائمين بأمر الدعوة الفاطمية فى بلاد اليمن يخبرهم بتقلد بدر الجمالى زمام 
دعوته. فأرسل إلى السيدة الحرة خطابا أشاد فيه بذكر هذا الوزير وقال : افهو 
خليفتنا وباب دعوتناء الحال منا محلا لم يحله آحد قبله» القائم من آمورنا مقام 
الأساس لمشكلات الالتباس» وهو عليك شفيق ولصالح حالكم فى كل Geb‏ 
وختم خخطابه بقوله : «فاعلمی ذلك وسارعى إليه إن شاء الله ON Shes‏ 

كان المكرم قبل وفاته قد أوصى أن يخلفه فى الدعوة ابن عمه أبو حمير سبأ 
ابن أحمد المظفر بن على الصليحى» فلما توفی سنة 1۸4 هء أرسلت السيدة 
الحرة خطابا إلى المستنصر بالله الفاطمى تخبره بوفاة زوجها المكرم وترجوه أن يوافق 
على تعيين ابنها عبد المستنصر مكانه ‏ وكان لا يزال طفلا ‏ فأقر الخليفة تعبینه خلفا 
لأبيه وعهد إليه بالقيام بشئون الدعوة» وأمر أن تعنون جمیع الراسلات الصادرة 
منه إلى بلاد اليمن باسم عبد الستنصر۲۳» كما آرسل خطابات أخرى مع رسوله 
عضد الدين آبی الحسن جوهر الستنصری» إحداها إلى السيدة الحرة يعزيها فى وفاة 
زوجها المكرم ويثنى على وفائها للدعوة. 

على أن تولية عبد الستنصر آمر الدعوة لم تلق قبولا لدى آمراء اليمن بسبب 
صغر سنه» يؤيد ذلك هذا الخطاب الذى أرسله الخليفة الفاطمى إلى عبد المستنصر 
وقد وصفه فيه بأنه «سليل الدعوة ونجلها» ونوه با لأسلافه من فضل السابقة فى 
التعلق بها وحسن الأثر فى نشرهاء وقال إنه قلده « الدعوة الهادية فى سائر أعمال 
اليمن وما يليها سهلا ووعرا وبرا وبحرا»» وتحدث فى نهاية خطابه عما وصله عن 
اعتراض البعض على تقليده الدعوة سبب صغر سنه بقوله : «وبعد هذاء فقد 
كان أمير المؤمنين عرف با أمده الله به من التأييد الخفى» والنظر الالعی. أنه إذا 
شوهد ما خلص إليه من شريف هذا الاهتمام والتقديم والكمال والإنعام . . 
سترمقك العيون وتجول فى عظم ما خصصت به الظنون» إذا وليت هذا الأمر 
العالى قدره وأنت فى سن الصياء فالکر آمیر المؤمئين ذلك عليهم ... ووجد 


(B. O. S.), Vol VH Part 2, p. 312 (\) 
(B, O. S.), Vol VII Part 2, p. 366 (۲) 
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على من ظن ذلك موجدته على من قدح فى الدين ۰.۰۰ لأن الله تعالی فوض 
إلى أمير الومنین DEI‏ وسنه دون الشمان سنین» وقد جار هذا فى الامامة وهی 
الدرجة التی تلی النبوة» فکیف الدعوة التی لمیر المؤمئين أن یتصرف فیها على 
اختیاره ویفوضها إلى من يرتضيه ویختاره!۱. .». 

كان الخليفة الستنصر بالله الفاطمی يحرص على استقرار الأمور فى بلاد 
اليمن ليضمن بذلك الاحتفاظ بسيادته على تلك البلاد؛ فلما قام النزاع بين الداعى 
أبى حمير سبأ بن أحمد الصليحى وأبى ربيع سليمان بن الأمير الزواحى على أثر 
تولية عبد المستنصر رئاسة الدعوة بعث رسالة إلى السيدة الحرة قال فيها إنه ينظر إلى 
هذا النزاع بشىء من القلق وطلب إليها أن تسعى فى الصلح بينهما. 

كذلك أرسل المستنصر كتابا فى ربيع الأول سنة 48٠١‏ ه إلى الصليحيين وآل 
الزواحى رجاهم فيه أن ينهوا ما بينهم من خلاف وأن یطیعوا السيدة الحرة وابنها 
عبد المستنصر» وناشدهم مناشدة قوية لكى يتحدوا فى سبيل نشر الدعوة» وعبر 
فى خطابه عن ارتیاحه للخدمات التى قام بها كل من الصليحى والمكرم والسيدة 
الخرة لنجاح دعوت" . 

وقد جاء فی : «من عبد الله ووليه» معد أبى تميم» الإمام المستنصر بالله 
أمير المؤمنين إلى كافة السلاطين الصليحيين والزواحيين» وال مشايخ احجازیین » 
وطوائف الميامين . . آما بعد» فان الله شرف أمير المؤمنين بفضل الخلافة على 
بريته» وأناف به مححل الدعوة الهادية ومرتبته .. ولا عرف أمير المؤمئين ما كان 
منكم من النصرة من حميد المساعى ومأثور مواقفكم من حماية الدعوة .۰.۰ شكر 
لكم هذه الناقب . . » وأمير المؤمنين يأمركم بالجرى على هذه السئن . وأن تعتمدوا 
الائتلاف» والتحذير من عواقب المقاطعة والاختلاف (وأمير المؤمنين) پفرض 
عليكم التدين بطاعة داعيكم الملك الأوحد. المنصورء العادل» المكرم» عمدة 
الخلافة . . سلطان أمير المؤمنين وعمید جيوشه عبد المستنصر . . . » ويأمر أن 


۰۱۲۸ - ۱۲۲ انظر السجلات المستنصرية رقم ۳۷ ص‎ )١( 
(B. O. 5.(, Vol VII Part 2, .م‎ 318 - 319 (۲) 
.۱۳۶ - ۱۲۸ السجلات المستنصرية : رقم ۳۸ ص‎ )( 
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تعتمدوا اد والتشمير فى متابعته ومناصرته ... والجهاد تحت رايته ۰.۰.۰ Oly‏ 
تخلصوا النيات فى موافقة وطاعة والدته احرة» الملكق السيدة السدیدة» . . ولية 
أمير المؤمئين وكافلة أوليائه الميامين 17 التى استكفاها أمير المؤمنين فى تدبير أمره . 

لقيت الدعوة التى وجهها الستنصر إلى آل الصليحى وآل الزواحى لفض 
النزاع بينهم قبولا. وقد وافته بهذا النبأ السيدة الحرة فى خطاب أرسلته إليه» فبعث 
إليها الخليفة ردا أعلن فيه سروره لزوال IH‏ الذى قام بين سبأ بن أحمد 
الصليحى وسليمان بن الأمير الزواحى وعقد الصلح بینهما(۱). 
الداعى سبأ بن أحمد المظفر وبين السيدة الحرة بسبب طموحه إلى الاستحواذ على 
رياسة الدعوة وحكم بلاد اليمن ورغبته فى التزوج منهاء لكن السيدة الحرة كرهت 
ذلك وأنكرته» وتهيأ كل منهما للقتال. وبعد أن دارت الحرب بينهما آیاما أرسل 
سليمان بن عامر الزواحى إلى الداعى سبأ بن أحمد يقول له : «والله لا أجبتك 
ل مرادك الا اس الستصصر APL‏ فبعث سباً بو آحسمد إلى الستنصر با 
رسولين هما : القاضی حسين بن إسماعيل الأصبهانى وآبو عبد الله الطیب 
ومعهما رسالة يرجو فيها الخليفة أن يطلب من السيدة الحرة التزوج Mate‏ فكتب 
إليها الستنصر خطابا آمرها فيه بالتزوج من الداعى سبأ بن أحمد» وسير إليها أستاذا 
من قبله پلقب بیمین الدعوة لیتحدث معها فى هذا Otay‏ 

لا حظی رسول الستنصر بقابلة السيدة اطرة وقف بين وزرائها وكتابها 
ورجال دولتها وقال موجها الكلام إليها : (آمیر المؤمنين يرد السلام على الحرة 
الملكة السيدة الرضية الزكية» وحيدة الزمن» سيدة ملوك اليمن» عمدة الإسلام» 
ذخيرة الدين» عصمة السترشدین» كهف الستنجدین» ولية أمير المؤمنين» وكافلة 
أوليائه الميامين» ويقول فيها : «وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله 
(B. O. 5,(, Vol VIE Part 2, p. 1 iy‏ 
(Y)‏ الدییع الشیبانی : قرة العیون فى تاريخ اليمن الیمون ورقة ۲۵. 


() عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص ۳۲. 
C8)‏ ابن المؤيد الیمنی : أنباء الزمن فى آخبار اليمن ص 4۳ . 
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آمرا أن يكون لهم الخيرة من آمرهم» ومن یعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا 
مبینا» . وقد زوجك UY go‏ أمير الومنین من الداعی الأوحد النصور المظفر عمدة 
الخلافة» أمير الامراء آبی حمير سباً بن أحمد بن الظفر على الصلیحی على ما 
حضر من الال وهو مائة آلف دینار عينا وخمسون ألفا أصنافا من تحف وألطاف 
وطيب وكساوى. فقالت السيدة الحرة «آما كتاب مولاى فأقول فيه إنى آلقی کتاب 
كريم #إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلوا على 
وأتونى مسلمين* : MI GIL?‏ أفتونى فى أمرى. ما كنت قاطعة 
آمرا حتى تشهدون4» وأما أنت يا ابن ath sO Ste‏ ما جئت إلى مولانا 
Ly‏ يقين. ولقد حرفتم القول عن موضعه وسولت لكم أنفسكم آمرا» فصبر 
جميل والله المستعان على ما تصفون"). ثم تقدم إليها وزيرها زريع بن أبى الفتح 
والقاضى الحسين بن إسماعيل الأصبهانى وبعض رجال دولتها وأخذوا یحسنون لها 
التزوج من الداعى سبأ بن أحمد» وما زالوا يلحون عليها فى الرجاء حتى قبلت 
عقد الزواج تحقيقا لرغبة اخلیفة(۳. 

یتبین لنا من تدخل الستنصر بالله الفاطمی فى مسألة رواج الداعی سبأ بن 
آحمد من السيدة الحرة إلى أى حد علت مكانة هذا الخليفة بين آمراء اليمن 
ودعاتها حتى أصبحت كلمته نافذة عليهم» ليس فقط فى المسائل السياسية والدينية 
بل فى المسائل الخاصة. وقد سبق له أن أبدى رغبته فى وضع حد للنزاع بين آل 
الصليحى وال الزواحی» وها هو يأمر السيدة الحرة بالتزوج من الداعى سبأ بن 
أحمد. ولا شك أنه كان يرجو من وراء هذا الزواج توثيق الصلة بين أمراء اليمن 
ودعائنها وعدم إثارة عوامل الخلاف بینهم حتى لا تتعرض الدعوة للضعف من جراء 
تفرق کلمتهم وانشغالهم بالنازعات التی قد تؤدى فى النهاية إلى زوال نفوذهم . 

على أن السيدة الحرة لم تمكن زوجها الداعی سباً بن أحمد من السيطرة على 
شئون بلاد الیمن» بل استحوذت عليها واستأثرت بالسلطة دونه» وظلت موالية 
للمستنصر وال بیته» وتوثقت عری الصداقة بينها وبينهم» وأكبر دليل على ذلك 
OV)‏ وهو أحد الرسولين اللذين بعثهما الداعى سا بن احمد إلى الحليفة المستنصر. 


)1( عمارة الیمنی : تاریخ اليمن ص ۳۲ - YY‏ 
(۳) الديبع الشیبانی : فرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ۲۵. 
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الرسائل التی تبودلت بين السيدة اطحرة والستنصر» وبینها وبين والدة هذا الخليفة 
tly‏ ما يثبت لنا ثقتهم بقدرتها على إقرار الأمور فى بلاد اليمن وإذاعة الدعوة 
بين ربوعها. بل بلغ من ثقة المستنصر بكفايتها للقيام بشئون الدعوة الفاطمية أن 
عهد إليها أمر تنظيمها فى بلاد الهند وعمان. كما أجاز لها أن تعين من يقع 
اختيارها عليه من الدعاة لنشر الدعوة فى تلك البلاد(۱). 

لم يكن لظاهر الضعف التى أصابت الخلافة الفاطمية فى آواخر عهد 
المستنصر أى أثر فى بلاد اليمن» فظلت السيدة الحرة مخلصة فى ولائها لهذا 
الخليفة رغم ما بلغها عن تقلص نفوذه. 

لا توفى المستنصر بالله الفاطمی سنة 4۸۷ ه وخلفه gf ay)‏ القاسم أحمد 
الملقب بالمستعلى بالّه أيدت السيدة الحرة خلافته» كما أيدها sles‏ اليمن رغم أن 
الإسماعيلية فى مصر لم يجمعوا على أحقيته فى تقلد عرش الخلافة بعد أبيه» 
ذلك أن الأفضل بن بدر الدين الجمالى وزير الستنصر أقدم بعد وفاة هذا الخليفة 
على إقصاء ابنه نزار ولى عهده وأكبر أبنائه عن الخلافة» وبايع آخاه الصغير 
أبا القاسم أحمد بعد أن اجتمع بالأمراء وخوفهم ما يصيبهم من نزار إذا ما ولى 
الحكم فى الدولة الفاطمية» وقد ترتب على إقصاء نزار عن الخلافة رغم أحقيته لها 
خروج أهالى الإسكندرية على طاعة الخليفة الجديد وانحيازهم إلى نزار. غير أن 
الأفضل ما لبث أن تمكن من القضاء عليه وعلى من آزره May dB‏ 

آرسل الستعلی إلى السيدة الرة رسالة مورخة فی ۸ صفر سنة PEAY‏ 
تضسمنت وصفا لثورة نزار وتغلب وزیره الافضل بن بدر الدین الجمالى عليها 
نهائیا۹. ونما ورد فيها : «من عبد الله وولیه آحمد آبی القاسم الامام الستعلی 
بالله أمير المؤمئين ابن الامام الستنصر بالله أمير المؤمئين إلى احرق الملكة» السيدةء 
السديدة» ولية أمير المؤمئنين. قد علمت ما كان صدر إليك من حضرة أمير المؤمئين 
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(WY) 


Yok‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


عندما آصاره الله تعالى الیه من إرث خلافته . وذلك بالنص الذی كان من مولانا 
الامام الستنصر بالله .. وان البيعة انتظمت لامیر الومنین على fort‏ القضايا 
والأسباب» ودخل الناس فیها من کل باب بحسن سياسة فتاه وخلیله السید» 
الاجل» الأفضلء أمير الجيوش» سیف الاسلام ناصر الامام کافل BLAS‏ 
السلمین» وهادی دعاة المنین .. وکان الامراء إنخوة أمير الومنین آول من دحل 
فى البيعة مسارعا وانقاد لاحکامها طائعا ۰ ومن جملتهم نزار وهو EN‏ الاکبر 
سنا. . » ثم إن الشیطان استزله واستخواه ففارق جناب أمير المؤمنين. . » وسار 
منه متوغلا فى القفار» راکبا الاخطار حتی وصل إلى الاسکندریة» وفیها آفتکین 
- آحد ماليك السید الاجل» أمير الجيوش ۰.۰ فقابل هذا العبد العاق .. نعم 
موالیه بالکفر» وأظهر ما كان کامنا فى نفسه من الخيانة والغدر» ووافق نزارا على 
ما سعی إليه من الفساد . . فتقدم أمير المؤمنين إلى فتاه الأمين .. بأن يكاتبهم 
معذرا وزاجرا .. »وهم على غُلوائهم متمادون .. إلى أن حملهم العدوان على 
البروز عن الإسكندرية فيمن انضم إليهم من لفيف من الأجناد وطوائف العربان 
والمغاربة والسودان .۰.۰.۰ وأمير المؤمنين يمده بصائب الآراء ۰ فصلمهم صدمة 
تزعزع منها أركان الجبال» وأحل بجمعهم قوارع الشتات والنكال .۰.۰ ولا يسر الله 
تعالى مفتتح هذا النصر أذن أمير المؤمنين لفتاه السيد الأجل باتباعهم. . » فتوجه 
يقتص آثارهم» وحمى بين الفريقين وطيس الهيجاء. . » وكان المخاذيل فى هذه 
النوبة قد تجمعوا من كل فج وواد» فزادت عدتهم على ثلاثين ألف فارس 
وراجل» فرمى الله جمعهم بالحتف العاجل . . » وطار نزار وأفتكين على رسمهما 
فى الفرار. .۰ وكان الفتح فى هذه الوقعة مثل ما تقدمه بحملات واصلها السيد 
الأجل بنفسه وغلمانه. . » فلم تزل السيوف تنحكم فيهم إلى أن سترتهم الظلمای 
وقتل وأسر منهم ألوف كثيسرة ۰ وتوجه نحوهم .. حتى نزل على البلدة . 
فحصرها برا وبحرا. . وحضر شهر الصوم» فآخر مناجزتهم جفظا الحرمة الشهر 
الشريف» . . فلما انقضى (هذا الشهر) ولم تنقض غوايتهم وبغيهم .. رماهم 
بحجارة الملجنيقات .. فلم تمض إلا أيام حتى تداعى الحصن من سائر أركانهء 
فتهاوت الرجال مستأمنین؛ وبالعفو لاشذین» فخرج (أفتكين) بغير عهد ولا عقد 
. يتعلق به» ووقف بين يدى مولاه ملتحفا ثوب الذل والهوان .۰۰ فأضرب عنه 


النفوذ الفاطمی فى بلاد اليمن Yoo‏ 


صفحا. ۰۰ وتوفر على المهم من الحوطة على نزار وحفظ الثغر من عوادى النهب 
والأضرار. .). 

كذلك حاولت والدة الخليفة الستعلی جذب الدعاة فى اليمن إليه فبعثت إلى 
السيدة اطرة رسالة» تحدئت فيها عن عهد المستنصر لولدها أبى القاسم أحمد وثورة 
نزار وأفتكين بالاسكندرية على خلافته(۱. وقد جاء فیها۳) : 

(من السيلة الملكة الحترمة الكريمة ۰.۰ والدة الإمام المستعلى بالّه أمسير 
المؤمنين ابن الامام المستنصر بالله. ۰۰ إلى الحرة الملكة» السيدة» السديدة..» وقد 
اشتهر بين كافة المؤمنين» وأولياء الدين» ورعايا الدولة أجسعين» أن الإمام 
المستنصر بالّه . . كان يشير (بالإمامة) إلى ولده الامام المستعلى باللّه ثم أفصح. . 
وأنه تولى بنفسه الشريفة الكريمة توفيقه وتفهیمه واختصه دون الأولياء بمزية ألفه 
وأنسه» ثم انتقل إلى دار الكرامة» ومحل الإقامة» بعد أن أظهر النص علیه 
وأعلن بنقل الأمر إليه .۰۰.۰ وجعل خلیله ووزيره» السيد الأفضل » أمير الجيوش› 
سيف الإسلام. . وليا أعلى الله همته فى ارتياد الصلاح واغتنامه ..» ومدبرا 
جرى به أمر المملكة على اطراده وانتظامه. فقام لمیر الومئین بأمر البيعة أحسن 
قيام ۰.۰ وكان أول داخل فيها الأمراء إخموة أمير المؤمنين تسليما لحقه وإذعاناء 
وعلما ob‏ الله تعالى يفيض شعار LLY‏ على من يرتضيه» ومن جملتهم نزار 
آخوه الأكبر سناء فإنه عرف الحق فعاهد وبايع. ثم أدركه الحسد . . . فانسل ذليلا 
تحت جنح الليل ۰.۰ ومضى إلى الإسكندرية وبها آفتکین» واجتمعا معا على 
الفتنة . . » واستغويا طوائف من النافقین» وكان أمير المؤمنين Le‏ آتاه الله تعالى من 
شرف العلم» وحبب إليه من الفضل والحلم» موعزا إلى فتاه وخلیله السيد الأجل 
الأفضل» بمواصلتهم بالمكاتبات المشتملة على الإنذار والإعذار . . » وهم متمادون 
على غلوائهم فى البغى والعناد . .» فعند ذلك أذن له مولانا فى لقائهم. .*. 

لم يتأثر دعاة الإسماعيلية فى بلاد اليمن بهذا النزاع الذى حدث فى مصر 
حول الخلافة والذى ترتب عليه ظهور فرقتين» عرفت الأولى بالنرارية» وكانت 
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۲۵۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


تدعی أن المستنصر آوصی لابنه الاکبر نزار باشلافة من بعده. آما الفرقة الشانية 
فادعت أنه آوصی بها لابنه الستعلی. وقد انحاز sles‏ الإسماعيلية فى اليمن إلى 
هذه الفرقة وظلوا على ولائهم للخليفة المستعلى. 

كذلك لم تلق فرقة النزارية التى اتخذت من بلاد المشرق مركزا لها بزعامة 
الحسن بن الصباح“ - الذی مال إلى القول بإمامة نزار وأنكر إمامة الستعلی - 
أنصارا فى بلاد اليمن» بل لقد أصبح اسم نزار مبغضا عند أهالى هذه البلاد كما 
هى الخال عند غالبية الإسماعيلية فى مصر. 


كان النزارية فى مصر لا يعترفون بإمامة المستعلى ويعملون على التخلص منه 
ومن وزيره الأفضل. ولم يمتد نشاطهم إلى البلاد الواقعة فى دائرة النفوذ 
الفاطمى؛ أما فرقة المستعلية التى اتخذت مصر مقرا لها فنشطت فى بث الدعوة 
لإمامة المستعلى وظهر آثر نشاطها جليا فى بلاد اليمن حيث قام الدعاة بنشر الدعوة 
لهذا الخليفة» ولم تر السيدة الحرة ‏ التى كانت تتمتع إذ ذاك بنفوذ كبير فى بلاد 
اليمن ‏ فى الخلاف الذى ظهر بين الإسماعيلية فى مصر عقب وفاة المستنصر بشأن 
أحقية المستعلى فى الإمامة ما يجعلها تتخذ لنفسها سياسة مستقلة عن الدولة 
الفاطمية» بل دخلت فى طاعة هذا الخليفة بعد أن وقفت على عوامل ثورة نزار 
ونجاح الأفضل بن بدر الجمالى فى القضاء عليها. 

ولاشك أن تأييد السيدة الحرة ودعاتها للخليفة المستعلى ساعد على عدم 
تسرب النزارية إلى بلاد اليمن» وبذلك لم تتفرق كلمة الم سماعيلية فى تلك البلاد 
كما تفرقت فى مصر. 

ظلت السيدة الحرة تعمل جاهدة على شد أزر الدعوة الفاطمية فى اليمن» 
فلما مات زوجها الداعى سبأ بن أحمد سنة ۹۲٤ه.‏ ولت المفضل بن أبى البركات 
ابن الوليد الحميرى داعيا Masse‏ » كما عهدت إليه بمعاونتها فى القيام بأمور 
الدولة. وقد ثار فى عهده جماعة من الفقهاء بحصن التعکر وبايعوا رجلا 
منهم يعرف بإبراهيم بن زيدان على الدعوة الإسماعيلية وانحازت إليهم قبيلة 


(۲) الديبغ الشیبانی : قرة العيون فى تاريخ اليمن الميمون ورقة ۲۵. 
(۳) قلعة باليمن من مخلاف جعفر مطلة على ذى جبلة (ياقوت : معجم البلدان). 


النفوذ الفاطمی فى بلاد اليمن Yov‏ 


خولان» غير أن المفضل مالبث of‏ حاص رهم وانتهى الامر بالقضاء على 
gag‏ 

كان من آثر انضمام الضولانیین إلى الخارجين على الدعوة الاسماعيلية فى 
بلاد اليمن سنة ۵۰ ه وقيام النزاع بينهم وبين السيدة الحرة أن وجهت الخلافة 
الفاطمية بالقاهرة اهتمامها إلى معاونة السيدة الحرة» فأوفد إليها الخليئفة الآمر 
بأحكام الله الفاطمی الداعى على بن إبراهيم بن نجيب الدولة سنة ۵۱۳ ه ليكون 
عونا لها ضد أعدائها ومنافسیها(۲۳ - وكان ذا دراية كبيرة عذهب الشيعة - فلما وصل 
إلى جزيرة دهلك فى طريقه إلى بلاد اليمن» قابله أحد الدعاة وأدلى إليه بأخبار 
تلك البلاد وأحوال أهاليها وتواريخ ميلادهم وأسمائهم وما يميزهم من علامات› 
فكان إذا ما تحدث معهم عن غوامض الأشياء التى تتصل بهم اعتقدوا أنه يعلم 
coer‏ 

اشترك ابن نجيب الدولة مع السيدة الحرة فى إدارة اليمن . وصار من كبار 
الدعاة فى تلك البلاد» كما ظل مخلصا للسيدة الحرة ومنفذا فى الوقت نفسه 
لسياسة الخليفة الفاطمى بالقاهرة» وبذل جهدا مشكورا فى العمل على استقرار 
الأمور فى بلاد اليمن. ولا ولى المأمون البطائحی الوزارة فى مصر فى عهد الخليفة 
الآمر» آمده JUL‏ والرجال لیضعف من شوكة أمراء اليمن الذين حاولوا الاستقلال 
ببعض OS‏ 

أثارت الحملات التى شنها ابن نجیب الدولة على بعض أمراء اليمن والتی 
انتهى الأمر فيها بهزيمتهم حقدهم cade‏ وصاروا ینسهزون الفرص للتخلص منهء 
فلما بعث المأمون البطائحى وزير الخليفة الآمر الفاطمى رسولا من قبله إلى اليمن 
سنة ۵۲۰ ه لم يحفل به ابن نجيب الدولة وعول على الغض من CLS‏ فاستغل 
آعداژه من الأمراء والدعاة موقفه العدائی من رسول الوزیر الفاطمی للانتقام cave‏ 
فاستمالوا هذا الرسول إليهم بالهدایا وانضموا إليه فى عدائه لابن نجيب الدولت 


(۱) ابن خلدون : چ ٤‏ ص ۲۱۱ - ۰۲۲۲ 

Enc of Islam, ۷ 4, 517 )۲( 

(۳) عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص EY‏ 

)£( عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص ۰4۳ 55 . الديبع الشیبانی : قرة العیون فى تاريثم الیمن الیمون ورقة ۰۲۷ 


YOA‏ تاريخ الدولة العاطمية 


فأوعز إليهم بتدبیر آمرین للتخلص منه : أما عن آولهما فقال : «اکتبوا على يدى 
إلى مولانا الامر كتنبا تذکرون فيها أنه دعاکم إلى نزار وراودکم على ذلك 
فامتنعتم»» وقال عن ثانيهما : «اضربوا سكة نزارية وأنا أوصلها إلى مولانا الآمر 
بأحكام الله»» فأجابوه إلى طلبه» وبعث بكتبهم وبالسكة إلى الخليفة الامر(. 


ولا وصل إلى الآمر الفاطمى الكتب والسكة وفيها ما يدل على انصراف ابن 
نجيب الدولة عن الدعوة له وانحيازه إلى طائفة النزارية ۲۳ عهد إلى الأمير الموفق 
ابن الخياط بالقبض عليه وارساله إلى مصر ؟ فقدم ابن الخياط على السيدة الحرة 
وطلب منها أن تسلم إليه ابن نجيب الدولة تحقيقًا لرغبة الخليفة فامتنعت أول الأمر 
وقالت له aah:‏ حامل کتاب UY gs‏ فخل جوابه!» وبعئت إلى الامر بأحكام الله 
هدية وكتابًا مع رسولها محمد بن الأردى شفعت فيه لابن نجيب الدولق غير أن 
شفاعة السيدة الحرة لم تصل إلى مسامع الخليفة الفاطمی؛ فقد أحاط أعداء ابن 
نجيب الدولة(۲) به واعتقلوه وأرسلوه إلى مصرء وأخخروا رسول السيدة الحرة 


. 55 عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص‎ )١( 

)1( كان للنزارية أتباع فى مصر لا يعترفون بإمامة الامر ویثیرون القلاقل ضده بإيعار من رؤساء دعوتهم فى 
قلعة الوت الذين كانوا يمدونهم بالال؛ فرأى الخليفة الفاطمى أن يرسل إلى زعیمهم الحسن بن الصباح كتابا 
يفند فيه حجح فرفته التى تقول بأحقية نزار فى الامامة ودعا إلى قصره قبل أن يرسل کتابه. الفقهاء من 
الإسماعيلية الإمامية وقال لهم وزيره المأمون البطائحى : مالكم من الحجة فى الرد على هؤلاء الخارجين 
على ال سماعسيلية» فقال کل منهم : لم يكن لنزار (مامت ومن اعتقد هذا فقد خرج عن المذهب وضل 
ووجب قتله) . 

وكانت آخت نزار إذ ذاك تجلس فى قاعة صغيرة يجانب الإيوان بالقصر وعلی الباب ستر؛ فلما فرغ 
فقهاء الإسماعيلية من الادلاء برأيهم فى أقوال الخارجين على الخليفة قالت : «اشهدوا على يا جماعة 
الحاضرين وبلغوا عنی جماعة المسلمين أن أخى شقيقى نزارا لم يكن له إمامة وإننى (برية) من إمامته جاحدة 
لها لاعنة لمن يعتقدها. .4. 
ولا نفض المجلس» عهد المأمون البطائحى إلى ابن الصيرفى بكتابة رسالة لابن الصباح يدحض فيها آراء 
النزارية فى الإمامة» غير أن هذه الرسالة لم يتح لها أن تصل إلى يد ابن الصباح لصدول رسل الخليفة عن 
مواصلة السفسر بسبب الأنباء التى وصلت إلى مصر عن ازدیاد نفوذ طائفة النزارية ببلاد المشرق» واتصالها 
بأتباعها فى مصر لتدبير مؤامرة لقتل الآمر ووزيره المأمون. لذلك لا نعجب إذا رأینا الآمر يتتبع حركاتهم 
فى جميع البلاد الخاضعة لنفوذه ويعمل على التخلص من تحوم الشبهات حول انحیازه إليهم» لكنه رغم 
اتخاذه الحيطة لدرء خطرهم عنه اغتاله فريق منهم. 
ابن ميسر : تاريخ مصر ص 588-55 ۰ المقربزى» خطط ج ۱ ص EV‏ 
(0) ابن المؤيد : أنباء الزمن فى تاريخ اليمن ص 47 . 


النفوث الفاطمی فى بلاد الیمن ۳9۹ 


خمسة عشر يومًا حتی لایعلم الخليفة بحقيقة موقف ابن نجيب الدولة منه. ولم 
یکتفوا بذلك» بل آوعزوا إلى ربان الرکب الذی آبحر عليه هذا الرسول أن يغرقه 
فى الاء» فلبی رغبتهم ومات محمد بن الأزدى غریقا قبل أن يواصل سفره إلى 
مصر. فجزعت السيدة الحرة على وفاته» كما أسفت على فقدان ابن نيب الدولة 
- وكان نصيرً لها ومن أكابر دعاة اليمن ‏ وقد قتل بأمر الخليفة الآمرء على أثر 
قدومه إلى القاهرة سنة VDOT)‏ فأقامت مكانه الداعى إبراهيم بن احسن 
الحامدى7؟) , 

كانت السپدة اطرة على اتصال وق بالقليفة الام فتبودلت بینهما الکتب 
والرسل» وقد آظهرت ولاء‌ها لهذا الخليفة» فاعترفت بإمامته كما اعترفت من قبل 
بإمامة أبيه» وآفامت الدعوة لهما ما ساعد على احتفاظ الفاطمیین بسيادتهم على 
بلاد الیمن. 

ols,‏ الخليفة الامر ينظر إلى السيدة الحرة نظرة تقدیر ولجلال ویری آنها من 
خيرة آعوانه بعد أن تبين له (حلاصها فى نشر دعوته؛ لذلك حرص على of‏ تظل 
موالية لابنائه من بعده. فلما ررق ابنه آبا القاسم الطیب فى ربیع الأول سنة 
4ه وجعله ولى عهده» کتب إلى السيدة الحرة پبشرها بولد ولده الإمام آبی 
القاسم الطیب ویعرفها أنه ولى عهده ویأمرها أن تذيع هذا الخبر بين آهالی بلاد 
الیمن(۳؛ وفیما يلى نص السجل الذی آرسله الخليفة الامر بأحكام الله الفاطمی 
إلى الملكة احرة الصليحية فى هذا الشأن OP‏ (بسم الله الرحمن الرحیم): من عبد 
الله ووليه النصور آبی على الامر بأحكام أمير الومنین إلى الحرة الملكة السييدة 


)1( عمارة اليمنى : تاريخ اليمن ص ۰8۷ 48» ابن ميسر تاريخ مصر ص ./١‏ 

Kay, Yaman, Its Farly Mediaeval History 0. 298 (¥) 

(۳) ذکر (ابن میسر : تاريخ مصر ص ۷۲) كيف احتفل الخليفة الآمر باعلان البشری بولاية ابنه أبى القاسم 
الطبب وتولیته الامامة من بعده JLB‏ «ربنت مصر والقاهرة وعملت اللاهی فى الاسواق وبأبواب 
القصورء ولبست العساکر وزینت القصورء وأخرج الامر من خزائنه وذخاثره قماشا ومصاغا ما بين آلات 
وأوانى ذهب Lady‏ فزین بها وعلق على الایوان جمیعه بالستوروالسلاح» فأقام احال كذلك آربعة عشر 
يوما واحضر الکبش الذی يذبح فى العقيقة وعلیه جل دیباج وقلائد فضة cody‏ بحضرة الامر واحضر 
الولود» فشرف قاضی القضاة ابن میسر بحمله ونثرت الدنانیر على رژوس الناس وعملت الاسمطة» وکتب 
إلى الفیوم والشرقية والقليوبية بإاحضار الفواكهء فأحضرت وملئ القصر من الفواکه وغيرها وامتلا الجر 
بدخان العود والعلبر». 

)£( عمارة الیمنی : تاريخ الیمن ص ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 


۳۹۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


الرضية الطاهرة الزكية» وحيدة الزمن وسيدة ملوك الیمن» عمدة الا سلام» dele‏ 
الرمام ذخيرة الدين» عمدة الومنین» کهف الستنجدین» عصمة السترشدین وولية 
أمير المؤمنين وكافلة أوليائه الميامسين أدام الله غکینها وتيا وأحسن توفيقها 
ومعونتها سلام عليك» فان أمير المؤمنين يحمد الله الذى لا إله إلا هو ويسأله أن 
يصلى على جده محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين (BEB)‏ وعلى آله الطاهرين 
الأئمة المهتدين وسلم نیما Ll‏ بعد Ob‏ نعم الله عند أمير الومنین لايحصى لها 
عسد» ولاتقف عند أمد ولا حدء ولاتشهی إلى الإحاطة بها الظنون لكونها 
كالس حاب الذى كلما انقضی أعقبه سحاب» فهى كالشمس الساطعة الإشراق 
الدائمة الانتظام والاتساق والغيوث المتتابعة الاتصال الموالية بالغدو والآصال» 
ومن أشرفها لديه قدرا وأعظمها صیتّا وذكراء وأسناها جلالا وفخرا الموهبة Le‏ 
جدده Ob OY‏ ررقه مولودًا زكيا مرضيًا برا تقيّاء وذلك فى الليلة المصبحة بيوم 
الأتحد الرابع من شهر ربيع الأول ۵٥۲ ٤ duu‏ ھے؛ ارتاحثت cal‏ طیب ذکره أسرة 
المنابر وتطلعت إلى مواهبه آمال كل باد وحاضر» وأضاءت بأنوار عزته وبهجة 
طلعته ظلم الدیاجر» وانتظمت به الدولة الزاهرة الفاطمية عقود الفاصل والفاخر» 
استخرجه من سلالة الثبوة كما یستخرج النور من النورء ومنح الژمنین منه با قدح 
زناد السرور» وسماه الطيب لطيب عنصره» وكثاه أبا القاسم ALS‏ جده نبی الهدی 
الستسخرج جوهره من جوهره؛ وآمیر المؤمنين يشكر الله تعالى على مامن به من 
إطلاعه كوكبًا ine‏ فى سماء دولته وشهابًا مضيئًا فی فلك جلالته ورفعته» PRE‏ 
يقضى باستدامة نعمته .. ويسأله أن يبلغه فيه كنه الآمال ويصل به حبل الإمامة ما 
اتصلت الأيام بالليالى 6 ويجعله عصمة للمسترشدين وحبجة على الحاحدين وعونا 
للمستجيبين وسعادة للعارفسين » لتئال الدنيا بسعادته آوفی حظوظها وفسمها 55 
ولکانك من حضرة أمير المؤمنين الکین ومحلك الذى امتنع عن المائل والقرين» 
أبشرك هذه البشرى الجليل قدرهاء العظيم فخرهاء المنتشر صيتها وذكرهاء لتأعذی 
من المسرة بها بأوفى نصيب وتذيعيها فيمن قبلك من الأولياء والستجیبین إذاعة 
يتساوى فى المعرفة بها كل بعيد منها وقريب» لينتظم بها عقد السرورء فاعلمى هذا 
والائمة الطاهرين وسلم وشرف وکرم إلى يوم الدين». 


النفوذ الفاطمی فى بلاد الیمن ۲۹۱ 


لا قتل الخليفة الآمر فى أواخر سنة ۵۲5 هب انتقلت السلطة إلى الأمير عبد 
المجيد بن محمد بن الستنصر فأخفی أمر الإمام الطيب وبايعه الناس بولاية العهد 
على أن يكون كفيلا لحمل منتظر'؟ء ولقب الحافظ لدين الله» لكن سرعان ما 
حيل بينه وبين التتصرف فى شئون الدولة» فقد سجنه الوزير آبو على أحمد بن 
الأفضل» وظل فى سجنه إلى أن قتل هذا الوزير» فأعاده رجال الدولة وليا 
Ma gal‏ ثم استقرت له الخلافة وقرئ فى ۳ ربيع الآخر سنة ۵۲7 هب سجل 
بامامته» وأمر ob‏ يدعى له على المنابر بهذه العبارة : اللهم صل على الذى شيدت 
به الدين بعد أن رام الأعداء دثوره وأقررت به الإسلام بأن جعلت طلوعه على 
الأمة وظهوره آية لمن تدبر الحقائق بباطن البصيرة مولانا وسيدنا وإمام عصرنا 
وزماننا عبد المجيد أبى ميمون وعلى آبائه الطاهرين وأبنائه الأكرمين صلاة دائمة 
إلى يوم الدین(». 

لم تنظر السيدة الحرة إلى الوسيلة التى اتبعها الخليفة الحافظ للوصول إلى 
عرش الخلافة بعين الرضاء فقد اعتبرت إمامته باطلة على الرغم من الكتب التی 
أرسلها إليها؛ فقد بعث إليها على أثر توليته الحكم سجلا بدآه بعبارة امن ولى عهد 
أمير المؤمنين»» ثم أرسل إليها سجلا آخر فى السنة التالية مبتدئا بعبارة من أمير 
المؤمنين» وقد حاول الحافظ فى كتبه التى بعثها إلى السيدة الحرة أن يستميلها إليه» 
لكنه أحفق فى ذلك لانها كانت على علم Wye‏ الإمام الطيب» وأخذت على نفسها 
العهد بنشر الدعوة له؛ ولهذا تخلت عن الدعوة للخليفة الحافظ وقالت : «حسب 
بنى الصليحى ما علموه من أمر مولانا الإمام الطيب» . 

ظلت السيدة الحرة تعمل جاهدة على أن يكون للدعوة الطيبية فى بلاد اليمن 
النفوذ الأسمى» وامتد نشاطها فى سبيل الإبقاء على تلك الدعوة إلى بلاد 


(۱) يتضح مما أورده كل من ابن ميسر ”تاريخ مصر ص ply ٤‏ الحاسن «النجوم الزاهرة ج ه ص ۲4۰ - 
۱ أن الآمر لما مات ترك إحدى نسائه حاملاء فأقيم الحافظ Wy‏ للعهد وكفيلا لطفل مرتقب. 

(۲) المقريزى : حطط ج ۲ ص ۳۵۷. 

(۳) أبن میسر : تاريخ مصر ص ۷4 - ۰۷۵ 

(4) عمارة الیمنی : تاريخ الیمن ص ۰۱۰۲ 


۲۱ تاريخ الدولة الفاطمية 


الميجان» ذلك آنها حين وصل إليها أن مير مكة هاشم بن فلیته بن القاس 

٥٤۹ - ۰۲۷(‏ ه) يقيم الخطبة للخليفة الحافظ بعثت إليه تتوعده إن لم يعمل على 

قطع الخطبة لهذا الخليفة'"2؛ ولا شك أنها كانت تأمل من وراء ذلك أن يحذو 

الأمير حذوها فى إقامة الدعوة للإمام الطيب . 

لقى عدم اعتراف السيدة الحرة بإمامة الخليفة الحافل ارتياحا من فرقة 
الستعلية کصر الت ترى وجوب اتحصار الا مامة فی آولاد الستعلی» بل إن هذه 
الفرقة نظرت إلى السيدة الحرة على آنها المثلة الحقيقية للمذهب الاسماعیلی فى 

بلاد اليمن. 

على أن الخليفة الحافظ لم يفقد الأمل فى نشر الدعوة له فى بعض مدن 
اليمن؛ فقد استعان بال زريع بعدن فى بث دعوته. وكان لجدهم عباس oe‏ 

Mp I‏ ماثر طيبة فى نشر الدعوة للمستنصر بالله الفاطمى مع الداعى على بن 

(4) tae & 

محمد الصليحى ثم مع ابنه أحمد المكرم 1 
وین العب‌اس بن الکرم وآخوه مسعود ولاية عدن من قبل السيدة الحرة» 
وظلا یحملان إليها کل سنة مائة ألف دینار. ولا توفی العباس انتفل عمله إلى ابنه 
زريع » وحلفب مسعود اينه أبو الغارات . وقد خرج كل من زريع وأبو الغارات على 
طاعة السيدة الحرة» فحاربهما وزيرها المفضل بن أبى البركات» ثم تصاا معه على 
أن يؤديا للسيدة الحرة نصف حراج عدن؛ غير أن هذا الصلح لم يدم طويلا. وظل 

آل زریع يناضلون السيدة الحرة حتى تخلصوا من نفوذها فى عدن . 

عنى دعاة آل زريع بإقامة الدعوة للخليفة الحافظ» كما حرص هذا الخليفة 
على تقليدهم أمر دعوته فبعث فى سنة ۵۳۵ ه رسالة مع أحد رسله تتضمن 

Zambaur, Manuel de- Généalogic et عل‎ Chronologie pour صحح هذا الاسم طبقا لما آورده‎ )١( 

L, Histoire de L,Islam p. 21 

۰.۱۰۶ ص‎ ٤ ابن خلدون ج‎ CY) 

(۲) كان پنو معن بن رائدة قد ملکوا عدن أيام الخليفة المأمون العباسی ورفضوا الدخول فى طاعة بنی زياد بزپید 
واکتفوا بإقامة الخطبة للخليفة العباسى» ولا استولی الداعی على بن محمد الصلیحی على بلاد اليمن رعی 
لهم حق العروبة وأبقاها فى أيديهم» وقرر علیهم ضريبة سنویة؛ ولم یزالوا بها حتی آحرجهم منها ابنه الکرم 
doo‏ وولی علیها العباس ومسعود ابنى الکرم الهمدانی . 

تاريخ ابن المجاور : القسم الأول ورقة ۰۹4 العرشی : بلغ الرام فى شرح مسك الختام ص ۲۷ 


)43 عمارة الیمنی : تاريخ اليمن ص 5/8 » تاريخ ابن الجاور : القسم الأول ورقة ۹۸ . 
)0( تاريخ ابن الجاور ۳ القسم الاول ورقة ۹۹ 


النفوذ الفاطمی فى بلاد اليمن vw‏ 


تقليد على بن سبأ بن أبى السعود بن زريع الدعوة» ولا علم الرسول أن هذا 
الرجل قد توفى قلدها أخاه محمد بن Mle‏ ولقب بالداعى المعظم التوج المكنى 
بسيف أمير المؤمنين" . وقد بلغ من اهتمام الخليفة الحافظ بإقامة الدعوة له أن 
آرسل فى سنة 65194ه رسولا من قبله إلى بلاد اليمن يدعى أحمد بن على بن 
إبراهيم بن الزبير الغسانى الأسوانى ليقوم بنشر دعوته!۳. 

كان من آثر قيام السيدة الحرة بالدعوة للإمام الطيب دون الخليفة الحافظ 
وانفراد آل زريع بالدعوة لهذا الخليفة أن انقسمت إسماعيلية اليمن تبعا لذلك إلى 
طائفتين : إحداهما تؤيد الدعوة الطيبية وعلى رأسها السيدة ارة والأخرى 
تناصر الخليفة الحافظ يتزعمها آل زريع. 

على أن الدعوة الطيبية ما لبثت أن ضعف آمرها بعد وفاة السيدة احرة سنة 
ه. ويرجع السبب فى ذلك إلى أنه لم يكن هناك بين الصليحيين شخصية 
قوية تستطيع أن تخلف هذه السيدة وتسير سيرتها فى نشر الدعوة للإمام الطیب؛ 
فقد رال ملكهم وآلت الحصون والذخائر والأموال التى كانت تحت السسيدة الحرة 
إلى منصور بن المفضل بن أبى البركات الذی عجز عن الاحتفاظ با انتقل إليه من 
ملك . 

تطلع آل رريع بعد أن توفيت السيدة الحرة إلى بسط سلطانهم على قلاع 
الصليحيين الذين زالت دولتهم؛ فاستغل الداعى محمد بن سبأ الزریعی ضعف 
المنصور بن المفضل بن أبى البركات الذى آلت إليه هذه القلاع وابتاعها منه بائة 
ألف دينار فى سنة ۵4۷ ه 2*7 . فقوى نفوذهم تبعا لذلك. وظلوا موالين للخلافة 
الفاطمية فى مصرء يؤدون إليها فى كل سنة مبلغا معينا من المال GWU‏ منه على 
Vola canal‏ 2 


EV ابن الژید الیمنی : آنباه الزمن فى تاريخ الیمن ص‎ )١( 
. ۲۱۹ ص‎ ٤ ابن خلدون : ج‎ )۲( 

(۳) الادفوی : الطالم السعيد الجامع لاسماء نجباء الصعید ص ۵ . 
() المقريزى : خطط ج ۲ ص AVE‏ 

)0( تاريخ ابن المجاور : القسم الثانى ورقة ۰۱۰۳ 


84 تاريخ الدولة الفاطمية 


آخذت دولة بنى زريع بعدن فى الانحلال بعد وفاة محمد بن سباً الزربعی 
سنة ۸٤۵؛‏ وتجلى ضعفها فى عهد ابنه عمران الذی استعان بیاسر بن بلال فى 
تدبير آمور دولته» واستمر على ولائه للفاطميين إلى أن توفی سنة ٥٦٠0‏ هه 
فاستأثر ياسر PALSY‏ ورال بذلك ملك بنی زریم. 

$ as ين‎ 

زوال النفوذ الفاطمى فى اليمن : أصبح النفوذ الفاطمى فى بلاد 
اليمن مهددا بالزوال منذ ولى صلاح الدين يوسف بن أيوب مقاليد الأمور فى 
مصر بعد قضائه على الخلافة الفاطمية سنة WOW‏ فقد طمع فى بسط سلطانه 
على البلاد التى كانت تحت السيادة الفاطمية وولى وجهه فى بادئ المر نحو 
Valet all eas cya‏ مین الدرلة تووان Meld‏ رامن عله Ro‏ 
٩‏ هه ولا bes‏ توران شاه إلى تلك البلاد بدأ عمله بالقضاء على دولة بنی 
مهدی بزیید التى كانت تناصر الفاطمیین pat‏ فقبض على أميرها عبد النبى بن 
مهدى لقطعه الخطبة العباسية واستولى على ربيد» ثم فتح صنعاء وسار إلى عدن 
حيث أوقع الهزيمة بواليها ياسر بن بلال وضمها إلى حوزته. ولما فرغ من أمرها 
عاد إلى زبيد وامتلك قلعة تعز - وهی من أحصن القلاع - . ولم يزل يتقدم فى 
فتوحه حتی بسط سطانه على معظم بلاد اليمن““ وتلقب باللك العظم وخطب 
له بذلك بعد الخليفة الستضیء بأمر الله العباسی فى جمیع البلاد التى فتحها(*) 
وولى سيف الدولة مبارك بن منقذ على زیید» وعز الدين عثمان بن الزنجبيلى على 
عدن» كما عين فى كل قلعة من قلاع اليمن التى دحلت فى حوزته نائبا من 
أصحابه ۳ ثم عاد إلى مصر سنة ١لاده("‏ . 

وهکذا فضی علی الدعو: القاطمية ببلاد الینمن» کما زال hpi‏ الفتاطمیین 
منهاء وانتفلت السيادة فى تلك البلاد إلى الأيوبيين الذی حرصوا على إظهار 
ولاتهم للخلفاء العباسيين وأقاموا الخطبة لهم فى جميع البلاد التى تحت سيطرتهم . 


() ابن خلدون : ج ۳ ص ۰۲٩‏ 

(۲) ذکر المقريزى «السلوك لمعرفة دول الملوك ج ۱ القسم الأول ص ۰۵۲ 4۵۳ أنه من الاسباب التی حملت 
صلاح الدين على فتح بلاد اليمن رغبته فى إقامة دولة بها يلجأ إليها إذا ما حاول نور الدين محمود أن 
2 مله مصر . 

. 1۹ ص‎ ٦ آبو الحاسن : النجوم الزاهرة ج‎ (PD 

(4) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ ج ۱۱ ص ۱4۸ - ۰۱4۹ القریزی حطط ج ۲ ص ۱۷۳ . 

.۵۳ القریزی: السلوك طعرفة دول اللوك ج ۱ القسم الأول ص‎ Co) 

. ٠٤۹ ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ ج ۱۱ ص‎ OD) 

(۷) العرشی : بلوغ الرام فى شرح مسك النتام ص 4١‏ . 


النفوث الفاطمی فى بلاد الیمن ۲۹۰ 
اسر a‏ الصليحي یبلاج الیمن(۱) 


علی الصلیحی 


أحمد 
الداعى على عبد الله 
الکرم أحمد 
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تمهبد : الحياة السياسية فى بلاد الشام قبیل الفتح الفاطمی. 
۱- الفتح الفاطمی لبلاد الشام. 
۲- الصعوبات التى واجهت الفاطمیین فى بلاد الشسام من ناحیتی 
القرامطة وأفتكين الترکی. 
۳- موقف آمراء العرب بالشام من الفاطمیین. 
() بنو الجراح فى فلسطین. 
(ب) الحمدانيون والرداسیون فى شمال الشام. 
4 - ضعف النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام فى آواخر القرن الشامس 


زمهبد: الحالة السباسية فى بلاد الشام قبیل الفتح الفاطمی: 

حرص الاخشی دیون أثناء ولايتهم على مصر على توطید نفوذهم بولاية 
الشام التى تقلدوا حكمها؛ فلما علم محمد بن طغج الإخشيدى أن محمد بن 
BL‏ اخرزی» أمير الأمراء فى بغداد يطمع فى ولاية الشام» كتب إلى نائبه ببغداد 
يطلب إليه أن يستطلع رأي الخليفة فى هذا الأمر. غير أن الخليفة العباسى لم يكن 
إذ ذاك لديه من النفوذ بحیث يستطيع أن يتخذ قرارا يلزم أحد الفريقين باتباعه 
لذلك استقر راي الاخحشید على |عداد العدة لحاربة محمد بن رائق) > فخرج 
على رأس جیشه فى آوائل سنة ۳۲۸ هب ودارت بینه وبين ابن رائق معسركة فى 
العریش؛ فمضی ابن رائق منهزمّا إلى الرملة» ثم عقد الصلح بين الفريقين واتفقا 
على أن تکون طبرية وما فى شمالها من البلاد لحمد بن رائق۳ . 

على أن ابن رائق ما لبث أن نقض هذا الصلح» وقصد الرملة فى طريقه إلى 
مصر. واستئونف القتال بينه وبين الإخشيدء فلحقت الهزيمة فى بداية الأمر 
بالإخشيد عند العريش» ثم أرسل الإخحشيد جیشا لطاروة ابن رائق؛ غير أنه لم 
يتمكن من إحراز النصر عليه. ورأي مسحمد بن رائق رغم ذلك أن يسعى 
Mad Lal‏ وانتهى النزاع بينهما بعقد الصلح على أن يحكم ابن رائق الولايات 
الشامية شمالی الرمل وعلی أن يدفع الا شید إليه جزية سنوية قدرها مائة 
وآربعون آلف دينار““ . ومن الحتمل أن الإخشيد اضطر إلى قبول الصلح على 


)1( الکندی : الولاة والقضاة ص ۲۸۹ . 
(۲) سيدة کاشف: مصر فى عهد الاحشیدیین. ص AY‏ ۸۳ . 
)1( انظر : مصر فى عهد الاخشیدیین. ص ۸۲ . 
)2( القریزی: الواعظ والاعتبار پذکر افطط والاثار جا. ص ۳۷۲۹ . 
(A)‏ 


YY.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


هذه الصورة رغم ما آحرزه من نصر خشية أن تواصل BIL‏ العباسية احملات 
علیه» ورغبة لاعداد نفسه لدرء الخطر الفاطمی الذی كان بهدده من dol‏ حدود 
مصر الغربیة۱) ۲ 

استطاع الا حشیدی أن يعيد بلاد الشام إلى حوزته من غير حرب بعد وفاة 
ابن رائق؛ وبذلك استقر حکمه فى هذه البلاد وآصبح من القوة بحیث استطاع أن 
يحصل على تقليد فى بداية سنة ۳۳۳ ه من الخليفة التقی بولاية مسصر وحق 
توريث إمارتها لأبنائه من بعده» كما أخذ تقليدا من الخليفة المستكفى فى جمادى 
الآخرة من هذه السئة» أقره فيه على ولاية مصر والشام۳ . 

لم يحتفظ الإخشيد فترة طويلة بسلطانه على جميع بلاد الشام»ویرجع 
السبب فى ذلك إلى تطلع الحمدانيين" إلى انتزاع هذه البلاد من أيدى 
الإخشيديين. فلما أسندت ولاية حلب إلى أبى الفتح عثمان بن سعيد الكلابى 
حقد عليه آهل بيته من الكلابيين وراسلوا سيف الدولة بن حمدان لیسك‌موا إليه 
ols) cl‏ ستیفت :ال وله as‏ طحن ol acl‏ اللدولة Piao gol‏ 
الولایات» فقال له ناصر الدولة: الشام آمامك وما فيه أحد يمنعك منه. فلما وقف 


)\( حسن إبراهيم: کتاب تاريخ الاسلام السیاسی Ve‏ ص 1۸ . 

)1( الکندی: الولاة والقضاة» ص ۰۲۹۲ سيدة الکاشف: مصر فى عصر الأخشيديين ص 85 . 

(۳) یسب الحمدانيون إلى حمدان بن حمدون من قبيلة تغلب وموطنها ديار ربيعة فى اجسزيرة بالقرب من 
سنجار ونصیبین . وكان لحمدان ستة آولاد هم : إبراهيم والحسين ونصر أبو السرایا وأبو الهیجاء عبد ال 
وأبو العلاء سعيد» وداود. وقد ظهر نفوذ الحمدانيين فى الوصل منذ أن تقلد ولايتها عبد الله بن حمدان 
من قبل الخليفة المكتفى سنة ۲۹۲ هب (ابن خلكان: وفيات الاعیان» جاء ص ۱۷۵). ولا ولى المقتدر 
الخلافة أقره OL‏ عليهاء فظل يلى أمورها حتى سنة TN‏ حيث اششرك فى المؤامرة التى دبرت للم 
القتدر. فكان مصيره القتل (أبو المحاسن : النجوم الزاهرة» ج۲ ص ۰)۲۲۳. 

على أن الخليفة المقتدر رغم ذلك حرص على الاستعانة بالسمدانيين وعلى الأحص فى إقليم الجزيرة 
لاعتقاده أنهم يستطيعون (خماد حركات القبائل المتنافرة بهذا الإقليم» فأسئد إلى الحسن بن عبد الله بن 
حمدان ولاية الوصل وقد استطاع هذا الأمير أن يحتفظ بنفوذه فى الموصل من سنة ۳۱۷ه. كما تمكن من 
بسط سلطائه على جميع أرجساء ديار بكر وديار ربيعة (ابن SY‏ الكامل فى التاريخء ج۸ ص OW‏ 
CIA‏ 

ولا استولی البریدیون على بغداد ونهبوا دار الخلافة اضطر الخليفة التقی إلى الهرب منها وسار مع 
فریق من جيشه إلى الوصل؛ فقضی بها ما يقرب من أربعة أشهرء ثم عاد إلى بخسداد فى شوال سنة 
٠م‏ وعلا مئذ ذلك الوقت شأن بنی حمدان» فخلع التقی على الحسن بن عبد الله ولقبه ناصر الدولة 
كما خلع على آخیه على بن عبد الله ولقبه سیف الدولة (مسکویه: تجارب الامم» oY‏ ص AYA‏ 


بلاد الشام ۳۷۱ 


سيف الدولة على الخلاف القائم بين الكلابيين وأيقن من عجز أبى الفتح والى 
حلب عن مقاومته. سار فى جيشه الصغير قاصلا حلب. فقابله إخوة أبى الفتح 
الكلابى عند تهر الفرات وأعلنوا ولاءهم له كما أن أبا الفتح نفسه ما لبث أن لقی 
سيف الدولة ودخل فى طاعته۲۳ ؛ وبذلك تيسر لسيف الدولة الاستيلاء على حلب 
وأصبح أميرا عليها منذ سنة ۲۳۳هب وبدأ عمله بإقامة الخطبة للخليفة العباسى 
المستكفى ولاخیه ناصر الدولة ولنفسه. 

لما وصل إلى محمد بن طغج الإخشيد نبأ دخول سيف الدولة حلب واقامته 
الخطبة للخليفة العباسی» كتب إلى الخليفة بذلك» فأرسل إليه وإلى ابنه أونوجور 
خلعا دليلا على تأييده له. على أن سيف الدولة ما لبث أن كشف عن نواياه بعد 
أن استقرت له الأمور فى حلب» فسار إلى حمص يريد دمشق ولا بلغ الإخشيد أن 
سيف الدولة عزم على بسط سلطانه على دمشق» أرسل إلى الشام جيشًا التقى 
بسيف الدولة عند بلدة الرستن" » فكان النصر حليف الحمدانيين» وتقهقر اليش 
الإخشيدى إلى دمشق» ثم خرج منها قاصلا الرملة فى طريق عودته إلى مصرء 
وسار سيف الدولة فى آثر اند المصريين يريد دمشق» وكتب إلى أهلها GS‏ 
قرئ على منبر المسجد الأموى" . وقد تضمن هذا الكتاب حرصه على صيانة 
أرواحهم والمحافظة على آموالهم. 

استقر رأي محمد بن طغج الإخشيد بعد أن وصلته نسخة من كتاب سيف 
الدولة على أن يسير بنفسه لمحاربته» فاستخلف على مصر ul‏ أونوجور وسار على 
رأس جيش كبير إلى دمشق» والتقى الفريقان فى قنسرين» وكان pall‏ فى البداية 
حليف سيف الدولة» غير أن هذا النصر ما لبث أن انقلب إلى هزيمة» فدخل 
الإخشيد حلب حاضرة الحمدانيين واسترد دمشق. 

وعلى الرغم من انتصار الإخشيدء فإنه رأي أن يصالح الحمدانيين» وتم 
الصلح بين الأميرين فى ربيع الأول سنة 74 هب على أن يكون لسيف الدولة 


(۱) ابن العديم الحلبى» زبلةالحلب فى تاريخ حلب» ص ۳۰۵ - ۳۱۷ , 

(۲) تقع على نهر العاصی الذى يمر بالقرب من حماه. 

(۳) ابن سعيد : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب ص ٤١‏ - ۰4۲ سيلة كاشف: مصر فى عصر 
الإخشيديين. ص ۲۵۰ . 


۷۲ تاريخ الدولة الفاطمية 


حلب وما يليها من بلاد الشام شمالا» وأن يكون للإخشيد دمشق وأعمالهاء كما 
تضمن الصلح أن يدفع الإخشيد لسيف الدولة جزية سنوية . 

ومن المرجح أن الإخشيد سعى إلى عقد الصلح مع سيف الدولة لأنه كان 
يعتقد أن انتصاره عليه لم يكن حاسما وأن الحرب بينهما سنظل قائمة إلى أن يتم 
النصر لسيف الدولة» كما أنه كان على يقين من أن النزاع بيئه وبين الحمدانيين على 
الشام سينتهى بانتصارهم علیه OY‏ هذا الإقليم يعد المجال احیوی لاتساع 
سلطانهم» وفضلا عن ذلك فان الإخشيد كان يرمى من إبرام الصلح مع سيف 
الدولة على هذه الصورة أن يبقى دراه E‏ ن البیزنطیین 
يكفيه مؤونة التعرض لهجومهم من وقت لآحر" 

للا حلت دمشق من حامية قوية ترد غارة الحمدانيين على آثر وفاة محمد بن 
طغج الإخشيد وعودة جنده من الشام إلى مصر» انتهز هذه الفرصة سيف الدولة 
الحمدانى Aly‏ إليها بجيشه» فسقطت فى يده بعد أن استسلم إليه حاكمها 
الإخشيدى» ولم يكتف بذلك» بل عمد إلى مطالبة أهلها بودائع الإخشيدء 
فكاتبوا کافورا يستدعونه من مصرء فجاءهم بصحبة سيده Oy ge sigh‏ » ثم دار 
القتال بين الفريقين» فكان النصر حليف المصريين وتقهقر سيف الدولة إلى دمشق 
فحمص حيث أعاد تنظيم صفوفه» وجمع جيشًا كبيرًا من الأعراب هاجم به الجنود 
oy pall‏ شمالی دمشق؛ فلحفت به الهرعة وطارده الاخشیدیون إلى حلب؛ فهرب 
إلى الرقة» ثم بدأت الفاوضات بين الحمدانيين والاخشیدیین وانتهت إلى عقد 
معاهدة الصلح بنفس الشروط التی كانت بين محمد الاخشید وسیف الدولة“ 
ما عدا ca bl‏ فإن الاخشیدیین لم یقبلوا دفعها* وکان من نتائج هذا الصلح أن 
ساد الصفاء بين الحمدانيين والاخشیدین() . 


(۷) آبو الحاسن: النجوم الزاهرة» ج۷ ص ۰۲۷۸ ۲۸۲ - ۲۸۳ . 

(؟) حسن إبراهيم . تاريخ الوسلام السياسى » جلا ص ۰.۲۱۱ 

() ابن الأثير. الكامل فى التاريخ» ج۸ ص ۰۱۵۱ ابن العديم: زبدة الحلب فى تاريخ حلب» ص ۳۷۱ - 
¥۲ . 

(4) أبو الحاسن : النجوم الراهرةء جاص ۳۹۱ - ۳۹۲ . 

)0( ابن العديم: ربدة الحلب فى تاريخ حلب» ص ۳۷۳ - 4لا" . 

)1( سيده كاشف: مصر فى عصر الاخشیدیین» ص ۲۵۶ . 


بلاد الشام ۳۷۳ 


لم يكن الحمدانيون هم الذين حاولوا وحدهم إضعاف نفوذ الإخشيديين فى 
بلاد الشام» بل تعرضت هذه البلاد Cat‏ لغارات قرامطة بلاد البحرين" » فقامت 
فى عهد أميرهم أحمد بن أبى سعید(۳۳۳- Caled‏ حملتان لغزو بلاد الشام: 
الأولى فى سنة aor‏ وتعرف بحملة طبرية» وقد تمكنت هله الحملة بمعاونة 
الحمدانيين من إحراز النصر على الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد الذى كان 
يلى هذه البلاد من قبل الإخحشيديين”" . آما الحملة الثانية» فأغارت على بلاد 
الشام سنة ۳۵۷ ه وعجز الإخشيديون عن صدهاء فسقطت الرملة فى أيدى 
القرامطة» واضطر الحسن بن عبيد الله بن طغج الإخشيد إلى الاتفاق معهم على 
أن يدفع لهم ثلائمائة ألف دينار كل سنة“ » وبذلك امتد نفوذ دولة القرامطة إلى 
بلاد الشام فى أواخر عهد الإخشيديين. 


(۱) أسس أبو سید الحسن بن بهرام الجنابى دولة القرامطة ببلاد البحرين سنة ۰۲۸۲ وقد استطاعت هذه 
الدولة أن تبسط نفوذها على كثير من أرجاء جزيرة العرب» كما قامت بها حكومة ملكية وراثية فى بيت 
آبی سعيد (راجع كتاب النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب للمولف» ص ۲۱ - ۳۹). 
)1( المقریزی ؛ خطط» جا ص ۲۲۹ . 
)1( حسن إبراهيم؛ طه شرف: كتاب المعز لدين الله الفاطمی؛ ص ٠٠١‏ . 
() المقريزى: اتعاظ dl‏ بأحبار الأئمة الخلفاء ص ۲۶۷ - YEA‏ 
De Coeje: Les carmathes du Bahrian P. 6 ۰‏ 


۳۷ تاريخ الدولة الفاطمية 


| - الفتج الفاطمی لبلاد الشام 

حرص الفاطمیون منذ آقاموا خلافتهم فى بلاد الغرب فى آواخر القرن 
الغالث الهجرى على piles en‏ الدلافة العباسية وانتزاع زعامة الوسلام منها؛ 
فأسند العز لدين الله الفاطمى إلى قائده جوهر الصقلى قيادة الحملة التى أرسلها 
إلى مصر سنة ۸١۳ه‏ وقد تكللت مجهودات جوهر الصقلى فى فتح مصر 
وأصبحت القاهرة بعد أن اتخذها العز لدين الله حاضرة لخلافته سنة YAY‏ مرکزا 
للدعوة الشيعية التى ظل العباسيون يقاومونها زهاء قرنين. 

كانت الضرورة السياسية والحربية تقضى على الفاطميين بعد أن تم لهم فتح 
مصر آن پولوا وجوههم شطر الشام . ولم تخف عن جوهر الصقلی تلك الحقيقة» 
فعمل على فتح هذه البلاد رغبة فى تأمين حدود مصر من ناحية الشمال الشرقی 
والوقوف فى وجه الروم والقرامطة. 

وقد تضمن کتاب OLY‏ الذی abel‏ جوهر للمصریین (فی شعبان سنة 
Caron‏ إشارة ظاهرة إلى خطر القرامطة الذین اجتاحوا بلاد الشام وآوفعوا الهزية 
بقوات الا خشیدیین سنة ۷ ca‏ وأخذوا يهددون مصر؟ فیجاء فبه(1) : اوهو أنه 
- صلوات الله عليه- لم يكن إخراجه العساكر المنصورة والجيوش المظفرة إلا لما فيه 
إعزازكم وحمايتكم والجهاد عنکم) . كما ورد فى هذا الامان Cad‏ « ولكم على 
آمان الله الام العام» الدائم التصل الشامل الكامل» المتجدد المتأكد على الأيام 
معترض » ولا يتجنى عليكم متجن» ولا يتعقب عليكم متعقب» وعلى أنكم 
تصانون وتحفظون وتحرسون ويذب عنكم ويمنع منكم» فلا يتعرض إلى أذاكم ولا 
يسارع أحد فى الاعتداء عليكم». 

لما تم لجوهر الصقلى فتح مصر وأيقن أن النفوذ الفاطمى قد توطد فيهاء 
۹ فرأى الإخشيديون فى الشام بعد أن وصلت إليهم آنباء هذه الحملة أن 
)١(‏ القریزی : اتعاظ clad‏ ص ۰۱۸ \o\‏ - ۱۵۲ , 
(۲) القریزی: اتعاظ الحنفاء ص ۱۷۸ . 


بلات الشام ۳۷۵ 


یعدوا أنفسهم لصدها. فخرج الحسن بن عبيد الله بن طغج الإحشيد- الذی كان 
يلى بلاد الشام إذ ذاك- من مدينة دمشق قاصدا الرملة واستخلف شمولا 
الأخشيدى على دمشق؛ على أن هذا الوالى لم يكن مخلصا للحسن بن عبيد الله 
فتقاعد عن نصرته. 

لا وصل جعفر بن فلاح إلى الرملة» دعا ولاة الشام إلى طاعة المعز لدين 
لله خليفة الفاطمی ببلاد الغرب؛ فاجاب «صوته فريق منهم. آنا لسن بن عبید 
الله بن طغج الاخشید» فانه استنجد بعماله على دمشق وطبرية فلم يسارع أحد 
منهم إلى نجدته؛ وانتهت الحرب التى دارت بين جعفر بن فلاح والحسن بن عبيد 
الله فى الرملة بهزيمة الحسن وآسره مع كثير من جنده2 ؛ ثم سيق إلى الفسطاط 
حيث أرسل إلى بلاد المغرب؛ فظل بها حتى توفى سنة ۳۷۱ ه فى خلافة العزيز 
بالله . 

استأنف جعفر بن فلاح السير إلى طبرية بعد انتصاره فى الرملة فبنى قصرا 
على الجسر الذى يشرف على المدينة ليحارب فاتك - غلام ملهم- وكان يلى 
آمورها من قبل كافور الإحشيدى» فخافه كل من فاتك وملهم ولم يتعرضا له؛ 
وبذلك تيسر عفر دخول طبرية دون أن يلقى مقاومة تذكر من آهلها. 

لا وصل إلى أهل دمشق نبأ استيلاء جعفر على طبرية خشوا بأسه» وأرسلوا 
]4 جماعة من DLS‏ رجالهم» يطلبون الامان» لكنه لم يحسن استقبالهم» فعادوا 
إلى دمشق» ودارت رحی ارب بين جنود جعفر وأهالى هذه الدينة فى آواخر 
سنة ۲۵۹ه-. وعلی الرغم من أن آهالی دمشق استطاعوا عع‌اونة جند الا خشیدیین 
الوقوف بضعة آیام فى وجه جعفر بن فلاح وجنده من المغاربة والقبائل العسربية 
الشام التی انضمت ca]‏ فان الهزية حقت بهم واستولی جعفر على دمشق( . 

لا رأى أهالى Goo‏ ما حل بجندهم من الهزية وعجزهم عن الوقوف فى 
وجه الفاطمیین» ندبوا بعض رجالاتهم لمقابلة جعفر» وطلبوا إليه اصلاح حال 
مدينتهم» وإعادتها إلى ما كانت eagle‏ فقبض عليهم بعض جنده من الغاربة 
وسلبوهم ثيابهم. وکان لهذا العمل أسوأ SU‏ فى نفوس آهالی دمشق. 


)1( القریزی: اتعاظ الحنفاء ص ۰۱۷۱ حسن إبراهيم» تاريخ الاسلام السیاسی جلا ص ۲۵۶ . 
(Y)‏ القریزی : اتعاظ clad!‏ ص ۱۷۳ د ۱۷۵ 


۲۷٦‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


على أن جعفر لم يلبث أن woof‏ هذه الفتنة واضطر أهالى دمشق إلى 
مقابلته لطلب الأمان» وما زالوا يتضرعون إليه حتی قال: ما أعفو عنکم حتی 
تخرجوا إلى وسمکم نساؤكم مکشوفات الشعورء فیتمرغن فى التراب بين یدی 
لطلب العفو). قالوا له : «نفعل ما يقول القائك) « وأتحذوا پلحون عليه ele JL‏ لعله 
يعفو عنهم. فهدأت ائرته وابسط معهم فى الکلام» واستقر الرأى بینه وبينهم 
على أن يصلى هو ورجاله يوم الجمعة فى مسجد دمشق» فدخل المسجد هو 
وأصحابه» وأقيمت فى هذا اليوم الخطبة للخليفة الفاطمى المعز لدين الله» وحذف 
اسم الخليفة العباسى المطيع. وكان ذلك فى المحرم سنة MPT:‏ 
فانتهكوا حرمة بعض النازل وسلبوا ما فيها. وكان ذلك Le‏ حمل fal‏ دمشق على 
مقاتلتهم» واضطر شیوخ هذه الدينة إلى مقابلة جعفر لطلب الأمان من جدید» 
فقال لهم:١‏ دخل رجال أمير المؤمنين للصلاة فقتلتموهم»» ثم هددهم باستعمال 
العنف » فأخذوا يهدثون من روعه حتى وعدهم بالعفو إذا دفعوا دية من من قتل 
من جنوده » فأجابوه إلى طلبه وقدموا له الاموال الکثيرة. 

لا رأي جعفر بن فلاح أنه لن یستطیع توطید سلطان الفاطمیین فى دمشق إلا 
بالقضاء على زعماء الفتنة من أهلهاء آرسل جنده فى طلبهم» وعندما تمكنوا من 
القبض عليهم» آمر جعفر بضرب آعناقهم. وکان من بینهم إسحق بن عصوداء 
ولم ينج منهم إلا أبو القاسم بن آبی يعلى العباسی ومحمد بن عصودا. وقد 
حاول ابن آبی يعلى الهرب من بخداد» فقبض عليه عند تدمر» وسیق إلى جعفر 
ابن فلاح حيث شهر به ثم أرسل إلى مصر. Ll‏ محمد بن عصودا وظالم بن 
موهوب العقیلی والى حوران من قبل الإخشيديين فلحقا دالقرامطة فى الاحساء*. 

على الرغم من أن جعفر بن فلاح حالفه النصر فى بلاد الشام» فان سياسة 
العنف التى اتبعها فى دمشق وإساءة جنده معاملة الأهلين. واستهتارهم بارواحهم» 
عليه والتخلص من حکم الفاطمیین الذين یخالفونهم فى الذهب الدينى. 
)١(‏ التریزی: اتعاظ اطنفاه ص ۱۷۰ . 
CY)‏ المقريزي: اتعاظ الحنفاء ص ۱۷١‏ - ۰۱۷۷ 


بلاد الشام ۳۷۷ 


لم يؤد استيلاء قوات جعفر بن فلاح على دمشق إلى بسط سلطان الفاطمیین 
على جميع أرجاء بلاد الشام. فكان هناك الحمدانيون فى حلب - وقد لحأ إليهم 
كثير من أنصار الاخشیدیین - كما أن الروم كانوا يهددون من حين لآخر المدن 
الشمالية والساحلية ببلاد الشام» كذلك كان لقرامطة بلاد البحرين بعض النفوذ فى 
هذه البلاد منذ أغاروا عليها سنة ۲۵۷ ه. 

على أن الحمدانيين لم يكونوا فى ذلك الوقت من القوة بحيث یستطیعون 
مناوأة الفاطميين والوقوف فى وجههم. فقد أخذت دولتهم فى الضعف منذ وفاة 
سيف الدولة سنة ۳۵۲ Va‏ . آما الروم. فقد تكفل الحمدانيون فى النصف الأول 
من القرن الرابع الهجرى بصد غاراتهم» ولولا الجهود التى بذلوها فى هذا السبيل 
لاستولوا على بلاد الشام فى غفلة العباسيين. 

ولا lel‏ نقفور فوكاس (Nicephorus Phocas)‏ عرش الدولة البيزنطية 
(95 --45م) تقدم الروم إلى حدود سوريا الشمالية» فاستولی جيشه سنة 
4ه )64148( على أنطاكية التى كان يطمح إليها منذ زمن طويل لآنها كانت 
مدينة البطارقة والقديسين. لذلك اعتبرت منافسة لبيزنطة من الناحية الدينية. وبعا 
احتلال أنطاكية بمدة وجيزة حاصر قائد نقفور مديئة حلب واضطر قرعويه الذى 
كان إذ ذاك قد ثار على سعد الدولة بن سيف الدولة الحمدانى إلى عقد صلح مهين 
مع البیزنطیین۳) سنة ۳۵۹ ه (9170م). 

رأي جعفر بن فلاح بعد أن استقرت له الأمور ببلاد الشام» أن استيلاء الروم 
على أنطاكية يهدد الحكم الفاطمى فى هذه البلاد» ومن ثم آخذ فى تجهيز جيش 
كبير ضم إليه جنودا من أعمال دمشق وفلسطين؛ وصار يرسل الحملة بعد الحملة 
إلى أنطاكية لإجلاء الروم عنهاء لكن هذه الحملات منيت بالفشل** . 

كذلك واجه جعفر بن فلاح خطر قرامطة بلاد البحرين الذى يعد من أشد 
الأخطار التی هددت الحكم الفاطمى فى بلاد الشام. وكان هؤلاء القرامطة يرمون 


. Hitti. History of the Arabs p. 0 (۲) 
. ۱۷۸ - ۱۷۷ المقریزی: اتعاظ الحنفاء ص‎ )۳( 


۲۳۷۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


إلى بسط نفوذهم على هذه البلاد» وتجلت آطماعهم فیها فى عهد آمیرهم آحمد 
ابن أبى سعيد حيث فرضوا منذ سنة ۳۵۷ ه على الإخشيديين الذين كانوا يلون 
بعض مدن الشام إتاوة يؤدونها إلى حكومتهم كل سنة*. وإذا أمعنا النظر فى 
الظروف التى فرضت فيها هله الإتاوة لاتضح لنا مدى حرص القرامطة على 
ble Yl‏ بسيادتهم على بلاد الشام . 


)1( القریزی . اتعاظ الحنفاء ص ۲:۷ . 


"]-الصعوبات التى واجهت الفاطمیین فى بلاد الشام 

من ناحیتی القرامطة و أفنکین التركى 

)1( قرامطة بلاد البحرين : بدأ النزاع بين قرامطة بلاد البحرین والفاطمیین 
منذ استولی الجيش الفاطمی بقيادة جعفر بن فلاح على دمشق» فقد طالب الحسن 
ابن آحمد بن أبى سعيد اللقب بالاعصم Gill‏ ولی إمارة القرامطة سنة ۲۵۹ 
بالوتاوة التی كان یدفعها ال خشیدیون لحكومته. لکن جعفر بن فلاح رفض آداء 
هذه الاتاوة Vad]‏ وکان لهذه السياسة أسوأ الاثر فى نفس الحسن بن آحمد الذی 
رأى أن سيادة دولته قد قضی علیها الفاطمیون» هذا بالاضافة إلى حرمان حکومته 
من ضريبة كبيرة كانت تؤدى لیها؛ ومن ثم بدأ يناصبهم العداء» واتبع سياسة 
جديدة إزاء الفاطميين تخالف سياسة من سبقه من أمراء القرامطة. 

استقر رأى الحسن بن أحمد على أن يعد نفسه لمحاربة القوات الفاطمية ببلاد 
الشام وإجلائها عن هذه البلاد» فبعث إلى المطيع الصباسی وعز الدولة بختيار أمير 
بنی بويه فى العراق سنة cats‏ يطلب منهما أن يمداه JUL‏ والرجال ليتسنى له 
استرداد بلاد الشام ومصر من الفاطميين على أن يتولى حكم هذه البلاد من قبل 
الاش 

ولا كان البويهيون يستأثرون إذ ذاك بالسلطة فى بغداد دون الخليفة 
العباسى » لذلك رأوا فى امتداد نفوذ الفاطميين إلى بلاد الشام ما يعرض سلطانهم 
فى العراق للضعف والزوال» ومن ثم رحب عز الدولة بختيار بمد القرامطة 
بالسلاح وال مال لعاونتهم على الوقوف فى وجه الفاطمبین فأرسل إليهم ‏ كما قال 
ابن القلانسی(۳) - «ألف call‏ درهم» وألف جوشن» وألف سيف» وألف رمح» 
وآلف قوس» وألف جعبة» وقال: إذا وصل الحسن آبو على الجنابى إلى الكوفة 
حمل إليه جميع MAUS‏ 
)١(‏ ابن خلدون: العبر وديوان المبتدأ واطبن ج٤‏ ص ۰۹۰ 


(۰) آبو الحاسن ؛ النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» ج٤‏ ص۷. 
(9) ذيل تاريخ دمشق» ص۱. 


YA.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


کذلك طلب عز الدولة بختیار إلى الحمدانيين بالوصل (مداد الحسن بن 
أحمد زعیم القرامطة بالاموال؛ فلقی هذا الطلب قبولا منهم رغبة فى وقف 
الزحف الفاطمی . وبلغ من اهتمام عز الدولة بختیار بد يد الساعدة إلى القرامطة 
أن أرسل إلى أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان» يطلب منه أن يؤدى إلى 
الحسن بن أحمد مبلغا قدره أربعمائة ألف درهم. وفى ذلك يقول النوبری۱): 
(وکتب له على أبى تغلب بن ناصر الدولة بن حمدان بآربعمائة ألف درهم» فرحل 
الحسن (ابن أحمد) من الكوفة حتى أتى الرحبة» وعليها أبو تغلب بن حمدان» 
فحمل إليه الال المسبب له» وحمل إليه العلوفة». 

لم تقتصر معاونة أبى تغلب بن ناصر الدولة للحسن بن أحمد على مده 
بالأموال» بل أمده أيضا بقوة من الرجال قوامها الإخشيدية الذين وفدوا إليه فرارا 
ما لحق بهم فى مصر وفلسطين على يد جند الفاطمیین من PR LAM‏ وكان 
لانضواء فريق من العقيليين بزعامة ظالم بن موهوب تحت لواء الحسن بن أحمد أثر 
كبير فى ازدياد قواته وإحرازه النصر على خصمه7". 

لا أتم الحسن بن أحمد إعداد cate‏ وسار متجها إلى دمشق سنة AY‏ 
ليقضى على نفوذ الفاطميين فى بلاد الشام» وكان جنوده يحملون الأعلام السود 
وقد كتب عليها اسم المطيع عبد الكريم» وتحته «السادة الراجعون إلى احق(*» ما 
يثبت لنا انحياز القرامطة إلى العباسيين وانصرافهم عن الدعوة الإسماعيلية التى 
كانت من أهم دعائم دولتهم فى بلاد البحرين . 

آما جعفر بن فلاح فإنه بعث فى طلب الحملة التى أرسلها إلى أنطاكية 
لإجلاء الروم عنها(*؟» وأخذ فى التأهب لصد قوات الحسن بن أحمد» لكنه رغم 
ذلك لم يكن يتوقع أن يهاجمه القرامطة بقوات ضخمة» وسرعان ما اشتبكت هذه 
القوات مع جعفر بن فلاح فى ناحية الدكة على مقربة من دمشق» حيث دارت 


.۹۰ نهاية الارب فى فئون الآدب» ج١١ ورقة‎ )١( 

. المقريزى: اتعاظ اللخنفاء ص۱۷۸‎ (Y) 

(۳) حسن إبراهيم وطه شرف: كتاب المعز لدين الله» ص؟ .٠١‏ 
(4) أبو الحاسن: النجوم الزاهرت be‏ ص۰۷4 

(5) القریزی: اتعاظ الحنفاء» AVA Ge‏ 


بلاد الشام ۲۸۱ 


معركة انتهی الامر فیها بهزيمة جعفر وقتله هو وكثير من أتباعه سنة ATT:‏ 
وبذلك تمكن الحسن بن آحمد من الاستیلاء على دمشق . 

علی آن هذه الهزيمة التی حلت بایش الفاطمی فى بلاد الشام» ترجع 
على الاغلب إلى عدم إعداد جعفر بن فلاح القوات الكافية لصد القرامطة الذین 
عولوا على غزو هذه البلاد لاستعادة سلطانهم عليها. وكان يحسن بجعفر بن 
قاد ت إلى موعن nal‏ ی ر یره ان sey‏ 
الحكم الفاطمى ببلاد الشام. يقول icy all‏ «فلما صارت الشام له pat)‏ بن 
با مغرب سرا من جوهر يذكر فيها طاعته ويقع فى جوهرء ويصف ما فتح الله 
للمعز على cols‏ فغضب العز لذلك» ورد كتبه كما هی مختومة. وكتب إليه: قد 
منك لینا على يده قرأناه ولا تتجاوز بعد» فلسنا نفعل لك ذلك على الوجه الذى 
آردته وان كنت آهله عندنا» ولكنا نستفسد جوهرا مع طاعته لنا. فزاد عضب 
جعفر بن قلاح» وانکشف ذلك لجوهر» فلم يبعث ابن فلاح لجوهر بشیء من آمره 
إلى أن قدم عليه الحسن بن أحمد القرمطى». 

رأى الحسن بن أحمد بعد أن دخلت قواته بلاد الشام أن ينهج سياسة تنطوى 
على الرغبة فى التودد إلى أهالى هذه البلاد واكتساب ولائهم» فأمن أهالى دمشق 
بعد أن تم له فتحهاء كما أقام الدعوة فى مساجدها للخليفة العباسى» وأمر بحذف 
اسم الخليفة الفاطمى من الخطبة. وقد لقى عمله هذا ترحيبا من آهالی هذه المديئة» 
ويرجع السبب فى ذلك إلى آنهم كانوا من السئيين المتطرفين فى عدائهم للشيعة 
والعلويين. 

واصل الحسن بن أحمد سيره إلى الرملة بعد فتحه دمشق ليقضى على ما 
بقى للفاطميين من سلطان ببلاد الشام» وكان يلى هذه الدینة سعادة بن حيان 
«al‏ فلما علم pnt‏ القرامطة Up al‏ اضطر إلى الرحیل عتها والضرار الی BL‏ 
فتمهد بذلك السبیل لدخولوهم الرملة"» وأصبحت معظم بلاد الشام فى یدهم؛ 
)1( حطط» جا ص۳۷۸ . 
(۲) اتعاظ الفا ص۱۷۹ 
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وآقیمت فیها الدعوة للخليفة العباسی» يقول القریزی: «وآقام القرامطة الدعوة 
للمطیع بالله العباسی فى کل بلد فتحوه وسودوا آعلامهم وأظهروا آنهم كأمراء 
النواحی الذین من قبل الخليفة العباسى». 

ولا تم للحسن بن أحمد الاستيلاء على كثير من مدن الشام» زهفت 
جیوشه إلى مصر فى آواخر سنة CAPT:‏ فهاجمت مدينة القلزم وقکنت من 
دخولها وآسر والیها الا خشیدی عبد العزیز بن يوسف» ولم تلبث أن تابعت سیرها 
فى الأراضی الصرية فى آوائل سنة CATT‏ فاستولت على عين شمس» ثم 
تقدمت إلى القاهرة . 

تأهب القائد الفاطمی جوهر الصقلی لصد زحف القرامطة منذ آزمعوا السیر 
إلى مصرء فاعد جیشا قوامه الغارية والصریون؛ كما حصن القاهرة بخندق عظیم 
حفره Lgl ym‏ فلما هدد القرامطة هذه الدينة فى ربيع الأول سنة ١5"اه»‏ آبدی 
opt‏ الصریون الذین انضموا إلى جیش جوهر شجاعة فائقة استرعت انتباه 
المؤرخين"» فتمکنوا من الوقوف فى وجههم وتقهقر الحسن بن أحمد بجنده 
ورحل إلى الأحساء"» وقد علق المقريزى7؟» على هذه الهزيمة التی حلت 
بالقرامطة بقوله: «ولم یتفق على القرامطة منذ ابتداء أمرهم كسرة أقبح من هذه 
الكسرةء وفيها فارقهم من كان قد اجتمع إليهم من الكافورية والاخشیدیة» فقبض 
جوهر على نحو الالف منهم». 

ظل الفرامطة قوة يخشى بأسها رغم انسحاب قواتهم فى مصر فى ربيع 
الأول سنة ١١۳ه‏ وقد انتهز جوهر الصقلی فرصة رحيل الحسن بن أحمد إلى 
الأحساءء فأنفذ جيشا إلى يافا تمكن من عادتها إلى حوزة الفاطميين. على أن 
الحسن بن أحمد ما لبث بعد عودته إلى دمشق أن وجه اهتمامه إلى استرداد نفوذه 
ببلاد الشام» ثم آخذ فى التأهب للمسير إلى مصر. فأعد حملة بحرية أرسلها إلى 
تنيس وسواحل مصرء كما جهز جيشا ضم إليه عددا كبيرا من العرب(*. 


)1( المقريزى: خطط ج۲ ص۱۳۷ - ۰۱۳۸ 

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Ages.p.107. (¥) 
. القریزی : اتعاظ الحنفاء ص۲۵‎ )۲( 

LWA je حطط : چا‎ (£) 

)0( القریزی : اتعاظ الحنفا» ص ۲۵۰ . 
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لا قدم العز لدين الله الفاطمى من المغرب إلى مصر سنة ۲ al‏ واتخذ 
القاهرة حاضرة لخلافته» وجه سیاسته إلى مناهضة نفوذ القرامطة حتی یتیسر له 
قبل أن پشتبك معه فى الحرب لعله ینجح فى إثارة الساخطین من القرامطة علیه 
وحمله على العدول عن موقفه العدائی من الفاطمیین. 

وقد آشار pall‏ فى هذا VES‏ إلى ما عرف عن القرامطة من حرص على 
التودد إلى الفاطمیین» كما أخذعلى الحسن بن أحمد شروجه على هذه السياسة 
الخائن» الناكث البائن» عن هدى آبائه وأجداده» المنسلخ عن دين أسلافه وأنداده» 
والموقد لئار الفتئة» والخارج عن الحماعة والسنة» فلم أغفل أمرك» ولا خفى عنى 
Do‏ أما كان لك بجدك أبى سعید CB gut‏ وبعمل أبى طاهر قدوة ؟. أما نظرت 
فى کتبهم وأخبارهم» ولا قرأت وصایاهم وآشعارهم؟ أكنت غائبا عن دیارهم وما 
وفعل حمید» يفيض الیهم موادنا» وینشر علیهم بركاتناء حتی ظه روا على 
الأعمال ودان لهم کل أمير cles‏ ولقبوا بالسادة فسادواء منحة منا واسما من 
آسمائنا» فعلت أسماؤهم واستعلت هممهم» واشتد عزمهم» فسارت إليهم وفود 
الافاق وامتدت نحوهم all> YI‏ وخضعت لهيبتهم الأعناق» وخيف منهم الفساد 
والعناد» وآن یکونوا لبنی العباس آضداد؛ فعبئت الجيوش وسار إليهم کل خمیس 
Sle JL‏ النتخة والعدد المهذبة› والعساكر ا موكبة» فلم يلقهم جیش إلا کسروه» 
ولا رئيس إلا آسروه» ولا عسکر الا کسروه والحاظنا تررمفهم » ونصرنا يلحقهم › 
كما قال الله عز وجل UI)‏ لننصر رسلنا والذين آمنوا فى الحياة الدنيا)» (وإن جندنا 
لهم الغالبون)ء (وإن حزينا لهم المنصورون). 

افلم يزل ذلك دأبهم» وعین الله ترمقهم إلى أن اختار لهم ما اختاروه 
من نقلهم من دار الفناء إلى دار البقاء» ومن نعيم یزول إلى نعیم لا یزول» فعاشوا 
معحمودين 6 وانتقلوا مفقودين » إلى CY‏ وریحان وجنات النعیم» فطوبى لهم 
وحسن Mol‏ 


)1( القریزی: اتعاظ الحنفاء ص۲۵۸ - ۲۱۵ . 
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وقد وضح العز أيضا فى كتابه مدى انتشار الدعوة الفاطمية فى كثير من 
أرجاء العالم الإسلامى» وعاب على الحسن بن أحمد انصرافه عنها؛ فقال «ومع 
هذاء فما من جزيرة فى الأرض ولا إقليم إلا ولنا فيه حجج ودعاة يدعون إليناء 
ویدلون عليناء ويأخذون بيعتنا» ویذکرون رجعتنا» وینشرون علمناء وينذرون 
بأسناء ویبشرون بأيامناء بتصاریف اللغات واختلاف الالسن» وفی کل جزيرة 
وإقليم رجال منهم يفقهون» وعنهم يأخذون؛ وهو قول الله عز وجل: (وما 
آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه لیبین لهم). وأنت عارف بذلك» فيا أيها الناکث 
الحانث ما الذی أرداك وصدك؟ أشىء شککت فيه el‏ آمر استربت به» ol‏ كنت 
خلیا من الحكمة» وخارجا عن الكلمة» فأزالك وصدك» وعن السبيل ردك؟. إن 
هی إلا فتنة لكم ومتاع إلى حين. وأيم الله لقد كان الأعلى دك والأرفع 
لقدرك» والأفضل Sued‏ والاوسع لوفدك والأنضر لعودك» والأحسن لعذرك 
الكشف عن أحوال سلفك. وإن خفيت عليك» والقفو لاثارهم» وإن عميت 
لديك» لتجری على سننهم وتدخل فى زمرهم» وتسلك فى مذهبهم*. 

كذلك آظهر العز فى كتابه استياءه من إقامة الحسن بن أحمد الدعوة لبنى 
العباس» مع ما أصابها من وهن وضعف. فقال: «. .لم تقلع فى انتكاسك› 
وترديتك فی ارتکاسك» وارتباكك وانعكاسك» من خلافك الاباء ومشيك 
الفهقری» والنکوص على الأعقاب» والتسمی بالالقاب. بئس الاسم الفسوق بعد 
الایمان» وعصيانك مولاك» وجحدك ولاءك حتی انقلبت على الأدبار» وتحملت 
عظيم الأوزار» لتقیم دعوة قد درست» ودولة قد طمست.انك لن الخابرین» وانك 
لفى ضلال مبين. أم تريد أن ترد القرون السالفة» والأشخاص الغابرة. أما علمت 
أن المطيع آخر ولد العباس» وآخر المتاريس فى الناس» آم تراهم (كأنهم أعسجاز 
نخل حاوية» فهل ترى لهم من باقية) تم والله الحساب. وطوى الكتاب. وعاد 
الأمر إلى أهله. والزمان إلى أوله. وأرفت الآرفة» ووقعت الواقعة» وقرعت 
القارعة» وطلعت الشمس من مغربهاء والآية من وطنها. وجىء بالملائكة 
والتسيين» وخسر هنالك البطلون هنالك الولاية لله الحق. والملك لله الواحد 
القهار» فله الأمر من قبل ومن بعد». 


بلاد الشام YAo‏ 


لم يفت العز فى کتابه أن يلوم امحسن بن أحمد على حشده القوات لغزو 
بلاد الشام» وقتله جعفر بن فلاح قائل اليش الفاطمى وكثيرا من جنده. كما عدد 
له الأحداث aa‏ ارتكبها أثناء هجومه على هذه البلاد من استباحته الأموال و سيه 
الساء. فقال : اثم لم يكفك ذلك - مع بلائك وطول شقائك - حتی جمعت 
أرجاسك وأنجاسك» وحشدت أوباشك وأقلاسك(١),‏ وسرت قاصدا إلى دمشق 
وبها جعفر بن فلاح فى فئة قليلة من كتامة وزويلة» فقتلته وقتلتهم جرأة على الله 
وردا لامره - واستبحت آموالهم» وسبيت نساءهم وليس بينك ولا بينهم ترة ولا 
th‏ ولا حقد ولا أضرار» فعل بنی الاصفر والترك والخزر. ثم سرت آمامك ولم 
ترجع » وأقمت على كفرك ولم تقلع › حتی أتيت الرملة وفیها سعادة بن حيان فى 
زمرة قليلة وفرقة يسيرة» فاعتزل عنك إلى يافاء مستكفيا شرك» وتارکا حربك . 
فلم تزل ماكثا على نكثك باكرا وصابحا. وغاديا ورائحا. تقعد لهم بكل مقعدء 
وتأخذ عليهم بكل مرصد. وتقصدهم بكل مقصد. كأنهم ترك وروم وخرز. لا 
پنهاك عن سفك الدماء دين ولا يردعك عهد ولا يقين». 

وفى نهاية الكتاب عرض المعز على الحسن بن أحمد ثلاث خحصال ليختار 
منها واحدة يعمل على تحقيقهاء و هدده بسوء العاقبة . فقال: اونحن معرضون 
ثلاث خصال والرابعة أردى لك. وأشقى لبالك . وما أحسبك تحصل إلا عليها - 
والرملة من رجال سعادة بن حيان. ورد جميع ما كان لهم من رجال وكراع ومتاع 
تردهم أحياء فى صورهم وأعيانهم وأموالهم وأحوالهم ‏ ولا سبيل لك إلى ذلك 
ولا اقتدار - وإما سرت ومن معك بغير ذمام ولا أمان فأحكم فيك وفيهم با 
حکمٿ » وأجريكم على إحدى ثلاث : إما قصاص» وإما منا بعد» وإما فداء؛ 
يكون لك أن تنکب فيهاء وقيل اخسئوا فيها ولا تکلمون» فما أنت الا كشجرة 


(۱) ما خرج من Suy gti‏ الفم (حاشية رقم ۳ ص۲۱ کتاب العز لدين الله) . 
(V4)‏ 
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خبيئة اجتشت من فوق الأرض ما لها من قرار. فلا سماء تظلك ولا آرض تقلك› 
ولا ليل يجنك» ولا نهار ALS‏ ولا علم يسترك ولا فئة تنصرك» . 

لم يعدل الحسن بن أحمد ‏ بعد أن وصله كتاب العز - عن سياسته التى 
تنطوى على مناهضة النفوذ الفاطمی» بل أظهر عدم اكتراثه بتهديد المعز له» وأساء 
فى رده؛ فكتب إليه: «وصل كتابك الذی قل نحصيله وكثر تفصيله ونحن سائرون 
إليك على أثرهءالسلام“». ثم زحف إلى مصر سنة AP AY‏ (91/4م) وتوغلت 
جنوده فى الأراضى المصرية» كما تقدمت القوة الرئيسية نحو القاهرة وعسكرت 
بالقرب من الخندق الذى حفره جوهرء Uy‏ علم المعز بنباً وصوله هاله كثرة قواته» 
فأشار عليه أهل الرأى من نصحائه بالسعى فى تفريق كلمتهم» فعمد إلى استمالة 
حسان بن الجراح الطائى رئيس جند العرب الذين يعدون أقوى pole‏ جیش 
الحسن بن أحمد. واتفق معه على أن يدفع إليه مائة آلف دینار على أن يتظاهر 
بالهزيمة أمام جند الفاطميين". وكان هذا المبلغ كافيا لحمل بنى طيئ على 
الانصراف عن حليفهم الحسن بن أحمد؛ فلما دارت ارب بين الفريقين» تقهقر 
حسان بن الجراح أمام قوات المعزء فأدى ذلك إلى هزيمة الحسن بن أحمد وارتداده 
إلى الشام(۳؛ وأسر الفاطميون نحو ألف وخمسمائة من القرامطة. 

وقد رأى المعز رغم نجاح قواته فى صد هجمات القرامطة عن مصر أن ينفذ 
حملته بقيادة أبى محمود بن جعفر بن فلاح لطاردة جيش القرامطة فى الشام» 
حتى لا يعاود المسير إلى مصر؛ فلحقت بهم فى أذرعات). أما الحسن بن أحمد 
فإنه بعد أن وصل إلى دمشق» ترك بها أبا المنجا القرمطى واليا عليها من قبله 
ورحل مع بعض رجاله إلى Melo‏ 

اتجهت سياسة العز بعد أن عجز الحسن بن أحمد عن الاستيلاء على مدينة 
القاهرة للمرة الثانية واضطراره إلى التقهقر بجسيوشه إلى القضاء على ما بقى 


TV ye ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۸‎ )١( 
TVA Ge ابن الأثير: الكامل فى التاریخ. ج۸»‎ )۲( 
AV النويرى: نهاية الارب ۲۳ . ورقة‎ )۳( 
أذرعات: مديئة بأطراف الشام قبل الحجاز.‎ )5( 
.7١١ص ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۸»‎ Co) 
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للترامطة من نفوذ ببلاد الشام؛ EAE‏ لهذا الفرض» رأی OT‏ یستعین ببنی ابمراح 
من بنی Leb‏ على استرداد هذه البلاد» كما قرب إليه ظالم بن موهوب العقيلى 
بعد انصرافه عن تأييد الحسن بن أحمد» وآسند إليه ولاية دمشق (رمضان سنة 
۳ سر علی:والیها ای dea ey‏ بوعل عون زف est‏ الق ‘aha‏ 
وبذلك تم استعادة سلطان الفاطمیین على بلاد الشام(۱. 

لم تستقر الأمور فى دمشق بتقلد ظالم بن موهوب العقیلی ولایتها؛ JB‏ 
آرسل العز جيشا من المغاربة بقيادة أبى محمود بن جعفر لیعاونه فى الحافظة على 
الامن» ولصد القرامطة إذا ما حاولوا العودة إلى بلاد الشام» ولکن هؤلاء المغاربة 
ما لبئوا أن انصرفوا إلى العبث والفساد وقطع الطریق ما آدی إلى تذمر آهالی 
دمشق واشتباکهم مع جند الفاطمیین فى بعض العارك . ولا شك أن هذه الأحداث 
تعد من آکبر الصعاب التی واجهت ظالم بن موهوب فاضطر إلى الخروج بنفسه 
لإخماد حرکات الغاربة. يقول ابن القلانسى؟: «فلما شاهد (ظالم بن موهوب) 
انهزام الناس والغاربة فى أثرهم, استدعی رمحه وعبر اسر ومعه فرقة من 
أصحابه وحمل على أوائل المغاربة» فردهم عن آحداث البلد». على أن ظالم بن 
موهوب لم يحظ برضاء أى فريق من الفريقين المتنازعين بدمشق. وما لبث أن عزل 
فى ربیع الاخر سنة AV TE‏ وخلفه جيش بن الصمصامة الذى اشترك مع ابن ته 
القائد أبى محمود بن جعفر فى إدارة أمور دمشق(۳؟. 

لم تتمتع دمشق طويلا بالهدوء ما ساعد على عدم استقرار الحكم الفاطمی 
فيها» فقامت الفتئة من جديد بين أهالى هذه المدينة وجند المغاربة ونتج عنها إثارة 
الاضطراب بين الناس» وتخريب النازل وإغلاق الطرق ووقف حركة البسیع 
والشراء» كما توفى كثير من الفقراء على قارعة الطريق بسبب الحوع والبرد. 

للا وصل إلى المعز لدين الله نبأ الاضطراب الذی حدث بدمشق» ثبت لديه 
أن هناك صعوبات تواجه حكمه فى بلاد الشام» ومن ثم عول على إقرار النظام 


۰.۹۰ ابن خلدون: ج٤» ص‎ O) 
.١ Oe : ذيل تاريخ دمشق‎ (۲) 
.۲۱۲ - ابن الأثير: الکامل فى التاريخ؛ ج۸ ص۲۱۱‎ )۳( 


سس سس 
فیها» فبعث فى طلب ریان الخادم والیه على طرابلس وعهد إليه بدراسة الحالة فى 
دمشق» وقمع الفتن التی ثارت بين آهالی هذه الدينة وبين جند الغاربة» كما قلده 
ولايتها بعد عزل القائد أبى محمود بن جعفر الذی سار فى جماعة قليلة من 
العسکر إلى الرملة۱) . وقد بذل ریان الخادم جهده فى تهدئة ULI‏ فى دمشق 
والتوفیق بين آهلها وجند الغاربة. 

(ب) حر كة أفتكين الترکی : أدت الاضطرابات التی سادت مدینة دمشق فى 
أواخر عهد المعر إلى إضعاف الحكم الفاطمی فیها. وقد مهدت هذه الحالة السبیل 
لدخول فريق من الأتراك بزعامة Y) Sat‏ بلاد الشام واستقرارهم بها. وبذلك 
واجه الفاطميون عنصرا جدیدا لعب دورا هاما فى مناهضة نفوذهم فى هذه البلاد. 

سار أفتكين التركى من بغداد قاصدا بلاد الشام مع فريق مسن جنده بعد 
انهزامه فى المعركة التى دارت بين الأتراك والدیلم» فخرج إليه ظالم بن موهوب 
العقيلى من بعلبك ليحول دون تقدمه فى هذه البلاد» وأرسل إلى القائد أبى 
محمود بن جعفر آمیر دمشق يخبره بقدوم أفتكين التركى وأنه يزمع السیر إلى 
دمشق لإقامة الخطبة للخليفة العباسى» وحذره منه؛ فأنفذ إليه جيشا ليعاونه فى 
Ay lows‏ 

على أن آفتکین ما لبث أن استنجد بالحمدانيين فى حلب» فأمده سعد الدولة 
آبو العالی بن سیف الدولة الحمدانی (۳۵۲ ۰ Catv)‏ بجند کپیره‌واستقبله فى 
حمص بالحفاوة والتکریم؛ واضطر ظالم بن موهوب إلى العودة إلى بعلبك دون أن 
پشترك فى حرب. 

وقد انتهز بعض العناصر الثاثرة بدمشق فرصة قدوم أفتكين إلى بلاد الشام 
فبعثوا يستدعونه من حمص ووعدوه بمعاونته فى |خراج الحامية الفاطمية فى 
دمشق؛ كما أن شیوخ هذه الدينة وأشرافها رحبوا بقدوم أفتكين حين بلغهم أنه فى 


. ابن الأثير. ج۸ ص۲۱۲‎ )١( 

(۲) بدأ أفتكين (أبو متصور التركى الشسرابى) عهده فى خدمة معز الدولة أحمد بن بويه؛ وما زال يترفى فى 
المناصب حتى ولى قيادة جند الأتراك فى بغداد فى ایام عز الدولة بختیار أمير بنى بويه بالعراق (۳۵ - 
۷م ). الفریزی : خطط. چا Age‏ 


بلاد الشام YA4‏ 


طريقه إليهاء وخرجوا لقابلته» وطلبوا منه أن یتولی الحكم فى بلدهم لینقذهم من 
الفاطمیین الذین يخالفونهم فى الذهب الدینی؛ فأظهر استعداده لاجابة طلبهم؛ 
وتعهد له شیوخ دمشق بعاونته وأن یکونوا فى طاعته. آما أفتكين فتعهد بحمايتهم 
وکف الأذى عنهم» ثم دخل دمشق فى شعبان سنة AYE‏ وأخرج منها والیها 
الله الفاطمی(۲۱. 


رأى أفتكين رغم نجاحه فى الاستيلاء على دمشق وقضائه على نفوذ 
الفاطميين فيها أن يستميل المعز لدين الله لاعتقاده أن قواته ستعاود الهجوم على 
بلاد الشام لتوطيد سلطانه عليها؛ فكتب إليه رسالة على سبيل التمويه والانقياد له 
والطاعة لأوامره؛ فبعث إليه المعز يدعوه للحضور إليه ليخلع عليه ويقره على 
ولايته؛ لكن أفتكين لم يجبه إلى طلبه لعدم وثوقه با وعد Ma‏ خشية تعرضه 
لكيدة يدبرها الخليفة الفاطمی» وخاصة أنه حارب ولاة الفاطميين فى حمص 
وانتصر عليهم» كما طرد واليهم على دمشق. 

لم يكتف أفتكين باستيلائه على دمشق» بل رأى أن يبسط نفوذه على مدن 
cola‏ فاتجه إلى صيدا حيث اشتبك مع واليها من قبل العز فى معركة انتهى الأمر 
فيها بهزيمة هذا الوالى» ثم قصد عكاء ومنها توجه إلى طبرية وعاد إلى دمشق 
بعد تغلبه على قوات الفاطميين بهذه المدن. 

لما فرغ العزيز Ul‏ الفاطمى من توطيد سلطته بمصر بعد أن آلت إليه الخلافة 
فى ربيع الآخر سنة ۵ وجه اهتمامه إلى استرداد بلاد الشام» واستشار وزيره 
يعقوب بن كلس فيما يفعل لتحقيق هله الغاية. فأشار عليه بأن يعهد إلى جوهر 
الصقلى بقيادة جيش يزحف به إلى دمشق. فلما علم أفتكين بمسيره خشى من 
الأخطار التى قد تحدق بأهل دمشق من جراء هجوم الجيش الفاطمى على بلدهم . 
فاجتمع بهم وأظهر لهم استعداده للرحيل عن دمشق حتى لا يلحقهم أى أذى 
یا فأكدوا له حرصهم على التمسك ببقائه معهم بقولهم: «لا نمكنك من 


۰۲۱۸ ص۲۱۷‎ cA ابن الاثیر:‎ )١( 
(؟) ابن القلانسی: ذیل تاريخ دمشق» ص۰۱۲‎ 


۳۹۰ تاريخ الدولة الفاطمية 


فراقنا ونحن نبذل الأموال فى هواك وننصرك)» فعدل آفتکین عن مخادرة دمشق 
وأعد العدة لواجهة قوات الفاطمیین؛ فلما وصل جوهر إلى دمشق على رأس هذه 
القوات فى ذى القعدة سئة pole cao‏ المدينة» وآبدی آفتکین شجاعة فائقة 
فى محاربته؛ غير أن جند الفاطمیین من الغاربة ظلوا فترة طويلة پحاصرون دمشق 
ما آدی إلى تذمر آهلها» فأشاروا على أفتكين بکاتبة الحسن بن أحمد زعیم 
القرامطة ببلاد البحرين. فكتب إليه يستنجده» فسار إليه من الاحساء(۱). 

رأى جوهر الصقلى بعد أن وصله خبر قدوم القرامطة أنه لا قبل له بمواجهة 
عدوين» لذلك اضطر إلى رفع الحصار عن دمشق وقصد الرملة؛ غير أنه لم يكد 
يصل إليها حتی سار فى أثره الحسن بن أحمد وأفتكين. وكان ذلك مما حمله على 
الرحيل إلى عسقلان. ولا اشتدت به الحال وندر وصول الأقوات والمؤن cad)‏ 
آرسل إلى أفتكين يطلب منه المهادنة» كما أبدى رغبته فى مقابلته» فرحب بلقائه . 
ولا اجتمع به جوهر قال له J)‏ عرفت ما یجمعنا من عصمة الإسلام وحرمة 
الدين» وقد طالت هذه الفتنة وأريقت فيها الدماء ونهبت الأموال ونحن الواحذون 
بها عند الله تعالى» وقد دعوتك إلى الصلح والطاعة والموافقة» وبذلت لك 
الرغائب فأبيت إلا القبول من يشب نار الفتئة» فراقب الله تعالى وراجع نفسك» 
وغلب رأيك على هوى غيرك» فأجابه أفتكين بقوله: «أنا والله واثق لك فى صحة 
الرأى والمشورة منكء لكنى غير مستمكن ما تدعوننى إليه بسبب القرمطى الذى 


أحوجتنى أنت إلى مداراته والقبول منه120. 


ظل جوهر يلح على أفتكين فى طلب الصلح» حتى أجابه إلى طلبه على أن 
يؤدى إليه مالا معيناء ويخرج من نحت سيفه ورمح احسن بن أحمد» فمر جوهر 
من تحتهما وهما معلقان على باب عسقلان وسار قاصدا alah‏ 5 وهو على 
يقين من أنه قد تعرض للإهانة والمذلة بسبب هذا الصلح الذی سعی إليه مضطرا. 
وکان يأمل أن تتاح له الفرصة لیعود مرة ثانية إلى بلاد الشام فیقضی على آفتکین 
وحلفائه القرامطة. 


. ابن الاثیر : جلا ص۲۱۸‎ )١( 
. ابن الأثير: جف ص۲۱۸‎ (۲) 
.۱۰ ص‎ (Yee ابن القلانسی : ذیل تاريخ دمشق» ص۰۱۷ القریزی خطط‎ )( 


پلاد الشام ۳۹۱ 


لا وصل جوهر إلى مصر آوضح للخليفة العزيز حقيقة الحال فى بلاد الشام 
وما آصاب سلطان الفاطمیین فيها من ضعف وانحلال فاستقر رأى الخليفة 
الفاطمی على الشروج بنفسه لاستعادة نفوذه على هذه البلاد» وسار على رس 
جيش کبیر» وجعل جوهر على مقدمته(. 

sel‏ كل من أفتكين والحسن بن أحمد القرمطی العدة لواجهة زحف امیش 
الفاطمی على بلاد الشام» فحشدا جموعا كثيرة من العرب وغیرهم. وعادا إلى 
الرملة حيث دار القتال بين الفريقين فى الحرم سنة TW‏ وقد شاهد العزیز فى 
oda‏ ارب من شجاعة آفتکین ما آعجبه فارسل Mog ods ad]‏ طاعته» ویعده 
ob‏ یقلده الولایات ویجعله مقدم عسکره ومستشاره فى دولته» كما طلب منه أن 
بحضر لقابلته» فقال آفشکین لرسول العزیز: «قل لامیر الومنین لو قدّم هذا القول 
لسارعت وأطعت» وأما OVI‏ فلا یمکن الا ما تری». ثم واصل السیر لحاربة 
الفاطمیین» فأوقع العزیز الهزيمة بقواته» ومضی آفتکین هاربا. ثم سيق إلى 
القاهرة مع بعض آنصاره من الاتراك حيث عفا عنه الخليفة وعامله معاملة قوامها 
العطف والرعاپة» وحصص له دارا لاقامته(۳). 


أما لسن بن أحمدء فانه سار منهزما إلى طبریة(۳) حيث طسق به رسول 
العزیز الذی oles‏ إلى مقابلة الخليفة ووعده بأنه سیکون موضم رعایته. فلم تلق 
هذه الدعوة قبولا مله“ ثم رحل إلى الاحساء مع آنصاره من القرامطة بعد أن اتفق 
معه العزیز على أن یدفع له تعویضا سنویا قدره عشرون آلف دینار طبلة حیاته(*۲. 

وهكذا فشلت الحركة التی آثارها أفتكين الترکی فى بلاد الشام» كما زال 
نفوذ القرامطة فى هذه البلاد واضطروا إلى الجلاء عنهاء ما سهل على الفاطمیین 
استعادة دمشق إلى حوزتهم . 


() ابن الأثير: ج۰۸ ص۲۱۹. 

(۲) القریزی: حطط » ج35 ص .٠١‏ 

(۲) ابن خلدون: ج٤»‏ ص۱٩‏ . 

)2( ابن الاثیر : جه۸» ص۲۱۹ 

Gaston Wiel, Histoire se La Nation Eoyyptienne. Vol. 4. P. 181-18257 (0) 


۳۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


۳- موقف آمراء العرب بالشام عن الفاطمیین 

: بثو امحراح فى فلسطین‎ I 

حاول بنو طيئ بفلسطین فى آواخر القرن الرابع الهجری تکوین دولة لهم 
والاستقلال عن الخلافة الفاطمية» فثار dle JL‏ سنة AV AA‏ زعیمهم مفرج بن 
دغفل بن الجراح» فأرسل برجوان الوصی على الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمی 
إلى فلسطين حملة بقيادة جيش بن الصمصامة» فسار إلى الرملة واستولى عليها 
وأخضع ثوارها» وطارد مفرج بن الجراح وقواته حتى طلب الأمان والصلح» فعفا 
عنه carly‏ ثم عادت الفتنة بفلسطين سنة ٠٠‏ 5ه عندما نقم الحاكم بأمر الله 
على آل المغربى بمصرء ففر الوزير أبو القاسم حسن على بن all‏ إلى حسان 
ابن مفرج بن دغفل بن الجراح أمير طيئ بالرملة» وحسن له حلع طاعة الحاكم؛ 
فزحف حسان إلى الرملة واستولى عليها وقتل واليها من قبل الفاطميين وعاث فيها 
فسادا. 

اتفق بنو الجراح سنة ab)‏ على استدعاء أبى الفتوح الحسن بن جعفر 
الحسنى أمير مكة ليبايعوه بالخلافة20» فأوفدوا إليه الوزير أبا القاسم بن المغربى 
ليغريه بالخروج على الحاكم بأمر الله(؟»» فلما قدم هذا الوزير مکف أطمع أميرها 
أبا الفتوح فى الرياسة وحرضه على طلب الخلافة» كما حثه على الخروج إلى 
الرملة إجابة لرجاء حسان بن مفرج بن الجراح الذی سيكون خير عون له على 
تثبيت سلطته. فرحب الأمير أبو الفتوح بهذه الدعوة وأقام الخطبة لنفسه وتلقب 
بالراشد بالله» ثم سار من مكة قاصدا الرملة وبصحبته أبو القاسم بن المغربى 
وبعض أنصاره من القبائل العربية» فلما اقترب من الرملة تلقاه حسان بن مفرج بن 
الجراح وأولاده وسائر وجوه العرب بالترحاب وترجلوا له وبايعوه بالخلافة» ونزل 
أبو الفتوح فى دار حسان ونادی فى الناس بالأمان» وأقيمت له الخطبة فى كثير من 
بلاد الشام(*. 


CV)‏ ابن الاثیر : جف ص۰1۱ 

(؟) كان هذا الوزير ناقما على الحاكم بأمر الله لغدره بأبيه وأعمامه. 
راجع : كتاب النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب (للمؤلف)» Woe‏ 
(۲) ابن خلدون: ج٤»‏ ص۷٩٥‏ . 

(؟) المقريزى: خطط . Yom‏ ص۷٥۱‏ › ۲۸۷ . 

)0( عبد القادر الانصاری: درر الفرائد المنظمة» جا ص۱۰۷ -۲۰۸. 


لما وصل إلى الحاكم بأمر الله نبأ حروج أبى الفتوح آمیر مكة عليه ومبايعة 
بنى اطراح له بالخلافة» بعث حملة إلى فلسطين للقضاء على هذه الحركة؛ غير أن 
هذه الحملة حلت بها الهزيمة واستفحل نفوذ بنی الجراح» وبسطوا سلطانهم على 
جنوب بلاد الشام؛ فعمد الخليفة الحاكم بأمر الله إلى استمالة حسان وأبيه مفرج 
وغيرهم من بنى طيئ بالأموال التى بذلها لهم؛ فانحرف بنو الجراح عن الأمير أبى 
الفتوح بعد أن بايعوه بالخلافة. ولما أحس أبو الفتوح بخذلانهم إياه وعدولهم عن 
رأيهم فى العمل على تقوية نفوذه» ذهب إلى مفرج بن الجراح وآخبره بانصراف 
آولاده عن تأپیده. وقال له: «آرید أن تبعث معى من يوصلنى إلى مكة ولا 
حرجنی!. فبعث معه جماعة من بنى طيئ؛ ولم يزالوا معه حتى بلغ مكة سنة 
«at ۳‏ فتلقاه أتباعه» وكاتب الحاكم واعتذر إليه؛ فقبل عذره وعفا care‏ وأعاده 
إلى إمارته UKE‏ وعمل الأمير أبو الفتوح منذ عودته إلى مكة على إقامة الدعوة 
للحاكم بأمر الله» كما نقش اسمه على السكة). 

ظل بنو الجسراح متغلبين على بعض نواحى جنوب بلاد الشام حتى سنة 
ه. ولم يتوان الفاطميون عن قتالهم خلال تلك الفترة» فجهز الخليفة الحاكم 
العساکر إلى الشام بقيادة على بن جعفر بن فلاح» فقصد الرملة وهزم حسان بن 
مرج وقومه الطائیین واستولی على آموالهم وذخاترهم ثم سار إلى دمشق» 
فاستولی علیها وتولی إمارتها؟. 

ضعف شأن بنی الجراح بفلسطین بعد الهزيمة التی حلت بهم فى آواخر عهد 
الحاكم بأمر call‏ واستعاد اف اطمیون نفوذهم بهذا الاقلیم» وظل الحال على ذلك 
حتى ولى الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الخلافة» فحاول حسان بن الجراح استرداد 
سلطانه بالرملة» وما لبث أن حشد جموعه وهاجمها ونهبها ولم تقف أطماعه عند 
هذا اد بل عمل على الاستقلال بفلسطين» وتحقيقا لهذه الغاية عقد اتفاقا سنة 
6ه مع صالح بن مرداس أمير ہنی كلاب وسنان بن عليان أمير الكلبيين 


)١(‏ ابن خلدون : ج٤ء‏ ص ۰8۷۳ عبد اقادر الأنصارى: درر الفرائد المنظمة» ص۲۰۸. 
() القریزی: خطط » Yor‏ ص۲۲۸ . 

راجم کتاب النفوذ الفاطمی فى جزيرة العرب (للمژلف) ص۱۷ - ۲۱ . 

(۲) ابن الاثیر: Clee‏ ص۰4۳ ابن خلدون» ج٤‏ ص۵۷ . 


۳۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


يتضمن أن تتحد قواهم جمیعا CLAY‏ الفاطمیین من بلاد الشام وتقسیمها بینهم 
على أن يكون من حلب إلى عانة على نهر الفرات لصالح بن مرداس» ومن الرملة 
إلى حدود مصر لحسان أمير الطائيين» ودمشق وما يحيط بها لسنان بن عليان 
وعشيرته(١2.‏ وقد أطلع هؤلاء الأمراء الإمبراطور البيزنطى باسيل الثانى على هذا 
الاتفاق وطلبوا معونته لکنه لم يجب طلبهم(. 

لا رأى الخليفة الظاهر الفاطمی الخطر الذى يهدد سلطان الفاطمیین ببلاد 
الشام من جراء ذلك الاتفاق الذى عقده بعض زعماء العرب» جهز جيشا سنة 
هه لمحاربة هذه القوى المتحالفة» وآسند قيادته لأنوشتكين الدربرى". وقد 
تمكن القائد الفاطمى من GL]‏ الهزيمة بقوات حلف عرب الشام عند طبرية» وقتل 
صالح بن مرداس» وهرب حسان بن الجراح الطائى إلى اللإمبراطور البيزنطى 
ليحتمى فى بلاطه» وبهذا النصر استرد الفاطميون البقاع الجنوبية والوسطى من 
سورية» أما حلب فظلت بید نصر بن صالح بن مرداس الذى تلقب بشبل 
الدولة(؛). 

(ب) الحمدانيون والرداسیون فى شمال الشام : 

كذلك واجه الفاطمیون عدة صعوبات فى سبیل بسط سیادتهم على شمال 
بلاد الشام حيث آقام الحمدانيون دولشهم فى حلب . وکان هؤلاء الحمدانيون 
یخشون ازدياد نفوذ الفاطمیین السیاسی فلما pales‏ جعفر بن فلاح بعد أن تم 
له فتح دمشق - إلى إقامة الخطبة للخليفة الفاطمی علی منابر بلادهم» وهددهم 
بالاستيلاء على code‏ آثار هذا التهدید سخطهم» وعملوا على مساعدة القرامطة 
لیقضوا على نفوذ الفاطمیین ببلاد الشام!*. 

على أن الحمدانيين لم یکونوا من القوة بحيث يستطيعون الوقوف فى وجه 
الفاطمیین» ففى عهد سعد الدولة بن سيف الدولة  765(‏ ۵۳۸۱ بدأ الضعف 


. ۲٤١١ - يحيى بن سعید الأنطاكى : صلة التاریخ الجموغ على التحقيق والتصديق» جا» ص۲4‎ OV) 
Gaston Wict. Histoire de La Nation Egyptienne, Vol 4. P. 216-217.27 (¥) 

() ابن الاثیر: «he‏ ص۱۲۸ . 

(4) تاريخ يحيى بن سعيد الانطاکی. ص۲4۸: تاريخ ابن الوردی» جا ص۳۲۳ - TYE‏ 

)0( حسن إبراهيم» تاريخ الإسلام السیاسی» ج-۲» ص‌۳۵۸. 


بلاد الشام ۳۹۰ 


بظهر فى الدولة اطمدانية فى حلب. فثار عليه قرعویه - آحد أتباع أبيه - واستولی 
على حلب» وحال دون دخحوله إليهاء فقصد سعد الدولة حمص وآثر البقاء بها 
وانحاز إلى جانب الفاطميين وأقام الخطبة للمعز لدین الله الفاطمی(۲۱. ثم وجه 
اهتمامه إلى استرداد حلب» فسار إليها على رأس جيش من العرب من بنی كلاب 
وغیرهم وتمكن من استعادة سلطانه Lele‏ بعد أن ظل یحاصرها آربعة آشهر» 
وأسند ANG‏ حمص إلى غلامه بکجور الترکی سنة OKT‏ 


على أن سعد الدولة لم يتمتع بالطمأنينة» فشغل بحاربة بکجور الذی کتب 
إلى العزيز بالله الفاطمى يطلب إليه أن يوليه دمشق» وینجده بقوة يستعين بها فى 
الاستيلاء على حلب» فأجاب الخليفة الفاطمى طلبه سنة "الالاهء وسار بكجور 
إلى هذه الدينة وحاصرهاء لكنه اضطر إلى الارتداد عنها أمام قوات الروم التى 
استعان بها سعد الدولة امداق » وعاد إلى دمشق لیتولی إهارتها غیر af‏ عامل 
آهلها معاملة تنطوی على العنف والشدة ما جعلهم یتذمرون من حکمه» كما 
آضمر له الوزیر الفاطمی پعقوب بن كلس العداء لتنكيله بأتباعه؛ فصار يحول دون 
تحقيق رغباته» ثم آشار على العزیز بعزله» فأجاب طلبه بعد أن بلغه سوء سيرته 
فى دمشق» ورحل بکجور إلى الرقة (علی نهر الفرات) حيث طلب من سعد 
الدولة الحمدانى أن يعيده إلى ولاية حمصء فلم یظفر منه بشیء(۳. 

fb‏ بکجور أثناء إقامته بالرقة یواصل جهوده للاستیلاء على حلب؛ فراسل 
جماعة من مماليك سعد الدولة احمدانی» واستمالهم إليه» فأظهروا له ترحیبهم 
بقدومه إلى حلب» كما آخبروه Ob‏ سعد الدولة منشغل بملذاته عن تدبیر شئون 
دولته؛ فعزم بکجور على انتهاز هذه الفرصة لتحقیق آطماعه» ورأى أن يستعين 
بالفاطمیین لعله یظفر بتأییدهم؛ فارسل إلى العزیز بالله یطمعه فى حلب ویقول 
له: «إنها دهليز العراق» ومتی أخذت كان ما بعدها آسهل منها»» كما طلب منه 
أن ينفذ إليه نجدة من جنده؛ فعمل العزیز على تلبية Pade‏ وأرسل إلى والیه 
بطرابلس بان يكون علی أهبة الاستعداد للمسير لیه لساعدته(*). 
)1( ابن الاثیر: ج۸ ص۱۹۷ - ۰۲۰۲ 
(۲) ابن القلانسی» ذیل تاريخ دمشق» ص۲۷ - ۰۲۸ 
(۳) ابن الاثیر: ج۰۹ ص۱۹ - ۰۲۰ ۰۲۹ 
)٤(‏ ابن الاثیر: جةء ص۲۹. 
)0( ابن القلانسی: ذیل تاريخ دمشق» جا ص۳۲ - VE‏ 


54 تاريخ الدولة الفاطمية 


لا علم سعد الدولة الحمدانى بوصول بکجور إلى حلب» بعث إلى باسيل 
الثانى إمبراطور الروم» يخبره بخروج بکجور عليه ويطلب منه النجدة. فأرسل 
باسيل إلى واليه بأنطاكية يأمره بمعاونته(١»»‏ وقامت الحرب بين بكجور يعاونه 
المغاربة والعرب من بنى کلاب» ولم يجن ثمرة هذه الحرب غير الفاطميين 
والروم. 

استقر رأى سعد الدولة اطمدانی بعد وقوفه على ما أصاب دولته من جراء 
النازعات الداخلية على UG]‏ عوامل الضلاف بين جند السمدانیین وتوحید 
صفوفهم؛ فکتب إلى غلامه بکجور الترکی Ob‏ يمتنع عن cal gle‏ ویعده پاقطاعه 
الأراضى المتدة ببق حمص والرقة» لکنه آبی زلا القتال؛ فدارت ارب بینهما سنة 
cat)‏ وحلت به الهزيمة وفتل؛ واستولی سعد الدولة على آمواله(۳؟. 

لم تكن علاقة سعد الدولة الحمدانى بالخليفة العزیز بالله الفاطمی على شىء 
من الصفاء» فقد أساء سعد الدولة معاملة رسول هذا الخليفة ‏ حين قدم إليه حاملا 
رسالة منه يحذره فيها من GLAY‏ الأذى بأبناء بكجور ‏ وقال له: عد إلى صاحبك 
وقل له: لست من تخفى آخبارك عنه وتمويهاتك عليه» وما بك حاجة إلى هيز 
العساكر إلى» فإنى مسائر إليك ليكون اللقاء قريبا منك» وعبری يأتيك من 
KALI‏ ولم يمض على ذلك غير قليل حتى توفی سعد الدولة سنة AYA‏ 
وخلفه ابنه سعيد الدولة آبو الفضائل - وکان قد عهد إليه قبل وفاته وأوصى لولزا 
الخادم (Day‏ 

حاول الفاطميون الاستيلاء على حلب فى أيام سعيد الدولة» فأسند الخليفة 
العزيز ولاية الشام إلى منجوتكين التركى» وعهد إليه بقيادة اليش الذى أعده 
لفتح حلب؛ فسار منجوتكين إلى دمشق سنة ۳۸۳ه وبعد أن نظم شئونها حرج 
منها إلى حلب( . 


Combridge Mediaeval History. Vol, 4 p. 147 (1) 

0 ابن القلانسی: ذيل تاريخ دمشق» جا ص۳۸ . 

(۳) ابن القلانسى: ذيل تاريخ دمشق» جاء ص۳۸ ۳۹. 

(4) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام السیاسی؛ جث”ء ص۲۱۲ - ۰۲۱۷ 
() ابن الاثیر : جةء ص۳۱. 


پلاد الشام ۲۹۷ 


ولا علم سعيد الدولة بزحف اند الفاطمی علی الشام بقيادة منجوتکین » 
استنجد بمبراطور الروم باسیل الثانی» فأرسل هذا الامبراطور إلى قائده بأنطاكية 
يأمره بمحاربة الفاطمیین وردهم عن حلب» وعلی الرغم من انتصار منجوتکین 
على الروم فإنه لم يتمكن من دخول حلب» بل ارتد إلى دمشق بسبب نفاد 
الأقوات؛ غير أن الخليفة العزيز ما لبث أن آمره بالسير إلى حلب وأرسل الجيوش 
بحصارها من جديد» كما آنفذ الأقوات إلى طرابلس(۱). 

رأى سعيد الدولة أبو الفضائل ولؤلؤ الخادم بعد أن اشتد الحصار علیهما 
بحلب أن يرسلا للمرة الشانية إلى إمبراطور الروم يطلبان منه النجدة» كما خوفاه 
من سقوط حلب فى يد الفاطميين بقولهما: «متى أخحذت حلب» آخذت أنطاكية. 
ومتى آخذت أنطاكية» أخحذت قسطنطینیة(/0؛ فسار باسيل الثانى بنفسه إلى بلاد 
الشام ونزل على حصن شیزر على مقربة من حماه. فاستولی علیه» ثم سار إلى 
حمس ففتحها cape‏ وتابع سيره إلى طرابلس» فحاصرها. ولا تعذر عليه فتحها 
رحل عائدا إلى أنطاكية ومنها إلى Mardell‏ 

عجز الفاطمیون فى عهد الخليفة العزیز Uh‏ عن الاسنیلاء على حلب؛ ذلك 
أن إمبراطور الروم حين سار بقواته تلبية لدعوة سعيد الدولة of‏ الفضائل 
احمدانی» آرسل لؤلؤ الخادم إلى منجوتکین القائد الفاطمی» يحذره من زحف 
الروم على شمال الشام بقوله : «إن الاسلام جامع بینی وبينك وأنا ناصح لکم؛ 
وقد وافاكم ملك الروم بجنوده» فخذوا لأنفسكم) ؛ فعدل منجوتکین عن مهاجمة 
حلب وعاد إلى دمشق MO‏ 

لا وقف العزيز على مدى تقدم الروم فى بلاد الشام» وبلغه عودة منجوتكين 
منهزما إلى دمشق» عظم ذلك علیه. واستقر رأيه على أن يسير بنفسه لفتح حلب 
وصد قوات الروم» فجهز حملة برية» كما أمر وزيره عسيسى بن نسطورس بإنشاء 


(۱) أو المحاسن؛ النجوم الزاهرة» ج4ة» ص ۰۱۲۰ 
(؟) أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» ج٤»‏ ص۱۱۹ + ۰۱۲۰ 
(۳) تاريخ يحيى بن سعيد USHA‏ ۰۱۰۱ أبو الحاسن؛ ج٤»‏ ص۱۲۰ - ۰۱۲۱ 
Cambridge Mediaeval History, Vol., 4, P. 1474‏ 


(4) أبو الحاسن : الشجوم الزاهرق che‏ ص ۰۱۲۰ 


۳۹۹ تاريخ الدولة الفاطمية 


لا علم سعد الدولة الحمدانى بوصول بکجور إلى حلب» بعث إلى باسیل 
الثانی إمبراطور الروم» يخبره بخروج بکجور عليه ویطلب منه النجدة. فارسل 
باسیل إلى واليه بأنطاكية يأمره بمعاونته'» وقامت ارب بين بکجور يعاونه 
المغاربة والعرب من بنى كلاب» ولم يجن ثمرة هذه الحرب غير الفاطميين 
والروم. 

استقر رأى سعد الدولة الحمدانى بعد وقوفه على ما أصاب دولته من جراء 
المنازعات الداخلية على إزالة عوامل اضلاف بين جند الحمدانيين وتوحيد 
صفوفهم؛ فكتب إلى غلامه بكجور التركى بأن يمتنع عن مناوأته» ويعده بإقطاعه 
الأراضى الممتدة بين حمص والرقت لكنه أبى إلا القتال؛ فدارت الحرب بینهما سنة 
١ه‏ وحلت به الهزيمة وقتل؛ واستولى سعد الدولة على أمواله"؟. 

لم تكن علاقة سعد الدولة الحمدانى بالخليفة العزيز بالله الفاطمى على شىء 
من الصفای فقد أساء سعد الدولة معاملة رسول هذا الخليفة ‏ حين قدم إليه حاملا 
روشاه یه مره هذ التاق GON‏ باناء شور وال عة إلى ماك 
وقل له: لست ممن تخفى أخبارك عنه وتمويهاتك علیه» وما بك حاجة إلى تجهيز 
العساكر إلى» فإنى سائر إليك ليكون اللقاء قريبا منك وخبری يأتيك من 
الرملة"». ولم يمض على ذلك غير قليل حتى توفى سعد الدولة سنة ۳۸۱ه- 
وخلفه ابنه سعيد الدولة أبو الفضائل - وکان قد عهد إليه قبل وفاته وأوصى لولوا 
الخادم Da,‏ 

حاول الفاطميون الاستيلاء على حلب فى أيام سعيد الدولة» فأسند الخليفة 
العزيز ولاية الشام إلى منجوتكين التركى» وعهد إليه بقيادة الجيش الذى أعده 
لفتح حلب؛ فسار منجوتكين إلى دمشق سنة ۳۸۳ه» وبعد أن نظم شئونها خرج 
منها إلى حلب . 
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(۲) ابن القلانسی: ذیل تاريخ دمشق» جا ص‌۳۸. 

() ابن القلانسی: ذیل تاريخ دمشق» جا» ص۲۸ ۳۹. 

(4) حسن اب اهیم : تاريخ الاسلام السیاسی» ۳ ص۲۱ - ۲۱۷ , 
() ابن الأثير: (fe‏ ص۳۱ . 


ولا علم سعيد الدولة بزحف whl‏ الفاطمی على الشام بقيادة منجوتكين» 
استنجد بمبراطور الروم باسیل الثانی» فأرسل هذا الامبراطور إلى قائده بأنطاكية 
يأمره بمحاربة الفاطمیین وردهم عن حلب» وعلی الرغم من انتصار منجوتکین 
على الروم فإنه لم يتمكن من دخول حلب» بل ارتد إلى دمشق بسبب نفاد 
الأقوات؛ غير أن الثليفة العزیز ما لبث أن آمره بالسیر إلى حلب وآرسل ابلیوش 
محصارها من جدید. كما آنفذ الاقوات إلى طرابلس(۲۱. 

رأی سعيد الدولة آبو الفضائل ولژلژ الخادم بعد أن اشتد الحصار علیهما 
بحلب أن يرسلا للمرة الشانية إلى |مبراطور الروم يطلبان منه النجدة» كما خوفاه 
من سقوط حلب فى يد الفاطمیین بقولهما: «متی آحذت حلب» أخذت أنطاكية» 
ومتی آخذت أنطاكية» أخذت قسطنطینیة!1۳»؛ فسار باسیل الشانی بنفسه إلى بلاد 
الشام ونزل على حصن شيزر على مقربة من حماه» فاستولی عليه» ثم سار إلى 
حمس ففتحها عنوة» وتابع سيره إلى طرابلس» فحاصرها. ولا تعذر عليه فتحها 
رحل عائدا إلى آنطاكية ومنها إلى القسطنطینیة(۳. 

عجز الفاطمیون فى عهد الخليفة العزیز بالله عن الاستیلاء على حلب؛ ذلك 
أن [مبراطور الروم حین سار بقواته تلبية لدعوة سعيد الدولة آبی الفضائل 
الحمدانى» أرسل لؤلؤ الخادم إلى منجوتكين القائد الفاطمی؛ يحذره من زحف 
الروم على شمال الشام بقوله: «إن الإسلام جامع بينى وبينك وأنا ناصح لكم» 
وقد وافاكم ملك الروم ببجنودهء فخذوا لأنفسكم) ؛ فعدل منجوتكين عن مهاجمة 
حلب وعاد إلى Aa) has‏ 

لما وقف العزيز على مدى تقدم الروم فى بلاد الشام» وبلغه عودة منجوتكين 
منهزما إلى دمشق» عظم ذلك علیه واستقر رأيه على أن يسير بنفسه لفتح حلب 
وصد قوات الروم» فجهز حملة برية» كما أمر وزيره عيسى بن نسطورس بانشاء 


۰۱۲۰ أو الحاسن: النجوم الزاهرق ج٤» ص‎ OY) 
۰۱۲۰ - آپو المحاسن: اللجوم الزاهرت» ج٤» ص۱۱۹‎ )۲( 
۰۱۲۱ - ۱۲۰ تاريخ يحبى بن سعید الأنطاكى» ۰۱۷۷ آبو الحاسن» ج٤» ص‎ (1) 
Cambridge Mediacval History, Vol., 4. P. 147E 
.۱۲ ۰ أبو للحاسن : الدجوم الزاهرة» ج٤» ص‎ )4( 


۳۹۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


آسطول یسیر بحرا إلى طرابلس . ولم يكد يتم إعداد هذا الأسطول حتی اشتعلت 
فيه النيران فى ميناء القس» وأحرقت منه ستة عشر مركبا. وکان لهذا الحادث أسواً 
الأثر فى نفوس المصريين والمغاربة؛ فثاروا ببعض تجار الروم الذين وفدوا إلى البلاد 
المصرية قبل ذلك بقليل وقتلوا فريقا كبيرا منهم حين ثبت لديهم أنهم دبروا مؤامرة 
إحراقه. وما لبث العزيز أن قضى على الاضطرابات التی حدثت بالقاهرة بسبب 
إحراق الأسطول» وأشار على عيسى بن نسطورس بإنشاء أسطول آخرء فلبى هذا 
الوزير رغبته» وشرع فى جمع الأخشاب» وأمر الصناع بالإسراع فى إنجازه. ولا 
تم بناؤه» أبحر إلى آنطرطوس(۲ لنجدة القائد الفاطمى منجوتکین؛ غير أن معظم 
سفنه لم تلبث أن تحطمت بالقرب من طرابلس على أثر هبوب عاصفة عليها؛ 
وأسر الروم بعض رجال الأسطول المصرى"". أما الحملة البرية» فسخرج على 
رأسها الخليفة العزيز إلى بلبيس فى طريقه إلى بلاد الشام» لكن المرض اشتد عليه 
فجأة» فتخلف بها وتوفى سنة 85"اه(4). 

على الرغم من أن سعيد الدولة أبا الفضائل الحمدانى قد نجح فى إبعاد خطر 
الغزو الفاطمى عن بلاده فى عهد العزيز بالله» فان الأمورلم تستقر له فى حلب» 
فقد واجه منافسة مولاه لؤلؤ الذی طمع فی الاستشار بحکم حلب وقتله» وانترع 
الولاية لنفسه من ولدیه آبی الحسن على وآبی العالی شريف وحکم باسمهما. ولم 
تقف آطماع لؤلؤ عند هذا احد. بل عمل على نقل الحكم إلى آسرته» فارسل 
ولدی سعیند الدولة مع سائر آفراد الببت الحمدانى إلى القاهرة*. وأخذ يتقرب 
إلى الفاطمیین ليتقى خصومتهم. فأمر بحذف اسم الخليفة العباسی من الخطبة» 
وأعلن طاعته للخليفة الحاكم cal ol‏ وأقام الدعوة له فترة من الوقت7©. 


Ne ابن الأثير: ج۹»‎ )١( 

(؟) س أعمال طرابلس بلبنان وتقع على ساحل البحر. 

(۲) تاريخ يحيى بن سعد الانطاکی. ص۰۱۷۸ القریزی: خحطط» جدا» ص۱۹۵ NAVA‏ 
(4) أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» ج٤‏ ص NYY‏ 

)0( الکین بن العمید: تاريخ السلمین ص۲۵۱ . 

() ابن خلدون: العبر ج٤‏ ص۲۷۱. 


لا توفی لؤلؤ سنة ۲۹۹ه. خلفه aul‏ منصور» فاعترف بسلطان الخليفة 
الحاكم بأمر الله» وأقام الدعوة بحلب سنة 4۰۲ه ولقبه هذا الخليفة مرتضی 
الدولة(۱)؛ وبذلك امتد نفوذ الفاطمیین إلى حلب مما مهد لهم آمر القضاء على 
سلطة الحمدانيين ULES‏ 

لم يتمتع منصور بن لؤلؤ طویلا بامارة حلب» فقد عمل آهالی هذه المدينة 
على التخلص منه لكثرة عسفه cng‏ كما قامت الحرب بينه وبين بنی كلاب. وكان 
قد وعدهم بتوزیع بعض الإقطاعات عليهم ؛ لكنه ماطلهم ولم يف بوعوده لهم. 
ولا عجز منصور عن الاحتفاظ بسلطانه فى حلب رحل عنها إلى أنطاكية» فسهل 
بذلك على نواب الحاكم دخول حلب والاستيلاء عليها؛ وظلوا يتناوبون الحكم فيها 
حتى أسند هذا Lat‏ ولايتها سنة eV‏ إلى أمير من بنی حمدان يدعى عزيز 
اللك فاتك» ولقبه أمير الأمراء"» فظل يلى آمورها حتى توفى الحاكم بأمر الله 
سنة ۶۱۱ه وخلفه ابنه الظاهر» فاستأثر فى عهده بالحكم فى حلب؛ غير أنه لم 
يلبث أن قتل على يد غلام له يسمى بدر الى استولی على حلب ثم سلمها فيما 
بعد إلى الخليفة الظاهر ؛ وبذلك رال سلطان الحمدانيين فى الشام. 

لم يتيسر للفاطميين توطيد سلطانهم فى حلب فى عهد الخليفة الظاهرء فقد 
ظهر مناوئ جديد له وهو صالح بن مرداس أمير بنى كلاب الذى تمكن من 
الاستيلاء على هذه المديئة سئة 5١4ه‏ من يد حكامها الفاطميين» كما دخل قلعتها 
بعد حصار طویل(*)؛ وظل يتولى حكمها حتى سنة bY‏ حيث آعد له الخليفة 
الظاهر جيشا كبيرا لقتاله وقتال بعض أمراء العرب بالشام الذين تحالفوا معه ضد 
الفاطميين على اقتسام بلاد الشام فيما بينهم. وقد تمكن الجيش الفاطمى من 
التغلب على قوات هؤلاء الحلفاء فى معركة دارت بالقرب من طبرية» فتل فيها 
صالح بن ola ye‏ 1 وبذلك آتیح للفاطميين استعادة نفوذهم فى حلب على أن 


. ابن الاثیر: جاء ص۷۸ .اپن العدیم احلبی: زبدة الب فى تاريخ حلب» ص۲۲۷‎ )١( 
(؟) حسن إبراهيم: تاريخ الاسلام السیاسی؛ ج۳؛ ص۲۱۷.‎ 

(۲) ابن الأثير: جدةء ص۰۷۹ 

)8( ابن الأثير: جةء ص V9‏ 

Hitti, History of Syria ,ظ‎ 580, (0) 


Yo.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


هذا النفوذ لم يكن مستقرا بسبب تطلع الرداسیین إلى استرداد هذه الدینة. وقد 
تجلت مطامعهم فى ولايتها فيما قام به نصربن صالح بن مرداس GU‏ جمع قواته 
وهاجم حلب واستولی علیها من يد الفاطمیین واتخذ لنفسه لقب شبل 
PU wl‏ وما زال نصر يحكم حلب إلى أن ولی الخلافة الستنصر UL‏ الفاطمی؛ 
فعهد إلى القائد الترکی أنوشتكين الدزبری بالزحف إلى حلب واستردادها» فسار 
إليها سنة ٩4۱ه‏ والتقی بنصر عند بلدة حماه» وأوقع به الهريمة وقتله» وتقلد 
ولاية حلب بدلا منه» وظل يلى آمورها إلى أن توفی سنة OEY‏ 

als‏ ثمال بن صالح بن مرداس بالرحبة إذ ذاك . ولا بلغه اضطراب الامور 
فى حلب» عول على الخروج إليهاء ثم حاصرها واستولی علیها سنة EYE‏ 
وتقلد ples‏ احکم فيها؛ غير أنه لم يتمتع بالهدوء والاستقرار؛ فقد زحف إليه 
اجنود من مصر بقيادة آبی عبد الله ناصر الدولة بن حمدان سنة 6۰ هب فخرج 
إليهم Sled‏ وقاتلهم واضطروا إلى العودة إلى مصر(" . 

لم تزل الجنود الصرية تولی زحفها على حلب وتضیق عليها slat‏ حتی 
سئم ثمال بن صالح |مارتها وعجز عن القيام بشئونها» وبعث إلى الستنصر بمصر 
يطلب الصلح» فصالحه على أن ينزل عن حلب» وعهد الخليفة الفاطمی إلى مکین 
الدولة الحسن بن ملهم بولاية حلب سنة ٤٤۹‏ ه0). 

لم يكد يمضى عامان على تقلد ابن ملهم ولاية حلب حتى ثار عليه أهلها 
وبعثوا فى طلب محمود بن نصر بن صالح بن مرداس» فقدم عليهم فى منتصف 
سنة abot‏ واشترك معهم فى محاصرة ابن ملهم. ولا علم بذلك المستنصرء 
أرسل إليه نجدة تحت قيادة ناصر الدولة Gent!‏ بن حسن بن حمدان والى دمشق» 
فدارت بينه وبين محمود بن نصر بن صالح بن مرداس عدة معارك انتهت بانهزامه 
واستعادة محمود ولاية حلب» وعاد ابن ملهم وابن حمدان إلى مصر(*. 


)\( ابن خلدون: العبر» ج٤»‏ ص۲۷۲ . 

CY)‏ ابن الاثیر : ج۹ ص۰۷۹ 

() ابن الأثير: ج۹» ص۷۹ - ۰۸۰ ابن خلدون: العبر» جف ص۲۷۳ . 
(۶) ابن الاثیر : ج۹ ص ۰.۹۰ 

() ابن خلدون: العبر» ج٤‏ ص۲۷۳ ب ۲۷ 


بلاد الشام ۳۰۱ 


على الرغم من أن أمراء بنى مرداس قد بذلوا جهدا کبیرا فى سبیل الاحتفاظ 
بولاية حلب» فانهم عجزوا عن توطید نفوذهم فیها لانهم کانوا مهددین من ناحية 
الخلافة الفاطمیة(۱؟» كما أنه كان لضعفهم آثر كبير فى عدم استسقرار الأمور فى 
ولايتهم وعلى الأخص منذ بداية النصف الثانى من القرن الخامس الهجرى. وقد 
عجلت هذه الحالة بزوال حكم المرداسيين فى حلب بعد أن ظلوا يحكمونها ما 
يقرب من ستين عاما. 

على أن الفاطميين وإن كانوا قد نجحوا فى بسط سيادتهم على حلب بعد أن 
زالت سلطة الحمدانيين فيهاء فإنه لم يتيسر لهم ضمها إلى حوزتهم بعد أن حكمها 
أمراء من بنى مرداس» بل ظلوا فى نزاع مع هؤلاء الأمراء دون أن يتمكنوا من 
القضاء على سلطتهم . 

وقد تعرضت حلب فى آواخر القرن الخامس الهجرى لهجوم السلاجقة 
وبعض أمراء العرب؛ فسار إليها شرف الدولة مسلم بن قريش بن بدران العقيلى 
صاحب الوصل وحاصر قلعتها واستولى عليها من ولاتها الرداسیین سنة 
۷۳ ثم أرسل إلى ملكشاه سلطان السلاجقة ليقره على ANS‏ حلب على أن 
يؤدى إليه مبلغا معينا من الالء فأجاب السلطان طلبه“؛ وبذلك قضى على 
سلطان المرداسيين . 


Lammens, La Syrie, Précis Historique Tome I. 2. 154. (1)‏ 
)۲( ابن الأثير: جا ص۳۹ . 
(۳) الکین بن العميد: تاريخ السلمین» ص ۲۸۰ - YAY‏ 


ابن خلدون : العبره ج٤‏ ص۲۷۵ . 
)۰( 


wey‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


dees - ۶‏ النفود الفاطمی فى بلاد الشام 

فص آواخر القرن الخامس الفجری 

كان نفوذ الفاطمیین فى بلاد الشام مرتبطا بقوتهم العسكرية؛ فإذا ما ضعفت 
قواتهم هناك قام الامراء الحلیون بالعمل على توطید استقلالهم الذاتی كما فعل 
بنو الجراح بفلسطین وبنو مرداس فى حلب . وقد وجهت الخلافة الفاطمية عنایتها 
إلى القضاء على مناوأة هولاء الأمراء والعمل على توطيد سلطانها ببلاد الشام. 
ولیس من شاك فی آن الاضطرابات التی آثارها بنو المراح فى فلسظين وعسدم 
استقرار الأمور فى حلب فى عهد بنی مرداس» أتاح كل ذلك الفرصة آمام 
السلاجقة) لیظه روا على مسرح السياسة فى بلاد الشام ویقضوا على النفوذ 
الفاطمی فيها. 

أخذ نفوذ السلاجقة فى الازدیاد منذ عهد طغرليك الذی تمكن من جمع 
صفوفهم وبسط سلطانهم على جهات واسعة من الدولة الاسلامية شملت مرو 
ونیسابور وکرمان وآذربیجان وجرجان وطبرستان. 

كذلك عمل طغرلبك على توثيق الروابط بين السلاجقة والخليفة العباسى 
القائم بأمر الله؛ فلما استنجد به هذا الخليفة لينقذه من فتنة أبى الحارث أرسلان 
البساسیری» أجاب طلبه» فسار إلى بغداد وقضى على هذه الفتنة وأعاد إقامة 
الخطبة للخليفة العباسى سنة ١40ه؛‏ غير أنه لم يلبث أن استاثر بالسلطة دونه 
وتان کي عله لاه ge‏ سا يع ننه eS BSS‏ 

وجه السلاجقة اهتمامهم بعد أن استأثروا بالنفوذ فى العراق إلى استعادة ما 
فقدته الدولة العباسية من البلاد» فأرسل ألب آرسلان سنة 557ه إلى محمود بن 
صالح بن مرداس أمير حلب» يطلب منه إقامة الدعوة للخليفة العباسى بدلا من 


)١(‏ برجم أصل السلاجقة إلى إحدى قبائل الغز التركيةء وكانوا قوما من البدو یسکنون إقليم تركستان» وقد 
قرب ملك هذا الإقليم جدهم سلجوق إليهء فظل فى خدمته حتى وصل إليه نباً تدبيره مؤامرة للتخلص 
منه. فهاجر مع قبيسلته إلى بخارى» حيث دحل هو وأتباعه فى الإسلام على مبادئ المذهب السنی 
وأصبحوا من المتحمسين له. 

المكين بن العمید : تاريخ السلمین» ص۷٦۲٠‏ المقريزى. السلوك لمعرفة دول اللوك. . جا القسم الأول» 


ص ۲۰ - ۰.۲۱ 


بلاد الشام ۳.۳ 


الخليفة الفاطمی» فأجابه إلى طلبه. ثم سار بنفسه إلى حلب فى العام التالی 
وحاصرها شهراء فخرج إليه أميرها فأكرمه وأعاده إلى ولايته"“؛ واضطر ألب 
أرسلان إلى العودة إلى بلاده حين وصله أن الروم اخترقوا بلاد أرمينية يريدون 
خراسان» وفى سنة 70۵هب عهد السلطان ملكشاه إلى أتسز الترکمانی بالاستيلاء 
على بلاد الشام» ففتح الرملة وبيت المقدس» ثم يمم السير إلى دمشق؛ غير أن 
جيوش الفاطميين سرعان ماردته على آعقابه!۲۳» لكنه لم يلبث بعد ذلك أن عول 
على محاصرتها سنة a eV‏ وآخذ يشدد عليها الحصار حتى تمكن من فتحهاء ثم 
حذف اسم المستنصر بالله الفاطمى من الخطبة» وأحل محله اسم الخليفة العباسى 
القتدی بأمر MAU‏ كما منع الأذان بحى على خير العمل. وكان لعمله هذا 
أحسن الأثر فى نفوس أهالى دمشق). 

ولا استقر الأمر للقائد التركمانى أتسز فى بلاد الشام خشى أن يعاود 
الفاطميون مهاجمته؛ فجهز جیشا من التركمان والعرب والترك وسار قاصدا مصر 
سنة 4794ه بعد أن آغراه بفتحها ابن بلدكوز الذی احتمى به على أثر قدوم بدر 
الجمالى إلى مصرء وأهدى إليه بعض التحف التى استولى عليها أبوه من خزائن 
المستنصر بالله الفاطمی(*. 

وقد توغل آنسز بقواته فى البلاد المصرية دون أن يصادف مقاومة تذكر» 
وعسكر حمسين يوما فى الدلتا بدلا من أن يسير إلى القاهرة» وأساء أصحابه 
معاملة الأهالى وأخذوا أموالهم فأرسل رؤساء القرى المصرية إلى الخليفة الستنصر 
بالله پشکون ad]‏ ما نزل Vag‏ ۱ 

لم يكن بدر الجمالى فى الوقت الذی زحف فيه أتسز على مصر مستعدا 
لمواجهة حملته لانشغاله بإخماد بعض الثورات فى بلاد الصعيد؛ فجند جمیع 


.۲۲ ص‎ Clee ابن الأثير:‎ )١( 

.۲۳ ابن الأثير: جا‎ OY) 

Stanley Lane-Poole, A History of Egypt in the Middle Age. P. 161. () 
Hiti, History of syris pp. 588-589. 1۵ ابن خلدون: جف‎ )4( 

)0( ابن ميسر: تاريخ مصر. ص؛۲. 

(5) ابن الاثیر : ج>۰۱۰ ص۲۱ . 


الرجال الفادرین على حمل السلاح» ودعا ثلاثة آلاف حاج کانوا متأهبين للسفر 
إلى بلاد الحجاز لعاونته فى قتال السلاجقة. فأجابوا دعوته وتخلفوا عن السفر» 
وأصبح جيش بدر الجمالى يضم كثيرا من العرب وأهالى البلاد. ولا دار القتال بين 
الفريقين استطاع بدر الجمالى بمهارته أن يستميل إلى جانبه فريقا من السلاجقة» 
كما فعل المعز من قبل مع القرامطة؛ وكان ذلك ما عجل الهزيمة بجيشهم» وفر 
آنسز إلى غزة وأقام بالرملة حتى لش به من بقى من عسكره» ثم رحل إلى 
دمشتق(۱). 

أعلنت بعض الدن الرئيسية فى بلاد الشام على آثر تلك الهزيمة التی طحقت 
pol‏ ولاء‌ها من جدید للخلافة الفاطمية. وقد شجع ذلك بدر الجمالى على 
العمل لاستعادة سلطان الفاطمیین بتلك البلاد» dak‏ جیشا بقيادة نصر الدولة إلى 
دمشق» فحاصرها حصارا شدیدا حتى اضطر أتسز إلى طلب النجدة من تاج 
الدولة تتش بن ألب أرسلان - وكان إذ ذاك يحاصر حلب - فسار تتش إلى دمشق. 
ولم IS‏ يقترب منها حتى رحل عنها عسكر مصر”"). 

ولا تقابل تتش مع أتسز عند سور دمشق» أنكر عليه تأخره فى الخروج 
للقائه» ثم ما لبث أن قبض عليه وفتله واستولى على دمشق سنة ١۷٤ه»‏ 
وأحسن معاملة آملها!۲۳. وصار يتولى بمفرده جمیع الأمور فى بلاد الشام ؛ غير أن 
الحالة لم تستقر له طويلا بتلك البلاد. فحاول بدر الجمالى أن يسترد دمشق سنة 
هء فسار إليها على رأس حملة» وحاصرها حصارا شدیدا» كما دار بينه 
وبين صاحبها تاج الدولة تنش قتال؛ غير آنه لم يتمكن من التخلب علیه» ورحل 
عائدا إلى مصر(؛. وما زال بدر الجمالى يوجه اهتمامه إلى استعادة النفوذ الفاطمى 
فى بلاد الشام حتى تمكن سنة 5ه من الاستیلاء على معظم بلاد الشام 
الساحلية. على أن الفاطميين لم يتمكنوا من الاحتفاظ بسيطرتهم على هذه المدن 
بسبب تطلع السلاجقة إلى بسط سلطانهم عليها. ففى سنة ٤۸١‏ أمر السلطان 


(۱) ابن الأثير: جاء TO Ge‏ 235 ابن میسر: تاريخ مصرء ص MO‏ 

(۲) ابن الأثير: ج-۰۱۰ ص۰۳۸ أبو الفداء. المختصر فى آخبار البشر؛ ج۲ ص٤۱۹‏ . 
(۲) ابن الأثير: جا ۳۸. 

(4) ابن الاثیر» جا» ص۹٤‏ . 


بلاد الشام م.م 


ملكشاه نوابه بحلب والرها بالسير مع قواتهم لمعاونة آخیه تاج الدولة تتش فى 
الاستیلاء على ما للخليفة الستنصر UL‏ الفاطمی من بلاد بساحل الشام ؛ فساروا 
لنجدته» واستطاع تتش جساعدتهم أن پستولی على حمص وقلعتی عرفة وأفامية17) 

(Apamea) 


على الرغم من أن تاج الدولة تت تتش قد بسط سلطانه عى معظم بلاد الشام 
فإنه لم يوجه جهوده للعمل على توطيد نفوذه بهذه البلاد - مع of‏ الظروف كانت 
مهيأة له وخاصة من ناحية الفاطميين الذين حال ضعفهم يسبب المنارعات الداخلية 
دون eee‏ ات سيادتهم على بلاد الشام اللتى كانت فى حوزتهم bm‏ فقد 
امتدت أطماع 3 تتش إلى بلاد الجزيرة وفارس وتغلب على كثير منها ما أدى إلى قيام 
| لثلاف بینه وبين ابن rae‏ بركساروق سنة ۸ ھ. وقد تطور هذا المزلاف إلى 
نشوب ارب بين تتش وقوات برکیاروق» انتهی الامر فیها بهزيمة تتش وقتله سنة 
J) EAA‏ 


اقتسم بلاد الشام بعد مقتل تتش ابناه رضوان ودقاق؛ فاستقل الأول بولاية 
حلب» وانفرد الثانی بدمشقء لکنهما لم يکونا على وفاق» فقد دب الخلاف 
والتنافس clogs‏ فسار رضوان إلى دمشق طمعا فى الاستیلاء علیها لکنه عجز عن 
مهاجمتها لحصانتها ومناعتهاء كما لم يتمكن من الاستيلاء على بيت المقدس . أما 
دقاق فانه رأى أن يسير إلى حلب لمحاصرة آخیه ردا على فعله . والتقى الفريقان 
يقنسرين حيث دارت معركة هزم فيها دقاق الذى ما لبث أن اتفق ی مع آخیه رضوان 
سنة 4/9ه على أن تقام الخطبة باسميهما فى دمشق0©. 


أما عن UL‏ الداخلية فى مصر فلم تكن إذ ذاك مستقرة؛ فقد اضطربت 
ابن بدر SLA!‏ من إقصاء نزار بن الستنصر عن الخلافة رغم أحقيته لها؛ فخرج 


(۱) ابن الأثير: جاء ص۰۷۰ أبو الفداء. الختصر فى آخبار البشر» ج٠‏ ص۱۷ أفامية: کورة من كور 
حمص» تقع إلى الشمال من حماه وجئوب معرة النعمان. 

)۲( ابن الأثير» جا AO‏ 

(9) ابن الاثیر : جاء ص٣۹‏ . أبو الفدا» الخنصر فى آخبار البشر» چا ص۲۰۹ + ۰.۲۱۰ 
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إليهم وبایعوه باضلافة» غير أن الافضل بن بدر الجمالى ما لبث أن تمكن من 
القضاء عليه وعلى من آزره فى ثورته فى أواخر سنة BEA‏ 

على الرغم من أن الحكومة الفاطمية فى مصر فى أوائل عهد المستعلى بالله 
شغلت بضبط الأمور فى البلاد عن مواصلة جهودها لاسترداد نفوذها فى بلاد 
الشام» فان الخلاف بين نواب السلاجقة فى هذه البلاد وحالة الضعف التى تجلت 
فى أيامهم» لم يكن کل ذلك خافیا عنها؛ فرأى الفاطمیون أن ینتهزوا هذه الفرصة 
لیحاولوا من جديد» إعادة سيطرتهم على ما فقدوه من مدن الشام؛ فسار الافضل 
ابن بدر الجمالى سنة ۸٩‏ على رأس حملة إلى بيت القدس - وکان یلی هذه 
المدينة إذ ذاك |بلغازی وسقمان ابنا الامیر آرتق -» فالتمس منهما تسلیمه القدس 
من غير حرب» فلم يجيباه إلى poled Melb‏ الدينة ونصب على آسوارها 
الجانیق» واضطر آهل القدس إلى طلب الامان» فأمنهم وفتحوا له آحد آبوابها؛ 
وبذلك تمكن الافضل من دخولها والاستیلاء علیها» ورأى كل من سقمان وآخیه 
إبلغازى أن يرحلا عنها» فمضى الأول إلى الرها. آما الثانی فسار إلى بغداد9©. 

أدى النزاع بين الفاطميين والسلاجقة على نشر نفوذهم فى بلاد الشام إلى 
عدم استقرار الأمور فى هذه البلاد وضعف الحبهة الإسلامية أمام الغزو الصلیبی؛ 
فقد رحف الصليبيون على أنطاكية بقيادة بوهمند النرمندى فى أواخر القرن الخامس 
الهجرى؛ ورأوا أن يستغلوا الفرقة بين الأمراء المسلمين فى بلاد الشام» فأرسلوا 
إلى أميرى حلب ودمشق يطلبون منهما عدم التعرض لهم كما ادعوا بأنهم لا 
یقصدون غير البلاد التى كانت بيد الروم“. ولا وقف رضوان أمير حلب على 
رغبة الصليبيين فى إثارة النزاع بين القوى الاسلامية لیتیسر لهم تحقيق غرضهم» 
سارع إلى نجدة أمير أنطاكية وانضم إليه سقمان بن آرتق وقوات من شیزر(*) وحماه 
وحمص . غير أن المحاولات التى بذلها أمراء المسلمين ببلاد الشام لإنقاذ أنطاكية 
باءت بالفشل وسقطت المديئة فى يد الصلیبیین سنة ۲-۸4۹۱ (۲ يونيه /9١٠م).‏ 


(۱) ابن ميسر: تاريخ مصر» ص۲۵ - ۰۲۷ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» جدهء ص۱۶۶ - ۰۱6۵ 
)۲( ابن القلانسی» ذیل تاريخ دمشق» ۱۳۵. 

(۳) أبو الحاسن» النجوم الزاهرة» جه ص۱۵۹ . 

(5) ابن الأثير: جداء ص٥۹۵‏ . 

)0( تقع على مقربة من معرة التعمان شمال حماه. 

)1( أبو الفداء: المختصر من أشعبار البشرء با ص ۲۱۰. 


بلاد الشام ۳۰۷ 


لا وصل إلى الحكومة الفاطمية فى مصر نبأ هجوم الصلیبیین على أنطاكيةء 
رأت أن تبذل جهدها لمنع زحفهم على بيت المقدس» فأنفذ الورير الأفضل بن بدر 
الجمالى سنة 8٩۲‏ (۱۰۹۸) سفارة إلى الصلیبیین للتفاوض فى عقد اتفاق معهم 
يتضمن أن ينفردوا بأنطاكية وأن تستقل مصر ببيت المقدس على أن يسمح 
للصليبيين بزيارة الأماكن المقدسة بفلسطين وتكون لهم اطرية فى أداء شعائرهم 
الدينية على ألا تزيد مدة إقامتهم بها عن شهر واحد Wy‏ يدخلوها بسیوفهم. 

لم تؤد سفارة الأفضل بن بدر الجمالى إلى الصليبيين» إلى عدولهم عن 
تحقفيق سياستهم فى الاستيلاء على بيت المقدس» بل كان من أثرها أن وقف 
الصليبيون على مدى الخلاف السائد بين الفاطميين ونواب السلاجقة ببلاد الشام؛ 
ومن ثم استقر رأيهم بعد استيلائهم على أنطاكية على إرسال حملة لفتح بيت 
القدس . وقد استولى الصليبيون أثناء سيرهم إلى هذه المدينة على معرة النعمان"» 
كما عمل أمير شيزر على تأمين طريقهم وتزويدهم بما يحتاجون إليه درءا 
a jb‏ 

كانت بيت القدس فى الوقت GU‏ تقدم فيه الصلیبیون لهاجمتها خاضعة 
للفاطمیین» ويلى حکمها نائب من قبلهم یدعی افتخار الدولة(*)؛ فلما شرع 
الصلیبیون فى فتح هذه الدينة لقوا مقاومة فى بادئ الأمر من الحامية الاسلامية. 
غير of‏ جودفروی قائد الحملة الصليبية ما لبث أن عثر على منفذ للمدينة لم یهتم 
السلمون بتحصینه فدخل منه مع بعض آنباعه من الفدائیین» وبذلك تیسر لهم 
فتح أبوابهاء فاضطر السلمون إلى الاعتصام بالسجد الاقصی. فتعقبهم الصلیبیون 
ونکلوا (ete‏ ولم يجد حاکمها الفاطمی افتخار الدولة بدا من الاستسلام» وتعهد 
هو وقواته للصليبيين بالرحیل عنها إلى مصر(. 

لم يقف الفاطمیون إزاء هجوم الصلیبیین على بلاد الشام وزحفهم على بيت 
المقدس مكتوفى اليدين وخاصة بعد أن وصلهم خبر دخولهم هذه المدينة 


Cuillaume de Tyre (B. Hist Occ. Crois,) TIP. ۱9۱ اه‎ Seq (1) 

راجع كتاب» الحرب الصليبية الاولی لسن حبشی» ص۵۳ ٥٤‏ . 

() ابن الأثير: جا ص۰۹۱ 

(۳) حسن حبشی : الحرب الصليبية الأولى» ص74 . 

(4) ابن الأثير: جا» من 9۸ 

)0( ابن الأثير: جا» ص‌۹۸. حسن حبشی. الحرب الصليبية الاولی» ص۸۲ - ۰۸۵ 
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السلاجقة عن الوقوف فى وجوههم. فآعدوا حملة فى رمضان سنة 1497ه 
وعده بها OMG pall‏ وأرسل إلى الصليبيين ينكر عليهم ما فعلوه ویتهددهم(؟). 
على أن القوات الفاطمية ما لبثت أن فوجئت بهجوم الصليبيين» واشتبك الفريقان 
فی عدة معارك انتهت بهزيمة اند الفاطمی وتراجعهم تدریجیا» وعاد الأفضل مع 
خواصه إلى yas‏ 

تجلى ضعف النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام على آثر النجاح الذی أحرزه 
الصليبيون فى زحفهم على هذه البلاد وتأسيسهم إمارتى أنطاكية وست القدس» 
وقد ظهرت بوادر هذا الضعف dus‏ حاول السلاجقة إقصاء الفاطميين عن بلاد 
الشام . 

على أن السلاجقة وان کانوا قد أحرزوا بعض النجاح فى بسط سیطرتهم 
على بعض مدن الشام التی ,كانت فى حوزة الف‌اطمبین» فإن الخلاف الذى قام بين 
نوابهم أضعف من سلطتهم» كما أن التنافس بينهم وبين الفاطميين على امتلاك 
بللاد الشام كان من أكبر العوامل التى عاونت الصليبيين على الاستقرار فى هذه 
Os Sl‏ 

وما لا شك فيه أن الخلافة الفاطمية فى آواخر القرن الخامس الهجرى لم 
تكن فى حالة تساعدها على استعادة مكانتها فى بلاد الشام» فقد أصبحت مصر 
من الضعف بسبب ما سادها من الاضطرابات» وما منيت به من منازعات بين 
طائفتى النزارية*2 والمستعلية بحيث تعذر عليها الاحتفاظ با تبقى لها من سلطان 
على بلاد الشام» يؤيد ذلك ما قاله القریزی(۱) عن الخليفة المستعلى UL‏ الفاطمى 
£AV)‏ = 6 ه) (وفی أيامه اعتلت الدولة وانقطعت الدعوة من أكثر مدن الشام 
فإنها صارت بين الاتراك والفرنج». 
)١(‏ ابن آلقلانسی: ذیل تاريخ دمشق؛ ص۱۳۷ آبو الحاسن. اللجوم الزاهرة جا» ص۱۵۰ . 
C1)‏ ابن الأثيرء ج١١2‏ ص۰۹۹ 
)۲ القریزی : لحطط»› جا ص۵۲ ۰۳ آبو الحاسن + الشجوم الزاهرة» ج۵ » ص۹٩۱‏ . 
Gaston Wiet, Précis de L'Histlore de L'Egypte Vol. I. P. 186, (4)‏ 
)0( كانت التزارية تدعی أن الستنصر بالله الفاطمی أوصى لابنه الأكبر نزار بالخلافة من بعده. أما الستعلیت 


۳۷ 
(dab (1)‏ جا ص۳۵۱ - ۳۵۷. 


الدولةالفاطمية فى بلاد العراق 


ll | 


۱- سياسة الفاطمیین فى نشر دعوتهم بمدن العراق إلى آوائل القرن الخامس 
الهحری. 

۲- حركة البساسیری فى بلاد العراق. 

۳- زوال النفوذ الفاطمی ببلاد العراق بعد دخول السلاجقة بغداد. 


' الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق ۳۹۱ 


١|‏ - سياسة الفاطمیین فى نشر دعوتهم بمدن العراق إلى آوائل القرن 
الذامس الهجری 
كان لظهور القرامطة فى بلاد العراق السفلی والتشابه بين دعوتهم ودعوة 
الا سماعيلية آکبر الاثر فى جذب کثیر من آهالی الولایات العباسية إلى اعتناق 
الذهب الاسماعیلی"۲؛ فصارت بلاد السواد"" توج بأتباع أئمة الاسماعيلية الذین 
اتخذوا سلمية”" دار هجرة منذ عهد الخليفة الأمون العباسى» كما آصبح لهم 
آنصار فى بغداد نفسهاء بل إن عبيد الله (الهدی) اتخذ دعاة له بهذه الدينة کانوا 
يمدونه بأخبار العباسیین . وقد استطاع بفضل دعاته القیمین ببغداد وبلاد الشام 
التغلب على الصعوبات التی تعرض لها فى طريقه من سلمية إلى بلاد الغرب"*. 
قام دعاة الفاطمیین فى بغداد؛ بعد أن استقرت BIL‏ لعبید الله الهدی فى 
الغرب بنشاط کبیر فى نشر دعوتهم؛ ولیس آدل على ذلك من اتجاه ميول بعض 
کبار رجال الدولة العباسية إلى ما ادعاه الفاطمیون من حق فى الخلافة والاعتراف 


)1( عرف بذلك نسبة إلى إسماعيل بن جعفر الصادق. وکان آنباعه یعرفون بالاسماعيلية وهم فرقة من الشبعة 
تعتقد أن الامامة انتقلت بعد النبى BE‏ إلى على بن أبى طالب رضی الله عنه؛ ثم إلى ابنه الحسن» ثم إلى 
أيه الحسين» ثم تنقلت فى بنى الحسين إلى جعفر الصادق. ويدعون أن الإمامة انتقلت من جعفر الصادق 
إلى aul‏ إسماعيل ثم تنقلت فى بيه . (القلقشندى. صبح الأعشى. جا . ص ۱۱۵ - ۰0۱۲۰ 

(۲) السواد يراد به رستاق العراق وضیاعها التی افتتحها السلمون فى عهد عمر بن الخطاب رضی الله عنه . وقد 
سمی بذلك لسواده بالزروع والثخیل والاشجار. 

(یاقوت . معجم البلدان. ج۳ . ص ۱۵۹). 

(۳) بلدة من ناحية البرية من آعمال حماه (یاقوت معجم البلدان جده ص ۰)۱۹۳ 

. ۳۰۷ ۰۱۲۸ - ۱۲۵ شرف. کتاب «عبید الله الهدی» ص‎ ab, حسن ابراهیم‎ )٤( 
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بإمامة المهدى» فذكر مسکویه") أن يوسف بن أبى الساج - أحد قواد العباسيين فى 
عهد الخليفة المقتدر- آخبر كاتبه محمد بن خلف أنه متى جمع خراج واسط 
والكوفة وسقى الفرات عن سنة ۳۱6 هء شق عصا طاعة الخليفة العباسی وأظهر 
الدعوة للمهدى. ثم دعا الناس إلى الدحول فيما دخل cad‏ وسار إلى بغداد؛ 
فكتب محمد بن خلف بذلك كله إلى نصر الحاجب» فأوصله إلى مسامع الخليفة 
العباسى) . 

على أنه يستدل ها أورده ابن الأثير ۲۳ عن اتصال القائد العباسى يوسف بن 
أبى الساج بالفاطميين أن كاتبه محمد بن خلف هو الذى اتهمه بذلك طمعا فى 
تقلد الوزارة؛ فقال : « إن محمد بن خلف النيرمانى عظم شأنه وكثر ماله فحدث 
نفسه بوزارة الخليفة»ء فكتب إلى نصر الحاجب يخطب الوزارة ويسعى بابن أبى 
الساج ويقول له إنه قرمطى يعتقد إمامة العلوى الذى بإفريقية واننی ناظرته على 
ذلك فلم يرجع عنه» وأنه لا يسير إلى قتال أبى طاهر القرمطى وإنما يأخذ المال بهذا 
السبب ويقوى به على قصد حضرة السلطان وإزالة الخلافة عن بنى العباس» . 

وعلى الرغم من أنه ليس فيما ذكره كل من مسكويه وابن الأثير عن موقف 
يوسف بن أبى الساج إزاء الفاطميين ما يدل على محاولته الخروج على طاعة 
الخليفة العباسی» فإن هذا الأمر لا يمنعنا من أن نرجع ميله إلى الدخول فى دعوة 
عبيد الله المهدى» وان كانت الفرصة لم تحن بعد لتحقيق هذه الرغبة. ويؤيد ذلك 
ما أشار إليه MG pal‏ من أن يوسف بن أبى الساج بعث إلى عبيد الله الهدی 
رسالة يعترف فيها بإمامته ويعلن استعداده لمعاونته *. 

كذلك بلغ من نفوذ دعاة الفاطميين فى ذلك العهد أن نجحوا فى جذب 
كثيرين من أهالى العراق إلى اعتناق المذهب الإسماعيلى؛ ويتضح لنا ذلك من هذا 
الحديث الذى دار بين على بن عيسى وزیر الخليفة العباسى المقتدر الله وبين أحد 
الإسماعيلية من أهل العراق. يقول ابن OEM‏ «جاء إنسان إلى على بن عيسى 
)١(‏ تجارب الأمم. جداء ص ۱۲۷ - CVA‏ حسن إبراهيم . الفاطميون فى مصرء ص ۷۲ - ۷۳ . 
(۲) الكامل فى التاريخ» ج" ص ۵4 . 
() المقفى الكبير. ورقة ۲۲۳ ب. 


)2( حسن إبراهيم . الفاطمیون فى مصرء ص 05 . 
(۰) الكامل فى التاريخ . جل ص VE‏ . 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق yyy‏ 


وأخبره أن فى جیرانه رجلا من شیراز على مذهب القرامطة یکاتب OY ale Uf‏ 
بالأخبار» فأحضره وسأله واعترف؛ وقال : ما صحبت Li‏ طاهر الا لما صح عندی 
أنه على الحق وأنت وصاحبك؛ (أى الوزیر والخليفة) كفار» تأخذون ما ليس 
لک ولابد لله من حجة فى أرضه؛ وإمامنا المهدى فلان بن فلان بن محمد بن 
إسماعيل بن جعفر الصادق المقيم ببلاد المغرب» ولسنا كالرافضة والإثنا عشرية 
الذين يقولون بجهلهم أن لهم Ge]‏ ينتظرونه ويكذب بعضهم البعض . .2 فقال له 
على ابن عیسی : قد خالطت عسكرنا وعرفتهم. فمن فيهم على مذهبك؟ فقال: 
«وأنت بهذا العقل تدبر الوزارة كيف تطمع منى أننى أسلم قومًا مؤمنين إلى قوم 
كافرين يقتلونهم لا أفعل ذلك. .». 

كان لضعف سلطة الخلفاء العباسيين الذى تجلى منذ بداية القرن الرابع 
الهسجرى بسبب استف حال نفوذ القواد الأتراك واستقلال الامراء بولاياتهمء 
واستبداد البويهيين ۲۳ بأمور الخلافة أثره فى تشجيع الفاطميين على إرسال دعاتهم 


(۱) تقلد أبو طاهر سليمان ltl‏ زمام الحكم قى دولة القرامطة ببلاد البحرين سئة ۳۰۵ ه. وكان طمونحًا إلى 
الجد والعظمة؛ فقضى السئوات الأولى من حكمه ينظم شتون دولته؛ ويعد العدة للسيطرة على جزيرة 
العرب . وقد تجلى فى عهده قسيام العلاقات الودية بين القرامطة والفاطميين ببلاد العسرب واتحادهم فى 
سياستهم العدائية إزاء العباسيين. 

(راجع كتاب النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب ص (۳ - ۳۵). 

(؟) اشتهر من بين أهالى بلاد الديلم البويهيون. وكانوا جنودا مغامرين من أصل فارسی؛ وقد رقعوا أنفسهم 
بالدهاء والکر» وكانوا لا يترددون ولا یخجلون من ترك حدمة قائد إلى خدمة آخحر يدفع لهم آجرا أكثر من 
الأول؛ فارتفشی على بن بويه وأخحوه الحسن إلى مرتبة الأمراء فى جيش «ماكان» الديلمى؛ ولا لقت به 
الهزيمة؛ انقلا إلى خدمة مرادويج بن زياد الديلمى؛ فولى على بن بويه بلاد الكرج (إلى الحنوب الشرقى 
من همذان). 

على أن الجو لم يصف لعلى بن بویه؛ فقد عول مرادویج على طرده من بلاد الکرج وأرسل جیسشا 
کبیرا لإخراجه منها. فسار إلى أرجان (إحدى كور فارس) واحتلها سنة ۳۲۱ ه؛ ثم دشحل شيراز فى العام 
التالی وتمكن آخوه أحمد بن بويه من احتلال کرمان. لا توفی مرادویج سنة ۳۲۳ ه؛ احتل البویهیون 
أصفهان والرى واستمروا فى توسعهم نحو الغرب» فدحل آحمد بن بويه الاهواز سنة ۲۲۲ ه واحتفظ بها 
رغم المقاومة التی لاقاها؛ واستطاع أخوه على بن بويه [حضاع بلاد قارس؛ وارسل إلى الخليسفة الراضی 
اعترافه بسلطته فى فارس . فبعث إليه بالخلع مع أحد رسله وأمره ألا یسلمها إليه الا بعد أن پرسل ثمانمائة 
مليون درهم إلى بغداد ويتعهد Ob‏ يؤدى إليه مثلها سنویا؛ لكن على بن بويه احتال على الرسول حتى أحذ 
مله الخلع» ثم امتنم عن دفع هذا المبلغ. 

لم يكن على بن بويه هو الذى ارتفع شأنه دون غيره من البویهیین» بل استولى أنخوه امحسن على بلاد 
العراق العجمى: ودعا قواد بغداد آخاه الثالث أحمد بن بويه إلى المسير إلبهم حين ساءت الحالة فى عهد 
الخليفة المستكفى. فوصل بغداد فى ١١‏ جمادى الأولى سنة ۳۳ ه. فقابله الخليفة واحتفى به ومنحه إمرة 
الأمراء» وبايعه أحمد پاسلئلافة ؛ ولكى يظهر هذا الخليفة تأییده لبنی بويه ملم زعماءهم الألقاب؛ فلقب عليا 
عماد الدولة» ولقب الحسن ركن الدولة؛ ولقب أحمد الذى أصبح مطلق التصرف فى العراق معز الدولة. 

مسکویه . تارب الامم؛ جاء ص ۲۹۱ - ۲۰۲ . 

حسن إبراهيم . تاريخ الاسلا السیاسی ج" ص ۹٩‏ - ۱۰۱ . 

الدوری. العصور العباسية التأعرة ص ۶ - ۲۷ . 


۳۱ تاريخ الدولة الفاطمية 


إلى بلاد الدولة العباسية لنشر الدعوة لهم» كما حفزهم إلى العمل على تقويض 
دعاقم الخلافة العباسية وانتزاع زعامة الإسلام منها. 

وقد كشف المعز لدين الله الفاطمى عن سياسته التى ترمى إلى بسط سلطانه 
على بلاد الشرق فى خحطبة ألقاها على رؤساء كتامة بدينة المنصورية ۲ 
«. . . رأيت أن آنفذ الیکم فأحضركم لتشاهدوا حالى إذا خلوت دونكم واحتجبت 
عنکم» وانی لا آفضلکم فى أحوالكم إلا فيما لابد لى منه من دنياكم وا خصنی 
الله به من إمامتكم» وإنى مشغول بکتب ترد على من الشرق والمغرب» أجيب 
عنها بخط ی( . 

كذلك عبر العز قبیل وفاته سنة ۳۷۵ ه عن أمله فى فتح العراق فى 
الحديث الذی دار بينه وبين رسول الامبراطور البیزنطی الذی قدم إلى القاهرة 
لزيارته. وقد خاطبه العز بقوله : ١‏ آتذکر إذ أتيتنى رسولا وأنا بالهدية فقلت لك 
لتدخلن على وآنا بمصر مالکا لها قال : نعم. قال : وآنا آقول لك لتدخلن على 
بغداد وآنا خلیفة . 

رأى الناطمیون أنه لن يتيسر لهم نشر نفوذهم فى بلاد الشرق الا بفتح مصر 
لتوسطها العالم الاسلامی» فضلاً عن قربها من الشرق الذی حرص العز على 
(حضاعه؛ لذلك وجه الفاطمیون آنظارهم إليها لانتزاعها من الدولة العباسیت 
واستطاعصوا أن يسطوا سلطانهم عليها سنة POA‏ هب وأقيمت للخليفة الفاطمی 
الخطبة على منابرها. 

ولا أيقن الفاطميون أن دعاتهم فى بلاد المشرق قد نجحوا فى صرف كثير من 
المسلمين عن تأييد العباسيين» شرعوا فى مواصلة جهودهم لبسط سيادتهم على 
أراضى الدولة العباسية؛ فتخطی النفوذ الفاطمى فى عهد المعز الحدود المصرية إلى 
بلاد الشام؛ لكنه لم يكن مستقرا فيهاء بینما نراه ينمو ويزداد فى جزيرة العرب 


)١(‏ أسس الخليفة المنصور الفاطمى مديئة المنصورية سنة ۳۳۷ ه فى الموضع الذى دارت فيه الواقعة Gy‏ وبين أبى 
يزيد مخلد بن كيداد على مقربة من القيروان واتخذها حاضرة له. 

(راجع كتاب : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب لابی عبد البكرى ص ۲۵). 

(۲) المقريزى: اتعاظ Lad}‏ بأخبار الائمة الخلفاء ص ۱۳١‏ - ۱۳۷ . 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ: ج ۸ » ص ۲۲۰ . 
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بفضل الدعاية الفاطمية التى وجدت من تلقاء نفسها مرعى خصيبًا فى تلك البلاد؛ 
فأقيمت الخطبة فى مكة والمدينة لكثير من الخلفاء الفاطميين» كما انتشر نفوذهم فى 
بلاد اليمن وذاعت دعوتهم فى كثير من بلادها؛ وبذلك تضاءل سلطان الدولة 
العباسية الروحى فى جزيرة العرب كما تضاءل سلطانهم فى بلاد الشام من قبل. 

كانت بلاد العراق محط أنظار الفاطميين وعلی الأخص بعد أن استيد 
البويهيون بالسلطة فى بغداد سنة ۳۳۶ ه. وقضوا على نفوذ الخلفاء العباسيين» 
بل شاركوهم فى مظاهر سيادتهم الدينية والسياسية. 

آقام البويهيون على أثر دخولهم بغداد إمارة وراثية. وكانوا یعتنقون المذهب 
الشیعی على مبادی الزيدية التى آدخلها بلاد الدیلم سيره ين على ارياق + 
ومن ثم صاروا لا یسترفون بحق العب‌اسیین فى السيادة على جمیع العالم 
الاسلامی*۲ » وإنما اعتبروهم مختصبین للخلافة من آصحابها العلويين" . 

وقد تأثر البويهيون إلى حد كبير بالدعاية الفاطمية فى بلاد الشرق؛ فلما 
قبضوا على زمام السلطة فى بغداد وضعف تبعا لذلك مركز الخليفة فکروا فى 
القضاء على BHI‏ السنية و(قامة خلافة شيعية مكانهاء وحاول معز الدولة بن 
بويه (۳۳۶ - ۳۵۰ Ca‏ إخراج هذه الفكرة إلى حيز العمل وذلك بنقل الخسلافة 
العباسية إلى أحد العلويين» ولكن خواصه حذروه من سخط الناس ومخالفتهم 
لأن عامتهم فى الأقطار الإسلامية اعتادوا الدعوة العباسية» وأطاعوا العسباسيين 
طاعة لله ورسوله9). 


)١(‏ نشر حسن بن على الزيدى الإسلام بين أهالى الديلم وطبرستان فى أوائل القرن الرابع الهعجرى» وقضى 
على الوثنية والمجوسية التى كانت منتشرة بينهم» واستطاع أن يستميلهم إلى جانبه» وظلوا مخلصين له طيلة 
حیانه ؛ كذلك ot‏ حسن بن على الزيدى فى القضاء على النظام الإقطاعى الذى كان سائدا فى بلاد 
الدیلم» وظلت طبرستان بيد آسرته حتی سنة ۳۱4 ه حين فتح مرادویج بن زیار الديلمى هذا الوقلیم. 

(الدوری : العصور العباسية التأخرت ص ۷۲ - ۷۳ ). 

Arnold, The Cailphate p. 61. زفق‎ 

(۳) ابن الأثير : الكامل فى التاریخ» ج ۰۸ ص ١54‏ . 

. ۲۸ الدوری: العصور العباسية المتأحرة» ص‎ CE) 
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وقد وضح ابن SY‏ تلك الحاولة التى شرع معز الدولة فى تنفيذها ثم 
لم يلبث أن عدل عنها بقوله:٠‏ لقد بلغنى أن معز الدولة استشار جماعة من 
خواص أصحابه فى |خراج الخلافة من العباسيين والبيعة للمعز لدين الله العلوى أو 
لغيره من العلويين» فكلهم آشار بذلك ما عدا بعض خواصه فإنه قال: «ليس هذا 
hy‏ فإنك اليوم مع خليفة تعتقد أنت وأصحابك أنه ليس من أهل الخلافة ولو 
آمرتهم بقتله لقتلوه مستحلین دمه» ومتی أجلست بعض العلویین خليفة كان معك 
من تعتقد أنت وأصحابك صحة خلافته فلو آمرهم بقتلك لفعلوه». 
وجود خلافة Ay gle‏ يطيعها الجند من الدیلم ویکونون آداة فى يد الخليفة يستغلها 
لصلحته متی شاء © 3 وفضل أن پستبد بالسلطة فى ظل dale‏ عباسی ضعيف 
علی آن یکون تابعًا لخليفة یعترف یامامته» كما أن أمراء بنی Mag‏ الذین خلفوه 
وأصبحوا مسطلقی التصرف وج العراق حذوا حلوه. فلم یق دموا علی حویل 
الخلافة إلى أحد العلويين» لكنهم ظلوا على اتصال بالفاطميين» فسمحوا لدعاتهم 
بنشر عقائد مذهبهم فى بلاد العراق وغيرها من البلاد التى كانت خاضعة لنفوذ بنی 
بویه )4( ۱ 
الفاطمیین على العباسبين من الناحية الذهبیة» فتبودلت الرسائل الودية بين العزیز 
dil‏ الفاطمی وعضد الدولة بن ركن الدولة FAV)‏ - ۳۷۲ ه) فاعترف هذا الأمير 
بإمامة الخليفة الفاطمی» كما كان لغارات البيزنطيين المتكررة على الأراضى التاحمة 
لحدود كل من الدولتين العباسية والفاطمية أثر كبير فى تقريب مسافة الخلف بينهما 
)١(‏ الكامل فى التاريخ جچ۸» ص ١59‏ . 
(Y)‏ مسكويه: تجارب الامم» چا ص ۸۷ . 
Noeldeke, Sketches From Eastern History P. 88 .‏ 
(۲) نقف مما ورد فى كتاب «سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة» أن من بين ألقاب بنى بويه» شاهنشاه العظم 
ملك الملوك» سلطان الدولة» معز أمير الومنین ويمين خليفة الله » كما لقبوا أحيانًا بلقب أمير الأمراء. 
آما Stanlely Lane - Poole‏ فى كتابه )140( .2 Muhammadan Dynasties‏ فيذكر أن أمراء 
بنى بويه لم يتخذوا لأنفسهم لقب سلطان على السكة» وإنما استعملوا لقب أمير وملك . 
(راجع حاشية رقم ۵ کناب : تاريخ الإسلام السیاسی؛ جلا ص ۱۰۱ - ۱۰۲). 
(4) حسن إبراهيم: تاريخ الوسلام السیاسی» جص ۱۰۲ - ۱۰۳ . 


الدعوة الفاطمية في بلاد العراق igs‏ 
وتعاونه ما على إيقاف هذا العدو الشترك عند حده؛ ويتبين LS‏ ذلك من الکتاب 
الذی بعثه العزیز مع أحد رسله إلى عضد الدولة سنة 59 هب وقد جاء فيه © 
«.. إن رسولك وصل إلى حضرة أمير الومنین مع الرسول النفذ إليك» فأدى ما 
تحمله من إخلاصك فى ولاء أميسر المؤمنين ومودنك ومعرفتك بحق (مامته» 
ومحبتك لابائه الطائعين الهادين الهدیین؛ فسر أمير الومنین با سمعه عنك ووافق 
ما كان پتوسمه فيك وأنك لا تعدل عن الحق. .. وقد علمت ما جری على ثغور 
السلمین من الشرکین» وخراب الشام وضعف آهله» وغلاء الاسعار. ولولا ذلك 
لتوجه أمير المنین بنفسه إلى الثغور» وسوف يقدم إلى الحيرة» وکتابه يقدم عليك 
عن قريب» فتأهب إلى الجهاد فى سبیل الله . 
ونما هو جدير بالذكر أن رسول العزيز بالله الفاطمى لما وصل إلى بغداد 
استقبل استقبالا OL‏ فقد اصطفت الجند على جانبى الطريق» Lely‏ القواد 
وكبار رجال الدولة أماكنهم كل على حسب مکانته» على حين جلس الخليفة 
الطائع وراء الستر» حتى إذا ما رفع هذا الستر رأي الحاضرون الخليفة جالسًا على 
عرش مرتفع ويحيط به مئات الحراس ممتشقين سيرفهم مرتدين أبهى حللهم 
وأمام الخليفة مصحف عثمان» وعلى كتفيه بردة الرسول EE‏ وبيده قضيب 
الملك» وتقدم عضد الدولة البويهى وقبل الأرض. هنا سأل رسول الخليفة 
الفاطمى- وقد أخذت الدهشة منه كل مأخذ - من هذا الذی تسجد له وتقبل 
الأرض بين يديه؟ أهو الإله العظيم» فأجابه عضد الدولة: إنه خليفة الله وظله 
ا 
لا وصل کتاب العزيز إلى عضد الدولة» أرسل إليه راء آقره فيه على 
انتمائه لاهل بيت رسول الله وأظهر استعداده لتنفيذ Moyet sh‏ . وقد علق آبو 
الحاسن ** على هذا الكتاب الذی أرسله عضد الدولة البويهى إلى الخليفة العزيز 


)\( أبو الحاسن : اللجوم الزاهرة» che‏ ص o-4‏ . 
(۲) السیوطی: تاريخ الخلفاء. ص ۲۷ - ۲۷۱ . .67 - 66 Arnold, the Caliphate p.‏ 


۳( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» he‏ ¢ ص AYO‏ 
(4) النجوم الزاهرة؛ 3۳9 ص YO‏ 


ay) 


۳۱۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


بقوله : ۱ وآنا أتعجب من کون عضد الدولة كان إليه آمر الخليفة العباسی ونهیه 
ویقم فى مثل هذا خلفاء مصر ؛ وقد علم کل آحد ما كان بين بنی العباس وخلفاء 
مصر من الشنآن . وما أظن عضد الدولة کتب له ذلك إلا عجزا عن مقاومته» فانه 
قرأ كتابه فى حضرة الخليفة الطائم » وأجاب بذلك Lat‏ بعلمه. فهذا من 
العيجب). 


على أن هذه السياسة التى كانت تنطوى على التودد بين الخليفة الفاطمى 
وعضد الدولة البويهى ما لبشت أن تبدلت فى أواخر عهد هذا الأمير» بل نراه يجهز 
قواته لغزو مصر واستردادها من الفاطميين بعد أن اتضح له خطر الدولة الفاطمية 
على سلطان بنى بويه؛ فقد ذكر أبو منصور عبد القاهر البغدادى فى كتابه الفرق 
بين OG all‏ أن عضد الدولة تأهب للسير إلى مصر وانتزاعها من أيدى الباطنية؛ 
وكتب على أعلامه: «بسم الله الرحمن الرحيم» الحمد لله رب العالمين وصلى الله 
على محمد خاتم النبسيين» الطائع لله أمير المؤمنين» ادخلوا مصر إن شاء الله 
آمنين . ۷۰. لكن هذه المحاولة لم تتم بسبب وفاة عضد الدولة. وقد قيل إن ما قام 
به هذا الأمير كان نتيجة لشكه فى نسب الفاطميين» ذلك أنه دعا العلويين ببغداد» 
وقال لهم؛ «إن الخليفة بمصر يدعى أنه علوى» فأنكروا انتسابه إليهم؛ فبعث إلى 
العزيز رسولا يقول له: نريد أن نعرف من أنت؛ فعظم ذلك على الخليفة الفاطمى 
وأزمع رسول عضد الدولة على العودة إلى بغداد» وبينما هو فى طريقه إليها قتل 
بطرابلس OO)‏ 

على الرغم من أن البویهیین لم يعملوا على مناصرة الفاطمیین فى بداية 
عهدهم بالعراق. فإنهم ظلوا طوال حكمهم يشجعون المذهب الشيعى الذى يديئون 
به وقربوا إليهم أتباع هذا الذهب ليستعيئوا بهم على تحقيق سياستهم فى العراق» 
بل عرفوا بتعصبهم للشيعة ما آدی إلى قيام الثورات من حين إلى حين بين الشيعيين 
والسنيين فى بغداد. وليس أدل على ذلك مما قام به بهاء الدولة بن عضد الدولة 
(۳۷۹ - ۰۳ ه). فقد تعصب لاهل الشيعة فى بغداد حين وطدوا عزمهم على 


. ۲۷۰۱ - ۲۷۵ ص‎ )١( 
. ۲۱ ص‎ clad القریزی : اتعاظ‎ ۲) 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق a‏ 


مناصرة الحاكم بأمر الله الخليفة الفاطمی بمصر سنة ۳۹۸ هب وصاحوا: يا حاکم 
يا منصور. وکان لتحیز هذا الامیر لهم آثر سییء فى نفس القادر بالّه العسباسی 
FAN)‏ - ۲۲ ه) فأمد السنيين بفريق من حرسه حتی یستطیعوا الوقوف فى 
وجههم. ومن ثم دارت رحی ارب بين الفریقین. وانتهی الأمر بهزية آهل 
الشضعة ۹ 

ith چا فى ييل دعي لته تراک‎ Sl pad 
فأقيمت الدعوة للخليفة العزيز سنة ۳۸۲ ه فى الموصل على يد أميرها أبى الدرداء‎ 
محمد بن المسيب بن رافع بن القلد العقيلى'" ۰ كذلك نجح الحاكم بأمر الله‎ 
- الفاطمى فى استمالة قرواش بن المقلد الملقب بمعتمد الدولة - أمير بنى عقيل“‎ 
الذى آلت إليه السيادة فى الموصل؛ فخرج على طاعة الخليفة العباسى القادر بالله‎ 
سنة 4۰۱ هب وقام بنشر الدعوة الفاطمية فى الموصل والأنبار والدائن والكوفة»‎ 
. كما أحل اسم الحاكم بأمر الله فى الخطبة محل الخليفة العباسى‎ 

يقول آبو الحاسن"*" عن إقامة الخطبة فى الوصل للحاكم بأمر الله «أحضر 
(معتمد الدولة) الخطيب يوم ابمعة رابع المحرم (سنة 4۰۱ ه ) وخلع عليه قباء 
دبيقيا وعمامة صفراء وسراويل ديباج أحمر وخفين أحمرين » وقلده سیفّا وأعطاه 
نسخة ما يخطب به» وإليك بعض ما ورد فى هذه الخطبة ١:‏ ... اللهم وصل 


. 774 السيوطى : تاريخ الخلفاء» ص‎ )١( 

(۲) ابن حلکان : وفيات الاعیان oko‏ ص ۲۰۱. 

() كان yy‏ عقيل من القبائل العربية (بنو كلاب وبنو ثمير وبنو حفاجة) یقیمون بين الجزيرة والشام» ولا أسس 
الحمدانيون دولتهم فى الموصل» صاروا من رعاياهم» يؤدون إليهم الإتارة ویخرجون سعهم فى الخرب. 
على أن بنی عقيل سرعان ما تطلعوا إلى امتلاك البلاد بعد أن تطرق الضعف إلى دولة بنى حمدان؛ 
فاستولی آمیرهم أبو الدرداء محمد بن المسيب بن رافع بن المقلد على نصيبين سنة ۳۷۹ هء ثم سار إلى 
الوصل وضمها إلى حورته فى السنة التالية» وأقره بهاء الدولة بن بويه علیها. لکنه لم يتمتع بولایتها طويلاً؛ 
فقل عزله البويهيون سنة 87". ولا توفى أبو الدرداء سنة 787 هب استعاد آخوه المقلد ولاية الوصل وأسس 
بها دولة العقیلیین التى ظلت قائمة حتى سنة 449 ه. 

ابن الأثير : ج ٩‏ ص ۲۱ ابن خلدون : العبر» ج 4 ۲۵۶ VON‏ 

)£( النجوم الزاهرق ج٤»‏ ص ۲۲. 

)0( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» جد۳» ص ۲۲۲ - ۷۲۲۷ . 


vy.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


على وليك الأزهرء وصديقك الأكبرء على بن آبی طالب آبی الخلفاء الراشدين 
المهديين» اللهم وصل على السبطين الطاهرين احسن والحسين» وعلى الأئمة 
الأبرار والصفوة الأخيارء من آقام وظهرء ومن خاف فاستتر. اللهم وصل على 
الإمام الهدی بك. والذى بلغ بأمرك وأظهر حجتك ونهض بالعدل فى بلادك. 
اللهم وصل على القائم بأمرك والمنصور بنصرك اللذين بذلا نفوسهما فى 
رضائك» وجاهدا أعداءك . اللهم وصل على العز لدينك المجاهد فى 
سبيلك. . . اللهم وصل على العزیز بك الذى مهدت به البلاد وهدیت به العباد. 
اللهم واجعل نوامى صلواتك وزواكى برکاتك» على سيدنا ومولانا إمام الزمان 
وحصن الإيمان وصاحب الدعوة العلوية» عبدك ووليك المنصور أبى على الحاكم 
بأمر الله أمير المؤمنين» كما صليت على آبائه الراشدين. اللهم وفقنا لطاعته؛ 
واجمعنا على كلمته ودعوته. اللهم وأعنه على ما ولیته واحفظه فيما 
استرعيته . . وانصر جيوشه وأعل آعلامه فى مشارق الأرض ومغاربهاء إنك على 
كل شیء قديرا. 

استاء الخليفة القادر بالله العباسى حين بلغه نبأ ذيوع الدعوة الفاطمية فى 
بعض بلاده» وأنفذ القاضى أبا بكر الباقلانى إلى الأمير بهاء الدولة ليخبره بالخطر 
الذی يهدد دولته من ناحية الفاطميين» ويطلب منه العمل على مناهضة 
نفوذهم“؛ فعدل بهاء الدولة عن تأييد الحاكم بأمر الله إجابة لرغبة الخليفة 
العباسى» وأرسل جيشًا إلى ابن القلد اضطره وقف الدعوة للحاكم فى بلاده 
وإقامة ibd!‏ للقادر abl‏ . 

كذلك رأى الخليفة القادر بالله العباسى بعد أن تجلى له نجاح الدعوة 
الفاطمية فى بعض بلاد العراق أن يلجأ فى محاربة الفاطميين إلى سلاح التشهير 
بسمعتهم فى العالم الإسلامى» لعله يصل من وراء ذلك إلى القضاء على 
نفوذهم ؛ فعقد اجتماعا دعا إليه الفقهاء والقضاة وبعض زعماء الشيعة» وأصدروا 
فى شهر ربیع الثانی سنة 4۰۲ ه محضرا يتضمن الطعن فى نسب الفاطمیین 


)\( ابن خلدون. العبر؛ چا ص .٤٤١‏ 
4 
() ابن الاثیر: الکامل فى التاریخ» جه » ص VT‏ - ۷۷. 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق bigs‏ 


خلفاء مصر وفی شرعية إمامتهم» وآنهم لیسوا من آل البیت» وقرئت نسخ من هذا 
الحضر فى بغداد. وکان من بين الموقعين عليه الشریف الرضی وآخوه الرتضی» 
وفریق من آکابر العلویین. وکان ها ورد tad‏ ( .. فشهدوا جمیعا أن الناجم عصر 
وهو منصور بن نزار اللقب بالحاكم.. هو ومن تقدمه من سفلة الارجاس 
الأنجاس» آدعیام» خحوارج» لا نسب لهم فى ولد على بن آبی طالب» وأن ذلك 
باطل وزور» وأنهم لا یعلمون أن آحدا من الطالبیین توقف عن إطلاق القول فى 
هؤلاء الخوارج آنهم آدعیاء. وقد كان هذا الانکار شائعًا بالحرمين فى أول آمرهم 
بالغرب . أن هذا الناجم بمصر هو وسلفه. . قد عطلوا الحدود» وسفكوا الدماء 
وسپوا الانبیاء ولعنوا السلف وادعوا OL gy SI‏ 

على أنه يتضح لنا ما ورد فى كل من ابن LI‏ والمقريزى”” أن الشریف 
الرضی الموسوى العلوى امتنع عن توقيع هذا المحضرء يؤيد هذا القول تلك 
القصيدة التى نظمها وأثبت فيها صحة نسب الفاطميين» غير أن هذه القصيدة لم 
ترد فى ديوان شعره حوفًا من الخليفة العباسى القادر بالله وإرضاء لأبيه. 

وإليك بعض أبياتها : 
isa‏ اران رم مستول معازم ولف حسمی 
om)‏ اتقو بلاد الاعسادی وعصسر Jd)‏ ف ةالعلوى 


من آبوه آبی ومولاه مولا ی إذا ضامنى البعيد القصى 
فع عرقي رقت س دالا ow)‏ تسه eres ok‏ فاق 


۰ 1 % ۶ 1 ۰ ۰ 


ode oe‏ لو 
آثارت هذه الاپیات غضب الخليفة القادر بالله؛ فبعث إلى الشریف أبى dood‏ 
الوسوی والد الشریف الرضی يعاتبه على ما dele‏ قصيدة ابنه» بقوله : «قد 
)١(‏ آبو الحاسن: النجوم الزاهرة» che‏ ص ۲۲۹ - ۲۳۰ . 


(۲) الکامل فى التاریخ» the‏ ص ۰۸ 
(۳) اتعاظ clad}‏ ص ۰۵۰ ۲ - ٤٤‏ . 


7 تاريخ الدولة الفاطمية 


عرفت منزلتك منا وما لا تزال عليه من الاعتداد بك فى الدولة من مواقف 
محمودة» ولا يجوز أن تکون آنت على خليقة ترضاها» ویکون ولدك على ما 
یضادها»» فاستدعی آپو آحمد ابنه وقال له:« اکتب خطك إلى الخليفة باعتذار 
واذکر فيه أن نسب المصرى مدخول» aly‏ مدع فى نسبه» فقال الشریف الرضی: 
لا أفعل؛ فقال آبوه: آتکذبنی فى قولی» فقال الشریف الرضی: ما أكذبك ولکنی 
GET‏ من الصری» ومن الدعاة التی له فى البلاد؛ فقال آبوه: آتخاف من هو بعید 
عنك وتراقبه وتسخط ممن هو قريب وأنت بمرأى منه ومسمم» وهو قادر ble‏ 
وعلی أهل بيتك . 

لم يقف تيار الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق رغم ما بذله الخليفة القادر 
ail‏ العباسی من مجهود للقضاء على النفوذ الفاطمى فى بلاد الدولة العباسية؛ 
فقد أتيحت الفرصة لدعاة الفاطمیین لمواصلة جهودهم فى نشر دعوتهم وصادفوا 
کثیرا من النجاح حين ساد الاضطراب فى بلاد العراق فى مستهل القرن الخامس 
الهجری بسبب تنافس آمراء بنى بويه على السلطة؛ فقام النزاع بين سلطان الدولة 
الذي ولى الحكم فى العراق» سنة 4۰۳ ه وابن أخيه أبى الفوارس؛ ويعزو ابن 
الأثير'' هذا النزاع إلى إغراء الديلم أبا الفوارس بمحاربة آحیه وأخذ ما بيده من 
البلاد» كما دارت الحرب بين جلال الدين وابن آخیه أبى كاليجار الذى استمال إليه 
بعض آمراء العراق» واستولى على البصرة وواسط» ثم GSE‏ جلال الدولة من 
استردادهما. كذلك كان لازدياد نفوذ الاتراك أثره فى سوء الحالة فى بلاد العراق» 
فقد آخذوا يتدخلون فى تولية أمراء بنى بويه وعزلهم» ويحملونهم على أن يحلفوا 
لهم على الطاعة والوفاء» ولم يكن الخليفة بملك إلا تنفيذ رغبانهم. وكان هؤلاء 
الاتراك ينزعون دائما إلى الخروج على حكامهم طمعًا فى ابتزاز الأموال. وقد 
قاموا بعدة محاولات ترمى إلى خلع جلال الدولة وتولية ابن آخیه أبى كاليجار فى 
السلطنة من بعده" . 


لم تكن حقيقة الحال فى بلاد العراق خافية عن الحكومة الفاطمية فى مصر؛ 
فلما وصل إلى الخليفة الظاهر لإعزاز دين الله الفاطمى ما حل ببغداد من الفوضى 


. ۱۰۱ الكامل فى التاریخ» جف ص‎ )١( 
۱۲۸ - ۱۳۷ حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السیاسی ؛ جر ص‎ (¥ 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق سس 


بسبب النزاع والنافسة بين آمراء بنی بویه» والخلاف بين جند الاتراك رأى أن 
ينتهز هذه الفرصة ليتابع سياسة آسلافه فى نشر الدعوة الفاطمية ببلاد العراق؛ 
فأرسل فى سنة 4۲۵ ه إلى بغداد بعض دعاته؛ فاستجاب لهم كثير من Oats‏ 

كان للجهود التی بذلها الفاطمیون لنشر دعوتهم عن طریق دعاتهم فى بلاد 
الدولة العباسية وعلی الاخص منذ بداية القرن الخامس الهجری آثرها فى حمل 
العباسيين على بث الدعایات السيئة ضد الفاطمیین للحط من شأن الخلافة 
الفاطمية. ولعل آهم ما قاموا به تحقيق هذه الغاية هو تنفیر السلمین منهم 
بادعائهم عدم صحة نسب الفاطميين إلى على وفاطمة. وقد سار الخليفة القائم 
بأمر الله العسباسى على سياسة أبيه القادر UL‏ فى fall‏ من الفاطميين ومناهضة 
نفوذهم؛ فأصدر ديوانه بيبغداد سنة 444 ه محضرا تضمن إنكار انتساب 
الفاطميين لأهل البیت . 


)1( القرپزی: اتعاظ clad‏ ص ۲۷١‏ . 
(۲) أبو المحسن : النجوم الزاهرة» 60m‏ ص OF‏ . 


vrs‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


۳- حوكة البساسیری فى العراق 

لم تكن حالة الخلافة العباسية فى عهد القائم بأمر dl‏ أحسن منها فى عهد 
من سبقه من الخلفاء؛ فقد تجلى <a‏ أيامه استثثار بنى بويه بالسلطة» وقيام النزاع 
والمنافسة بين أمرائهم من جهعت وبينهم وبين الجند من جهة أخرى؛ ففى سنة 
۲ ۶ هب ظهر التنافس بين جلال الدولة وابن أخصيه أبى كاليجار؛ كما ثار جلد 
الأتراك علی جلال الدولة ونه‌ وا داره وکتبه ودواوینه سلة ۶۲۱ هب وآفاموا 
المخطبة ببغداد لأبى كاليجار - وكان إذ ذاك بالأهواز» غير أنهم ما لبثوا أن اعتذروا 
لد وأعادوه إلى مک ولا توفی جلال الدولة سئة 0 هھ وخلفه أبله الأكبر 
gl‏ منصور فیروز الذی لقبه الخليفة «الملك العزیز» غير أنه لم پنمکن من الاحتفاظ 
بسلطة أبيه فترة cal gb‏ فقد آرسل أبو کالیجار بن سلطان الدولة إلى کبار القواد 
يستميلهم إليه ويعدهم باغداق الاموال علیهم؛ فمالوا إلى تأییده وانصرفوا عن 
«الملك العزیز»؛ وبذلك استطاع كاليجار دخول بغداد» وأقيمت له الخطبة بهذه 
المدينة فى صفر سنة 575 ها" . واعترف بنفوذه سائر أمراء العراق. 

ظل أبو كاليجار بعد توليته أمور العراق يعنى بشئون فارس فقضى على 
حركات الثوار فى أصبهان وكرمان» كما عمل على إصلاح ما dy‏ وبين طغرلبك 
وتوثفت عرى الودة بينهما برباط الصاهرفة» يقول ابن OO SN‏ «كتب طغرلبك 
إلى ao]‏ (إبراهيم ینال) يأمره بالکف عما وراء ما بسده 6 واستفر JULI‏ بيلهما على 
أن يتزوج طغرلبك بابنة أبى کالیجار» ويتزوج الأمير أبو منصور بن أبى كاليجار 
بابنة الملك داود أخحى طغرلبك». كذلك عمد أبو كاليجار إلى التقرب من الفاطميين 
ليتخذهم وسيلة لإرهاب العباسيين حتى لا يحاولوا الاستعانة بالسلاجقة الذين 
يهددون سلطان بنى بويه ذلك الین . 

كانت الدعوة الفاطمية إذ ذاك قد لقيت تأبيدًا عند الديالمة فى فارس على يد 
الداعى المؤيد فى الدين هبة الله الشیرازی" الذى قام بدور هام فى نشر الدعوة 
CV)‏ ابن حلدون : العبرء ص ٤4۸‏ = .£0 
(۲) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ» ج۹» ص ۱۷۸ - ۱۸۱ . 
)1( الکامل فى التاريخ» جة؛ ص ۱۸۶ . 
(6) ولد الژید فى الدين هبة الله فى شيراز سئة ۳۹۰ ه وأنحذ عن رالده موسی بن داود علوم الدعوة الفاطمية؛ كما شاهد فى صباه أحمد حمید 

الدين الكرمانى كير دعاة UAW‏ الفاطمى الحاكم بأمر الله فى فارس؛ ومن المحتمل أن يكون قد تأثر بمدرسته. ربلل المؤيد GLA‏ كيرا فی استمالة 
أمراء نی بويه إلى الناطميين, 
(مقدمة سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة؛ ص ۱۲ - ۱4). 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق ee‏ 
للخليفة الستنصر بالّه الفاطمی فى بلاد الفرس والعراق» واستطاع بسیاسته أن 
heey‏ الملك أبا كاليجار البويهى إلى هذه الدعو ة(۱) ۰ 
وقد وضح هبة الله فى سیرته» كيف كان یجتمع باللك آبی کالیجار لبلقنه 
أصول الدعوة الفاطمية» فقال: ۱ كنت كل ALS‏ جمعة آمکث عنده إلى أن gas‏ 
هزيع من الليل» وهو يسألنى عما پهجس فى نفسه وكنت أجيب عنه جوابا يظهر 
آکثر تباشیر الفرح فى وجهه وأسأله كيف وقع هذا الحراب منلك» led‏ حرك 
رأسه یعنی أنه جید» فلا آرضی دون of‏ آفرره پلسانه آنه ما دحل فى مسامعه 
alte‏ . . ؛ وکان ely‏ الجالس التى تعقد بحضرته فى لیالی ابمعات على أن يبتدئ 
بقراءة شیء من قوارع القرآن» ويثنى بباب من کتاب الدعائم ۲۳ ۰ ویثلث Ob‏ يسأل 
عما پریده فأجيبه عله . وأختم بالتحمید واسقطبة لولانا الامام خلد الله ملکه. . 
ومن جملة ما كنت قررته معه آننی غير ناهیه من استماع ما يريد استماعه من أى 
لسان کان» من أى مذهب کان» ولکن يرجع به إلى» lis‏ عما عنده فيه فان 
وجد الرجحان فیما عندی لزمه أن يرفض آقوالهم ویعمل با هو أنجى له وأرجى 
لخلاصه). 
لا رأى الخليفة القائم بأمر الله العباسى الخطر الذى يهدد كيان دولته ومذهبه 


السنى فى بلاد الفرس والعراق من جراء نشاط المؤيد فى الدين هبة الله الشیرازی 
فى نشر الدعوة الفاطمية» بعث رسولا من قبله إلى الملك أبى كاليجار يطلب إليه 


0 


تسلیم داعی الفاطميين ويهددة بالاستعانة بالسلاجقة وإغرائهم بالاستبلاء على ما 
يمتلكه من MAS‏ ؛ فلم یحفل آبو کالیجار فى بادئ الامر بهذا السهدید ثم نفد 
رسالة إلى هبة الله الشیرازی» حذره فیها من عاقبة بقائه فى شيراز بقوله“ Yor‏ 
شك of‏ هذه الضجة التی کادت تخرق الأرض وتشق الحبال وقعت فى مسامعك» 


. 57” سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة» ص‎ )١( 

(۲) يعرف هذا الكتاب باسم «دعائم الإسلام فى ذکر الحلال والحرام والقضايا والأحكام»!. ويعد من أهم 
مراجع فقه الإسماعيلية؛ وقد ألفه القاضى أبو حنيفة النعمان ابن أبى عبد الله بن محمد بن أحمد بن حيون 
التمیمی؛ وكان النعمان مالكى المذهب ثم اعتنق المذهب الإسماعيلى» ودخل فى خدمة عبيد الله الهدی 
حول سلة ۳۱۳ هب واقشصر عمله فى عهد الهدی والقائم والمنصور على جمع ونشر كتب الذهب 
الاسماعیلی ؛ واتخذه النصور والعز LSU‏ لهما؛ وتوفی سنة ۳۱۳ ه فى BE‏ العز لدين الله . 

(راجع : کتاب العز لدين الله محسن إبراهيم وطه شرف: ص ۲۵۸). 

(۳) سيرة المؤيد فى الدين 3 ص 01 5 

() الرجع نفسه ٤‏ . 


۳ تاريخ الدولة الفاطمية 


وعلمت of‏ هذه الأمم» لا یحصیها إلا الله سبحانه أعداؤك وخصماؤك؛ وکانوا 
آعداء‌نا فيك أيام كنا نقربك وندنيك» وینبغی الآن أن تأخذ لنفسك وتبتغى سبیل 
نجاتك » وتفرغ هذه المالك؛ ثم Jet‏ أى صوب شکت!. 

على أن الملك Uf‏ كاليجار لم یکتف بهذه الرسالة التى بعث بها إلى هبة الله 
الشيرازى» بل أرسل إليه وفدًا من كبار رجاله» فلما التقوا به عبروا له عن أسف 
الملك للصعاب التى سيلاقيها إذا نفذ ما كلفه به من الرحيل عن تلك البلاد» كما 
قدموا إليه كتاب الخليفة العباسى الذى تضمن التوعد بطغرلبك والطعن فى نسب 
الفاطميين؛ وقد جاء فيه“ : «والقول إنه إن كانت دعوة تعزى إليهم فى الأيام 
التقدمة. فلقد كانت فى الخفاء والستر. . وان حدا ما جسر على مثل ما جسر 
عليه هذا الرجل (هبة الله الشیرازی). . . من الوقوف فى بعض مواقف (ظهاره 
وإشهاره والتجرد لدفع معالم ذکرهم بالصلاة واخطبة وإزالة آسامینا بالكلية» وأنه 
إذا سومح فى al‏ وآهمل تسلیمه فى يد صاحبنا فقد آخرجتمونا من عهدة الأيمان 
والعهود بيننا وبینکم» وأحوجتمونا إلى استنصار من ینصرنا علیکم .2. 

ظل هبة الله الشیرازی رغم ما وصله عن اهتمام الخليفة القائم بأمر الله 
بالقضاء على جهوده واضطرار أبى كاليجار إلى الانصراف عن تأييد دعوته > Cay‏ 
على ولائه للفاطميين؛ فأجاب وفد الملك البويهى الذى أطلعه على كتاب للخليفة 
العباسى بأنه لا يعرف خليفة غير المستنصر بالله (الخليفة الفاطمى بمصر)؛ ثم أرمع 
الرحيل من شيراز وسار قاصدا مصر سنة ٤۳۸‏ ه؛ وهناك سعى إلى لقاء الإمام 
المستنصر بالله؛ فوجد من وزيره صدقة بن يوسف الفلاحى ترحیبّا لإجابة هذه 
الرغبة. وقد وصف هبة الله الشيرازى فى OM ee‏ كيف دخل إلى مجلس الخلافة 
بالقاهرة وحظى بمقابلة الخليفة الفاطمی. فقال:١‏ فلم تقع عينى عليه إلا وقد 
أخذتنى الروعة وغب‌تنی العبرة» وتمثل فى نفسى آلنی بين رسول الله وأمير 
المؤمنين- RB‏ مائل» وبوجهى إلى وجهيهما مقابل» واجتهدت عند وقوفی إلى 
الأرض ساجدا لولى السجود ومستححقه. أن يشفعه لسانى بشفاعة حسنة بنطقه 


15 - 54 المرجع نفسه» ص‎ )١( 
. ۸۱-۸۵ ص‎ )۲( 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق ۳ 


فوجدته بعجمة الهابة معقولا» وعن مزية الخطابة معزولا. . ومکثت بحضرته 
ساعة لا ینبعث لسانی بنطق ولا يهتدى لقول» وکلما استطرد الحاضرون منی کلام 
ازددت إعجابًا. وهو خلد الله ملکه یقول: «دعوه حتی يهدأ ویستانس ثم قمت 
وأحذت يده الكريمة فترشفتها وتركتها على عينى وصدرى» وودعت وخرجت». 

ولا شك أن المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى يعد من حلص دعاة 
الفاطميين الذين اتخذوا بلاد المشرق مركزا لنشر دعوتهم . وقد استطاع بفضل ما 
أوتيه من حكمة ودهاء» وما عرف عنه من حرص على التمسك بولائه للخلافة 
الفاطمية أن ينجح فى تحويل كثير من أهالى هذه البلاد إلى المذهب الفاطمى Le‏ 
أدى إلى ضعف نفوذ العباسيين فى بعض بلاد المشرق. وليس أدل على ذلك من 
أن الديالمة قد أصبحوا - كما يقول المؤيد فى الدين - إلى صاحب مصر داعين 
وباسمه مبايعين». وكان ذلك مما أثار حنق الخليفة العباسی ورجال دولته» 
فتعاونوا جميعًا على الوقوف فى وجه sles‏ الفاطميين. 

وكان الخليفة القائم ob‏ الله العباسى وقتذاك يواجه GS‏ من الصعاب عاقته 
عن استعادة نفوذه فى دولته؛ فضلا عن انتشار الدعوة الفاطمية فى بعض بلاده» 
ظل أمراء بنى بويه رغم تنازعهم وتنافسهم على السلطة قابضين على زمام الأمور 
فى بلاد الفرس والعراق؛ فلما توفى الملك pf‏ كاليجار سئة 4۶۰ ه ببلدة جناب 
بكرمان» استدعى ابنه أبو نصر خحسرو فيروز - وكان ينوب عنه إذ ذاك ببغداد- 
الجند واستحلفهم كما أرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله يطلب منه أن يأذن له 
بذكر اسمه فى الخطبة ويلقبه باللك الرحيم؛ فأجابه الخليفة إلى طلبه الأول» 
وامتنع عن تلقيبه بهذا اللقب". وقال: «لا يجوز أن يلقب بأخص صفات الله 
تعالی» واستقر ملك الأمير البويهى بالعراق وخوزستان والبصرة؟ . وكان بعض 
إخوته ينافسونه فى بسط سلطانهم على بعض الولايات حتى أصبحت مدن فارس 
والعراق مراكز للنزاع بينه وبینهم" . 


(۷) ذكر أبو المحاسن (النجوم الزاهرة» جه ص (ET‏ أن الخليفة السقائم بأمر الله لقب الأمير أبا نصر «الملك 
الرحسیم »۰ وخلع عليه خلعة السلطنة. وكانت الخلع سبع جباب كاملة. والتاج» والطوق» والسوارين 
واللواءين» وهذا یخالف ما آورده ابن الاثیر (جةء ص۱۸۹) عن أن الخليفة العباسی لم یوافق على منح 
الامیر أبى نصر لقب «الرحيم؟". 

(؟) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۰۹ ص۱۸۸ - ۱۸۹ . 

)1( حسن إبراهيم : تاريخ الإسلام السیاسی؛ ۳ ص 10 . 


۳۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


ومن بين الصعاب التی صادفت الخليفة القائم بأمر الله ثورات اند الذین 
کانوا ]3 ذاك یتألفون من pols‏ مختلفة» آهمها: العرب والدیلم والاتراك» وقد 
أثار هؤلاء اند کثیرا من الشغب فى بخداد. وکان العنصر الترکی آقوی هذه 
العناصر نفودًا؛ فقد تدخل فى عزل بعض آمراء بنی بویه وتوليتهمء كما قام 
الأتراك بفتنة فى بغداد سنة 447 ه يرجع سببها إلى تذمرهم من وزير اللك آبی 
کالیجار الذی ماطلهم فى رد الأموال التبقية cag‏ فحاصروا دار الخلافة ما أرعج 
الناس وحملهم على إخفاء أموالهم. وبلغت الفوضی ذروتها فى بخداد حين رکب 
جماعة من الأتراك ونهبوا دار الروم» وأخلوا فى نهب الوافدین إلى بغداد» 
الأمر الذى أدى إلى غلاء الأسعار وندرة الأقوات. ولا وقف الخليفة العباسی على 
هذه الأحداث التى ارتكبها الأتراك» أرسل إليهم ينهاهم عن إثارة الاضطرابات فى 
الدينة ويطلب إليهم الإخلاد إلى السكينة» فلم يذعنوا لأوامره» وظلوا مصدر قلق 
واضطراب حتى بعد أن رأي وزير الملك الرحيم أن يعيد إليهم الأموال المتبقية 

0) 

ope 

كان من فواد بنی بوبه الأتراك فى ذلك الوقت آبو اسارث أرسلان 
البساسيرى”؟ الذی آعان اللك الرحیم فى الاستیلاء على البصرة سنة 444 ه من 
ید آخیه call‏ على بن آبی کالیجار؛ ووطد Pastel‏ بهاء كما آوفع فى السنة 
التالية بالاکراد والاعراب الذین عائوا فسادا فى بعض بلاد العراق وقطعوا الطریق 
طمعا فى السلطنة. ولا قامت فتنة الأتراك ببغداد سنة 555 ه لم يعمل البساسیری 
على مژازرتهم» پل آقام دار BOLI‏ وأظهر استیاءه من حرکتهم ۲ . 

ازداد نفوذ البساسیری فى العراق بعد أن عینه القائم بأمر الله رئیسا للاتراك 
وما لبث أن استبد پالسلطة فى بغداد حتی آصبح الخليفة العباسی «لا يقطع آمرا 
دونه» ولا يحل ویعقد الا عن رأيه»؛ كما ole‏ آمراء العرب والعجم» ودعی له 
على کثیر من منابر بلاد العراق و الاهواز ونواحیها» وصار پشرف على ما پدخل 
بيت الال من Pate‏ . وقد آثار علو شأن البساسیری کوامن الحقد فى نفس 
(۱) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ» ص ۲۰۷ . 


(۲) كان pf‏ الحارث ارسلان مولی لابی على الحسن بن أحمد الفارسى الثحوی وما زالت تنتقل به الاحوال حتی 
أصبح من ماليك oly‏ الدولة بن عضد الدولة بن بویه . وقد عرف بالبساسیری نسبة إلى بلدة بفارس يقال لها 
بسا وتقع على آربعة مراحل من شیراز» وبها جمع کبیر من الدیلم. 

(۲) ابن خلدون: العبن ۲ ص £00 . 

(4)ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ: ج٩‏ ص ۰۲۰۳ ۲۰۱ - ۲۰۷ . 

)0( الخطيب البندادی : تاريخ بغداد» جه» ص ۳۹۹ - ۰4۰۰ ابن شيلكان وفیات cole‏ جا» ص ۰۷۱ 


الدعوة الفاطمية فى ad‏ العراق ۳۷۹ 
الامراء والخليفة. 


على أن البساسیری وان كان قد استفحل آمره فى بغداد حتی أصبح الخليفة 
العباسى والسلطان البويهى معه ضعيفى الجانب» فانه ما لبث أن واجه بعض 
الصعاب من جراء ما قام به أبو المعالى قريش بن بدران أمير الموصل من محاصرة 
مدينة الأنبار والاستيلاء عليها ونهبها ثم إقامته الخطبة على منابرها للسلطان 
طغرلبك؛ فاستاء البساسيرى من جرأة أمير الوصل على مهاجمة البلاد التى تحت 
سلطانه» وثارت ثائرته حين وصل إليه أن رسولين من قبل هذا الامیر قدما إلى 
بغداد وأكرم القائم بأمر الله وفادتهما؛ فعد هذا الموقف من اللخليفة تحدیا له وأظهر 
عدم ارتياحهء وقال: هؤلاء وصاحبهم (أمير الوصل) كبسوا حلل أصحابى ولهبوا 
وفتحوا البثوق وأسرفوا فى إهلاك الناس»» واستقر رأيه على إلقاء القبض عليهماء 
لكنه لم يتمكن من تنفیذ غرضه ونسب إلى رئيس الرؤساء (وزير القائم) أنه بقف 
حائلا دون تنفيذ رغباته؛ فكان ذلك من أكبر العوامل التى أدت إلى تبدل العلاقات 
بين البساسيرى والخليفة العباسى القائم بأمر الله" . 

على أن رئيس الرؤساء لم يعدل عن خطته في العمل على الكيد للبساسيرى 
وإضعاف شأنه» فأثار الأتراك البغداديين ضله باتهامه أنه تسبب فى كل ما جری 
عليهم من نقص فى مرتباتهم. فأدى ذلك إلى استيائهم care‏ وما لبثوا أن عبروا 
عن سخطهم عليه فى هجومهم على دوره» واستيلائهم على جميع أملاكه ببغداد. 
ولم تكن العوامل التی دفعت الأتراك إلى القيام بهذه الحركة خحافية عن 
البساسيرى» فزاد حنقه على رئيس الرؤساء حين ثبت لديه أنه آوعز إلى الأتراك 
بالخروج عليه . 

وکان من الأخطار التی هددت إذ ذاك الثلافة العباسية» تقرب بنی بويه من 
الفاطميين على ید المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى» ومیل عدد قلیل من جند 
بويه من الدیلم والاتراك إلى دعوتهم"" ؛ بل إن الب‌ساسیری نفسه تأثر بهذه 
الدعوة» وأصبح يرى وجوب الانحیاز إلى الفاطميين بعد أن ساءت علاقته 
بالخليفة العباسی وأيقن من |عراضه عنه. 


. ۲۰۹ - ۲۰۸ ابن الأثير: الکامل فى التاریخ» ج۹» ص‎ )١( 
. ابن الأثير: الکامل فى التاریخ جه» ص۲۱۱‎ )۲( 


ye.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


على أن القائم بأمر الله لم یتضح له موقف الب‌ساسیری منه الا بعد أن کتب 
إليه وزيره (رئیس الرژساء) أن البساسیری يعمل على خلعه ؛ وأنه راسل الستنصر 
بالله الخليفة الفاطمی بصر . فلما تحقق عند الخليفة القائم العباسی صحة ما نسب 
إلى البساسیری من عزمه على الخروج عليه ومکاتبته الفاطمیین عصر عمل على 
الحد من نفوذه؛ فارسل إلى اللك الرحیم البویهی رسالة یقول فیها: «إن 
البساسيرى خلع السطاعة وکاتب الأعداء (یعنی الصریین) وأن الخليفة له على 
الملك عهود وله على الخليفة مثلهاء فان آثره فقد قطع ما بينهماء وان أبعده 
وأصعد إلى بغداد تولى الديوان تدبير آمره؛ فأظهر الملك الرحيم استعداده لا جابة 
طلب الخليفة بإبعاد البساسيرى عن بغداد» كما أن البساسيرى نفسه لا علم با 
تضمنته رسالة القائم العباسى رحل إلى الحلة"“ حیث نزل على أميرها دبيس بن 
مزيد لمصاهرة بينهما" ؛ فظل مقيما بها حتى اضطر إلى المسير إلى الرحبة"" بعد 
أن foo‏ طغرلبك بغداد سنة 48۷ Op‏ 

لم تكن الحالة فى بلاد العراق فى الوقت الذى شغل فيه القائم بأمر الله 
العباسى بالتغلب على الصعاب الداخلية التى واجهته خافية عن السلاجقة الذين 
ازداد نفوذهم إذ ذاك فى شرق الدولة الإسلامية؛ فعمدوا إلى انتهاز هذه الفرصة 
لمواصلة جهودهم لبسط سپادتهم على آراضی هذه الدولة. ففی أوائل سئة 
۷ ه. أظهر طغرلبك «أنه يريد الحسج وإصلاح طريق مكة والمسير إلى الشام 
ومصر وإزالة المستنصر العلوى صاحبها»» ply‏ أصحابه بإعداد الأقوات والمؤن» ثم 
أرسل إلى الخليفة القائم بأمر الله أنه يدين له بالطاعة ويستأذنه فى دخول بغداد - 
وهو فى طريقه إلى مكة-؛ فأذن له كما أمر الخطباء بإقامة الخطبة على منابر 
بغداد؛ فتم له ذلك فى آواخر رمضان سنة 41۷ هل" . 

على أن العامة فى بغداد» أظهروا تذمرهم من دخول طغرلبك هذه المدينة 
وتمكنوا بفضل مساعدة بعض الأتراك من قتل فريق من جند السلاجقة۳)؛ فاستاء 
)١(‏ تعرف بحلة بنى مزيد» وتقع بين الكوفة وبغداد. 
(۲) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۹٩‏ ص ۰۲۱۱ 
(۳) مديئة بين الرقة وبخداد على شاطئ؛ الفرات. 
(۶) ابن خلدون العبر» ج۳» ص 550 . 


(0) ابن خلدون : العبن Mem‏ ص £04 . 
(5) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» جة ص ۲۱۲ . 
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من ذلك طغرلبك» واستدعى الملك الرحيم البویهی وأتباعهء واتهمهم بتدبیر ما 
حدث» ثم قبض علیهم وأرسل الملك الرحيم إلى قلعة على مقربة من الرى؛ 
فظل معتقلا بها ثلاث سنوات ثم VB‏ 

ولا بلغ الخليفة العباسى ما حل بالك البويهى وآتباعه» بعث إلى طغرلبك 
ينكر عليه سياسة العنف التى لجأ إليها على أثر دخوله بغداد ويقول: إنهم LE}‏ 
خرجوا إليك بأمرى وأمانى » فان أطلقتهم وإلا فأنا أفارق بغداد» فإنى إنما اخترتك 
واستدعيتك اعتقادًا منى أن تعظيم الأوامر الشريفة يزداد وحرمة الحريم تعظمء 
وأرى الأمر بالضد"؟ ». فأطلق السلطان السلجوقى سراح بعضهم واستولى على 
جميع إقطاعات عسكر الملك الرحيم؛ فكان ذلك مما حمل GAS‏ منهم على الرحيل 
إلى البساسیری والالتفاف حوله» فکثر بهم عدد أنصاره" . 

ولا طال مقام السلاجقة ببغداد» Ghy‏ آهلها بسببهم كثير من السضر 
والأذى» رأى الخليفة القائم بأمر الله أن يبلغ عميد اللك الکندری وزير السلطان 
طغرلبك با يعانيه الأهالى من جراء إقامة جند السلاجقة بينهم؛ فمضى إلى 
السلطان وأطلعه على حقيقة الحال فى بغداد فاعتذر بكثرة اند وعجزه عن 
تهذيبهم؛ وأصدر أوامره بإخراجهم من دور العامة» ثم ما لبث أن استقر رأيه 
على الرحيل عن بغداد للتخفيف عن أهلهاء وغادرها فى أواخر سنة ٤٤۸‏ ه. 
بعد أن ظل بها ثلاثة عشر شهرا لم بحظ فيها بمقابلة RIL‏ . 

أخحد البساسيرى فى توطيد علاقاته مع رجال الحكومة الفاطمية فى مصر بعد 
رحيله إلى الرحبة؛ فأرسل إلى المستنصر بالله الفاطمى يعلن له دخوله فى طاعته؛ 
كما تبودلت الکاتبات بينه وبين الداعى المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى الذى 
كان إذ ذاك بالقاهرة يرقب نشاطه فى بلاد العراق؛ ومن بين الكتب التى أرسلها 
هذا الداعى إلى البساسيرى» كتاب وصله قبيل قدومه إلى الرحبة» وأخبره فيه أنه 
سيكون عوئا له ولجنوده البغداديين. فبعث إليه البساسيرى CLES‏ تضمن شكره 
والتماسه النجدة. وقد جاء فيه: «فإن أحذتم بأيديناء أخذنا لكم البلاد» ون 
قلدتمونا نجاد نصرکم وإنجادكم» فتحنا من جهتكم الأغوار OMA‏ 
.Gaston Wiet, Histoire de La Nation Egyptienne Vol. IVP, 232 (\)‏ 
)1( ابن الأثير. الکامل فى التاریخ» جه» ص ۲۱۸ . 
(۳) ابن حلدون: call‏ ج ۰۲ ص 450 . 
(4) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۹» ص ۲۱۸ . 
)0( سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاةء ص 95 . 
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أيد الستنصر بالّه الفاطمی أبا امحارث البساسیری فى خروجه على الخليفة 
العباسى القائم بأمر cal‏ كما عمل على إمداده JUL‏ والخيل والسلاح. وقد انتهز 
الوزير أبو محمد الحسن اليازورى 2 هذه الفرصة لإقصاء الداعى المؤيد فى الدين 
هبة الله الشيرازى عن مصر لاستتثاره بنفوذ كبير عند الخليفة الستنصر؛ فرأى أن 
اليازورى» فأبى فى بادئ الأمر القيام بهذه المهمة؛ فحاول اليازورى أن يثنيه عن 
af,‏ بأن أفضى ad)‏ بموافقة الخليفة على انتدابه سفیرا من قبله إلى البساسيرى. 
ولم يزل يلح عليه حتى عدل المؤيد عن رفضه اصطحاب رکب الإمدادات» 
واشترط على الخليفة فى كتاب أرسله ad)‏ أن يتولى هذا اللأمر دون أن يوجه إليه 
لوم إذا فشل فى آدائه؛ فقال فى Males‏ :۸.. وأن على أن أجتهد وأسعى 
وأکدح» فما أصبت فيه فبما رحمة من الله وإقبال الدولة أدامها الله تعالى» وما 
أخطأت فيه فلا يتوجهن على عتب ولائمة» ولا تعرضن لى فيما أحل وأعقد يد 

سار المؤيد لنجدة البساسیری مع فئة قليلة من الرجال» تحمل الأموال 
والسلاح والخلعم. وقد هاله أن يكون مقدمًا على أمر خطیر وهو القضاء على 
الخلافة العباسية دون أن تخرج معه حامية كبيرة» بل اقتصرت العونة التى سيقدمها 
للبساسیری على الأموال والخلع» وتشمل خمسمائتة ألف قوس؛ وعددا كبيرا من 
السبوف» وكثيرا من الرماح والنشاب”"؛ وما هو جدير بالذكر أن ورير المستنصر لم 
يتردد فى أن يضحى بهذه الإمدادات رغم ما كانت تعانيه مصر من أزمة اقتصادية 
وغلاء حتى إنها لم ترسل ما اعتادت أن ترسله من القمح إلى مكة“ . 


)١(‏ هو أبو محمد الحسن بن على بن عبد الرحمن اليازورى» نشأ فى بلدة یازور (وهى قرية من أعمال الرملة) 
من إحدى الأسر التى كانت تشتغل بالملاحة» وشغل عدة مناصب» فولى قضاء الرملة بعد أبيهء كما عهد 
إليه النظر فى ديوان أم الستنصره ثم أسئدت إليه الوزارة فى السابع من المحرم سنة 46۲ هب وسمح له 
بالبقاء فى وظيفة رئيس خاصة أم الخليفة ولقب بالناصر للدين» غياث المسلمين الوزير الأجل الکرم؛ سيد 
الرؤساء تاج الأصفياء» قاضى القضاة» وداعى الدعاة. وبقى فى منصبه حتى فبض عليه الستنصر فى أول 
محرم سنة 40٠‏ ه بتهمة مراسلة طغرلبك السلجوقی ودعوته لغزو مصر. 
(راجم ما ورد عن الیازوری فى ابن الاأثيرء ج۹ ص ۲۲۳۱ - ۰۲۲۲ ابن میسر . تاريخ مصر ص ۵ - ۸ : 

(۲) سيرة المؤيد» ص ٩۷‏ - ۹۸ . 

)"( أبو المحاسن » النجوم الزاهرة (On‏ ص ۱۲ , 
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وقد وصف المؤيد خروجه من القاهرة alse‏ :«وسرت فى جلبة عظيمة» 
قد التف فيها من الوحش والركابية المقودين وسفساف الناس من البغالين والحمالين 
عسكر لو لم يمسسنى غير عذابهم عذابًا لكان فيه ما يغنى ويكفى. وكان الناس 
يتعجبون من أمرى. وقد كان موضع العجب» لعمرى كيف أجرد fl‏ هذا الوجه 
الخطير العظيم رقبتى من دون أن يتبعنى من شىء يسمى العسكر اثنان» ويعول بى 
على عسكر غريب معلوم الشأن» يستعيذ بالله من شرهم الشقلان عادتهم 
بالاستخفاف بملوكهم معروفة». 

تجلى إخلاص المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى للخلافة الفاطمية فيما قام 
به من جهود لمؤازرة حركة البساسيرى فى بلاد العراق. وكان الوزير اليازورى قد 
طلب منه أن يجند ثلاثة آلاف رجل من العرب الكلبيين بالشام» يسير بهم إلى 
الرحبة؛ وحذره من الاتصال بثمال بن صالح بن مرداس صاحب حلب؛ غير أن 
المؤيد آصر على تنفیذ cath‏ فسار Le‏ صحبه من الأموال والسلاح واضیول» 
وتواعد مع ابن صالح على أن يلقاه فى موضع یلی حمص» يقال له الروستان 
(علی جسر نهر العاصی) وهناك التقی المؤيد باب صالح ومع کل منهما حامية 
من الجند. ولا نزلا معرة النعمان Gt‏ بهما فریق من جند البساسیری. وقد استطاع 
المؤيد بدهائه وحسن سیاسته أن یکسب ثقة ثمال بن صالح بن مرداس وأن یستمیله 
إليه ویجعله پبدی استعداده لعاونة الفاطميين» فمنحه عند نزوله بباب حلب ما 
پخصه من الخلع» ثم دعاه إلى تجدید البيعة للخليفة الفاطمی» فأجاب إلى ذلك 

وقول clits ly coll‏ ا وی ل مان teal‏ ی اة ار ا 
كانت تيد JULI‏ لثقله وتتشقق السموات والارض من حمله». 

أخذ الژید بعد وصوله إلى حلب يتأهب للمسیر إلى الرحبة حیث يقيم 
البساسيرى وجنده؛ وپینما هو فى طريقه إليها» ورد إليه كتاب نصر الدولة أحمد 
ابن مروان صاحب ميافارقين وديار بكرء يخبره فيه بأنه كان قد انحاز إلى جانب 
السلاجقة؛ فشاهد من شرهم وغدرهم وظلمهم وجورهم وإطلاقهم الأيدى فى 
الأموال ما جعله يتخلى عنهم » وأظهر رغبته فى معاونة المؤيد الذى كتب إليه 
يرحب به ويطلب منه إقامة الخطبة على منابر بلاده للمستنصر بالله الفاطمى" . 


ples سيرة المؤيد. ص‎ )١( 
5 ۱۰۸ - ۱۰۷ ۰۱۰۲ - ۱۰۰ سيرة المؤيد» ص‎ )۲( 


(۳) سيرة الژید» ص ۰۱۰۸ ۳ - ۱۱۵ . 
(TY) ۱‏ 
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ولا كان المؤيد حريصًا على توحيد كلمة جند البساسیری وبث الطمأنينة فى 
نفوسهم» لذلك طلب من جند الأتراك البغداديين الذين قابلوه وهو فى طريقه إلى 
حلب العودة إلى الرحبة ليسخبروا إخوانهم من جند البساسيرى بقرب قدومه إليهم 
لنجدتهم؛ Lily‏ معهم رسالة إلى القواد والحجاب يستميلهم إليه ويدعوهم إلى 
نصرته» ويبين لهم اهتمام الخليفة الفاطمى بأمرهم» فقال : اوغیر خاف عنهم ما 
كان من إنعام مولانا الإمام المستنصر بالله أمير المؤمئين صلوات الله عليه وعلى آبائه 
الطاهرين وأبنائه الأكرمين بالإحفاء بهم والتلفت بوجه المراعاة إليهم» رغبة فيما 
پردهم إلى أهلهم وديارهم. »٠.‏ كما حذرهم من طغرلبك السلجوقى بقوله : (إذا 
كانت الطاغية الشركمانية من حيث آخذت عصا التسيار وإلى حيث انتهت من 
الديار» لم تنازل ملكا مولاء ولا سلطانًا معمما بعز الاتساع فى العساكر والجيوش 
فحولاء ولم تنزل من غير منازل الغدر والخديعة منزلا؟. .). 

واصل المؤيد مسيره إلى الرحبة وبصحبته ثمال بن صالح بن مرداس على 
رأس جنده من بنى كلاب. ولم يكد يعلم أبو الحارث أرسلان البساسيرى Ob‏ ركب 
المؤيد فى طريقه إليه حتى أسرع فى الخروج إلى لقائه ومعه جنده البغداديون. وقد 
رحب البساسيرى وجنده بوصول المؤيد إلى الرحبة فأعانهم بالمال والسلاح» 
وازدادت محبتهم للمؤيد حين أخذ يوزع عليهم ويمنحهم الأموال» وما لبثوا أن 
عبروا عن ولائهم للخليفة الفاطمى» فحلفوا له بأيمان البيعة» «وكان منهم من 
يحلف debs‏ الذی يأخذه بالشكر ويضعه على الرأس والعين على ما جرت به عادة 
أخيار الناس» ومنهم من يستقل القدر الذى يعطاه ويرده» ظانا أن الذى يصير إليه 
من بعد استحلافه فهو كالجزاء عن يينه التی أقسم بها وهو محقوق بأضعاف ما 
عرض عليه معها" ». 

ولما فرغ المؤيد من توزيع الخلع والأموال على أتباع البساسيرى من الأعراب 
والأكراد والأتراك» abe‏ على البساسيرى نفسه فى احتفال كبير أقيم لهذا الغرض» 
وقرأ العهد الذى أنفذه إليه الستنصر فى شهر صفر سنة 5/8 5ه. وقد جاء فيه" : 


۰۱۱۷ -١١5 سيرة المؤيد» ص‎ )١( 


. ۱۱۲ الرجع نفسه؛ ص‎ CY) 
, ۱۳6 - ۱۲۲ المرجع نفسه؛ ص‎ )۳( 
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امن عبد الله ووليه معد أبى تيم الامام الستنصر بالّه أمير المؤمنين إلى صاحب 
الجيش: سلام عليك» فإن أمير المؤمنين يحمد إليك الله الذى لا له إلا هو 
ویسال آن یصلی على جده مسحمد gilt‏ النبیین وسید اران رد ولا وجدك آمیر 
المؤمنين من السابقین إلى النداء بشعاره فى ديار العراق» والبرزین بفضيلة السبق 
على آولیائه فى قضاء الافاق» الشمرین عن ساعد الحد با یجعل عرصاتها بفیض 
عدله مشرقة بأنهم السعود؛ ويعيد آعواد منابرها بذکر آل الرسول HE‏ ناضرة 
العود» رأى أمير المؤمنين - وبالّه توفیسقه- أن بطوقك طوق ولاية رجالهاء ويقيم 
على رأسك لزية Loreal‏ راية جمالهاء وينوط بك آمورها كلهاء ويكلل إليك 
عقدها وحلها). 

استقر رأي المؤيد بعد وصوله إلى الرحبة على استمالة أمراء العرب لضمان 
نجاح حركة البساسيرى » فأرسل إلى نور الدولة دبيس بن مزيد صاحب الحلة أن 
يلحق به فى الرحبة» واستطاع بعد قدومه إليه أن یقنعه بمعاونة البساسیری» كما أن 
الخليفة الفاطمى رغبة منه في اكتساب ولاء ابن مزيد وتشجيعه على مؤازرة 
البساسیری» منحه عهدا لقبه فيه «بالامیر سلطان ملوك العرب» سيف الخلافة» 
صفی أمير المؤمنين»» كما قلده رعامة عرب العراق» ومنحه ولاية ما یفتح من 
البلاد شرقی نهر الفرات. 

سار البساسیری على رأس جيشه ومعه دبیس بن مزيد» كما قدمت إليه جدة 
من دمشق» قوامها الکلبیون الذین رفضوا فى بادئ الامر السیر مع الجيش إلا إذا 
انفصل العرب عن غيرهم من جند الأكراد والاتراك» لکن المؤيد ما لبث أن 
حملهم على العدول عن رأيهم بالأموال التى أغدقها عليه . 

كان من أثر الامدادات التی وصلت إلى البساسیری أن انتصر هو وأعوانه 
على جیوش قريش بن بدران صاحب الوصل وقتلمش ابن عم السلطان طغرلبك 
فى موقعة سنجار" سنة tA‏ وقد لقی قتلمش من fal‏ سنجار العنت» كما 
بالغوا فى إلحاق الاذی به. آما قريش بن بدر فقد لجا إلى نور الدولة دبیس بن 
مزید. فاعطاه خلعة كانت قد ارسلت الیه من مصرهء ثم انحاز إلى جانب 


(۱) سيرة الژید ص ۱۲۷ - ۱۳۰. 
(۲) تقع بنواحى الجزيرة على مقربة من الوصل . 
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البساسیری وسار بصحبته إلى الوصل حیث آقاما الخطبة للمستنصر بالله 
الفاطمی۱) ۱ 

أيقن الژید of‏ نجاح حركة البساسیری ودخوله بغداد» یتوقف على تحقیق 
آحد آمرین: اما القضاء على قوة السلاجقة بها أو تشتيت شمل جیوشهم فى 
معارك متفرقة» ومن ثم عمد إلى مراسلة بعض الامراء الذين کانوا على اتصال 
بالسلاجقة» وحاول of‏ يستميلهم إلى جانبه؛ كما آرسل کتابا إلى عميد اللك 
الکندری- وزیر طغرلبك- قلل فيه من شأن الخليفة العباسی فقال : «وکثر العجب 
من السید (عمید اللك الکندری) على ما قرأه من السیر وعرفه من آنباء الامر أن 
یکون العباسی (القائم بأمر Cal‏ عنده خليفة الله . . ولم تصتقد فرقة من فرق 
الاسلام أن العباس (ابن عبد الطلب) خليفة أصلاً» وسوی هذا فانه على عدم 
الخلافة pole‏ لصدق القول وصدق اليمين وحسن الوفاء». كما آشار فى کتابه إلى 
أن ابن السلمة وزیر الخليفة الفائم بأمر الله هو الذی آغری السلاجقة بدخول 
بخداد» وأن هذا العمل الذی قاموا به لا يعد نصرا کبیراً لهم. ونوه فى خطابه بعلو 
ols‏ الخليفة الفاطمی وبسیادته على الأراضى القدسة ببلاد الحجاز وما لدیه من 
الأموال والاسلحة والعساکر . 

كان المؤيد يرمى من وراء هذه الرسائل التی آنفذها إلى بعض آمراء العرب 
دعوتهم إلى تأييد الفاطمیین» كما أن رسالته إلى وزیر طغرلبك كان الغرض منها 
صرف السلاجقة عن تأييد العباسيين؛ غير أن هذه المكاتبات جميعها لم تؤد إلى 
تحقيق الغاية التى أرسلت من أجلهاء ذلك أن عميد الملك الكندرى كان فى 
الوقت الذى وصلته فيه رسالة المؤيد يعمل على تفشریق شمل أمراء العسرب 
ويغريهم باسناد بعض الولايات إليهم» فیعد أحدهم بالموصل» على حين نی غيره 
بولاية البصرة وواسط) وقد أدت هذه السياسة التى اتبعها عمید اللك إلى 
اختلاف LIS‏ هؤلاء الأمراء وعدولهم عن معاونة البساسيرى» بل إن بعضهم كنور 
الدولة دبیس بن مزيد وقريش بن بدران بعث إلى طغرلبك يستعطفه؛ فعفا عنهمء 
واضطر البساسيرى إلى العودة إلى الرحبة وتبعه الأتراك البغداديون وجماعة من 
غ 
() ابن الأثير» oe‏ ص ۲۱۷ - ۲۱۸ . 
() سيرة المؤيد» ص ۱۵۶ - ٠١١‏ . 


(۲) سيرة الوید: ص ۱۵۱ - ۱۵۷ . 
CO)‏ ابن الاثیر: الکامل فى التاریخ» جدة؛ ص ۲۱۹ . 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق e‏ 


ظل المؤيد حريصًا على التودد لأمراء العرب بالعراق رغم ما لاحظه من 
ترددهم فى نصرة البساسيرى؛ فأرسل كتبه إلى كل من نور الدولة دبيس بن مزيد 
وقريش بن بدران رغبة فى الإبقاء على مودتهم. ثم أزمع الرحيل إلى الرحبة» 
ومنها سار إلى حلب حيث التقى بآمیرها ثمال بن صالح بن مرداس» وق به 
البساسیری» فنزل بموضع يسمى بالس على مقربة من حلب وبصحبته قريش بن 
بدران ونخبة من وجوه بنى عقيل . 

أخذ نفوذ السلاجقة فى بلاد العراق فى الازدياد منذ عودة طغرلبك إلى 
بغداد سنة 454 ه إذ قابل الخليفة القائم بأمر الله الذى أفاض الخلع عليه 
ables‏ بملك المشرق والغرب» وطلب وزيره أن يبلغه هذا القول: Op‏ أمير 
المؤمنين شاكر لسعيك» حامد لفعلك» مستأنس لقربك» وقد ولاك جميع ماولاه 
الله من بلاده» ورد عليك مراعاة عباده» فاتق الله فیما ولاك» واعرف نعمته عليك 
فى ذلك» واجتهد فى نشر العدل وكف الظلم وإصلاح الرعية”" ». 

على أن طغرلبك رغم ذلك لم ينعم بالاستقرار فى دولته فخرج عليه أخوه 
لأبيه إبراهيم ينال الذى كان قد استولى على بلاد الجيل"“ وهمذان وامتد سلطانه 
على ما حولها من البلاد إلى حلوان سنة ۶۳۷ هب ثم طلب منه طغرلبك أن 
يسلمه همذان» فرفض فى بادی الأمر؛ غير أنه ما لبث أن اضطر إلى النزول عنها 
بعد أن هزم فى القتال الذى دار بينه وبين Mart‏ وظل الخلاف منذ ذلك الوقت 
قائمًا بين طغرلبك وإبراهيم ينال الذى بعث رسولا من الموصل إلى حيث يقيم 
البساسیری وقريش بن بدران» وكان ظاهر رسالته الترغيب فى الدخول فى طاعته 
ليقلدهما ولاية البلاد» آما باطنها فتضمن مخاطبة المؤيد ليرسل إليه الخلع والآموال 
والألقاب والألوية التى يلتمسها من الخليفة الفاطمى» حتى إذا ما تغلب على 
طغرلبك وخلفه فى الملك جعل الخطبة للفاطميين» بالخلافة والإمامة مقدمة على 
خطبته. ولا توقف المؤيد على ما تضمنته رسالة إبراهيم ينال » تعهد بأن يجيب 
طلبه فيما يتعلق JUL‏ والخلع والالقاب"*" . 


. ۲۲۱-۲۲۰ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج۹» ص‎ )١( 
(؟) اسم لبعض بلاد ما وراء طبرستان.‎ 

(۳) ابن خلدون. العبر» ج۲ ص 4۱۲ - ٤١۳‏ , 

)8( سيرة المؤيد» ص ۱۷۵ - ۱۷۲۱ . 


سس تاريخ الدولة الفاطمية 


لا وثق الوید من أن جهوده فى سبیل نشر الدعسوة الفاطمية ببلاد العراق قد 
كللت بالنجاح» استقر رأيه أثناء إقامته بحلب على العودة إلى مصر ويترك 
البساسيرى وجنده البغداديين وغيرهم من أعوانهم يواجهون السلاجقة والعباسيين؛ 
غير أنه لم يفصح عن خطته فى العدول من متابعة البساسيرى إلا حين وصله خبر 
خروج إبراهيم ينال من الموصل وتركه بها حامية صغيرة من جند السلاجقة» فانتهز 
هذه الفرصة وقال للبساسيرى:«قد آن لك أن ترجع إلى الرحبة وتتدبرها وتستعين 
على وقتك بارتفاعهاء ونحن بعد ذلك نسوق إليك كل سنة مالا کثیرا يكون إضافة 
إلى ما تستجلبه الرحبة» فتتسع يدك ولا تتناقص حالك» ثم وجه حديثه إلى قريش 
ابن بدران بقوله:«وأنت ياقريش قد حان لك أن ترجع إلى بلدك الموصل . . 
والشرذمة التى بها فلا قبل لهم بالات فى وجهك» لا سيما إذا شد منك 
البساسیری». وقد استطاع المؤيد با عرف عنه من سعة الحيلة أن يقنعهما بوجهة 
نظره» ثم مضى فى طريقه إلى pee‏ » ورحل البساسيرى وقريش بن بدران من 
خلب لواصلة جهودهما فى نشر نفوذ الفاطميين بدن العراق. 

كانت ثورة إبراهيم ينال على أخيه طغرلبك ما مهد السبیل آمام الب‌ساسیری 
لتحقيق آغراضه. ذلك أن إبراهيم ينال لما غادر الموصل إلى بلاد اليل سنة 
۰ص عزا السلطان طغرلبك رحيله إلى خروجه على طاعته وبعث إليه رسولا 
يستدعيه ومعه الخلعة التى خلعها عليه الخليفة العباسى؛ فعاد إبراهيم إلى السلطان 
- وهو إذ ذاك ببغداد- ولا أيقن البساسیری وقريش بن بدران أن القوة التى تركها 
إبراهيم بالوصل من الضعف بحيث يسهل عليهما التغلب عليها » زحفا على هذه 
المديدة وتمكنا من الاستيلاء علیها"؟ . 

كان للصعاب التى واجهت السلطان طغرلبك من ناحية البساسيرى أسوأ الاثر 
على نفسه» ففضلا عن الهزيمة التى لحقت جيوشه بسنجار انتزعت منه الموصل . 
لذلك نراه يتأهب لدرء الأخطار عن البلاد التى تحت سلطانه» فأنفذ كتبه إلى 
خراسان وبلاد ما وراء النهر «يستنفر الئاس خفافا وثقالا. حنی حشد من الحشود 
الجم الغفير والعدد الكشير. وجعل قصله الشام» ومصر همه عالا Ob‏ تلك 
الجموع التى اجتمعت على قمعه ودفعه بعيدا تجتمع" ..2. وسرعان ما تحقق ظن 
)١(‏ سيرة الوید. ص۱۷ = ۱۷۸ . 
() ابن الأثير . الکامل فى التاريخ» ج۰۹ ص ۲۲۲ - ۰۲۲۲ ابن خلدون. العبر؛ ج۳» 2 ENN‏ 
(۳) سيرة الژید. ص ۱۷۹ . 


الدعوة الماطمية فى بلاد العراق ney‏ 


طغرلبك فيما یتعلق بالموصل» فقد انسحب منها کل من البساسیری وقريش ابن 
بدران» فلما سار إليها لم یجد بها أحداء ثم اتجه إلى نصيبين لیتبع آثارهم» 
ویخرجهم من البلاد التی پستولون علیها. وبینما هو فى طريقه فارقه آخوه إبراهيم 
ينال GU‏ سار نحو همذان فوصلها فى آواخر شهر رمضان سنة 0۰ ه. 

وقد آشار ابن الأثير”'' إلى العوامل التی دفعت إبراهيم ينال إلى الضروج 
على أخيه طغرلبك بقوله: اوکان قد قيل إن المصريين كاتبوه والبساسيرى قد 
استماله وأطمعه فى السلطنة والبلاد». ومن الثابت أن إبراهيم ينال كان على 
اتصال بداعى الفاطميين المؤيد فى الدين هبة الله الشيرازى. ونستدل على ذلك من 
قول المؤيد نفسه: ١‏ وكشف القناع عما استقر بينى وبين إبراهيم ینال كما أتانى 
رسوله الصوفی وأنا Oboe‏ 

أدرك طغرلبك bl‏ الذى يهدد سلطانه من جراء خروج أخيه إبراهيم ينال 
عليه ومن ثم عول على السير فى آثره حتى يتسنى له إخضاعه؛ وق به من كان 
ببغداد من الأتراك" . وقد وصف المؤيد» خروج طغرلبك لمحاربة أخيه 
بقوله : «فاختبط طغرلبك عسكره» فتفرقواء وهام طغرلبك على وجهه مقتفيًا لأثره 
حتى غاب حسه ولم يدر أى طريق سلك» وفى أى واد هلك». 

ولم يكن جيش طغرلبك من القوة بحيث يمكنه إحراز النصر على أخحيه» 
پینما اجتمع إلى إبراهيم ينال كثير من الاتراك الذين كانوا ينقمون على طغرلبك 
وحلف لهم أن لا يصالح آخاه ولا يدخل بهم العراق لكثرة نفقاته» كما أتى إليه 
بعض أبناء أخيه أرتاش مع كثير من جندهم» فاشتد بهم ساعده وقوى أمره. 
واضطر طغرلبك إلى التوجه إلى الرى حيث استنجد بابن أخيه آلب آرسلان 
وطلب منه المعونة. فأقبل إليه ألب أرسلان من سجستان إلى حدود العراق» وفى 
٩‏ من جمادى الاخرة سنة 40١‏ ه هزم إبرهيم ينال بالقرب من الرى وآنعذ 
أسير إلى طغرلبك الذى abd‏ فى نفس السنة تخلصا are‏ 


(۱) الكامل فى التاریخ: جة ص ۲۲۳ . 

. ۱۷۹ سيرة المؤيد؛ ص‎ CY) 

(۳) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج4ة؛ ص ۲۲۳ . 

. ۱۸۰ سيرة الژید : ص‎ )٤( 

)0( ابن الأثير: الکامل فى التاریخ» جبه» ص ۰۲۲۵ ابن خلدون: العبر ج٣‏ ص ٩۱۳‏ 


VE.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


انتهز البساسيرى فرصة انشغال طغرلبك باخماد حركة أنصيه إبراهيم ينال 
وزحف إلى بغداد على رأس أربعمائة فارس حاملا الرايات المستنصرية التى كتب 
MU gle‏ :«الامام المستنصر بالله أبو تميم معد أبو المؤمنين»» كما سار معه قريش بن 
بدران فى مائتی فارس من بنى عقيل» وتمكن من الاستيلاء عليها فى ۸ ذى القعدة 
سنة ٠‏ 45ه دون مقاومة تذكر. فمال إليه أهل الكرخ لكونهم من الشيعة ورحبوا 
بقدومه. وفى يوم الجمعة الثالث phe‏ من ذی القعدة أقام البساسيرى الخطبة 
بجامع المنصور للمستنصر بالله الفاطمی» كما أمر Ob‏ يؤذن بحى على خير العمل 
ثم خطب للخليفة الفاطمى على جميع منابر بغداد» وضرب السكة باسمه» وبعث 
إليه يبشره بفتح بغداد وإقامة الدعوة له. وقد وصف المؤيد دخول البساسيرى هذه 
الدينة PS gay‏ : ولا رأي البساسيرى أن الله سبحانه قد قطع (بطغرلبك) 
الأسباب. . علم أن بغداد فريسة لمن طلب وقبضة لمن رغب» فزحف بالرايات 
المستنصرية» وصادف فيها أرضًا تعج إلى الله تعالى من ظلم التركمانية وقلوبًا ملشت 
غيظًا من العباسى وابن المسلمة الذى كان سبب استدعائهم وتسلطهم على حرم 
الناس وأموالهم ودمائهم. فكان قدوم البساسيرى عليهم کنزول الرحمة من 
سمائهم» فشدوا حيازيمهم معه لإقامة الدعوة المستنصرية على بغداد) . 

ضعفت سلطة الخليفة القائم بأمر الله العباسى بدخول البساسيرى بغداد؛ 
وانصرف عن تأييده كثير من الناس مما اضطره إلى طلب الأمان من قريش بن 
بدران» فأمنه» كما أعطى أمانًا لرئيس الرؤساء ؛ فاستاء من ذلك البساسيرى 
وأرسل إلى قريش بن بدران يقول: أتخالف ما استقر بيئنا؟ - وكانا قد تحالفا ألا 
ينفرد أحدهما عن الآخر بشىء» ويكون العراق بينهما نصفين -؛ فقال قريش: ما 
عدلت عما استقر بينناء عدوك ابن المسلمة (يعنى رئيس الرزساء) فخله. وأنا آخحل 
الخليفة » فرضى البساسیری بذلك”" . 

عول البساسيرى بعد أن استقر له الأمر فى بغداد على التخلص من رئيس 
الرؤساء أبى القاسم بن المسلمة» فلما قدم إليه قال له: مرحبا بمدمر الدولة ومهلك 


. ۱۷۷ أبو الفدا. المختصر فى أخبار البشر. ج» ص‎ CV) 
, ١١ 4 1 (؟) ابن الاثیر . الکامل فى التاریخ . ج۹ ص ۰۲۲۲ ۰۲۲۵ ابو الحاسن النجوم الزاهرة جه ص‎ 
: ٩ أبو الحاسن : النجوم الزاهرة› 0 ص‎ (۳) 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق م 


الأممء ومخرب البلاد» ومبيد العباد. فقال له ابن المسلمة: العفو عند المقدرة» 
والأموال والأطفال» فكيف أعفو عنك وأنا صاحب سیف. وقد حذت أموالى 
وعاقبت أصحابى ودرست دوری وسبیتتی وأبعدتنى). كذلك أظهر العامة نقمتهم 
البساسيرى حال بینه وبينهم. ثم أمر بقتله" . 

آما فيما يتعلق ULL‏ القائم بأمر الله العباسى فإن البساسيرى كان قد عزم 
على آخذه من قريش بن بدران وإرساله إلى مصرء وحدث خلاف بینهم ا حول 
ذلك ؛ فرأى قريش أن يبعث به مع ابن عمه الأمير محيى الدين مهارش بن 
الجلی العقيلى إلى حدیثة"" عانة؛ فأنزله بها مع أهله وحريمه وحاشیته") . 
وكان البساسيرى قد أرغمه قبل مغادرته بغداد على كتابة عهد. اعترف فيه بأنه لا 
حق لبنى العباس ولا له فى الخلافة مع وجود بنى فاطمة الزهراء عليها السلام» ثم 
بعث بهذا العهد إلى القاهرة حيث ظل محفوظًا بقصر الخلافة حتى استولى صلاح 
الدين يوسف بن أيوب على محتویاته سنة ۵۱۷ فأنفله إلى الخليفة العباسى 
الستضییء بالله فى بغداد مع بعض التحف والهدايا على أثر وفاة العاضد آخر 
الخلفاء الفاطميين بمصر" . 

كذلك أرسل البساسيرى إلى المستنصر بالله ثوب الخليفة القائم العسباسى 
وعمامته وشباکه"؟ الذى كان يجلس فيه» وغير ذلك من الأموال والتحف. وقد 
أثار وصولها وقيام الدعوة الفاطمية کساجد بغداد eles‏ عظیما بين أهالى مديئة 
القاهرة الذين أقاموا الزينات ابتهاجا بهذا النصر" » كما سر الخليفة الستنصر 
CY)‏ ابن ميسر: تاريخ مصرء ص ۲۰ آبو الحاسن. النجوم الزاهرة» جه ص ٩‏ - ۰۱۱ 
() انظر : ابن الجوزى: المنتظمء ج۸ ص ۱۹۰ - ۱۹۵ . 
() تقع بالقرب من الالبار. 
)2( ابن شلدون: العبر وجة) 555 . 
)0( القریزی : خحطط ‏ جاص ٤۳۹٩۹‏ , 
() كان هذا الشباك كشرفة یجلس فيها الخليفة ویعتمد بيديه على حافته» وقد بقی محفوظا عند الخليفة الفاطمی 

حتی نقل إلى دار الوزارة التى عمرها الأفضل بن بدر الجمالى؛ فصار یجلس فيه الوزیر ويتكئ cade‏ وما 


رال بها إلى أن عمر الامیسر ركن الدین بيبرس الجاشنكر الخانقاه الركنية» فأخخل من انقاض دار الوزارة شبالك 
الخليفة العباسی وجعله فى لقبه . 


(راجم ما ورد فى القریزی . خطط ‏ جا ص CENA‏ 
(Y)‏ الثریزی: خحطط Vie‏ ص ۱۲۵ . 
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وأنفق Des‏ من الأموال لاعداد القصر الذی بناه العزیز ویعرف باسم القصر الغربی 
الصغیر لیکون مقر لاقامة الخليفة القائم بأمر PMU‏ إذا ما تحقق آمله فى القبض 
عليه . وکان من بين مظاهر الاحتفال باستیلاء البساسپری على بغداد واقامة الخطبة 
باسم الستنصر على منابرها أن وقفت إحدى الغنیات تحت قصر الخليفة تنشد هذین 


البيتين : 
é‏ 4 
یا ہنی ee hate tall‏ ملك الأمتتكر سي كسيد 
2 
ملککم كان م عارا والختسوازئ تش ترد 


فأعجب المستنصر بغنائها وأقطعها أرضًا لا تزال تعرف إلى اليوم فى مدينة 
القاهرة باسم أرض الطبالة"“ . 


على الرغم من الجهودات التى بذلها البساسیری فى سبيل نشر نفوذ الخلافة 
الفاطمية ببخداد» فإنه لم يتلق من الخليفة الستنصر بالله ما يشجعه على مواصلة 
القيام ببسط سلطانه على بلاد العراق ؛ ورجع السبب فى ذلك إلى حقد الوزير أبى 
الفرج محمد بن جعفر المغربى" علیه. وکان هذا الرجل قد رحل إلى بغداد 
وانضم إلى البساسیری» وما لبث بعد ذلك أن انقلب معادیا له وفر إلى مصر حیث 
أحذ پحذر الخليفة من عاقبة أطماعه“ » فتخوف منه الستنصر وصار لا يعنى 
بإجابة طلباته؛ غير أن البساسیری رغم ذلك حرص على إخلاصه للخلي فة 
الفاطمى؛ فأحذ يتابع إغارته فى بلاد العراق حتى استولى على واسط والبصرة» 
ثم أمر بإقامة الخطبة للمستنصر abl‏ .وقد علق gf‏ الحاسن") على موقف 


. ٤0۷ چا ص‎ «bb : القریزی‎ CV) 

. ۱۲ أبو الحاسن: النجوم الزاهرق جه ص‎ CY) 

LS 1)‏ آبو الفرج محمد بن جعفر بن محمد على الغربی فى مصر فى عهد الساکم بأمر الله» ثم سار إلى 
العراق بعد أن نكل هذا الخليفة ببعض آفراد أسرته. وما زالت تنتقل به الاحوال حتی عاد إلى مصر فى عهد 
المستنصر واصطنعه وزيره gl‏ محمد العسن اليازورى. فولاه ديوان الجيش. وأصبح منذ ذلك الوقت مو ضع 
رعاية أم المستنصر. ولا آلت الوزارة إلى أبى الفرج عبد الله بن محمد البابلى بعد وفاة اليازورى» قبض 
علیه» فلم يزل معتقلا حتى أسئد إليه منصب الوزارة فى الخامس والعشرين من شهر ربيع الآخر سنة 
ها ولقب بالوزیر الأجل الكامل الأوحد صفى أمير المؤمئين وخالصته؛ وظل يتقلد هذا المنصب حتى 
عزل فى الیوم التاسع من شهر رمضان سنة ۲ هه ثم ولی دیوان الا نشاء ؛ وتوفی سنة EVA‏ شب 

«المقريزى : خحطط» ج۲ ص ۱۵۸). 

)4( أبو الحاسن : النجوم الزاهرة» جه ص ۱۱ . 

)0( ابن الأثير: الكامل فى التاريخ› ج۹» ص ۲۲۳۵۵ . 

(5) النجوم الزاهرة» جهء ص ۱۱ . 
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الستنصر من البساسيرى بعد دخوله بغداد بقوله: «ولولا تخوف الستنصر من 
البساسيرى وترك تحريضه على ما هو بصدده لكانت دعوته تتم بالعراق رمتا 
طويلا» . 

لا تم لطغرلبك القضاء على حركة أخيه إبراهيم ينال عول على المسير إلي 
العراق لإعادة LL‏ القائم بأمر الله إلى مقر خلافته؛ فأرسل إلى البساسيرى 
وقريش بن بدران يطلب منهما إعادة الخليفة العباسى إلى بغداد ويقول إنه سيقنع 
بذکر اسمه فى الخطبة ونقشه على السکة ولا يدخل GLE‏ . كذلك أنفذ 
طغرلبك وهو فى طريقه إلي العراق الإمام أبا بكر أحمد بن محمد بن أيوب 
العروف بابن فورك إلى قريش بن بدران يشكره على حسن معاملته للخليفة 
ومحافظته على حياته» ويخبره بأنه عهد إلى ابن فورك بمصاحبة القائم بأمر الله فى 
عودته إلى بغداد" . 

لم يجب البساسيرى طغرلبك إلى طلبه» كما أن.قريش بن بدران سعى لدى 
الأمير محيى الدين مهارش صاحب الحديثة ليحول دون عودة الخليفة العباسی إلى 
بغداد. وكان يرى أن Gat‏ هذه الغاية قد يؤدى إلى عدول السلاجقة عن السير 
إلى العراق. ويتبين لنا ذلك من رسالته إلى الأمير مهارش التى جاء UGS‏ :7 قد 
علمت آننا أودعنا الخليفة عندك ثقة بأمانتك» وقد طلبوه الآن» وربما قصدوك 
وحصروك وأخذوه منك فخذه وارحل به وأهلك إلى البرية. فإنهم إذا علموا أن 
الخليفة عندنا فى البرية لم یقصدوا العراق ونحكم عليهم با نرید» . لكن الأمير 
مهارش رأى ألا يذعن لرغبة قريش بن بدران؛ فبعث إليه يقول:١كان‏ بینی وبين 
الیساسیری عهسود وموائیق نقضتهاء وأن الخليفة استحلفنى بعهود ومواثیق لا 
مخلص منهاء ثم أزمع المسير إلى بغداد بصحبة الخليفة فى ١‏ اذى القعدة سنة 


هه 


كان طغرلبك إذ ذاك فى طريقه إلى بغداد » فلما اقترب منها أدرك 
البساسيرى أنه لا قبل له بمقاومته لانه لم يتلق من مصر مساعدات أخرى تمكنه من 


. ۱۷۸ ص‎ Yee أبو الفدا: المختصر فى أشخبار البشر»‎ )١( 
۰۲۲۱ (؟) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ ج٩» ص‎ 

ابن الجوزى: المنتظم. ج۸ ص ۲۱۵ - ۲۱۷ . 

(۳) ابن الجوزى: المنتظم. ج۸. ص ۲۰۵ - ۲۰۷ . 

ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» جة. ص ۲۲ - ۲۲۷ . 
(5) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» جةء ص ۲۲۷ . 
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الوقوف فى وجه السلاجقة» re erat on‏ وسار قاصدا 
الكوفة فى اليوم السادس من ذى القعدة سنة 4۵۱ ه : 

رأى طغرلبك أن يبالغ فى الاحتفال بعودة القائم بأمر الله إلى بغداد ليظهر له 
مدى إخلاصه له؛ فأرسل إليه وهو فى طريقه إلى هذه المدينة وزيره عميد الملك 
الكندرى والأمراء واجاب ليقوموا على خدمته. ولم يكتف بذلك» بل خرج 
لاستقباله عند وصوله إلى النهروان وقبل الأرض بين يديهء وأبدى له اغتباطه 
بعودته» كما اعتذر له عن تأخره فى نجدته بانشغاله فى إخماد فتنة أخيه إبراهيم 
ينال» وقال له إنه عزم على المضى خلف البساسيرى» والمسير إلى الشام» والوقوف 
من الخليفة الفاطمى بمصر موققّا حازما يتلاءم مع أفعاله" . 

حلت مدينة بغداد من أعيانها فى الوقت الذى عاد فيه الخليفة القائم بأمر الله 
إلى مقر خلافته حتى لم يكن فى استقباله منهم غير القاضى أبى عبد الله الدامغانى 
وثلاثة من الشهودء وأظهر طغرلبك حرصه على الاحتفاء بقدومه - وكان قل سبقه 
فى المسير إلى هذه الدینة-؛ ولم يكد يستقر الأمر للخليفة العباسى فى بغداد حتى 
عهد السلطان إلى القائد خمارتكين الطغرائى بالمسير على رأس ألفى فارس إلى 
الكوفة حيث يقيم البساسيرى» كما ضم إليه طائفة من اند بقيادة ابن منيع 
الخفاجى وسار بنفسه فى أثرهم . ولم تزل قواته تتعقب البساسيرى حتى أوقعت 
به الهزيمة عند الكوفة» وقضت عليه فى ذى الحجة سنة ١405ه2"‏ . وبذلك تيسر 
لطغرلبك القضاء على حركة البساسيرى وإعادة الخطبة فى بغداد للخليفة القائم بأمر 
الله العباسى . 


(0 أبو الفدا: المختصر فى أخبار البشرء ج37 ص ۱۷۸ - ۱۷۹ . 
(؟) ابن الأثير الكامل فى التاريخ» جة» ص ۲۲۱ - ۲۲۷ . 
(9) أبن الأثير: الكامل فى التاریخ» جةء ص ۰۲۲۳۸ ابن خلدون؛ العبر» جلا ص 1590 . 
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۳- روال النفود الفاطمی ببلاد العراق 
بعد دخول السراجقة بغداد 

ازداد نفوذ السلاجقة فى بلاد العراق منذ منتصف القرن الخامس الهجری» 
فاستأثر طغرلبك بالسلطة دون القائم بأمر الله بعد أن آنقذه من تحكم البساسيرى 
وأعاده إلى مقر خلافته» وسار على هذه السياسة من جاء بعد من سلاطین 
السلاجقة حتى أصبحت حالة خلفاء العباسيين لا تختلف اختلافًا كبيرً عما كانت 
ويستبدون بالسلطة فإن السلاجقة استأثروا بالنفوذ فى بلاد العراق» أضف إلى ذلك 
أن استلفاء العباسيين فى العصر السلجوقى كانوا يعيشون من إقطاعات مقررة 
یستولون علی Miles‏ ; ولم يبق لهم من سلطانهم القديم سوى ذكر اسمهم فى 
الخطبة ونقشه على السكة. 

على أن معاملة السلاجقة للخلفاء العباسيين كانت أفضل بكثير من معاملة 
بنی بويه لهم؛ ويرجع السبب فى ذلك إلى اعتناق السلاجقة الذهب السنى الذى 
يعد الخليفة العباسى رئيسه الأعلى. وقد ذكر أرنولد" أن السلاجقة كانوا لا 
يحترمون الخليفة لمركزه السیاسی» بل لأنه خليفة الله فى الأرض. 
ضعف شأن الخلفاء العباسيين فى العصر السلجوقى؛ فقد عمل السلاجقة 
السلطان ملكشاه» Sf‏ صمم على طرد الئليفة المقتتدى من بغداد سنة 5/6ه لانه 
رأي فيه ميلا إلى التدخل فى OSA‏ كما أخذ السلاجقة من الخليفة السترشد 
بردة الرسول BB‏ التى كان الخلفاء يرتدونها عند توليتهم BOLI‏ أو عند حضورهم 
oad‏ الدينية؟ . 

كان السلاجقة يدركون الخطر الذى يتهددهم من وراء انتشار النفوذ الفاطمى 
فى بلاد الشرق الإسلامى» ومن ثم وجهوا سياستهم بعد أن قبضوا على زمام 
الأمور فى بغداد سنة ١ه‏ إلى مناهضة هذا النفوذ وقد صادفهم كثير من 
() ابن الاثیر : تاريخ دول الاتابکة» ص AY - ٩۱‏ . 
زفق 80 ,2 The Caliphate,‏ . 


: . ۱۸۲ - ۱ السيوطى : تاريخ النلفاء» ص‎ ۳ 
.Arnold The Caliphate P. 80 (£) 
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النجاح فى تحقيق هذه السياسة؛ فأقام أمير مکة محمد بن جعفر الدعوة لكل من 
الخليفة القائم بأمر الله والسلطان ألب أرسلان سنة VEE‏ » وفى السنة التالية 
تكن ألب أرسلان من بسط سلطان السلاجقة على حلب» كما أصبحت دمشق 
سنة 4574ه تحت سيادتهم» وأبطل فيها الأذان بحى على خير العمل" ؛ وهو يعد 
من مظاهر الذهب الشيعى التى كانت سائدة إذ ذاك فى الأراضى الخاضعة لنفوذ 
الفاطميين . 

كذلك حرص السلاجقة على تعقب دعاة الإسماعيلية الذين قاموا بنشر 
الدعوة للفاطميين فى بلاد الفرس» كما تعصيوا للمذهب السنی» وبلغ من 
تعصبهم لهذا المذهب أن آقصوا غير السنيين عن وظائف الحكومة؛ وأحسن مثل 
لذلك ما قام به نظام الملك وزير السلطان ملكشاه الذى فصل الحسن بن الصباح من 
ديوان السلاجقة بسبب اعتناقه المذهب الإسماعيلى واتصاله بدعاة الفاطميين" . 

وعلى الرغم من اهتمام السلاجقة بالقضاء على sles‏ الإسماعيلية» فان (AS‏ 
من هؤلاء الدعاة تجلى نشاطهم منذ آواخر القرن الخامس الهجرى فى بلاد الفرس» 
ويرجع السبب فى ذلك إلى بعد هذه البلاد عن بغداد مركز الخلافة العباسية» كما 
أن السلطان ألب أرسلان (476-5655ه) بإلغاء نظام البريد جعل من المتعذر على 
السلاجقة استقصاء أخبار دولتهم مما ساعد الإسماعيلية على إحكام أمورهم فى 
شرق الدولة الإسلامية. وقد وضح Po hae‏ ذلك بقولهوک‌ان منهم رجل من 
آهل الری . » وكانت صناعته الكتابة» فخفى أمره» حتى ظهر» وقام من الفتنة كل 
قيامة» واستولى فى مدة قريبة على حصون وقلاع منیعق وبدأ من القتل والفتك 
بأمور شنيعة» وخفيت عن الناس آحوالهم ودامت حتى استتبت على استتار» 
بسبب أنه لم يكن للدولة أصحاب LAT‏ 

أما عن الدعوة الإسماعيلية فى بلاد العراق فإنها لم تظفر بكثير من النجاح 
فى أوائل العهد السلجوقى OY‏ هذه البلاد كانت مقرا للخلافة العباسية السنية التى 
كان من آهم أركان سياستها مناهضة أتباع المذهب الاسماعیلی» كما أن السلاجقة 
)١(‏ راجع كتاب « النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» للمؤلف ص ۲۱ - ۲۲. 
() السیوطی : تاريخ الخلفاء ص ۱۸۰ . 
ab )۳(‏ شرف : كتاب «دولة النزارية؛ ص 4۱ - 17 . 
(4) تاريخ دولة آل سلجوق» ص ۱۲ - 77 . 
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ew 


من ناحية أخرى عمدوا إلى تعقب دعاة هذا المذهب؛ وفضلا عن ذلك فان الخلافة 
الفاطمية فى مسصر لم تعمل منذ منتصف القرن الخامس الهجری على مواصلة 
جهودها لنشر دعوتها فى بلاد العراق» كما كانت JU‏ عند قيام البساسيرى 
بحرکته» بل اقتصر اهتمامها على الاحتفاظ با تبقى لها من نفوذ فى الجزيرة 
العربية» وتأييد دعاة الإسماعيلية فى بلاد الفرس واليمن الذين استطاعوا باتخاذهم 
هذه البلاد مركر لهم أن يكونوا بعيدين عن تنكيل العباسيين والسلاجقة بهم. 

وليس من شك فى أن اضطراب الحالة الداخلية فى مصر فى آواخر عهد 
الستنصر بالله الفاطمى» كان له أثر كبير فى صرف الحكومة الفاطمية عن الاهتمام 
بنشر دعوتها فى بلاد العراق؛ فقد ظهر التنافس بين العناصر الأجنبية وبخاصة 
الأتراك والسودان» كما خرج ناصر الدولة الحسين بن حمدان التغلبى الذى كان 
پتولی قيادة الاتراك على طاعة الخليفة الفاطمی» وبعث سنة 577ه إلى ألب 
أرسلان سلطان السلاجقة بالعراق رسولا من قبله؛ يسأله أن يرسل إليه نجدة ليقيم 
الدعوة العباسية على أن تول إليه السيادة على مصر» فرحب الب أرسلان بذلك؛ 
غير أنه ما لبث أن شغل بمحاربة الروم عن المسير إلى دمشق ثم مصر(؟ . 

لا بلغ المستنصر أن ناصر الدولة أرسل إلى ألب أرسلان يستدعيه إلى الديار 
المصرية» جهز إليه عساكر كثيرة من الاتراك لمحاربته بإقليم البحيرة فأوقع بهم ناصر 
الدولة الهزيمة وغنم منهم مغانم كثيرة» وأقام الخطبة للخليفة القائم بأمر الله العباسی 
فى الإسكندرية ودمياطء وجميع أنحاء الوجه البحرى» وحال دون وصول 
الأقوات إلى القاهرة ومصر"" . وكان ما زاد الحالة سوءا تلك المجاعة التى بدأت 
بانخفاض النیل سئة CRE OV‏ واستمرت سبع سنین» فقلت الأقوات واشتد 
الغلاء. وقد عانی الأغنياء وکبار رجال الدولة من هذه الجاعة مثل ما عاناه الفقراء 
قاما ؛ واضطر بعض آصحاب النفوذ والاعیان إلى مخادرة مسصر والرحیل إلى بلاد 
الشام والعراق"" . 


(۱) ابن میسر : تاريخ مصر ۱٩‏ - ۲۰ . 
(۲) ابن میسر : تريخ مصر» ص JY:‏ 
(۳) الرجم نفسه: uP‏ ۰۳۰ أبو المحاسن: النجوم الزاهرة» جه ص ۱۵ ~۱ . 


WEA‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


ظل ناصر الدولة بن حمدان يبذل أقصى جهده لاضعاف شأن الخليفة 
الستنصر بالّه الفاطمی والاستتثار بالحكم؛ وتجلی خروجه على طاعته سنة ENE‏ 
حيث عاود القيام بحذف اسمه من الخطبة فى الوجه البحری؛ كما بعث إلى القائم 
بأمر الله العباسی ببغداد یلتمس الخلع. ثم قدم إلى الفسطاط على رأس جيش کبیر 
من العرب والبربر وتولى الحكم فيهاء وأنفذ إلى المستنصر رسولا يطلب منه 
الأموال. ولم يكتف بذلك بل سار إلى القاهرة وبالغ فى إهانة الخليفة الفاطمى 
وأظهر ميله إلى مذهب آهل السنة . واضطر كثير من أقارب المستنصر إلى النزوح 
إلى المغرب والعراق. على أن ناصر الدولة لم تستفر له الأمور طويلا بالقاهرة» 
فسرعان ما ثار به الأتراك الذين كانوا إذ ذاك من أهم عناصر الیش الفاطمی 
ونجحوا فى القضاء عليه والتخلص من جميع آفراد آسرته۲۲ . 

لم تكن الظروف مهيأة فى أواخر القرن الخامس الهجرى لتستعيد الدعوة 
الفاطمية مکانتها فى بلاد العراق ؛ فقد ضعف آمرها وأصيحت مهددة بالزوال من 
جراء ذلك النزاع الذى نشأ حول الخلافة الفاطمية بعد وفاة المستنصر سنة ۸٤۸۷‏ 
والذى ترتب عليه انقسام الإسماعيلية فى مصر وبلاد الشرق الإسلامى إلى 
طائفتين» عرفت الأولى بالنزارية» أما الثانية فتعرف بالمستعلية. وقد انحاز دعاة 
الإسماعيلية فى بلاد اليمن إلى هذه الفرقة التى اتخذت مصر مقرا لها» وظلوا 
على ولائهم للخليفة المستعلى”" » بینما انحاز غيرهم من الدعاة فى بلاد الفرس 
بزعامة اشسن بن الصباح إلى نزار وادعوا أن المستعلى أغضب منه الخلافة 
والامامة۳ , 

وکانت الدعوة الفاطمية فى حاجة إلى تو Ao‏ جهود دعاتها حتی يتيسر لهم 
الإبقاء عليهاء لكن انقسام الإسماعيلية إلى فرق وأحزاب كان له آثر كبر فى 
صرفهم عن تحقيق هذه الغاية؛ فشغلت الحكومة الفاطمية بالفضاء على القلاقل 
التى أثارها أتباع النزارية فى مصر بإيعاز من رؤساء دعوتهم فى فارس الذين کانوا 
يمدونهم بالمال. وقد تجلى خطر النزارية على الخلافة الفاطمية فى عهد الامر 
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الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق 54 


فأبوا الاعتراف بإمامته وإمامة أبيه المستعلى» هذا فضلا عن اعتقادهم أنهما وليا 
الخلافة دون حق. وكان ذلك ما حمل الخليفة الآمر الفاطمی سنة ۵۱7 ه على أن 
يعهد إلى وزيره أبى عبد الله المأمون بن البطائحى بكتابة رسالة لزعيمهم الحسن بن 
الصباح يدحض فيه آراء النزارية فى GLY‏ ويدعوه إلى الحق» كما بعث فى طلب 
«الفقهاء الإسماعيلية والإمامية للاجتماع فى قصره» وقال لهم وزيره المأمون 
البطائحى : ما لكم من الحجة فى الرد على هؤلاء الخارجين على الإسماعيلية» 
ووجب قتله(. 

على أن هذه الرسالة لم يتح لها أن تصل إلى يد الحسن بن الصباح لعدول 
رسل الخليفة الآمر عن مواصلة السفر إليه بسبب الانباء التى وصلت إلى مصر 
عن ازدياد نفوذ طائفة النزارية ببلاد الشرق واتصالها بأتباعها فى مصر لتدبير مؤامرة 
لقتل الخليفة الفاطمی ووزيره المأمون البطائسی 3 5 لذلك لا نعجب إذا رأيئا 
الحكومة الفاطمية تتبع حرکاتهم فى جميع البلاد الخاضعة لنفوذها وتعمل على 
التخلص of‏ تحوم الشبهات حول انحيازه إليهم . وبلغ من اهتمام المأمون البطائحی 
بالبحث عن النزارية وتقصی آخبارهم أن اتمخذ جواسیس لاقتفاء آثار آتباع هذه 
الطائفة عصر والقاهرة" . 

وقد وضح ابن ana‏ © ما قام به هذا الوزیر من مجهود فى سبیل ابعاد 
حطر النزارية عن الدولة الفاطمية ؛ فقال:(إنه أركب فى يوم من الأيام جماعة من 
العسكر وفرقهم وأمر بمسك من عینه؛ فمسك منهم جماعة كثيرة» منهم رجل كان 
يقرئ أولاد الخليفة الامر» ومسك معهم الال الذى سيره ابن صباح برسم نفقة 
مصر») فأخذه وكانت هذه الفعلة من المأمون من عجائب الحذق» وبث مع ذلك 
الجواسيس فى أقطار الأرض» وكان الباطنی إذا حرج من «ألموت» لا تزال hat‏ 
تصل إلى الأمون متعاقبة حتى يصل «بلبيس» فيمسك بهاء ویحمل إليه فيقتله» . 
وعلى الرغم من اتخاذ الحكومة الفاطمية الحيطة للقضاء على مؤامرة النزارية 
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Yo.‏ تاريخ الدولة الفاطمية 
لاغتیال الامر» فان فريقًا منهم کمنوا له بجزيرة الروضة» ثم انقضوا عليه وفتلوه 
على مقربة من القیاس فى ذى القعدة سنة OVE‏ هم( . 


واجهت الدعوة الفاطمية منذ آوائل القرن السادس الهجری سواء فى مصر 
أو بلاد الشرق الاسلامی GAS‏ من الصعاب ها جعلها مهددة بالزوال؛ فقد آدی 
عدم استقرار الأمور فى مصر فى آواخر العصر الفاطمی وانصراف الحكومة 
الفاطمية عن بذل جهودها لنشر دعوتها إلى إتاحة الفرصة أمام خلفاء العباسيين- 
رغم ما كانوا يعانونه من ازدياد سلطان السلاجقة- للقضاء على ما تبقى للفاطميين 
من نفوذ. وقد حالفهم النجاح فى بلاد العراق وغيرها من بلاد الشرق الإسلامى 
حيث أضحى النفوذ الفاطمى فى اليمن الجا وها «bas‏ وصار لا يتمثل الا 
فى السكة والخطبة. 

كذلك كان لوقوف بعض وزراء هذا العصر فى وجه رجال الدعوة فى مصر 
حتى لا يتيسر لهم الوصول إلى الزعامة أو السلطان وعدم حرص رجال الحكومة 
الفاطمية على الاحتفاظ بمظاهر المذهب الإسماعيلى أثره البالغ فيما أصاب الدعوة 
الفاطمية فى بلاد الشرق الاٍسلامی من وهن وانحلال ؛ ولا غرو فقد أصبح 
التحمس لهذا المذهب ونصرته أو إضعافه ومناهضته تابعا لرغبة الوزراء وميولهم. 
وليس أدل على ذلك من أن الوزير الأفضل بن بدر JLo!‏ ظل مشايعًا للمذهب 
الفاطمى حتى توفى المستعلى وخلفه الآمر سنة ٩4۲ه.‏ فأخحذ he‏ ميل 
السنيين". وقد تجلت هذه الظاهرة فى إلغائه الاحتفال بمولد النبى ME‏ ومولد 
ابنته فاطمة» وعلى بن أبى طالب. ومولد الخليفة القائم بالأمر. ولا يخفى علينا 
أن عمله هذا يؤدى إلى إضعاف نفوذ الفاطميين الذين كانوا يبحرصون على 
الاحتفال بهذه الأعياد لتأييد انتسابهم إلى على بن أبى طالب وزوجته فاطمة بنت 
الرسول عليه الصلاة والسلاه”” . ولا استأثر ابنه الوزير أبو على أحمد بن 
الأفضل بالنفوذ سنة wove‏ ومنع الحافظ من التصرف فى شئون الدولة وسجنه 
فى خزانة» أمر بحذف اسم إسماعيل بن جعفر الصادق من الخطبة وأحل محله 
أسم محمد المنتظر الإمام الثانى عشر عند طائفة الإمامية. كما أمر بعدم إضافة 


)1( القریزی: خطط ج؟ء» ص ۰۱۸۲ أبو الحاسن . النجوم الزاهرة» جده» ص ۰۱۸۵ 

)1( ذكر ابن الأثير (ج-۰۱۰ ص ۲۰۹) أن الإسماعيلية كانوا يكرهون الأفضل بن بدر الجمالى لأسباب منها؛ 
تضييقه على إمامهم› وتركه ما يجب عندهم سلوكه معهم. ومنها تركه معارضة أهل السنة فى اعتقادهم 
والنهى عن معارضتهم» وإذنه للناس فى إظهار معتقداتهم والناظرة عليها». 

(۲) حمن إبراهيم؛ الفاطميون فى مصرء ۲۷۹ . 


الدعوة الفاطمية فى بلاد العراق ۳۱ 


عبارة حى على خير العمل إلى الأذان وزاد فى إضعاف الذهب الاسم‌اعیلی Ob‏ 
عين سنة ۵۲۵ ه أربعة من القضة اثنين من الشيعة آحدهما من طائفة الإمامية 
الاثنى عشرية والآخر من الإسماعيلية» واثنين من السنيين أحدهما شافعى والآخر 
مالكى» وأعطى لكل منهم السلطة فى إصدار أحكامه وفق Made‏ . وقد أثارت 
هذه السياسة التى اتبعها الوزیر أبو على أحمد بن الأفضل غضب 
الإسماعيلية» وكذلك الأمراء وغیرهم ؛ فدبروا مؤامرة LEY‏ : 

وهکذا مهدت الأحوال الخارجية والحوادث الداخلية الطريق للقضاء على 
الدعوة الفاطمية» فاضطهد السلاجقة فى بلاد العراق کثیرا من الشیعیین» كما 
وقفوا من sles‏ الاسماعيلية الذین استفحل خطرهم فى بلاد الدولة العباسية GB yo‏ 
ينطوى على ازم والشدة» فبذلوا جهدهم لإخماد حركاتهم. ولم يكن الخلفاء 
العباسيون أقل تحمس منهم فى مقاومة نفوذهم إذ كانوا يرون فى طائفة الإسماعيلية 
حطر يهدد الدولة الإسلامية؛ فضلا عن ذلك فان نهوض هؤلاء الخلفاء لاستعادة 
سلطانهم eal‏ > وسعيهم لإحياء مجد الحلافة ونجاحهم فى تحقيق هذه 
الأمنية» ساعد إلى حد کبیر على تقوية الشعور الاسلامی ضد الطوائف الشيعية . 


. ۲۶۲ ۰۲۷۱ ابن ميسر» تاريخ مصر ص ۰۷۵ القریزی. خطط . ج۲ ص‎ CY) 

(۲) حسن إبراهيم. الفاطمیون فى مصر ص YY:‏ . 

)1( حاول بعض الخلفاء العباسيين أن يستعيدوا سلطتهم التی استأثر بها السلاجقة وسار الخليفة السترشد بخطی 
واسعة فى هذا السبيل» فخرج فى سلة ۰ ه على السلطان محمود بن محمد بن ملکشاه السلجوقی 
وهزم قوائه ؛ وکاد يستقل بالامر لولا الساعدة التی قدمها حاکم البصرة للسلطان (ابن الأثير» ج١٠١ ye‏ 
۷۰ - ۲۷۲). ولما توفى السلطان محمود di‏ ۵۲۵ عمل الخليفة السترشد على استعادة سلطته فجمع 
الجيوش لاسترداد ما كان للعباسیین من نفوذ واتخذ من الخلاف الذی قام بين آفراد البیت السلجوقی فرصة 
ليستاثر بامور العراق؛ وبلغ من جرأته أنه أمر بعدم إقامة الخطبة للسلطان مسعود سنة ۵۲۹ ه ما أدى إلى 
الحرب بينهماء فدارت معركة بين الجيشين العباسی والسلسجوقی قرب همذان. انتهی الامر فیها بهزية الخليفة 
وأسره» ثم قتله نفر من الإسماعيلية بإيعاز من السلطان مسعود سنة ۵۳۷ a‏ 

لا آلت a‏ إلى الراشد بعد وفاة أبيه المستشرشد» تعهد للسلطان مسعود فى كتاب شهد فيه بعض 
القضاة أنه إذا حاول محاربته أو جرد السيف على أصحابه حق عليه الخلع من الخلافة؛ غير أن الخليفة ما لبث 
أن اعتذر عن عدم استطاعته دفع هذه الأموال لرسول السلطان» ثم ألب عليه حکام cad ya‏ فقام at‏ 
پنادون کحارية مسعود وتخلعه , ولکن السلطان مسعودء سرعان ما pole‏ بغداد» واضطر الخليفة إلى الخروج 
منها هارا إلى الوصل سنة ۵۳۰ه. فدعا السلطان مسعود - بعد دخوله بغداد- العلماء والفقهاء والقضاة 
والاعبان وحملهم على إقرار ممحضر بخلم الخليفة الراشد ورلى مکانه عمه القتفی لامر الله . 

لما توفی السلطان مسعود سنة ٥٤١۷‏ ه» لم یخلفه فى السلطنة من يستطيع الاحتفاظ بقوة السلاجقة فى 
العراق» بل ضعف آمرهم منذ ذلك الوقت . وأخذ الخليفة القتفی ووزیره ابن هبيرة یعملان على إحياء مجد 
الخلافة واستعادة نفوذهاء ولیس ادل على مبلغ ضعف السلاجقة من أن سلیمان شاه بن السلطان محمد بن 
ملكشاه لم يقدم على دخول بغداد إلا بعد موافقة الخليفة المقتفى» كما حلف لهذا الخليفة فى اجتماع.عقد 
بداره على النصح والموافقة ولزوم الطاعة» وأنه لا يتعرض إلى العراق بحال. ولم يبق له من مظاهر السلطة 

وهكذا فقد سليمان شاه الحقوق التى كان يتمتع بها أسلافه» وأخذ النفوذ السلجوقی فى العراق تبعا 
لذلك فى الاضمحلال حتى رال Ls‏ سنة ۵۹۰ ه. 

(راجع ٠‏ ابن الاثیر art‏ ۱ ص ۰۳۶ ۰۷۷ الشيوطى» تاريخ الخلفاء . ص ۷ ۸۹ ۲۹۲). 


way‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


ولم تكن حالة الدعوة الاسماعيلية فى مصر مقر الدولة الفاطمية خیرا منها 
فى بلاد الشرق؛ فقد تجلی ضعف الذهب الاسماعیلی فى العصر الفاطمی الاخیر 
وانصرف بعض الوزراء عن تأييد هذا الذهب» بل تعصب بعضهم کعلی بن 
السلار- وزير الخليفة الظافر- لذهب السنة» SL‏ سنة ۵16 بالإسكندرية 
مدرسة للشافعية» آسند |دارتها إلى احافظ السلفی الفقیه الشافعی*۲ ؛ وبذلك هيأ 
السبیل لرجوع الذهب السنی إلى مصر. وقد آدی تعصبه لهذا الذهب ورغبته فى 
إحلاله عصر محل الذهب الاسماعیلی إلى حقد الخليفة ورجال دولته علیه» فقتل 
بإيعاز Pars‏ . ومازال الذهب الاسماعیلی Get‏ فى الاضمحلال من الدیار الصرية 
حتی تقلد صلاح الدین يوسف بن أيوب الوزارة للخليفة العاضد الفاطمی سنة 
14 ه؛ فوجه اهتمامه - بعد إضعافه سلطة هذا الخليفة- إلى القضاء على 
المذهب الشيعى فى مصر» فأنشأ مدرسة لتدريس المذهب الشافعى » وآخری 
لتدريس المذهب الالکی» وعزل قضاة الشيعة» وعين صدر الدين عبد الله بن 
درباس الشافعى قاضيًا للقضاة فى جميع أنحاء الديار OP pall‏ ؛ فاستعاد بذلك 
المذهب السنى قوته» وأخحذ المذهب الشيعى فى الاختفاء تدريجًا حتى لم يبق له 
أنصار فى مصر. 

ولا شك أن هذه العوامل التى تقدم ذكرها وإن كانت قد عجلت بزوال 
النفوذ الفاطمى ببلاد المشرق. فإنها من ناحية أخحرى أفادت الخلافة العباسية فقد 
ساعدتها على الاحتفاظ بسيادتها على البلاد الإسلامية . 


. 458 - EW ابن خلکان: وفيات الاعیان جا ص‎ )١( 


(۲) حسن إبراهيم: الفاطميون فى مصر» ص ۲۹۰ . 
)"( القریزی : خطط « Ve‏ ص YEE‏ . 


والغرب وجزیرة صشلیاه 


۱- علاقة الفاطمیین بالأمويين فى الأندلس. 
۲- علاقة الفاطميين بالزیرین فى الفرب. 
۳ الفاطمیون وجزيرة صقلية. 


علاقة الفاطميين بالأندلس والمغرب وجزيرة صقلية Yoo‏ 


(أ)علاقة الفاطميين بالأمويين فى الأندلس: 

أحذ عبيد الله المهدى منذ أن استقرت خلافته فى إفريقية» يبعث بدعاته إلى 
بلاد الأندلس لنشر الدعوة الفاطمية. لكن الجهود التى بذلت فى هذا السبيل لم 
تکلل بالنجاح حتى عهد المعز لدين الله ؛ فلم تجذب تلك الدعوة إليها إلا فريقا 
ضئيلا من رجال الفکر الاندلسیین( . 

ولا شك eld of‏ | لافة الفاطمية فى إفريقية ونشاط دعاتها فى نشر الذهب 
الشیعی آصبح خطرا يهدد كيان الأمويين بالاندلس» ولذلك وجه عبد الرحمن 
الناصر منذ ولى الحكم فى الأندلس سنة ۳۰۰ ه اهتمامه إلى الوقوف فى وجه 
الفاطمیین والقضاء على أطماعهم ؛ فعمل على إعداد أسطول قوی؛ بلغ عدد قطعه 
نحو مائتى MES yo‏ ۰ لیستعین به فى صد هجمات الاسطول الفاطمی» كما حرص 
على اجتذاب آنصار له من بين قبائل الزناتيين العادية للفاطمیین فى الغرب. 

ولا وقف عبيد dil‏ الهدی على خطورة السياسة التی يتبعها عبد الرحمن 
الناصر ضده. آمر قائده مصالة بن حبوس بمحاربة الزناتیین سنة ۳۲۱۲هب فخرج 
مصالة من تاهرت والتقی بقوات محمد بن خمزر زعیم قبيلة مغراوة» فى معركة 
عنيفة» انتهت بمقتل مصالة وهزيمة جیشه"" . 

وکان عبد الرحمن الناصرء وقتذاك قد استولی على سبتة» وعزم على 
اتخاذها قاعدة بحرية للسيطرة على بلاد المغرب الأقصى» ومحاربة واليها موسى بن 
)1( عبد العريز سالم: الغرب اكير (العصر الاسلامی) ge‏ 1۰۸ . 


(۲) ابن خلدون: العبر ودیوان البتداً والخبر. جا ص ۲۱۱ . 
(۳) ابن عذاری . البیان الغرب فى آخبار الغرب. جا. ص ۲۲۱ . 
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آبی العافية. غير أن هذا الوالی لم يلبث أن اضطر بعد أن تحرج مرکزه إلى خلع 
طاعة عبيد الله الهدی» والدخول فى طاعة عبد الرحمن الناصر الأموى بالاندلس. 
وفى ذلك يقول ابن خلدون"'" dn‏ انتفض موسى بن أبى العافية عامل فاس 
وال مغرب وخلع طاعة الشيعة» وانحرف إلى الأموية من وراء البحر» وبث دعوتهم 
فى أقطار المغرب» . 

ولا علم عبيد dil‏ الهدی بانضواء موسى بن أبى العافية تحت لواء عبد 
الرحمن الناصر» جهز جیشا وسيره إلى المغرب الأقصى بقيادة عامله على تاهرت 
حميد بن يصال» فأوقع الهزيمة بموسى» وتمكن من دخول فاس سنة ۳۲۱ وأعاد 
الدعوة فيها لعبيد الله الهدی؛لکنها لم تلبث أن أقيمت بعد وفاته باسم الخليفة 
الناصر الأموى . 

اتخذ العداء بين الدولة الفاطمية والدولة الأموية بالاندلس مظهرا قويا فى 
عهد العز لدين الله؛ فلم يمض ستتان على تولیته اخلافة حتی هاجمت إحد السفن 
الاندلسية سفينة فاطمية كانت تحمل رسولا من قبل الحسن بن على والی صقلية؛ 
فجهز العز أسطولاء سيره إلى الأندلس بقيادة هذا الوالى سنة AVES‏ فلما وصل 
المرية» هاجم مرساهاء وأحرق الجند جمیع ما فيه من السفن» ثم دخلوا المدينة 
وعاثوا فيها OG‏ وفتل وعادوا بعد ذلك إلى المهدية" . 

وبلغ من شدة العداء بين الأمويين فى الأندلس والفاطميين فى الغرب, أن 
عمد عبد الرحمن الناصر الخليفة الأموى بالأندلس إلى توطيد علاقته بأعداء 
الخلافة الفاطمية؛ فتحالف سنة ۳48ه مع الإمبراطور البيزنطى قسطنطین الثامن 
الذى كان يطمع فى استرداد صقلية من أيدى الفاطميين" . كما أمر بلعن الخليفة 
الفاطمى من مناپر الأندلس؟ وكتب بذلك إلى جميع عماله . 

على أن عبد الرحمن الناصر لم يلبث أن آنفذ آحد رسله إلى حاضرة الخلافة 
الفاطمية بالمغرب» ومعه کتاب إلى بعض رجال العز» يطلب منه الموادعة والصلح؛ 


() ابن خلدون: العبر ودیوان البتداً والخبر. ج٤‏ . ص ۳۹ - 4۰ . 

() ابن الأثير الکامل فى التاریخ. ج۸ . ص ۰۱۷۰ انظر Cad‏ النعمان: کتاب «الجالس والسایرات» جا . 
ص ۳۲۵ - ۳۲۱ . 

Dozy, Hist. des Muaulmans d'Espagne, T.H, 9 هرف‎ 

)2( ابن عذاری. البيان المغرب ج۲. ص 775 . 
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فرفض العز إجابة طلبه» وقال لرسول الناصر" :۰۸ . . وأما ما دعا إليه من السلم 
والكف والوادعسةوالصلح» وهو يزعم أنه أمير المؤمنين» - كما تسمی دون من 
سلف من آبائه-» وإمام الامة بد‌عو اه وانتحاله» ونحن نقول: إننا أهل ذلك دونه 


ودون سواه. . .1 . 

«وما آنا بالداهن فى دين call‏ ولا بالراکن بالودة إلى أعداء cat‏ ولا 
بالخادع فى آمر من آمور الله عز وجل. ارجع بجوابی هذا إليه» فما له عندی 
سوام ومالی من الامر من شىء» إن الامر كله لله؛ عليه توکلت وإليه 
أليب . : . 

أحذ عبد الرحمن الناصر- برغم عدم استجابة العز لطلب الصلح معه؛ 
پوالی انفاذ رسله ورسائله cad]‏ رغبة فى مصالحته. لکن gall‏ كان يدرك ما يرمى 
إليه الناصر من وراء هذه الکاتبات؛ فقال :(إنما آراد هذا الفاسق أن يقطع الزمان 
بهذه الراسلة والكاتبة بیننا وبينه" ». 

شرع عبد الرحمن الناصر- بعد أن آعرض العز عن عقد الصلح معه- فى 
إعداد قواته البرية والبحرية؛ ثم سير هذه القوات لهاجمة البلاد اخاضعة لسلطان 
الفاطميين بالغرب؛ فأوقعت الهزية بالقوات الفاطمية التی تصدت لها سنة 
5"ه. وکان ذلك Le‏ آثار سخط أهالى بلاد المغرب الاقصی على الفاطمین؛ 
فجهز العز Che‏ ضخمًاء لاستعادة سلطان الخلافة الفاطمية على تلك البلاد؛ 
آسند قيادته إلى جوهر الصقلی. الذی مضی فى فتح مدن الغرب حتی استرد 
سجلماسة وفاس. ولکنه عجز عن الاستبلاء على سبتة وطنجة"" . 

ولا توفی عبد الرحمن الناصر سنة ۳۵۰ هب وخلفه ابنه الحكم الستنصر» 
استمر النزاع قائما بين الفاطمیین والأمویین بالاندلس. وکان من مظاهره تلك 
الحملة التی آرسلها الحكم سنة ARTY‏ إلى بلاد المغرب الاقصی والا"وسط للفضاء 
على الدعوة الفاطمية التی قویت شوکتها فى ذلك الوقت . ولم تلبث هذه الحملة 


)1( النعمان» کتاب «الجالس والسایرات» جا ص ۷۲۳۰ - ۲۳ . 

(۲) نفس المرجع. جا ص ۲۳۸ . 

(۳) السلاوى: الاستقصا لاخبار المغرب الأقصى جا ص 85 - ۰۸۷ حسن إبراهيم وطه شرف . كتاب « العز 
لدين tat‏ ص 8۳ - 44 . 
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آن مكلت من بسط سلطان الخليفة الأموى على تلك البلاد. وخرج زعماء زناتة 
من مغراوة ومکناسة على طاعة العز لدين الله الفاطمی؛ وأقاموا الدعوة للحکم 
الستنصر من منابرهم؟ : 

لم ay‏ العداء بين الفاطميين والأمويين فى الاندلس بعد وفاة العسز سنة 
٥ه؛‏ ويتبين لنا ذلك Le‏ رواه ابن MOISE‏ + فقد ذكر أن الحكم المستنصر بن 
عبد الرحمن الناصر لدين call‏ تلقى من العزيز الخليفة الفاطمى بمصر کتابا» يسبه 
فيه ويهجوه؛ فكتب إليه الحكم المستنصر: «وقد عرفتنا فهجوتناء ولو عرفناك 
(Sey‏ 

كان الأمويون فى الاندلس يتحيئون الفرص للقضاء على الخلافة الفاطمية 
الشيعية فى مصر؛ وتجلى ذلك فى الثورة التى قام بها رجل يقال له أبو رکوة 
وهومن ذرية هشام بن عبد الملك بن مروان» نزح إلى برقة واستقر بين قبيلة بنى 
قرة على أثر استبداد المنصور بن آبی ple‏ بالسلطة دون الخليفة هشام المؤيد بالله 
الأموى» وهناك افتتح له مکتبا play‏ فيه الصبيان القراءة والكتابة» كما اجتذب 
الناس إليه بورعه وذلاقة GLI‏ ونبل أخلاقه. 

ولا رأى أبو ركوة أن الفرصة قد سنحت لإظهار شخصيته دعا إلى عمه 
هشام المؤيد الخليفة الأموى بالأندلس؛ فلقيت دعوته قبولا حسنًا من نفوس البدو 
فى أنحاء برقة» كما استجاب إليه بنو قرة الذين كانوا ساخطين على الخليفة الحاكم 
بأمر الله الفاطمى لإسرافه فى قتل زعمائهم وكبرائهم. ولم يلبث أن سار على 
رأس جيش كبير؛ وأوقع الهزيمة بجند الحاكم» ومن ثم تيسر له بسط سلطانه على 
برقة سنة ۳۹۵ه» وأمر بحذف اسم الحاكم من الخطبة وتلقب بالثائر بالله» 
وضرب السكة باسمه» وأظهر الرفق والعدل فى معاملة أهالى هذه الولايةء 
فهرعت إليه الوفود لتأییده . 

ولا وصل إلى الخليفة الحاكم نبأ ما قام به آبو ركوة فى برقة» اعد العدة 
لمحاربته؛ فجهز جيشا كبيرا مكونا من خمسة آلاف فارس تحت قيادة «يئال 
الطویل» - أحد قواد الآتراك-؛ غير أن هذا الجيش ما لبث أن هزم بسبب اسستياء 
)١(‏ ابن خلدون : العبر وديوان البتدا والخبر ج٤‏ ص ١45‏ . 


(۲) وفیات الأعيان ج۲ ص ۱۵۲ . 
۳( سمى بذلك لأنه كان يحمل ركوة (وعاء من املد) لوضوئه على عادة الصوفية . 
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الجند الخاربة من قائدهم التركى وخروجهم على طاعته» كما وقع ينال آسیرا وقتل 
واستولى gf‏ ركوة على مائة ألف دینار كانت معه. فاستفحل بذلك أمره وزادت 
هيبته» وأخذ يتطلع إلى امتلاك مصر. 

لم يكن يعلم الحاكم بما استقر عليه رأى أبى ركوة من الزحف على مصرء 
حتى شعر بفداحة الخطر الذى يهدد ملکه» فسير لمحاربة أبى ركوة جيشًا ضخمًا 
قوامه الجنود الشامية والغلمان الحمدانية تحت قيادة الفضل بن عبد الله فى ربيع 
الأول سنة ۳۹۲ه؛ فالتقى الفريقان بالقرب من الإسكندرية حيث دارت بينهما 
معارك شديدة»ء ارتد بعدها الفضل صوب القاهرة » ثم واصل أبو ركوة زحفه حتى 
وصل صحراء الفيوم» فتبعه الفضل بقواته وأوقع به الهزيمة» وظل يطارده حتى 
حدود النوبة حيث ظفر به رئيس ربيعة أبو المكارم هبة اللّه. وانتهى أمر آبی ركوة 
رشعل( ١‏ 


. ۲۱۷ = ۶۵ ص‎ ٠. ٤چ آبو الحاسن : النجوم الزاهرة‎ )١( 
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(ب) علاقة القاطمبين بالزیربین فى المغرب 

لما عزم العز لدين الله الفاطمى على الرحیل إلى مصر سنة ۳۱۱ هب عهد 
بولاية [فريقية والمغرب إلى بلکین بن زیری بن مناد الصنهاجی؛ وقال له" Opps‏ 
نسيت ما وصيتك به» فلا تنس OW‏ آشیاء» لا ترفع الجباية عن أهل البلاد» ولا 
ترفع السيف عن البربر» ولا تول آحدا من إخوتك وبنى عمك» فإنهم يرون أنهم 
أحق بهذا الامر منك» واستوص بالحضر خیرا) . 

ظل بلكين بن زيرى مواليا للفاطميين بعد رحليهم إلى مصر؛ فلما توفى 
لنا ذلك من قوله لشيوخ القيروان الذين قاموا إليه لتهنئته بالإمارة" :إن أبى 
ولست ممن يولى بكتاب ويعزل POLS‏ لأنى ورثته عن آبائی وأجدادى. .2. 

ولا وقف الخليفة العزيز بالله على رغبة هذا الأمير فى الاستقلال بالبلاد 
التى يحكمهاء عمل على إثارة قبائل البربر عليه؛ فأرسل سنة AVY‏ داعيا من 
قبله يدعى أبو الفهم الخراسانى إلى قبائل كتامة ليدعوهم إلى طاعته. وكان 
الخليفة الفاطمى » يرمى من وراء ذلك إلى إثارة قبائل كتامة على أمراء بنی زيرى. 
فلما قدم عليهم هذا الداعی» التفوا حوله وكون منهم جيثمًا » زوده بالسلاح» 
فاستاء المنصور من نشاط هذا الداعى» وكتب إلى الخليفة العزيز بذلك؛ فأرسل إليه 
العزيز» ينهاه عن التعرض له. لكن المنصور لم يصغ لقوله وعول على محاربة 
کنامت ثم زحف بجيوشه سنة ۳۷۸ ه إلى بلادهم» واشتبك معهم فى موفعة» 
انتهت بانتصاره علیهم*۲ . آما فيما Gly‏ بالداعی آبی الفهم فان الشصور ظل 
يتعقبه حتى قبض عليه وقتله . ولا بلغ ذلك العزیز» آدرك أن athe‏ التی تنطوی 
على إضعاف شأن الأمير منصورء باءت بالفشل ؛ ومن ثم آثر سياسة التودد 
اه 
)١(‏ ابن عذارى: البيان ا مغرب , جا . ص ۰۲۳۱۲ المقريزى. اتعائل lad!‏ ص ۶ - 160 . 
() ابن عذاری: البيان الغرب. جا ص ۳۶۳ ابن الأثير. الكامل فى التاریخ جة . ص ۱۲ . 
)1( يعنى أن الخليفة عصر لا يقدر على عزله. 


0 ابن الاثیر. الكامل فى التاريخ ج۹ ص 14۸ . 
Co)‏ انظر ابن عذارى. البيان المغرب جا ص ۰4۳۹ ۲۵۳ , 
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اتبع الخليفة الحاكم بأمر الله سياسة أبيه العزيز مع أمير زيرى فى بداية 
عهده. لكنه رأى- بعد أن بلغه أن الأمير نصير الدولة باديس يعمل على الاستقلال 
عن الخلافة الفاطمية- أن يثير الصعاب فى وجهه؛ فأمر يانس العزيزى- واليه على 
برقة - بالمسير إلى طرابلس سنة ۳۹۰ه. والاستيلاء عليها- وكانت وقتذاك تابعة 
لباديس-» فمضى يانس فى سيره إليها. غير أن قوات باديس ما لبثت أن تصدت 
له؛ ودارت بين الفريقين معركة» أسفرت عن هزية الجيش الفاطمى وقتل يانس'. 

رأى الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمى» بعد تلك الهزيمة التى الحقت بجيش 
يانس العزيزى أن يعمد إلى حيلة آخری لعله يصل من ورائها إلى إضعاف نفوذ 
بنى زيرى فى المغرب الادنی؛ فأثار قبيلة زناتة ضد باديس» وحثها على التقدم إلى 
طرابلس والاستيلاء عليها؛ فاستجابت له وأنفذت جيثًا إلى طرابلس. لكن 
باديس ما لبث أن زحف إليها على رأس جيش کبیر» وتمكن من دخولها فى شعبان 
سنة ٠‏ ٠٤ه»‏ واضطر قائد زناتة إلى طلب العفو والامان منه؛ فأجاب طلبه؛ 
وبذلك احتفظ باديس بسلطته على البلاد التابعة cat‏ الأمر الذى حمل الخليفة 
الحاكم بأمر الله على العودة إلى سياسة التودد مع أمراء بنى زيرى التى اتبعها آبوه 
العزيز من قبل؛ فأرسل إلى الأمير باديس هدية سنة 4۰۳ ه كما آمر بإضافة برقة 
وأعمالها Pag)‏ : وسادت العلاقات الودية بينه وبين هذا الأمير منذ ذلك الوقت. 

استمر النفوذ الفاطمى سائدا فى إفريقية حتى ولى إمارة بنى زيرى المعز بن 
باديس الصنهاجی - وكان منحرفًا عن مذهب الشيعة ویعتنق مذهب السنة- «فحمل 
جميع أهل المغرب على التمسك بمذهب الامام مالك بن أنس رضى الله عنه» 
وحسم مادة الخلاف فى المذاهب”" ». وعلى الرغم من انحراف هذا الأمير عن 
المذهب الإسماعيلى الذى يدين به الفاطميون» فإن الخليفة الحاكم بأمر الله لم 
يظهر اعتراضه على سياسته المذهبية؛ بل عمل على استجلاب محبته» فخاطبه 
بشرف الدولة فى سجل أرسله إليه سنة 4۰۷ هأ . كما أوفد إليه رسولا سنة 
١ه‏ ومعه بعض الهدايا. 


)1( ابن عذاری. البيان المغرب Vue‏ 6 ص ۳۷۳ ۰ ۳۷۶ . 
(۳) ابن شلکان. وفيات الأعيان ج؟. ص ۱۳۷ . 
)2( ابن عذاری. البیان الغرب جا . ص ۳۸۸ = ۳۸۹ . 
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ولا جاء Qi‏ الظاهر لاعزاز دين الله واقتدی بأبيه الحاكم فى الاحتفاظ 
بعلاقات ودية مع الأمير المعز بن باديس» فزاده سنة EVE‏ ه VU‏ » وصار يعرف 
بشرف الدولة وعضدهاء وبعث إليه بالهدايا" . 

على أن علاقة هذا الأمير بالفاطميين فى مصر ما لبلت أن تبدلت فى أوائل 
عهد المستنصر بالله» فأعلن سنة 44٠‏ ه خروجه على طاعة هذا الخليفةء وأمر 
بحذف اسمه من الخطبة والسكة والطرز» وأقام الخطبة للقائم بأمر الله العباسی 
tat iv-£7Y)‏ كما آمر پلیس السواد شعار العباسیین واعد Corel‏ سودا 
وملابس سوداء لرجال الدولة9؟ . 

استاء الخليفة الستنصر بالله الفاطمى من خروج العز بن بادیس عليه وإقامته 
الخطبة للخليفة العباسی» وعول على الانتقام منه. فأشار عليه الوزير أبو مسحمد 
الحسن بن على اليازورى Ob‏ يستعين بقبائل بنى هلال“ الذين استقروا فى صعيد 
مصر- فى محاربة بنى زيرى» فإذا ما انتصروا عليهم وأصبحوا أعوانا للدعوة 
وعمالا للدولة فى إفريقية» وإذا هزموا ضعف أمرهم وتخلصت الخلافة من 
عدوانهم. فلقى هذا الرأى قبولا من نفس الستنصر» وعهد الوزير اليازورى إلى 
أمير الأمراء مكين الدولة أبو على الحسن بن مهلم - الذى اشتهر بحسن رأيه 
وکیاسته؟ - بالمسير إلى هذه القبائل بخلع سنية وأموال؛ فوزعها عليهم؛ ثم CU‏ 
لهم الوزیر الفاطمی إجازة النیل» وقال لهم ٠:‏ قدأعطيتكم الغرب وملك العز بن 
بلکین الصنهاجی. العبد الابق» فلا تفتقرون" ». فسار بنو هلال إلى برقة؛ ولا 
نزلوا بها فتحوا أمصارها واستباحوهاء ثم مضوا فى سیرهم إلى إفريقية» فالتقوا 
بجیوش العز بن بادیس التى كانت تضم عناصر من العرب والبربر والعبید؛ ودارت 


() عبد العزیز سالم. الغرب الکبیر ص 5909 . 

() ابن عذاری. البیان الغرب ج١ا.‏ ص ۳۹۲ . 

)1( انظر ابن الأثير الكامل فى التاريخ . جة ص ۱۸۰ ابن خلدون جا ص ۱۵۹ . 

)2( ابن عذاری. البيان الغرب ص 4١6‏ . 

)0( تضم هذه القبائل أحياء من جشم وزغبة وریاح وربيعة وعدى. ولم یکونوا على وفاق فيما بينهم» بل 
استمرت الحررب بين بعضهم ما جعل البلاد التى يقيمون فيها تتعرض لكثير من عبئهم. وفى ذلك يقول ابن 
خلدون جا ص MVE‏ عم ضررهم وأحرق البلاد والدولة شررهم!. 

(5) عبد العزيز سالم. المغرب الكبير ص 5517 . 

0 ابن شللون جا ص ١5‏ . 


علاقة الفاطمیین بالأندلس والغرب وجزيرة صقلية ۳-۳ 


ارب بين الفریقین فى ذى الحجة سنة 4۳ ه. ولکن حدث أثناء القتال أن جند 
العرب الذين كانوا مع العز استهوتهم العصبية العربية؛ فانصرفوا عنه وآثروا 
الانضمام إلى عرب بنی هلال كما خحئله آنصاره من زناتة وصنهاجه؛ فحلت به 
الهزيمة فى موقعة VOL‏ ونجا بنفسه مع بعض آتباعه إلى القيروان" . 

على أن بنی هلال ما لبثوا أن تعقبوا ابن بادیس؛ فقصدوا القیروان 
وحاصروها» وآخذوا يعيثون فیها فسادا» وخربوا عمرانها» كما آتوا على معالها مما 
اضطر آهلها إلى الرحیل عنها'” . 

ضعف منذ ذلك الوفت شأن بنی زیری؛ فأشار العز بن بادیس على رعایاه 
بالانتقال إلى المهدية» واتخذها مقر له" . ولم يزل مقيمًا بها حتی توفی سنة 
cw hog‏ فخلفه ابنه تميم الذی تقلص فى عهده ملك بنی زیری حتی لم يعد 
يجاوز جزءًا من الساحل يحيط بالمهدية . 

آما عن الخلافة الفاطمية فإنها لم تلبث أن واجهت کثیرا من الصعاب سواء 
فى مصر أو أقطار الشرق الإسلامى التى امتد نفوذها إليها. لذلك تعذر عليها 
الاحتفاظ بسيادتها على بلاد المغرب. وظلت الخطبة تقام للعباسيين فى هذه البلاد 
حتى قامت دولة الموحدين فى أوائل القرن السادس الهجرى وقطع أميرها عبد 
المؤمن بن على الدعوة للخليفة العباسى المقتفى“ وأخحذ يوسع ملكه فى شمال 
إفريقيا؛ فاستولى على مراكش سنة ۵1۲ه» ثم تقدم شرقًاء فبسط سلطانه على 
إقليمى الجزائر وتونس» وظل يتابع زحفه حتى حدود مصر الغربية فاستولى على 
طرابلس وبرقة. وبعد أن تم لعبد المؤمن فتح هذه البلاد» عاد أدراجه إلى المغرب 
الأقصى وأدركته الوفاة سنة ۵6۵۸ (57١١م).‏ 


. ۱۵ ابن خلدون جا ص‎ ۰11٩ عبد العزيز سالم: الغرب الكبير ص‎ )١( 
8 ۱۹۷ ابن الاثیر . الكامل فى التاريخ . چ۹ ص‎ (۲) 

(۳) ابن خلدون, ج٦‏ ص ۱۵ . 

(4) ابن الأثير: الکامل فى التاریخ. جة ص ۱۹۷ . 

(0) تاريخ الدولة الفاطمية» ص ۲۵۶ . 

)1( انظر: أبو الحاسن النجوم الزاهرة جه ص ۵۱ . 


oa‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


(ج) الفاطمیون وجزيرة صقلية 

برجم اهتمام السلمین بجزيرة صقلية إلى عهد معاوية بن آبی سفیان؛ 
فحاولوا غزوها أكثر من مرة وبخاصة فى القرن الثانی الهجری دون أن پظفروا 
بفتحها. فلما ولى زيادة الله بن إبراهيم بن الأغلب إمارة الأغالبة فى إفريقية فى 
عهد الخليفة المأمون العباسى» أعد Che‏ وأسطولا» يتألف من مائة مركب لغزوها 
بقيادة قاضى القيروان أسد بن الفرات سنة ۱-۵۲۱۲ . وقد تمكن المسلمون من 
الاستيلاء على بعض حصون الحزيرة ومدنهاء لکنهم سرعان ما كانوا يتخلون عنها 
تحت ضغط الروم» وظلوا على هذه الحال حتى توفى زيادة الله بن الأغلب سنة 
"ااه Leb‏ بعض أمراء الأغالبة من بعده فى تسيير الحملات والسرایا cal‏ 
صقلية لإتمام youd‏ . واستطاع المسلمون بعد أن قضوا ما يقرب من خمسین عاما 
فى محاربة الروم فى هذه اجزيرة» أن پستولوا على بعض ثغورها ومدنهاء تذكر 
من بینها: بلرم» وقصریانه» ومسيئاء وقطاليه» 000 . وكانت سرقوسة 
التی تعد من آمهات مدن صقلية» آخر معقل سقط فى آیدیهم فى عهد ابراهیم 
الثانی بن الاغلت سنة PAYNE‏ . 

آصبحت جزيرة صقلية منذ أن تيسر للمسلمين فتحها فى مستهل الفرن 
الثالث الهجرى » ولاية پتناوب حکمها ولاة من قبل آمراء الأغالبة› واستمر JU‏ 
على ذلك إلى of‏ زحف آبو عبد الله الشیعی داعی الفاطمیین ببلاد الغرب على 
إفريقية وتمكن من الاستبلاء على كثير من مدنها سنة ۲۹٠٥‏ ه. ثم التقت قواته 
بأصحاب زيادة الله الثالث آخر آمراء الأغالبة» فى جمادی الآخرة سنة ۲۹۲ه-؛ 
فأوقعت بهم الهريمة“. واضطر هذا الأمير إلى الرحيل عن إفريقية والفرار إلى 
مصر» بعد أن حمل معه ما حف وزنه وغلا Yared‏ وفى مستهل رجب من هذه 
السئة » دخل أبو عبد الله الشیعی رقادة» ونزل ببعضص ey grand‏ وبذلك زال 
نفوذ بنى الأغلب فى إفريقية. 
)١(‏ انظر : أمارى؛ المكتبة الصقلية. جا ص ۲۷ - 8۷۲۹ . 
(۲) انظر: ابن الأثير: الكامل فى التاريخ جا ص ۰۱۱۷ ج۷ ص ۰۲ ۱۹ ۰ ۲۰ . 
(۲) ابن خلدون: ج٤‏ . ص ۲۰۰ - ۲۰۳ . 
(4) ابن الاثیر : الکامل فى التاریخ جلاء ص ٠١5‏ - ۰۱۰۲ تاريخ الاسلام السیاسی. ۲ ص ۰۲۷۳ ۲۷ . 
)0( القریزی: اتعاظ الحشاء ص ۸٦‏ = ۸۷ . 


. ۲۰۱ ابن عذاری؛ البيان الغرب» چا ص‎ (A) 
. ۸۷ القریزی: اتعاظ الخنفاء ص‎ )۷( 


علاقة الفاطمیین بالاندلس والغرب وجزيرة صقلية و دس 


ولا بلغ أهل صقلية ما آحرزه آبو عبد الله الشیعی من نصر على الاغالبت 
ثاروا على والیهم السنی الحسن بن رباح وولوا بدله على بن آبی الفوارس سنة 
5 هه وكتبوا إلى داعى الفاطميين يطلبون منه أن يقرهم على ما فعلواء فأجاب 
طلبهم"* . غير أن عبيد الله المهدى- أول الخلفاء الفاطمیین بالمغزب - ما ليث أن 
۷ه. لكنه لم يستمر طويلا فى الولاية؛ فقد ار به السنيون من أهل صقلية 
لا ساءته معاملتهم ونو . فولی عبيد الله المهدى مكانه على بن عمر البلوى. 
ولم يكن أقل تعسمًا من سلفه» فخرج أهل الجزيرة على طاعته- وبخاصة العناصر 
العربية التی ساء‌ها أن یولی علیهم الفاطمیون والیا من البربرت ووقع اختبار 
زعمائهم سنة ١٠٠٠ه‏ على أحمد بن قرعب - وكان عربيا-؛ غير أن هذا 
الوالى لم تطل ولايتهء فقد ار به الجند بسبب طموحه إلى تدعيم نفوذه 
بصقلية . ولم يلبث أن انحرف عن الفاطميين وأعلن ولاءه للمقتدر العباسى» فأقام 
له الخطبة بدلا من عبيد الله المهدى ولم يكتف بذلك» بل أنفذ أسطوله لمهاجمة 
ساحل إفريقية. لكن الفاطميين سرعان ما ضاعفوا جهدهم فى إعداد أسطولهم 
وأحلوا الهزيمة بقوات ابن قرعب حين شرعت فى مهاجمة إفريقية» وقبضوا عليه 
وأرسلوه إلى المهدى حيث قتا 9) . وهكذا قضى على أول محاولة ترمى إلى إعادة 

لم تستقر الحالة فى صقلية بعد أن ولى عبيد الله المهدى الخلافة؛ Fass‏ ما 
كانت تقع المنازعات بين أهلها من المسلمين» فيعزلون ولاتهم ويعينون من يشاؤون؛ 
ولذلك استقر رأى الخليفة على إرسال جيش مع الوالى يدفع عنه حطر 
الثائرين» فضلا عن اتخاذه وسيلة لقمع الولاة إذا ما حدثتهم أنفسهم بالخروج على 
easel‏ . 
)١(‏ انظر: أمارى: المكتبة الصقلية جا» ص 1۳4 . 
() ابن خلدون: ج٤»‏ ص ۲۰۷ . 
(۳) ابن الاثیر : الکامل فى التاريخ» cA‏ ص ۲۳ . 
(4) ابن حلدون: ج٤»‏ ص ۰۲۰۷ حسن إبراهيم وطه شرف: کتاب «عبید الله الهدی»» ۲۰۱ - ۲۰۲ . 
(۵) انظر . ابن الاثیر: الکامل فى التاريخ ج۸» ص ۲۳ - ۲ . 

(rt) 


wt‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


وكان الفاطميون Ope py‏ على الاحتفاظ بسيادتهم على هذه الجزيرة» 
لاتخاذها قاعدة لأسطولهم فى البحر المتوسط» لصد الحملات اللتی يوجهها الروم 
نحو إفريقية17) ؛ ومن ثم استمروا فى إرسال ولاتهم إليها حتى قامت ثورة أبى 
يزيد مخلد بن كيداد فلما قضى على هذه الثورة عين المنصور» الفاطمى امسن 
ابن على الكلبى Oly‏ على صقلية سنة ۲۳۳۳۲ . وفى عهده تفاقم النزاع بينه وبين 
مسيحيى صقلية الذين لجأوا eal‏ قسطنطين السابع إمبراطور الدولة البيزنطية 
لنجدتهم ؛ فلبى طلبهم وآنفذ قواته إلى صقلية حيث اشتبكت مع قوات الحسن 
الكلبى وحلت الهزيمة بالجيش البيزنطى؛ واضطر الإمبراطور إلى طلب الصلح”" . 

على أن الإمبراطور البيزنطى لم يحترم شروط الصلح الذى عقده مع 
الحسن الكلبى» وأرسل إلى صقلية سنة (PAV AT EO‏ حملة تمكنت من فتح 
بعض ملنها. لکن الروم لم يتمتعوا بشمار هذه الانتصارات التی آحرزوها فى 
صقلية» وانسحوا إلى قلورية“ (Calabria)‏ 

لم تنعم جزيرة صفلية بالاستقرار من جراء تهدید السبيزنطيين لها فى عهد 
المعز؛ فقد قامت بها ارب بين الجيوش الفاطمية وآنصار البيزنطيين» واستطاع 
والیها آحمد بن الحسن الکلبی سنة ١١ه‏ أن یستولی على قلعة طبرمین - وهی 
من قلاعها المنيعة-» ثم طرد منها أهلها وأحل محلهم جماعة من المسلمين» وأطلق 
عليها اسم OG pall‏ نسبة إلى المعز لدين الله » وتبع ذلك استسلام بعض المدن 
للجيش الفاطمى على حين استنجدت مدن أخرى بالإمبراطور البيزنطى نقفور 
فوکاس؛ فجهز قوات برية وبحرية وسيرها لمحاربة الفاطميين فى صقلية. وبذل 
والى هذه الحزيرة من ناحيته جهودا كبيرة فى سبيل إعداد الاسطول tbls‏ لصد 
القوات البيزنطية» كما أمده الخليفة المعز ببعض النجدات؛ ولكن البيزنطيين تمكنوا 
رغم ذلك من الاستيلاء على بعض مدن صقلية سنة ۲۳۳۵۳ (454م). 


. 44 تاريخ الدولة الفاطمية» ص‎ )١( 

)1( انظر. ابن الأثير: الكامل فى التاريخ جم۸» ص ۰۱۵۱ ابن خلدون؛ ج٤»‏ ص ۲۰۸ . 
(9) ابن حلدون: ج٤»‏ ص 5١9‏ . 

(4) انظر: كتاب « العز لدين الله ص ۵۳ . 

)0( ابن الأثير. الكامل فى التاريخ» ج۰۸ ص ۱۷۹ . 

. ۱۸۳ ابن الأثير: الكامل فى التاريخ » جف ص‎ CD 


علاقة الفاطمیین بالاندلس والغرب وجزيرة صقلية ۳۷ 


استمرت ارب سجالا بين قوات الفاطمیین فى صقلية وقوات البيزنطيين 
التی تفوقها فى العدد. وقد تمكن اند الفاطمیون أن یثبتوا آمام تلك القوات» 
كما أن القائد الفاطمی الحسن بن عمار استطاع بعد أن نظم جيشه أن پلتقی بالقائد 
البيزنطى مانويل ويقضى عليه؛ فولی جنده هاربين؛ وبذلك حلت الهزيمة 
بالبيزنطيين» Lely‏ السلمون فى صقلية يتعقبونهم حتى وقع فى أيديهم كثير من 
الأسرى والسبى» وغنموا منهم مغانم كثيرة» ثم مضى أحمد بن الحسن الكلبى- 
والى صقلية- إلى مسينا لیقضی على فلول البيزنطيين؛ فوجدهم قد رحلوا عنها؛ 
فلحق بهم وانتصر عليهم فى موقعة المجاز'ا سنة ۳۵۶ . 

أما عن الحالة الداحلية فى جزيرة صقلية؛ ob‏ العز أبقى أحمد بن الحسن 
الكلبى واليا عليها حتى سنة ۳۵۸ه. ثم ولى ale‏ يعيش» مولى الحسن 
الکلبی . ويظهر أن الخليفة الفاطمى كان يرى إقصاء الكلبيين عن الحكم فى هذه 
الجزيرة حتى لايستبدوا بأمورها. لكنه لم يلبث أن عدل عن هذه السياسة؛ فأسند 
إليهم بعض المناصب الکبری» وولى أبا القاسم بن الحسن الكلبى ولاية صقلية 
فى منتصف سنة (Matos‏ فرحب به أهلها » واتفقوا على طاعته» واستقرت 
بذلك الأمور فى الحزيرة. 

ولا انتقل المعز لدين الله إلى مصر واتخذها مقر لافته سنة ۳۱۲ه» لم 
يجعل لوالى إفريقية والغرب حكما على صقلية» بل صار يلى آمورها وال مستقل 
من قبل الخليفة الفاطمى» وأجيز له الرجوع إليه فى تصريف شئون ولايته . 

dei‏ النفوذ الفاطمى فى جزيرة صقلية فى الضعف من أواخر القرن الرابع 
الهجری وغدت علاقة الخلفاء الفاطميين بهذه الجزيرة مقصورة على إرسال الولاة 
إليها لإدارة شئونها. لكن بعض هؤلاء الولاة مثل أحمد الأكحل أثار الانقسام بين 
المسلمين من أهلها بسبب التفرقة فى معاملتهم» فاضطر جماعة منهم إلى المسير إلى 
العز بن باديس أمير إفريقية سئة 4۲۷ه» وشكوا إليه ما حل بهم» وقالوا له«نحب 
أن نکون فى طاعتك وإلا سلمنا البلاد إلى الروم"*». فكان ذلك الانقسام الذى 
(۱) يقصد به الخليج اللى يفصل بين صقلية وإيطاليا. 
(۲) ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» ج۸» ص ۱۸۳ - ۰۱۸4 كتاب «المعز لدين الله ص ۵۸ - 0٩‏ . 


(۳) ابن الأثير: الكامل فى التاریخ» ج۸» ص ۰۲۰۱ كتاب «المعز لدين الله؛ ص ٩۳‏ . 
(4) انظر : أمارى: المكتبة الصقلية جا ص ۲۷ . 


طرأ على مسلمی صقلية نما شجم البیزنطیین على غزوها فى عهد الامبراطور 
میخائیل الرابع (۱۰4-۱۰۳4م) الذی أنفذ إليها حملتين: الاولی سنة 
۹ (۱۰۳۷م) لم تحرز أى نجاح» أما الثانية» فکانت فى السنة التالية. وقد 
استطاعت هذه الحملة أن تستولى على مسينا ومعظم البلاد الواقعة على الساحل 
الشرقى من الجزيرة» غير أن المسلمين سرعان ما تمكنوا من استعادة AST‏ البلاد 
التى استولى عليها البیزنطیون") . 

على أن الاضطرابات ما لبثت أن سادت هذه الجزيرة من جراء النزاع بين 
أمرائها المسلمين واطروب الداخلية. وقد مهد ذلك» السبيل أمام النرمانديين 
لغزوها» فتمکن روجر بن تنکرد النرمندى من الاستیلاء على جميع أرجائها سنة 
4ه (۱۰۹۱م۳). 


. Cambridge Med. Hist. Vol, IV. P. 150 (\) 
. Hilti, History of the Arabs. P. 606 (۲) 


العلافات بين الدولة الفاطمیة 
والدولة البيزنطية واشدن الابطالية 
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۲- الفاطمیون والدن الايطالية. 
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العلاقات بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية والدن الإيطالية ۳۷۱ 


)1( الفاطمیون والبیزنطیون: 

واجه الفاطمیون منذ تقدمت جیوشهم فى بلاد الشام صعوبات كثيرة من 
ناحية البيزنطيين الذین آخذوا بهددون حدود سورية الشمالية بغاراتهم المتتالية» كما 
زحفت قواتهم على أنطاكية سنة ۲۵۸ه(۰)2۹1۱۹ واستطاعوا بعد ذلك بمدة وجيزة 
أن یدخلوا حلب» وأن برغموا حاکمها على عقد صلح معهم() 


اتجهت سياسة العز لدین الله إلى استعادة الدن التی استولی علیها البیزنطیون 
فى شمال الشام لیقضوا بذلك على الأخطار التی تهدد نفوذهم فى تلك البلاد؛ 
وقام بتنفيذ هذه السياسة القائد الفاطمی جعفر بن فلاح. لکن الحملات الفاطمية 
التی آرسلت لاجلائهم عن إنطاكية فشلت فى تحقيق هذه الغاية لانشغال الفاطمیین 
بصد القرامطة والقضاء على ما بقی لهم من نفوذ بالشام0) . 

اتخد البیزن_طیون من النزاع بين الفاطمیین والقرامطة فرصة سانحة لواصلة 
شن غارانهم؛ فتقدم امبراطور الروم حنا زهسکیس John Tzimisces)‏ فى سنة 
۵ من أنطاكية إلى حمص» ومنها إلى بعلبك ؛ واضطرت دمشق إلى التسلیم 
ودفع الجزية له» كما سلمت له طبرية وقيسارية» ثم سار الإمبراطور شمالا حيث 
استسولی علی بیروت وضیداء ولا حاول الاستبلاء علی طرایلس آوقعت حامة 
الدينة یعاونها الاسطول الفاطمی الهزية بقواته. ثم عادت الجيوش البيزنطية إلى 
آنطاكية وعاد الامبراطور إلى القسطنطينية حيث توفی فى آوائل سنة ۸۹۷۲( . 


.Hitti, History of Syria p. 0 (\) 


(۲) انظر . کتاب النفوذ الفاطمی فى بلاد الشام والعراق» ص ۲۲ . 
Cambridge Mediaeval History Vol IV p. 148 (۳)‏ 


5 تاريخ الدولة الفاطمية 


ظل النزاع Cw‏ بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية حستی سنة SYVV‏ 
(۹۸۷م) حيث قدمت إلى مصر رسل الإمبراطور باسيل الثانى CoV YO-AVA)‏ 
تحمل هدية الخليفة العزيز وتطلب عقد صلح بين الدولتين واشتملت الهدية على 
لمان وعشرين صينية من الذهب؛ فأجاب الخليفة الفاطمى طلب هؤلاء السفراء 
واشترط للصلح عدة شروط منها: 

of -۱‏ یطلق البیزنطیون سراح من عندهم من الاسری السلمین. 

۲- أن یدعی للخليفة العزیز بجامع القسطنطينية فى خخطية ابحمعة. 

۳- أن تضع ارب آوزارها بين الفریقین مدة سبع سئوات”؟ . 

لم يكن لهذه الهدنة آثر کبیر فى وقف تيار الحرب بين الفاطمیین والبيزنطيين 
لأن سعيد الدولة آبا الفضائل بن حمدان أمير الحمدانيين فى حلب» لا علم بتوغل 
الفاطمیین فى بلاد الشام» استنجد بامبراطور الروم باسيل الثانی؛ فأمده 
الإمبراطور بحملة» والتقت القوات المصرية والبيزنطية على ضفاف نهر العاص» 
ولحقت الهزيمة بالبيزنطيين سنة ١۳۸ه..‏ وعاد القائد الفاطمى منجونکین إلى دمشق 
لنفاد الأقوات» فاستاء العزيز لذلك» وأمره بفتح حلب» وأرسل إليه المؤن» فسار 
منجوتكين إليها فى العام التالي» وحاصرها حصارا شدیدا حتى اضطر أميرها إلى 
الاستنجاد بالإمبراطور البيزنطى مرة ABE‏ وكتب إليه يقول:«متى أخذت حلب» 
آحذت أنطاكية» ومتى أخذت أنطاكية» آحذت قسطنطينية" ». 


لما رأى باسيل الثانى الخطر الذى يهدد بلاده من جراء هجوم الفاطميين على 
حلب عول على السير إليها بنفسه» فاستولى على حصن شیزر" . ثم فتح 
حمص © Lely‏ یتابع سيره حتی وصل طرابلس . ولا تعذر عليه فتحها عاد إلى 
SPAN ۳‏ بر af Boy‏ ۰ ‘ ۶ ۱ )2( 
القسطتطينية سنة ۵ھ( 44م( بعد أن بسط سلطانه على معظم ساحل الشام ‘ 
وعندما وقف العزيز على مدى تقدم البيزنطيين فى بلاد الشام» واستقر رأيه 
على أن يسير بنفسه لصد قواتهم؛ فجهز حملة برية» كما آمر وزيره عيسى بن 
)١(‏ أبو المحاسن» النجوم الزاهرة ج٤»‏ ص ۱۵۱ - ۱۵۲ . 
(۲) أو المحاسن. الدجوم الزاهرة؛ ج؛» ص ۱۱۹ - ۱۲۰ . 
(۳) یقع على مقربة من معرة اللعمان شمال حماه. 
() تاريخ يحيى بن سعید الالطاکی» ص ۱۲۱ . 


العلاقات بين الدولة الفاطمية والدولة البیزنطية والدن الإيطالية yyy‏ 


نسطورس بانشاء أسطول يسير بحرا إلى طرابلس؛ غير أن هذا الاسطول اشتعلت 
فيه النيران فى میناء القس بالقاهرة وأحرقت منه ستة عشر مركبا. وكان لهذا 
الحادث أسوأ الاثر فى نفوس المصريين» فاتهموا الروم بتدبير مؤامرة إحراقه 
وخحاصة أنهم كانوا يقيمون على مقربة من دار الصناعة بالمقس» وحملوا عليهم 
وقتلوا فریقا کبیرا منهم؛ وما لبث العزيز أن قضى على الاضطرابات التى حدثت 
پالقاهرة» بسبب إحراق الأسطول؛ ثم شرع فى جمع GLAS‏ وأمر الصناع 
بالإسراع فى نجازه"". ولا تم بناؤه أبحر إلى آنطرطوس")؛ غير أن معظم سفنه 
لم تلبث أن تحطمت فى البحر على أثر هبوب عاصفة عليهاء وأسر الروم بعض 
رجال الأسطول الصری(". أما الحملة البرية» فخرج على رأسها الخليفة العزيز 
بنفسه إلى بلبیس» لکن الرض اشتد عليه فجأة فتخلف بها وتوفی سنة 785 ه0 
(e449)‏ 

ظل البیزنطیون ينتهزون الفرص للنيل من الفاطمیین؛ فلما خرج أهل صور 
على طاعة الخليفة الحاكم بأمر الله الفاطمی سنة ۳۸۸ه بزعامة رجل ملاح یعرف 
بعلاقة» اتخد عملة جديدة نقش عليها هذه العب‌ارة : «عزا بعد فاقة للأمير علاقة»» 
وأعلن استقلال مدیننته؟ ۰ وأرسل برجوان الذی كان يلى إذ ذاك الوصاية على 
هذا الخليفة حملة كبيرة بقيادة جیش بن الصمصامة الکتامی إلى صور وکان علاقة 
الشائر بها قد استنجد بالامبراطور باسیل الثانی؛ فبعث إليه بالامدادات فى 
البحر ؛ورأى برجوان من ناحيته أن ينفذ إلى سياه صور بعض سفن الأسطول 
المصرى. فحوصرت الدينة من البر والبحر» ونشبت بين الفريقين معارك شديدة 
انتهی الامر فیها بسقوط صور فی آیدی القوات الفاطمية وهزية الیزنطیین 
وحليفهم الأمسير Bole‏ الذی آسر وأرسل إلى القاهرة حيث قتل. وواصل جیش 
ابن الصمصامة الكتامى سيره إلى آفامی ۳ .(Apamea)‏ وهناك التقى 
بالبیزنطیین . فتغلب عليهم» Joly‏ يطاردهم حتى أبواب آنطاکیة . 
easy all )۱(‏ ف ۱۹۵ - ۱۹۱ . 
)1( من أعمال طرابلس بلبنان تقع على ساحل البحر. 
(۳) تاريخ يحبى بن سعيد الانطاکی» ص ۱۷۸ . 
(4) أبو المحاسن: النجوم لزاهرة» ج٤ء‏ ۱۲۲ . 
)0( حتى . تاريخ سوریة» ص ۲۱۳ . 


10( مدينة حصيئة» وهی كورة من كور حمص. 
(۷) تاريخ يحيى بن سعيد الائطاکی؛ جاء ص VAN‏ ۰۱۸۶ ابن خلدون . ج٤‏ ص ۵۷ . 


eu‏ قاريخ الذولة اة 


وعلی الرغم من تتابع انتصارات الفاطميين على البیزنطیین» فان برجوان عول 
على مهادنتهم لیتسنی له التفرغ للقضاء على الفتن الداخلية بمصر. فأرسل إلى 
باسيل يقترح عليه عقد الصلح. فرحب الإمبراطور البيزنطى بهذه الدعوة» وأنفذ 
سفیرا إلى الخليفة الفاطمى ليتفق معه على شروط الصلح. وبينما كانت 
الفاوضات تدور بالقاهرة غزا باسيل بلاد الشام لوقف زحف القوات الفاطمية إلى 
أنطاكية . وكاد مشروع الصلح ينهار لولا الفشل الذى لحق الإمبراطور فى هجومه 
امحدید» فارند مسرعا نحو أرمينية وآثر استتباب السلم فى حدود بلاده الجنوبية 
حتى يتفرغ لمواجهة البلغار. 

استونفت على آثر ذلك المفاوضات فى القاهرة بين رجال الدولة المصرية 
والسفير البیزنطی . ولا تم الاتفاق على شروط الصلح. انتدب برجوان أريسطيس 
بطريرك بيت المقدس لمصاحبة السفير البيزنطى فى سفره إلى القسطنطيئية لعرض 
هذه الشروط على الإمبراطور وإقرارها منه. فقام أريسطيس بهله المهمة؛ وتم 
بذلك إبرام معاهدة صداقة بين مصر والدولة البيزنطية تقرر فيها ما يأتى : 


١‏ - تظل الهدنة قائمة بين مصر والدولة البيزنطية مدة عشر سنوات. 

۲- يتمتع المسيحيون الذين يقيمون فى أنحاء الدولة الفاطمية بالحرية الدينية 
ويسمح لهم بتجديد كنائسهم وبنائها. 

۳- يتعهد الإمبراطور باسيل الثانى بإمداد مصر با تحتاج إليه من الحبوب. 


على أن الإمبراطور البيزنطى سرعان ما قطع علاقته بالدولة الفاطمية حين 
وصلته أنباء سياسة الحاكم العدائية إزاء النصارى؛ وظل الخال على ذلك إلى أن 
توفى هذا الخليفة وخلفه ابنه الظاهر؛ فحاولت عمته ست الملك - التى قامت 
بالوصاية عليه- توطيد العلاقة بين مصر والدولة البيزنطية. وتنفيد لهذه الرغبة» 
أرسلت نيقفور بطريرك بيت المقدس سفيرا إلى باسيل الثانى لیعمل على عقد 
أواصر الصداقة بين الدولتين» وليخبره بالإجراءات التي اتخذت فى القاهرة لرفع 
اليف عن النصارى وتجديد بناء الكنائس . بيد أن هذه السفارات لم تأت بطائل ؛ 
وظلت غارات البيزنطيين تتوالى على شمال الشام حتى سنة 414ه (۱۰۲۷ع) 
حبث آنفذ الظاهر سفارة إلى الامبراطور قسطنطین الثامن لعقد الصلح. فتم 


العلافات بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية والدن الإيطالية yo‏ 
الاتفاق بين الفريقين على إبرام معاهدة تضمنت شروطا التزم تنفيذها كل من 
الخليفة الفاطمى والإمبراطور البيزنطى؛ وفيما يلى هذه الشروط" : 

-١‏ أن يسمح للإمبراطور البیزنطی بإعادة بناء كنيسة القيامة فى بيت 
المقدس . 

ay‏ أن يسمح لكافة المسيحيين بإعادة بناء الكنائس التى هدمها الحاكم عدا 
التى حولت إلى جوامع . 

۳- أن يعين الإمبراطور البيزنطى بطريقا فى بيت المقدس. 

4- ألا يقوم الفاطميون بأى عمل عدائى نحو حلب حتى تقوم بسداد الجزية 
السنوية التى كانت تدفعها للدولة البيزنطية» منذ عام ١91م.‏ 

۵- ألا تمد الدولة الفاطمية يد المساعدة oY‏ عدو من أعداء الدولة البيزنطية 
وخاصة أهل صقلية الذين هددوا هذه الدولة وعاثوا فى جزر بحر الارخبیل» وكان 
الامبراطور البیزنطی يخشى انضمام الأسطول الفاطمى إلى هؤلاء» فیتعذر عليه 
إخضاعهم . 

وفى مقابل هذه الشروط» يتعهد الامبراطور با يأتى : 

١‏ - أن يعمل على ذكر اسم الخليفة الفاطمى فى الخطبة» فى جامع 
القسطنطينية والمساجد الواقعة داخل حدود الدولة البيزنطية. 

۲- أن يعيد بناء جامع القسطنطينية. 

۳- أن يطلق سراح الأسرى المسلمين الذين فى قبضة الروم. 

-٤‏ ألا يقدم الامبراطور Uf‏ مساعدة لحسان بن مفرج بن احراح صاحب 
الرملة الذى خرج على الخليفة الظاهر الفاطمى . 

۵- أن يسحب الإمبراطور طلبه الخاص بالاستعاضة عن شيزر بأفامية . 

على أن الأمر الذى يسترعى النظر فى هذا الصلح أن الإمبراطور البيزنطى 
تعهد بإعادة بناء جامع القسطنطينية. وكان البيزنطيون قد أقدموا على هدمه حين 
بلغهم هدم كنيسة القيامة فى بيت المقدسء ثم أعادوا بناءه فى أيام الظاهر 
الفاطمى . 

۰۲۷۱ - ۲۷۰ تاريخ يحبى بن سعيد الالطاکی. ص‎ )۱( 
G. Wiel, Hist. de Le Nation Egyptienne (L'Egypte Arabe) 2. 222, 223. 


re‏ تاريخ الدولة الفاطمية 

لم پلبث البیزنطیون أن نقضوا هذا الصلح سنة ”517ه. وانضموا إلى 
بعض أمراء العرب بالشام الذين كانوا يعادون الفاطمیین؛ فساروا مع حسان بن 
مفرج بن الجراح الطائی صاحب الرملة- وكان قد لجأ إليهم بعد أن هزمه جند 
الخليفة الظاهر الفاطمى عند طبرية -» وأغاروا على أفامية وغنموا منها مغانم كثيرة 
واستولوا على قلعتها وأسروا کثیرا من أهلها(" . 

تحسنت العلاقات بين الفاطميين والبیزنطیین فى أوائل عهد الستنصر باللّه» 
فعقد هذا الخليفة هدنة مع الإمبراطور ميخائيل الرابع سنة 4۲۹ه (۱۰۳۷م) 
وسمح له بإتمام إصلاح كنيسة القيامة على أن يطلق سراح خمسة آلاف سیر 
مسلمء فأخلى الإمبراطور سبيل الأسرى وأرسل المعماريين إلى بيت القدس؛ 
وأنفق Ges‏ من الأموال على تجديد بناء هذه الكنيسة"“ . 

ولا ولى قسطنطين التاسع الحكم حافظ على استمرار العلاقات الودية مع 
الفاطميين» فبعث إلى المستنصر ddl‏ الفاطمى سنة ۶۳۷ ه هدية عظيمة «اشتملت 
على ثلاثين قنطارا من الذهب الأحمرء قيمة كل قنطار منها عشرة آلاف دينار 
ل" 

استغل الخليفة المستنصر باللّه الفاطمى فرصة صفاء العلاقات بينه وبين الدولة 
البيزنطية للعمل على إنعاش UL‏ الاقتصادية فى دولته؛ فأرسل على أثر المجاعة 
التى حلت بمصر سنة ٤١‏ ٤ه‏ إلى الامبراطور قسطنطين التاسع يطلب منه أن يمده 
بأربعمائة ألف آردب من القمح» فأظهر الإمبراطور استعداده لإجابة هذا المطلب؛ 
لكنه لم يلبث أن توفى وخلفته الإمبراطورة تیودورا» فاشترطت لتقديم هذه 
المساعدة of‏ يمدها المستنصر بالجنود إذا ما اعتدى على بلادها أى معتد؛ غير أن 
الستنصر رفض الوافقة على هذا الشرط. فأجابته تيودورا على ذلك OL‏ حالت 
دون إرسال الغلال إلى مصر. 

أثارت سياسة هذه الإمبراطورة غضب الخليفة الستنصر» وعول على 
محاربتهاء فجهز حملة تحت قيادة مكين الدولة الحسن بن ملهم؛ وما لبث هذا 
OD)‏ تا الهس فى ان ا برس 


(۲) آبو الفدا. الختصر فى آخبار البشر؛ ج>۲» ص ۱۱۲ . 
(۳) الابشیهی . الستطرف فى کل فن مستظرف چا ص ۵5 . 


الحلاقات بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية والدن الإيطالية ۳۷ 
القائد أن نزل بالقرب من أفامية ثم تجول فى آعمال أنطاكية'" ؛ فانفذت 
الإمسبراطورة حملة بحرية آوقعت به الهزيمة» وآسر هو وکثیر من جنده سنة 
۷ د. وکان ذلك ما حمل المستنصر على أن يعهد للقاضی آبی عبد الله 
القضاعى بالذهاب إلى القسطنطينية لتسوية الخلاف بين الدولتين؛ فلم تحفل 
الإمبراطورة بوجوده» على حين رحبت برسول السلطان طغرلبك السلجوقى الذی 
قدم إذ ذاك من العراق ومعه رسالة من السلطان يلتمس فيها أن يصلى رسوله فى 
جامع القسطنطينية» فأذنت له پذلك؛ فدخله وصلى فيه صلاة الجمعة وأقام الخطبة 
للخليفة القائم بأمر الله العباسی . ولا غرو فقد كان السلاجقة فى ذلك الوقت أشد 
Hae‏ على البسيزنطيين من الفاطميين الذين اض محل سلطانهم فى بلاد المغرب 
وأصبحوا يواجهون فى مصر کثیرا من الصعاب. 

ولا وقف dott!‏ المستنصر على سياسة الإمبراطورة العدائية إزاءه والإساءة 
التى cat‏ بسفيره» بعث فى طلب کنوز كنيسة القيامة ونفائسها؛ فأرسلت CaN‏ 
وازداد بذلك التوتر فى العلاقات بين الفاطميين والبيزنطيين. 

عاد العداء بين الدولة الفاطمية والدولة البيزنطية سيرته الأولى؛ وظل الحال 
على ذلك إلى أن وجه الصلیبیون حملاتهم إلى بلاد الشام» وأسسوا بها إمارتى 
أنطاكية وبيت القدس؛ وصاروا يشتبكون من وقت لآخر فى معارك حربية مع 
القوى الإسلامية بتلك البلاد وبخاصة فى عهد نور الدين محمود أمير حلب الذى 
أمره الخليفة بضم دمشق إليه سنة 49ده (ع۱۱۵م)؟ . 

ولا أخذت الأخطار تواجه الفرنجة ببيت المقدس من جراء ازدياد نفوذ نور 
الدين محمود ببلاد الشام وطموحه إلى بسط سلطانه على مصرء بعث أمورى 
ملك بيت المقدس يستنجد بملوك أوربا لوقف الخطر الذى يهدد الإمارات ASW‏ 
بالشام» لكنهم شغلوا عنه؛ لذلك لم ير بدا من الاستعانة بالإمبراطور البیزنطی 
مانويل الذى رحب بد يد المعونة إليه واتفق معه على المسير بحرا إلى مصر؛ وأنفذ 


()المتريزى» جاء ص ۰۳۲۵ 

Staley Lane - Poole, A History of Egypt in the Middle Ages P. 148. (۲) 
۰۷ ابن ميسر : تاريخ مصر ص‎ 

(۳) انظر: ابن الأثير الكامل فى التاریخ» Vee‏ ص VO - VE‏ 


۳۷۸ تاريخ الدولة الفاطمية 


إليه أسطولا یعاونه حملة من الفرسان والشاة مزودة بالژن والعتاد الحربى”" . 
وتوجهت هذه القوات إلى دمیاط حیث أحاطت بها برا وبحرا فى صفر سنة 
٥‏ (54١١1م).‏ وكان الإمبراطور البيزنطى يرجو أن تحقق هذه الحملة أطماعه 
فى التوسع. فتصبح مصر من بين الأقطار الداخلة فى دائرة نفوذه. 

ولا بلغ صلاح الدين وزير الخليفة الفاطمى العاضد مسير قوات الفرنجة 
والبيزنطيين إلى دمياط» عول على النهوض لصدهاء فأرسل جنده عن طريق 
النيل؛ وبعث إلى نور الدين محمود يطلب الامداد"" . فأجاب طلبه» كما حرص 
الخليفة على مده بالاموال* . 


على أن هؤلاء المغيرين على دمياط من الفرنجة والبيزنطيين لم يقدموا على 
التوغل فی داعل البلاد الصریة» بل اضطروا إلى ho ll‏ عن هذه الدینة- بعد آن 
ظلوا یحاصرونها نحو خمسين یوما- والعودة بجیوشهم إلى بلادهم» بسبب ما 
بلغهم عن شروع نور الدین فى الاغارة على بلاد الا مارات اللاتينية بالشام» فضلا 
البیزنطیون عن تحقيق أطماعها فى مصر (*) . 


(۱) حسر حبشی : نور الدين والصلیبیون؛ ۱۳۵ . 

(۲) القریزی : خحطط چا ص ۲۱۵ . 

)1( ابن واصل ؛ مفرج الکروب فى أخبار ہنی آیوب؛ thie‏ ص ۰۱۸۱ 

() ابن الأثير: الكامل فى التاريخ» جااء ص ۲ المقريزى» حطط ‏ چا ص ۲۱۵ . 
)0( حسو) حبشی . ثور الدين والصلیبیون ۱۳۸ - ۱۳۹ , 
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(ب) الفاطمیون والمدن الابطالية 

كانت مدينة أمالفى أولى الدن الايطالية التی آنشأت علاقات مع مصر والشام 
فى العصر الفاطمی؛ ومن دلائل ذلك أن آحد آثریاء هذه الدينة ویدعی 05اتنا1۷]2» 
استعان بمهرة الصناع والفنانين من الاسكندرية لتزيين بعض قصوره بالفسیفسای 
ومما يذكر عنه أنه لما شرع فى بناء دير ببيت القدس» وکانت إذ ذلك خاضعة 
للسيادة الفاطمية-» اقتصت الضرورة إجراء محادثات مع الحكومة الفاطمية بمصر 
فى عهد الخليفة الظاهر سنة (AVY DEV)‏ على منحه قطعة من الأرض بالحي 
السیحی بالمدينة شید عليها دير Marie de Latina‏ لؤيواء احجاج والتجار من أهل 
أمالفى 7 , 

كذلك حرصت مدينة بيزا على توثيق صلة المودة مع الخلفاء الفاطمیین 
فأرسلت سنة ١١55‏ م سفیرا إلى بلاط الخليفة الظافر الفاطمى لتسوية بعض 
المشاكل الناجمة عن اعتداء بعض التجار من رعاياها فى إحدى السفن على فريق 
من التجار المصريين بالقتل والسلب» وثأرت الحكومة الفاطمية لرعاياها المصريين 
بمعاقبة التجار البيازنة المقيمين بمصر. فلما وصل سفير الحكومة البيزية استطاع أن 
يتفق مع رجال الحكومة الفاطمية على تسوية» تضمنت تعهدا من حكومة بیزا 
pele YL‏ من العستدین والامستناع عن تقديم أى مساعدة للصليبيين فى الشام 
ولغیرهم من آعداء مصر» كما تضمنت تعهدا من الحكومة الفاطمية باطلاق سراح 
رعاپا مدينة بيزا الذین أودعوا السجن بسبب اعتدائهم على بعض المصريين» 
وحماية احجاج والتجار البيارنة الذين یسافرون فى سفن غير حربية. 

وبلغ من اهتمام حكومة بیزا بتوطيد علاقاتها برجال الحكومة الفاطمية أنه 
عندما آسندت الوزارة فى مصر إلى طلائع بن رزيك» سارعت إلى إرسال وفد 
لتقديم تهنئتها إليه؛ فرحب بقدومهم وأكرم وفادتهم» ووعد بالعمل على حماية 
walle,‏ : 

على أن حكومة بیزا لم تكن مخلصة فى تقربها للفاطميين ؛ ووضح ذلك 
oe‏ أحذ أمورى ملك بيت القدس يهدد الفاطميين فى مصر فأظهرت بیزا 
استعدادها لمعاونة الصليبيين» ووعدها أمورى بعض الامتيازات فى البلاد المصرية . 


Heyd. Hist. du Commerce de Levant au Moyen Age Tame I. P. 102 - 4 (\) 
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ولا اتضح للبيازنة أن الصلیبیین لن يتيسر لهم البقاء فى مصر وأنهم فى سبیل 
الاتفاق مع الحكومة الفاطمية للسجلاء عن البلاد» سارعت حکومة بیزا إلى 
الوساطة بين الطرفين» وأفادها هذا العمل» إذ منحها الخليفة العاضد الفاطمى 
امتيازات تجارية» لكنها لم تلبث أن عادت إلى إيثار مصالحها الخاصة» فاشتركت مع 
الصليبيين سنة ١٠١١م‏ فى الهجوم على ثغر دمياط رغم الامتيازات التى منحتها لها 
الحكومة الفاطمیة) . 

وكانت مدينة جنوة تحرص Cal‏ على التودد إلى الفاطميين. وقد مت 
العلاقات بینهما وبين مصر فى النصف الأخير من القرن الحادى عشر الميلادى؛ 
فعقد مندوب عنها معاهدة تجارية مع الحكومة الفاطمية عام ۰۸۱۰۳ كما وافق 
بعض Wl‏ فى آواخر العصر الفاطمى على حماية رعايا هذه الدينة أثناء إقامتهم 
بأراضى الدولة الفاطمیة۳؟ . وكان كثير من تجار جنوة يتوافدون إلى الإسكندرية 
لاستيراد بعض السلع ومن بينها الشب والنطرون التى احتكرت الحكومة الفاطمية 
تجارته» واحتفظت لنفسها بحق بيعه للروه" . 

ولم يكن اهتمام البندقية بإقامة علاقات ودية مع الفاطميين فى مصر والشام 
أقل من غيرها من المدن الإيطالية. ففى القرن العاشر الميلادى كانت تنقل إلي 
العرب الخشب اللازم لبناء السفن. ولا تعرضت لتهديدات الإمبراطور البيزنطى حنا 
زعسکیس ZiMISCES)‏ هطه1) بالانتقام منها إذا لم ack‏ عن مد pas‏ وغيرها من 
البلاد الإسلامية بالخشب الذى يصلح لعمارة السفن» أصدرت آمرا بمنع تصدير 
هذا النوع من الخشب وسمحت بإمدادها بالخشب الذى لا يصلح لبناء السفن”' . 
وكان لهذا القرار أثر سيئ فى مصر. فقد ترتب عليه أن ندر وجود السفن فى مصر 
حتى إنه لما أراد الوزير عيسى بن نسطورس أن ينشئ أسطولا يقوم مقام الأسطول 
الذى كان معدا لوقف البیزنطیین بالشام واحترق» أمرت الحكومة الفاطمية بقطع 
الأحشاب من مختلف جهات القطر © . 


Heyd Hist. du Commerce de Levant au Age Tome I. pp, 392 - 396. (\) 
Stanléy Lane. Poole A History of Egypt in the Middle Ages P. 182. 42 
Heyd. Hist. du Commerce de Levant au Mayen Age Tomel, p. 391. (۳ 


(4) القریزی. خطط» ۰۱ ص ۱۰٩۹‏ . 
(۵) متز . اسفضارة الإسلامية» Ve‏ ص VUE‏ 
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على أن حكومة البندقية رأت ألا تضحى بمصاحها الخاصة فى سبيل إرضاء 
أباطرة الدولة البيزنطية» فأرسلت بعثات إلى مصر cles‏ على امتيازات 
لسفنها" كما أن تجارها عملوا على تنمية العلاقات التجارية مع السلمین» 
وصارت سفنهم تنقل من موانى مصر منتجات آسيا إلى أسواق أوربا. 


. \WA تاريخ يحى بن سعید الأنطاكى» ص‎ (\) 
Heyd. Hist. du Commerce de Levant au Moyen Age Tome LP. 114. 
(Te) 


TAY 


-١‏ ابن الاثیر: (ت ۱۳۰ هب 1778م) على بن أحمد بن أبى الكرم المعروف 
بابن الاثیر الجزرى . 
C1)‏ «الکامل فى التاریخ». (۱۲ جرءا) 
(ب) «تاريخ دول SEY‏ 
۲- آحمد أمين . 
«ظهر الاسلام» (الجرء الأول - القاهرة ۱۹4۵) 
۳- الادفوی: (ت ۷۸ه) كمال الدين آپو الفضل جعفر بن ثعلب بن جعفر بن 
على الأدفوى الشافعى . 
«الطالع السعيد الجامع لأسماء نجباء الصعيد) . 
:- آرنولد: سير توماس Arnold : Sir Thomes. W.‏ 
The Caliphate (Oxford, 1924) '‏ 
0- آماری: میشیل - Amari; Michel‏ ۱ 
مکتبة صقلية العربية (جزءان) 
Biblioteca Arabo - Sicula. 2. Vols.‏ 
5- آولیری دی لیسی : O'Leary, (De Lacy)‏ 
.A Short History of the Fatimid Khalifate.‏ 
Evanow : sila] -۷‏ 
The Rise of the Fatimids.‏ 
۸- پامخرمة: أبو محمد عبد الله بن أحمد الطیب بامخرمة. 
«الختار فى تاريخ ثغر عدن» صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 
4- البغدادى: (ت ٤۲۹‏ هب ۱۰۳۷م) آبو منصور عبد القاهر بن طاهر. 
«الفرق بين الفرق» (القاهرة ۱۳۲۸ه ١191م).‏ 


-٠‏ البکری: (ت ٤۸۷‏ ه» VE‏ ۱۰م) آبو عبيد الله عبد الله بن عبد العسزیز 
البکری . 
(الغرب فى ذکر بلاد إفريقية والغرب» 
۱ البنداری,(توفی فى النصف الأول من القرن السابع الهجری) 
الفتح بن على بن محمد البنداری الأصفاهانى . 
«تاریخ دولة آل سلجوق» (القاهرة ۰۵۱۳۱۸ ۱۹۰۰م) 
۲- البهاء الجندى: (ت AVY‏ ۱۳۳۱م) آبو عبد الله بهاء الدين بن یوسف 
ابن يعقوب اجندی . 
عبار القرامطة بالیمن» المنقول من کتاب السلوك فى طبقات الوالی 
واللوك. 
۳- ابن اخوزی Coo Wee)‏ جمال الدين آبو الفرج عبد الرحمن بن آبی 
الحسن على بن محمد. 
«النتظم فى تاريخ الملوك والامم» 
٤‏ - حت : فیلیب - Hitti Philip‏ 
History of the Arabs. (1)‏ 
(ب) History of Syria.‏ 
۵ حسن إبراهيم حسن 
)1( «الفاطمیون في مصر وآعمالهم السياسية والدينية بوجه خاص» 
(القاهرة - ۱۹۳۲م) 
(ب) «تاریخ الدولة الفاطمیة» (القاهرة - 2۱۹۵۹) 
(ج) «تاریخ الإسلام السیاسی» (الجزء الثالث - القاهرة = ۱۹67). 
1- حسن ابراهيم حسن وطه شرف . 
C1)‏ «عبید الله الهدی إمام الشيعة الاسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى 
بلاد الغرت» 
(القاهرة - (eV 4 EV‏ 


A0 االصلادر‎ 


(ب) «المعز لدين الله إمام الشيعة الإسماعيلية ومؤسس الدولة الفاطمية فى 
مصر) 
(القاهرة - ۱۹64۸ع) 
۷- حسن حیشی : 
() «الحرب الصليبية الأولی" (القاهرة - ۱۹6۷م) 
(ب) «نور الدین والصلیبیون» (القاهرة - 0۱۹6۸) 
۸ - ابن حزم (ت ۵1)ه» pf Cp) TE‏ محمد على بن آحمد بن سعید بن 
حزم بن غالب بن صالح الأندلسى الظاهری. 
(جمهرة أنساب العرب». 
(تحقیق وتعلیق أ. لیفی . پروفنسال - القاهرة (VASA‏ 
14- المادی الیمانی : محمد بن مالك بن أبى الفضائل الحمادى الیمانی 
(من فقهاء السنة فى أواسط القرن الخامس الهجری) 
اكشف آسرار الباطنية وأخبار القرامطة» 
٠‏ - الخطيب البغدادی: (ت at‏ الحافظ آبو بكر أحمد بن على . 
"تاريخ بغداد أو مدينة السلام» VE)‏ جزءا) 
-١‏ ابن خلدون : (ت ۸۰۸ هء (OVE ۲ - 1١505‏ عبد الرحمن بن محمد 
«العبر وديوان المبتدأ والخبر» (۷ أجزاء - بولاق ۱۲۸6ه) 
۲- ابن خلکان: (ت ۰۸۱۸۱ 2۱۲۷۱) شمس الدين أبو العباس أحمد بن 
إبراهيم بن أبى بكر الشافعى 
«وفيات الاعیان» (جزءان - بولاق - ۱۲۸۳ (a‏ 
۳- دحلان: (ت ٤‏ ۱۳۰ه) أحمد زينى دحلان المكى. 
«حلاصة الکلام فى أمراء البیت الحرام» 
۶- الديبع الشیبانی: (ت 155ه) الفقیه وجيه الدین عبد الرحمن بن على 
ابن محمد الشیبانی الشافعی الشهور بالديبع الزییدی. 
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افرة السیون فى تاريخ اليمن الميمون) (صور شمسية بدار الكتب المصرية 
پالقاهرة). ` 


De Goeje M.C. : دی غویه‎ -60 


Memoire sur Les Carmathes du Bahraiu et Les Fatimides. (Leyden 


1886) 


ابن قزأوغلی ۲ 


١‏ مرآة الزمان فى تاريخ الاعیان» 

(صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة رقم 00١‏ تاريخ) 
ابن سعيد: (ت ۰۱۷۳ 090١1م)‏ على بن موسى المغربى. 
«للغرب فى حلی المغرب» والشرق فى حلى المشرق». 
السلاوى: أبو العباس أحمد بن خالد الناصرى. 

«الاستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى) 

٤(‏ أجزاء - القاهرة ۱۳۱۰ - ۱۳۱۲ه). 

السید عبد العزیز سالم: 

«المغرب الکبیر» (العصر الاسلامی). (القاهرة 1955م). 

سيدة [سماعیل کاشف: 

(مصر فى عصر الا خشیدیین» (القاهرة ۱۹۵۰ع). 

السیوطی : (ت ۱۱٩ه.‏ 0 (alo.‏ عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدین. 
«تاریخ الخلفاء آمراء المؤمنين القائمین بأمر الامة». 

طه شرف : 

«دولة النزارية أجداد أغاخان» (القاهرة = ۱۳۹۹ هب ۱۹۵۰ع). 
عبد العزیز الدوری : 

ادراسات فى العصور العباسية التأخرة» (بخداد - ۱۹6۵م). 


-YV 


-YA 


-¥4 


-Y\ 


-Y¥yY 


YAY اللصادر‎ 


4 - عبد القادر الأنصارى: الشيخ زين الدين عبد القادر بن البدرى محمد بن 
إبراهيم الأنصارى من علماء القرن العاشر الهجری. 
«درر الفرائد المنظمة فى أخبار الحاج وطريق مكة العظمة» 
(مخطوط بدار الكتب المصرية بالقاهرة) 
-٥‏ ابن العديم الحلبى (ت ۱۰ ه. ۱۲۳۱۱ - ۱۲۱۲م) كمال الدين أبو 
حفص أو أبو القاسم عمر بن أحمد هبة AY‏ 
«زبدة الحلب فى تاريخ حلب». 
1- العرشى: القاضى حسين بن أحمد العرشى الزیدی (من علماء القرن الرابع 
عشر الهجرى) 
«بلوغ المرام فى شرح مسك الختام فيمن تولى ملك اليمن من ملك وامام». 
(نشر الأب آنستاس مارى الکرملی). 
۷- عمارة الیمتی (ت ۰۰۸۵۹1 ۱۱۷4) أبو محمد عمارة بن أبى الحسن 
على بن زیدان بن آحمد الحكمى الیمنی اللقب بنجم الدین. 
)1 ( تاريخ الیمن» (نشر (Henri Cassels Kay‏ . 
.""Yaman, Its Early Mediaeval Histary"‏ 
(ب) «اللکت العصرية فى آخبار الوزراء الصریة؟ . 
(نشر Hartwig Derenbourg‏ . بارس ۸۱۸۹۷). 
۸- ابن العمید : (ت 1۷۲ هب ۱۲۷۳م) الشیخ الکین جرجس بن العمید 
(تاریخ السلمین» (لیدن - ۱۱۲۵ع). 
۹- آبو الفدا: (ت ۷۳۲ ce‏ ۱۳۳۱م) إسماعيل بن على عماد الدین صاحب 
حماه. 
(الختصر فى آخبار البشرا. 
4- فييت : جاستون فييت .6 Wiet,‏ 
Histoire de La Nation Egyptienne Vol IV. (L'Egypte Arabe). ( Î )‏ 
)ب( Précis de L'histoire d'Egypte T. 11. (L'Egypte Musulmane).‏ 


PAA‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


۱- ابن القلائسی: (ت 000 هء ۱۱۰۰ م) آبو على حمزة . 
«ذيل تاريخ دمشق ) 

۲- القلقشندی: (ت ۸۲۱ ه» GVEVA‏ أبو العباس أحمد 
(صبح الأعشى فى صناعة الإنشا» VE)‏ جزءا). 

7- الکندی: (ت ۳۵۰ه ۹۱۱م) آبو عمر محمد بن يوسف 
«کتاب الولاة وكتاب القضاة» (ليدن - ۱۹۰۸٠م).‏ 

Lammens: Pére Henri : لامانس‎ -۳ 


La Syria, Précis Historique, Tome ۰ 


ء - لیثبول: ستانلی Lane . Poole: Stanley.‏ 
.Ahistory of Egypt in the Millde Ages )1(‏ 
(ب) .The Muhammadan Dynasties‏ 
- ابن الژید الیمنی : (يحيى بن الحسين) 
الأنباء الزمن فى تاريخ الیمن» (صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة. 
رقم ۱۳۷). 
5- متز : آدم Mez. Adam‏ 
Die Renaissance des Islams.‏ 
نقله إلى العربية الدكتور محمد عبد الهادى أبو ريدة بعنوان: 
«الحضارة الإسلامية فى القرن الرابع الهجرى» ( جزءان - القاهرة ۱۹4۰ - 
.)١5١‏ 
۷ - ابن المجاور: (۰ مه جمال الدين أبو الفتح يوسف بن يعقوب ابن 
محمد المعروف بابن المجاور الشيبانى الدمشقی. 
(تاریخ ابن المجاور» (صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة. رقم 
Covey‏ 


۸- آبو الحاسن: (ت AVE‏ ه ۱۳۵6م) جمال الدين یوسف بن تغربردی 
«النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة» (نشر دار الکتب الصرية 
بالقاهرة) . 

4- محمد جمال الدين سرور. 

0 «النفوذ الفاطمى فى جزيرة العرب» (الطبعة الرابسة - القاهرة 
4 1). 
(ب) «النفوذ الفاطمى فى بلاد الشام والعراق» (الطبعة الثالشة - القاهرة 
AVAVE‏ 

۰ - مسکویه : (ت 1۲۱ هب ۱۰۳۰م) آبو على أحمد بن محمد 
OLS)‏ تجارب الامم» 

۱- القدسی: (ت ۳۸۸ هء 2۹۹۷) شمس الدین أبو عبد الله محمد بن أحمد 

ابن آبی بكر القدسی العروف بالبشاری. 
الأحسن التقاسیم فى معرفة الاقالیم» (المكتبة الجغرافية العربية - الجلد 
الثالث - طبعة دی غویه لیدن ۲ ۱۹۰ع). 
۲- القریزی: ALO)‏ ه. 44۱م) تقی الدین أحمد بن علی. 
(1) «السلوك لمعرفة دول اللوك» (نشر الدکتور زیادة). 
(ب) «الواعظ والاعتبار بذکر الخطط والائار» (طبعة بولاق ۱۲۷۰ه). 
(ج) «اتعاظ الحنفا بأخبار الأئمة الخلفا» (نشر الدکتور جمال الدین الشال. 
القاهرة ۱۹۶۸). 

۳- ابن میسر : (ت /الااهاء ۱۳۷۸م) محمد بن على بن پوسف بن جلب 
اتاریخ مصرا (طبعة هنرى ماسيه Heuri Masaé‏ القاهرة ۰۵۱۹۱۹ 

6 - النعمان: »۳٦۳(‏ ۹4۷۳م): آپو حنيفة المغربى . 
«المجالس والسایرات» (7 أجزاء - مخطوط بمكتبة جامعة القاهرة) 

. النويرى: (ت ۷۳۲ هب. 2۹۷۲): شهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب‎ -٥ 
«نهاية الارب فى فنون الأدب» (صور شمسية بدار الكتب المصرية بالقاهرة.‎ 
(084 رقم‎ 


.۳4 تاريخ الدولة الفاطمية 


07 هبة الله الشيرارى؛ (ت 1۷۰ ۷۷١٠ء)‏ المؤيد فى الدين هبة الله . 
(سيرة المؤيد فى الدين داعى الدعاة» 
(نشر الدکتور محمد کامل حسین- القاهرة 1959م). 
۷- الهمدانی : حسین - Al - Hamdani, (Husain)‏ 
Letters of Al - Mustansir Billah.‏ 
(Billetin of the School of Oriental Studies, Vol VII Part 2. 1934)‏ 
۸- هید : ,۷۷ Heyd,‏ 
Histoire de Commerce du Levant au Moyen Age (2 vols- Leipzig,‏ 
,)1923 
4- ابن واصل : (ت ۰۸1۹۷ ۱۲۹۷ - ۱۲۹۸م) جمال الدین محمد بن 
واصل . 
(مفرج الکروب فى آخبار بنی آیوب؟ . 
(نشر جمال الدین الشیال - ۰۱۹۵۳ ۱۹۵۷). 
۰ - ابن الوردی: (ت ۷۵۰ هب CAVES‏ 
«تتمة الختصر فى أخبار البشر» (القاهرة - ۱۲۸۵هب ۰62۱۸۱۸ 
۱- یاقوت: (ت 575 هب ۱۲۲۹م) شهاب الدین آبو عبد الله موی 
الرومی . 
«معجم البلدان» (۱۰ آجزاء - القاهرة ۰62۱۹۰ 
۲- یحی بن سعيد الانطاکی: (ت 0۸ هه CoV VT‏ 
صلة کتاب سعید بن بطریق السمی «التاريخ الجموع على السحفیق 
والتصدیق» (جزءان - بیروت ۰۸۱۹۰۹ 
۳- الیمانی :محمد بن محمد. 
«اسيرة الحاجب جعفر بن على وخروج الهدی من سلمية ووصوله إلى 
سجلماسة» (نشر ایفانو . مجلة كلية الاداب- جامعة القاهرة - ديسمبر 
كلا9١),‏ 


االسصسسادر 


6 - السجلات الستنصرية. 
«سجلات وتوقیعات وکتب لولانا الامام الستنصر بالّه أمير المؤمنين إلى دعاة 
اليمن وغیرهم؟ . 
(نشر وتحقيق دكتور عبد المنعم ماجد سنة ۱۹۵6). 
6"- مجموعة الوثائق الفاطمية. 
(جمعها وحققها دكتور جمال الدين الشيال- القاهرة /190م). 
Encyclopaedia of Islam -55‏ . 
.Encyclopaedia of Religionand Ethics - ۷‏ 
۸" تاريخ کامپردج العصور الوسطی 


Cambridge Mediaeval History Vol IV. 


ray 
س الاعلام‎ pms ا-‎ 
. FAV ۰۳۹۱ الامر بأحكام الله الفاطمى- ص‎ 
- أحمد حميد الدين الكرمانى‎ ANE EEA eA ٠ فق‎ 
ره‎ ۲۲٤ ص‎ «104 6 6 6 ۹ 


آحمد بن خاقان - ص 4۰. 

آحمد بن خالد - ص 5١‏ . 

أحمد بن أبى سعيد المسن 
(الملقب بأبى المنصور) - 


TI +1۲ 


ص ۰۱۰۵ 
, 
أحمد بن طولون - 
ص ۰۲۸ 4 ۰۶۰ ۰۶۳ ۰16 
JW ۰۷ 0۵‏ 
OV ye‏ 
الزبير الغسانی الأسوانى - ص۲۱۲ . 
آحمد بن قرعب - ص ۳۹۵ . 


آحمد بن محمد بن آبی العوام - 


ص ۸٩‏ . 
أحمد بن محمد الواسطى - 
ص ۳۹ . 


Yo. TE TT! 


- ص٣۲‏ . 
إبراهيم بن المحسين الحامدى - 
ص ۲۵٩۹‏ . 


[براهیم بن خمارویه - ص14 . 

إبراهيم بن سجمد بن إبراهيم 
الزيادى - ص ۲۳۳ 5 
ص ۲۲۱ . 

إبراهيم ينال - 

+۳۲۲۹ ۰۳۳۲۸ ۰۲۳۳۷ TYE uP 

د" "قثن TEE‏ . 

أتسز التركمانى- 

. ۳۰٤ ۳۰۳ ص‎ 

أحمد الأكحل - ص ۳۲۱۷ . 


آحمد بن بويه= معز الدولة 


# تلبیه : اعتمدنا فى ترئیب الأسماء على أول الاسم دون البالاة بأداة التصریف وبلفظی الأب والابن مثال 


ذلك : (ابن بادیس) فقد ذکرناه فى حرف الباء» و(ابن جفتم) تجده فى حرف Ctl‏ و(آبو القاسم) فى 
حرف القاف» وکل اسم ورد بعد رقم يليه ارف Ca)‏ فهو من أسماء الاعلام الواردة فى الهوامش. 


تاريخ الدولة الفاطمية 


۳۹ 


آسماء (قطر الندی) - ص ٤۸‏ . 
آسماء بنت شهاب - 
ص ۰ ۲۶۷۰۲ . 
إسماعيل بن إبراهيم بن جابر - 
ص ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ 
إسماعيل بن جعفر الصادق- 
ص۰۲۰ ۰۱۰۵ ۰۱۰۸ ۲۲۲ 
cla)‏ ١١ثا(ه)-‏ ۳۵۱ . 
إسماعيل بن الخليفة القائم بأمر 
لله (المنصور الفاطمی) - 
ANT AY \ ye‏ ات الام 
إسماعيل بن پوسف بن محمد 
الأخيضر - ص YN‏ 
الأصغر بن أبى الحسن الثعلبى- 
OE‏ 
إنتخار الدولة- ص ۳۰۷ . 
أفتكين (أبو منصور التسركى 
الشرابی- 
ENOL HO IE age‏ 
۰۵ ۰۲۱۷ ۰۲۷۹ ۰۲۸۸ ۰۲۸۹ 
۰ ۹۱ . 


الأفضل بن بدر الجمالى rel)‏ 
الجيوش- الوزير)- 

ا١٤4‎ ا١۳‎ ۱۰۰ ص‎ 
CNTY AYA IA c1۰ ¥Y كلل‎ 
۱۵۲ «101 cE GATS: لمكن‎ 
TA cT oY oO. COT ۵ 


آحمد بن المدبر- ص ٤١‏ ۰۳۰ 

آحمد بن مرزبان - ص ۲۲۸ . 

آبو آحمد الوفق طلحة ~ 

CEL 4۵ ۰4۲ ۰۳۹ ص‎ 
1۷ 

أحمد بن كيغلغ- ص ٩۲‏ . 

الإخشيد = محمد بن طغج 

إدريس بن زيرى الصنهاجى - 

ص۱۹۳ . 

إدريس بن عبد الله بن الحسن ابن 
الحسن بن على بن أبى طالب - 
SW ge‏ 

آرتاش - ص ۳۳۹ . 

آرتق - ص .7١5‏ 

آریسطیس (بطريرك بيت 
القدس) - ص ۷٤‏ . 

إسحق بن كنداج - ص EV‏ . 

إسحق بن عصودا - ص 7171 . 

أسد الدين شيركوه (اللك 
المنصور) - 

ف NO‏ كلق ۱۱۱ 

آسسد ين الفرات (فاضی 
القیروان) - ص AVE‏ 

آسعد بن آبی يعفر - ص NYE‏ 

أسعد بن آبی شهاب - 


ete 


۳۹۵ 


باسسیل الشانی (اللإمبراطور 


البیز نطی)- 

NAV: NGA APRS فل‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۷۶ ۰۳۷۳۲ ۰۳۷ ۶ 
. ۷٦ 

بدر (غلام عزيز اللك فاتك) - 

ص۲۹۹ 

بدر الجمالى - 


۱۰۰ 644 ۸ ۰۷۹ ص‎ 
CATV CITY CIYA 1°71 oe yey 
TE 4 Ste YEA 

برجوان الصقلی - 

ص ثلا ۹۱۱۵ CVV‏ 
4 . 


بركياروق - ص ۲۰۵ . 
أرسلان البساسيرى - یکسجور 
التركى - ص ۰۲۹۵ ۲۹ . 

أبو بكر أحمد بن محمد بن 
أيوب العزوف بابن فورك - ص PEN‏ 

أبو بكر الأنطاكى - ص ۷۸ . 

أبو بكر الباقلانى - ص 30 . 

أبو بكر الصديق (رضى الله 
عنه)- ص ۷۷ . 


gl‏ بكر محمد بن على الاذرائی- 
ص OY chs) EV ٩‏ . 


اتا لاق 
ص 1 ۱۰۵ ۰ ۰۳۳۹ ۰۳۲۶۲ 
۳:۷ 


إلكز - ص ۰۹6۵ ۹۸ . 

الإمام أبو حنيفة النعمان بن 
ثایث- ص ۰۷۵ ۸۰ . 

الامام الشافعی - ص ۰۷۵ Av‏ 

الامسام أحمد بن حنبل - 

ص ۰۷۵ ۸۰ . 

الامام مالك بن آنس - 

. ۸۰ (VO ص‎ 

آملريك (ملك بيت القدس) - 


cV\AV ec من‎ 


0۵ ص‎ 
oN VS E 


آنجور بن الإخشيد (ابن محمد 
بن طغج الإخشيد) - 


ص ۵ ۵۶ ۰۵۵ ۰*۲ 


الاك VT‏ . 
إيلغازى بن الأمير أرتق - 
ee‏ 
Cu)‏ 

بادیس (الأمير نصیر الدولة)- 
ites‏ 

لباساك (والى قسوص) - 
Wigs‏ 


۳۹۹ تاريخ الدولة الفاطمية 
آبو بكر محمد المالكى - )4( 
ص۱۵۸ . ثمال بن صالح بن مرداس- 
پلدکوز - ص ۹۸ . PE. age‏ 
ابن بلدکوز - ص ۳۰۳ . ¥ 
بهاء الدولة بن عضد الدولة- Ca)‏ 
ص ۳۱۸ . جعفر الحاجب - 
بهرام الأرمنى (والى الغربیة)- ۱ 
ص ie‏ ۱١۱۱ء‏ ۱۳۲ . جعفر الصادق بن محمد الباقر 


ابن على زين العابدين بن السین- 
وو ae.‏ ان ۷۳۲ 
Ca)‏ ۲۱۱ (ه). 
جعفر بن عبد الغفار المصرى- 
ص 5١‏ . 
الفرات- 
ص۳۹ OW‏ 2355 هت الال 
5 
جعفر بن الفلاح الکتامی (القائد 
الفاطمی) - 
ص ۰۲۱۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۰۲۷ 


TAI الالال امك‎ oV CVO 
, FYI 6 


مودود (ابن عبد كان) - ص ° 
أبو جعفر مسلم بن عبيد الله 
الحسينى - ص OW‏ #ك 10 6 54. 


Cui) 

تاج الدولة تتش بن آلب 
أرسلان- ص ۰۳۰ 060 . 

تاج الملوك شاذى - 

LAV ۵ ue 

آبو تغلب بن ناصر الدولة بن 
حمدان - ص ۲۸۰ . 

نقی الدین عمر - JAY: uP‏ 

تكين (آبو منصور) - 

ص ۰۵۰ ۰۵۱ ۵۲. 

شیم بن معز بسن بادیس- 

ص ۲۱ ۱ ۱۱ ۲ 

تميم بن العز لدين الله - 

ص۱۵۱ . 

توزون الترکی- ص 08 . 


۳۹۷ 


ا١١‎ ERE ۱۰۸ ص‎ 
oVO% ۹ 6 ٩ ۱ 
nn ee OO | 


الحافظ السلفی(الفقیه الشافعی)- 

الحاكم بأمر الله (الخليفة 
الفاطمی) - 

۸۵ ۸۳ ۸۲ ۰۷۹ ص الاء‎ 
۹۱ نف‎ GAM CAA CAV كف‎ 
۰۱۵۸ ۰۱۵۲ ۰۱۶۲ ۰۳ ۲ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۸۳ ۰۱۹۵ ۶8 
۰۳۲۰ ۰۳۱۹ ۰۲۹۹ ۸ 
LEVY ۰۳۱۱ ۰۳۵۸ «(Art 

حباسة بن يوسف - 

. ۵٩۹ ۰۲۷ ص‎ 

حبشى بن آحمد المغربى - 

5 

آبو حرب طغان - ص ۲۲ . 

حسان بن مفسرج بن احراح 
الطائى - 

۰۲۹۲ ۰۲۸۲ ۰۱۹۵ ۰۱۹6 ص‎ 
VT ۰۳۷۹ ۳ 

الحسن بن آحمد القرمطی- 

AVES VO GVEA WY ge 


TAL «YAY cYAY c¥A\ خا‎ 
. ۲٩۱ ۰۲۹۰ YAY كارت‎ ۵ 


فهرس الاعسلام 


جعفر الفوض (ابن الخليفة 
العتمد على الله) - ص 55 . 

جوهر الصقلى (قائد المعز 
لدین “Ca‏ 

۰*۵ 6 VE COV ۰۳۳ ۰۳۲ ص‎ 
CVA ۷ 4۲۵ CTA COTY ككل‎ 
لاله‎ ۰ aN VV ¥7 
۲۸۱ أكك امكف‎ 21١975 5: 
.۲۵۷ ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ TAA ۲۹ 


.١١5 ص‎ 

جود فرق = ص۰۷ 2 

جياش بن النجاح - ص ۲ . 

آبو اليش إبراهيم- ص ۲۳۶ . 

أبو الیش إسحق- 

TEY ۰۲۲ ص‎ 

جيش بن صمصامة - 

. VT ۲ ۰۲۸۷ ص‎ 

C=) 

أبو الحارث آرسلان البساسپری- 

۱۵ oF. c¥-¥ ص‎ 
EVEN فرشت‎ FTI CTT. 1۹ 
TTA eTTY FT CEO oY 


TEY YEY CVE) oi’ T4 
FEV 56 a 82 


الحافظ لدين الله (الخليفة 
الفاظمی) = 


تاريخ الدولة الفاطمية 


حسن بن جعفر ا حسينى - 
ص ٤۰ 21١575‏ . 
الحسن بن سهل - ص ۲۲۲ . 
ص ۱۵۸ . 
ص ۱۹۳ . 
الغربی - ص ٠٠١٤١‏ 
خنزیرالکتامی - ص ۳۹۵ . 
احسین بن آحمد بن عبد الله 
(الإمام) - ص ۰۲۱ ۲۲ . 
حسين بن |سماعیل الاأصبهانی - 
ص ۲۵۱ ۰ ۲۵۲ . 
الحسين بن على بن أبى طالب- 
NG uP‏ 6 كفك ۰۷۲ ۰۷۷ 


(RR) TTY SAY 2١:4 0 
. ۲۲۰ ele) ۱ 


ابن الحلاج - ص ۲۲ . 

الحلوانى (الداعی) - 

REG REY ون‎ 

حمدان بن الأشعث (قرمط) - 
ص ۲۰۷ (ه) . 


۳۹۸ 


حسن بن حيدرة الفرغانى 
(المعروف بالأسخرم) - ص ۸٩‏ 1 

۲۵۸ ۰۲۵۲ ۰۱۵۱ ۰۱۰۱ ص‎ 
. "595 TEA "ةلل‎ cla) 

اق Ae‏ اه 

ص ۲۷۹ . 

الحسن بن عبد الله بن حمدان = 
ناصر الدولة بن حمدان 
الإخشيد - 

ص ۰۵1 ۹۱ TVY‏ ار 

الحسن بن على بن أبى طالب- 

۳۱۱ ten ۲ ۰۱٩۹ ص‎ 
oY = ¢Gs) 

أبو الحسن على بن BALL‏ الحاكم 
اتشر الله = الظاهر لاعسزاز دين dul‏ 
الفاطمی . 

أبو الحسن على بن الإخشيد - 

. 250060 ۶ ue 

. \o4 ۰۱۵۲ ص‎ 

حسن بن على الزیدی - 

ص ۰.۳۱۵ . 

آبو الحسن ولد بن حوشب - 

٤4١ ٤۰١ ۳۹ ص‎ 
۲ 


۳۹۹ 


آبو الدرداء محمد بن المسيب بن 
رافع بن مقلد العقیلی- 
ص TY‏ (ه). 
)=( 
ذکا الرومی - ص ۵۱ . 
Cy)‏ 
الراضى بن القتعدر (القايفة 
العباسی) - 


ety «OF ص 4" لامع‎ 


٩ ۲‏ ۵ ۲۱۵ (ه) . 
الزواحی - ص Yo.‏ . 
ربيع أبو المكارم هبة الله - 
ص ۲۹۹ . 
رستم بن الحسين بن حوشب - 
ToC YY! ve‏ . 
ابن رشد ( من زعماء الخوارج)- 
ص ٥0‏ م 
الرشید فة العباسی) - 
oa ue‏ 
رضوان بن تتش - 
ص ec re .o‏ , 
رضوان بن thy‏ - 
ص NVA S|‏ . 


حمزة بن على الزوزنى - 

. ۸٩ ص‎ 

حمزة بن وحاش بن أبى الطيب 
داود - ص ۲۰٤‏ . 

حميد الدين الكرمانى - 

ص ۱۵۸ : 

حميد بن مصال - ص Yor‏ . 

أبو حميد سبأ بن أحمد المظفر بن 
على الصليحى - 

. YOY (Y0. ۰۲۹ ص‎ 

حنا زيمكس- ص ۰۳۷۱ YA:‏ . 
محمد - ص ۰۱۵۷ ۵ (ه). 

ابن حوشب = آبو القاسم رستم 
ابن الحسين بن فرج بن حوشب 

(a) 

. ۲٤٤ ص‎ 

ابن الخلنجى - ص £4 . 

خمارويه بن آحمد بن طولون- 


ص ۰۶۱ 4۵ ۰450 ۰8۷ 


۸ 
C=)‏ 
داود بن عیسی بن فليتة - 
0 


تاريخ الدولة الفاطمية 


ست الملك - ص ۲۷۶ . 

سعادة بن حيان المغسربى - 

ص ۰۲۸۱ ۲۸۵ . 

أبو سعد إبراهيم بن سهل 
التسترى اليهودى - ص ۰۸6 ۱۲۸ . 

سعد الدولة أبو المعالى بن سيف 
الدولة الحمدانى - 

ص ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹4 ۰۲۹۵ 
55 . 

سعيد الأحول بن نجاح - 

ae‏ م 

سید الدولة آبو لفضائل 
الحمدانى - 

ص ۰۲۹۱ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۳۷۲. 

أبو سفیان (الداعی) - 

Ta 

سقماق بن الأمير أرتق - 

و 

سلمان الفارسى - ص ۲۱ . 

سليمان بن داود بن الحسن 
ابن الحسن بن على بن أبى طالب - 

A 

سليمان بن عامر الزواحى - 

و ۵ 

سنان بن علیان (أمير الكلبيين) - 

۹ 


ركن الدولة ا لحسن بن بويه - 
ص ۳۱۲ Ca)‏ 
آبو رکوه - ص ۰۳۵۸ ۳۵۹ . 
روجر بن تنکدر النورماندی - 
و ا 
رومانوس (إمبراطور الروم) - 
ف 
ريان ا لخادم (والی دمشق) - 
ص ۲۸۸ . 

C5 
- زریع بن أبى الفتح‎ 
Aa 
- زكريا بن عبد اللك الأزدى‎ 
5 
- زيادة الله بن إبراهيم الأغلب‎ 
ane 
- زید بن على زین العابدین‎ 
ا‎ 
- زيرى بن مناد الصنهاجی‎ 
NE 

C pO 
- سابور بن آبی طاهر‎ 
۳ 
- سبأبن آحمد الصلیحی‎ 
Weve ا‎ 


صلاح الدین يوسف بن أيوب - 


CE CE NAY م‎ 
cT oF CVYS GAAS BAY 
. TVA cYVOY FE 
(ض)‎ 
. ۱۱۵ ضرفغام - ص‎ 
<=) 


أبو طاهر الذهلی- ue‏ 16 . 
الف ب 

esa 4 ص‎ 
5١5 ASSAY c1۲ 
. TIT رد‎ TAY 


۳۱ 
۳۵۳ 


3 
«10 


CWA >۱۹ ۰۱۹۰ ص‎ 
TIA CYSV TY CYNE 

طغرلبك السلجوقی - 

A‏ ارك 
AY VS TT. 1۹4‏ رف eTTI‏ 
TEY Té. FT FTA TTY‏ 
۶ ۰۳۹۵ ۲۷۷ . 

ابن الطفیل - ص ۲۲ . 

طلائع بن رزيك ~ 

MAGNE AIK EV Aye 
. TVA EN ee IF NES 


آبو الطیب داود بن عبد الرحمن 
ابن عبد الله داود - ص ۲۰۶ . 
)>= 
ظالم بن موهوب العقیلی - 


ص ۰۲۸۰ ۰۲۸۷ ۲۸۸ . 


السيدة الحرة بنت آحمد بن 
محمد بن جعفر بن موسى الصليحى 


(صاحبة الیمن) - 

"٤۷ 1۹4٩4 VES. ص‎ 
4۲۵۲ 6۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۳۶٩ ۸ 
cYOA ۷ «YOU 6 ۳ 
4 

(شی 

شاور - 

ص ۰۱۱۵ ۰۱۱۱ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 

شرف الدولة مسلم بن قريش بن 
بدران العقبلی - ص ۲۰۱ . 

الشریف آپو آحمد الوسوی - 

e 

الشريف آبو طالب الحسن - 

VAY ص‎ 

شکر بن آبی الفتوح احسن- 

2 

كحي البدولة قوراة شا 

Age 

شیبان بن آحمد بن طولون - 

ص 44 . 

CF) 


صالح بن مرداس (أمير بنى 
کلاب) - ص ۰۲۹۳ ۰۲۹۶ ۲۹۹ . 
صدر الدین عبد الله ين درباس 
الشافعی (قاضی القضاة) - ص ۲۵۲ . 
ص ۰۸۶ ۰۱۲۸ ۱ ۲۲. 


تاريخ الدولة الفاطمية 


عبد الله بن الحسن بن على بن أبى 
See‏ 

أبو عبد الله الدامغانی - 

NEE ص‎ 

عبد الله الرضى - ص ۲١‏ . 

عبد الله بن سعد بن أبى السرح- 

ص ۳۷ . 

أبو عبد الله الحسين بن آحمد بن 
زكريا المعروف بالشيعى - 

OOOO ye 
FTE ا ون‎ A يد شرن‎ 

عبد الله بن على العلوى - 

AW: ص‎ 

عبد الله بن عمر بن الخطاب - 

ص ۱۹۷ . 

عبد الله بن قحطان بن أبى يعفر - 

JNM ye 

آبو عبد الله القضاعی - 

ص ۰۱۵۸ ۲۷۷ . 

آبو عبد الله محمد بن البطائح = 
مأمون البطائحی 

أبو عبد الله محمد بن إدريس 
الشافعى - ص ۰۷۵ ۸۰ . 

عبد الله محمد اللأخيضر- 

ا 

أبو عبد الله محمد بن النعمان 
المغريى Gem‏ ۱۵۶ : 

عبد الله بن میمون القدا > 

ن 


الظاهر لإعزاز دين الله (الخليفة 
الفاطمی) - 
ص ۰۷۹ 
۷۳ “27957 
FV (TAY ۲‏ 
۹3 
العاضد لدین الله (الخليفة 
الفاطمی) - 
ص ۰۱۱6 ۰۱۲۵ ۰۱۲ ۰۱26 
oY.‏ علو SFA’‏ 
ple‏ بن عبد الله الزواحى - 
O‏ 
ابن عباس الشاوری - 
و 
العباس (بن عبد المطلب)- 
iF‏ 
العباس بن عمرو الغنوى - 
ف 
العباس بن المكرم الهمدانى - 
0 
عبد الرحمن الناصر الخليفة 
الأموى (بالأندلس) - 
ص ۰۲۸ 01۹ f°‏ ار Evy‏ 
«Yo ۵‏ ۲ 
عبد الرحمن بن إلياس (ابن عم 
الخليفة الحاكم بأمر الله) - ص \¥o‏ . 
عبد العزيز بن مروان - 
hese‏ 
أبو عبد الله آحمد الواسطی - 
ee‏ 


۰۹۶ AF ۶ 
۰۲۹۹ ۶ 


۰.۲ 


عزيز اللك فاتك الحمدانى (آمیر 
الأمراء) - ص ۲۹۹ . 

عسلوج بن الحسن الغربی - 

ص ۰۷۱ ۰۱۲۷ ۱2۲ . 

عسضد الدولة بن ركن الدولة 
البويهى - 

۳۲۷ e۳۱٦ 275755 21١957 ص‎ 
. 748 

عضد الذین gf‏ اطسن جوهر 
الستتصری - ص ۲8۹ . 

على بن إسراهيم بن جيب 
الدولة- ص ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ YOU‏ . 

على بن أبى طالب (رضی الله 
عنه) - 

MoV RAV AT AV gs 
۳۱۲۱ (هى‎ ۲۲۲ CAY ۵ 
. o0. eT TN الاك‎ cE) 

آبو على آحمد بن الأفضل - 

WINE فن اک‎ 
. ۳۷ CAP 4 14 

علی بن آحمد الاذرائی - 

ص ۶۱ )2( 

على بن بويه (عماد الدولة) ~ 

Ca) ۳۱۳ ص‎ 

على آبی تغلب بن ناصر الدولة 
بن حمدان - ص ۲۸۰ . 

على بن جعفر بن الفلاح - 

۹ 

آبو على الحسن بن ملهم (مكين 


الدولة) - ص ۰۳۰۰ ۳۱۲ . 


آبو عبد الله بن ناصر الدولة بن 
حمدان - ص ۲۰۰ . 

صبید الله بن LY‏ سین بن 
أحمد = عبيد الله المهدى. 

عبد المستنصر بن المكرم أحمد 
الله هي Nos Ge‏ 

عبد المؤمن بن على (أميسر دولة 
الموحدين) - ص ۲۱۳ . 

عبد النبى بن مهدى - ص ۲۱ . 

عبد الوهاب بن أحمد بن مروان 
(أمير عمان) - ص ۲۲۳ . 

عبيدالله الممدى (الخليفة 
لفاطمى) - 

ANT ام‎ STE gs 
A4 <11 014 عت‎ 04 89 
Yo EVV cry oe yy o1 
cT. CTT A TTY c7 
cn) To c<TIYT T1۲ 1۱1۱ 
. ۲۹۰ ۵ 

عروبة بن يوسف - ص ۲۷ . 

عز الدولة بختيار ( أمير بنى 
بويه) - ص ۲۷۹ . 

عز الملك العروف بالسبحی - 

ص ۱۵۸ . 

العزيز بالله (الخليفة الفاطمی) - 

۰۹6 ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰1۷ ص‎ 
۲۶۲ ۸۱۵۹۲ ۱۵۸ ۱۵۵ ۶ 
2555 259564 CTA! TAA YEY 
۰۳۸۵ ۰۳۱۹ ۰۳۱۷ ۳۱ ۷ 
شش‎ CTVY FT! ۰ 


تاريخ الدولة الفاطمية 


٤ 

أبو على (الداعى) - ص "١١‏ (ه). 

ص ۰۲6 48 TTA‏ . عمر بن نهبان الطائى - 

على الرضا بن موسى الكاظم- ص ۲۲٤‏ . 

على بن سبأبن آبی السعد ص ۰۳۷ ۰۷۲ ۰۸۰ ۰۸٩‏ 

على بن السلار - السلطان طغرلبك) - 

. ٣٤٤ ۴۳٦١ ص ۰۱۱۲ ۲۵۲ . ص‎ 

على بن عيسى (وزير الخليفة عنبسة بن إسحق- ص PA‏ 
المقتدر Gab‏ - ص ۰۳۱۲ ۲۱۳ . عيسى بن جعفر (أمير مكة) - 

على بن الفضل اليمانى - ص ”21957 ۲۰٤‏ . 

ص ۰۲۲ ۰۲۲۱ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲۷ عيسى بن فليته (الأمير) - 
۸ ۰۲۳۹ ۰۲۶۰ ۲۶۲ . و 

على بن عبد الله بن حمدان عیسی بن نسطورس - 
(سيف الدولة) - ص CAN‏ لملمذك CYVY‏ "الاك 

YA: ۰۲۷۱ ۲۷۰ ۰۱۰۱ ص‎ 

Oe EEN as aes قم‎ eee 

ص ۰۳۵۱ عیسسی بن الخليفة الظافر (الفائز 

على بن أبى الفوارس - بنصر الله) — ص ۰۱۱۲ \Vo‏ . 

CE) YO" ص‎ 

آبو على بن محمد بن الحسن بن آبو الغارات بن مسعود - 
الهيثم - ص ۰۱۵ ۹ . ص ۱۲ ۲ . 

على بن محمد الصلیحی - ١ق‏ ) 

ص ۰۱۹۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲ ۰۲۶ الفائز بنصر الله = صیسسی بن 
۵ ۰۲۶۱ ۰۲۶۷ ۰۲۹ ۰۲۲۲ الخليفة الظافر. 
06 . 


فانك (غلام ملهم) - ص ۲۷۵ . 

فانك العتضدی - ص 60 , 

فاطمة الزهراء (بنث رسول الله 
8( - 


عمارة الیمنی - ص ° 
عمر بن الخطاب - 


0 

ص٩۰1‏ ۰۱۰۷ ۰۱4۵۰۱۲۱ أبو القاسم أحمد (المستعلى 
1« .0, بالله)- 

آبو الفتح عشمان بن سعيد ص ۰۱۰۳۹ ۰۱۰ ۱۰١‏ 
الکلابی - ص ۲۷۱ . OV FOO GVO TETANY‏ 

آبو الفتوح الحسن بن جعفر To CF4 cVEA CF 1 CTY‏ 
الحسنى (أمير مكة) - آبو القاسم رستم - 

ص ۰۱۹۳ ۰۱۹۶ ۰۱۹۵ ص ۰۲۲ ۰۲۳۵ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ 
HEYATE: ۹ . ۹۳ ۲۲ ۶‏ 

آبو الفرج عبد الله بن محمد آبو القساسم حسسن بن على 
البابلى (الوزير) - ص ۳۲ Ca)‏ المغربى- ص ۰۱۹6 ۰۱۹۵ ۲۹۲ . 

الفضل بن جعفر بن الفرات- أبو القاسم الطيب (ابن الخليفة 

ص ۳۹ . الآمر) - 

الفضل بن صالح - ص 1۵ . ص 0۱۰۸ ۱۹۵ ۰۱۹۹ 

الفضل بن عباس (الوزیر) - ۵ 6 ۲۲ YY‏ 

ص ۱۱۲ . آبو القساسم على بن أحمسد 


ار اي عدون ۱۳۷ 
آبو القاسم على بن المسلمة 
(رئيس الرؤساء) - 
ص YS.‏ ۳ 
oh‏ 
آبو القاسم على بن منجب 
الصیرفی - ص ۰ ۱۵٩۹‏ . 
آبو القاسم على بن ناصر الدولة 
الحسين بن مکرم (أمير عمان) - 
ص 71790 . 
قاسم بن محمد بن جعفر 
الي ص ۲۰45۹۹ 
القاسم بن هاشم بن فلیته - 
۰ ص۲۰۰ Yeh‏ 
القاهر بالله (الخليفة العباسی) - 


FE. te BM | 


الفضل بن عبد الله - ص ٠٠٥۹‏ . 

فهد بن إبراهيم - ص ۸۵ . 

آبو الفهم الخراسانى - 

ص ۲ 

أبو الفوارس أحمد بن على 
(حفيد الإخشيد) - 

.۲۲۲ GW ص۵۱‎ 

فیروز (الداعی) - 

ص ۰۲۳۷۰۲۵ ۲۳۸ . 

Cg) 
— القادر باه (الخليفة العباسی)‎ 
۲۱ e۳۲۰ e۳۱۹ ص‎ 

TAY «YY 
, 7 العباسی- ص‎ 


۹ تاريخ الدولة الفاطمية 
ص ۰۵۲ ۵۳ . ابن کنداج - ص 44 41۵ . 
القائم بأمر الله (الخليفة (ل) 
العباسى)- لمك بن مالك - ص ۲۷۳ . 
CEE CAV GANT ce‏ لولو الخادم - 
۲ ۲۲۳ ۰۳۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲۰ ص VEY‏ 0 ۰۲۹۸ ۲۹۹ . 
LY VOR UT UP TA EY‏ اللیث بن سعد - ص ۷۵. 
TE EY PE TRV Pt‏ رم 
TEA TEV TET FEE TEY‏ المأمون البطائحى - 
LYVV (۲ ۰‏ ص ۱۰۸ GVOR CAEL.‏ 
قتلمش (ابن عم السطان | ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ YER‏ 
طغرلبك) - ص ۳۳۵ . المأمون العباسی - 
قرعويه - ص ۲۷۷ . عن ام YUEN‏ 
فرواش بن المقلد (أمير بنى مالك بن أنس (الإمام) - 
عقيل)- ص ۳۱۹ . ص .5١١‏ 
قريش بن بدران - مانويل (القائد البيزنطى)- 
ص ۰۳۲۹ ۰۳۳۵ ۰۳۳۲ ۰۳۳۷ ص ۳۷۷ . 
اعد ارس لوك اي MEY‏ محمد (رسول الله ) - 
فسطنطين السابع (إمبراطور ص 59) كلاء ۰۷۷ ۸۸ 
الدولة البیزنطیة) - ص VEY 0 1.۷ YU‏ ۰۱۵۹ ۳۲۲ 
قسطنطین الشامن ((سبراطور (ه ۰۲۲۰ ۳۱۱(هص-)۰ ۰۲۱۸ 
الدولة البیزنطیة) - ص YOU‏ ۳۳۵. 
قسطنطين التساسع (إمبراطور محمد بن إبراهيم الزیادی- 
الدولة البيزنطية) - ص 775 7. رسن 
Cel)‏ محمد بن أبى الساج - 
كافور الاخشیدی - ص 2.55 ٤۷‏ . 


محمد الأخيضر - ص ۲۳۳ . 

محمد بن إسماعيل البخارى 
الدرزى - 

AS ٩4۰0 GAR 205١ 25٠ ص‎ 

محمد بن تكين - ص 6 . 


ص ۰۲۹ ۰۲ 608 245 ۰*۲ 
لاك < لوك NE‏ 

أبو كاليجار (أمير بنى بويه) - 

۲۲۵ e۳۲٤ ۳۲۲ 2556 ص‎ 
TYA OY TT 


¥ 

محمود بن صالح بن مرداس- 

vey uP 

مسحمود بن محمد بن ملکشاه 
(السلطان السلجوقى) - 

ص ۱ (ه). 

محمود بن نصر بن صالح بن 
مرداس 7 ص Ye:‏ 


محی الدین مهراش بن الجلی 
العثیلی - ص ۰۳۶۱ YEP‏ 

مرداویج بن زيار الدیلمی - 

ص ۳۱۳ (ه)» ۲۱۵ (ه). 

مرزباڻ بن إسحق بن مرزبان - 

ص ۸ 

المسترشد با (الخليفة 
الا 

ص ۰۱۹٩۹‏ ۰۳۵ ۲۵۱ (ه). 

الستسضیء بأمر الله (الخليفة 
العباسی) - ص ۰۲۱۶ | rae‏ 

الستظهر بال (الخلبفة العباسی)- 

ص ۱۹۹ . 

الستکفی بال (الخليفة العیاسی)- 

ص 265 6۲۷۰ ۲۷۱ . 

المستنحد al‏ (الخليفة العباسی)- 

ا 

الستنصر بالله (معد آبو تميم) 
(الخليفة الفاطمى) - 

۰۹۲ ۰۹۵ 69% 245 ۰۸۰ ص‎ 
6۱۲۰ ۳ ade <44 48 ۷ 
۰۱۳۱ ۰۱۲۵ ۰۱۰۷ chet ۱۰ ۶ 


هرس الاعلام 


ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۷ ۳۲ . 
الاسماعیلیة)- 

۱ Oe 

آبو محمد الحسن الیازدری = 

ص ۳۲۲ ٣٣۳٣۳‏ 747زه)ء 
TY‏ 

محمد بن الحنفية - ص ۹۲ . 

محمد بن خزر - ص ۰۳۹ £00 

محمد بن خلف الثیرمانی - 

ص ۳۱۲ . 

محمد بن رائق الخزرى - 

۰۲۹۹ CVV ۰۵6 ۵۲ ص‎ 
۷۰ 

محمد بن سبأ الزريعى - 

AW ge 

محمد بن سلیمان الکاتب - 

ص ۰۲۵ ٩ CEA‏ . 
الحسن - ص ۲۰۶ . 

محمد بن طغج الإخشيد- 

205 ۰۵۳ ۰۵۲ ۰۶۰ ۰۳۹ ص‎ 
.YVY CTV e1 ANS O15 

محمد بن القاسم - ص ۲ 

محمد النتظر بسن الحسسن 
العسكرى ص ۰۲۰ ۱۰٩‏ . 

أبو محمود بن جعفر الفلاح - 

ص ۰۲۸۷ ۲۸۸. 


تاريخ الدولة الفاطمية 


المعز لدين الله الفاطمى - 

1۲ ء۵٦‎ ۲۳ e۳۲ e۳۱ ص‎ 
۰۷۱ ۰۷۰ ۰ ۰۲ 1O ۳ 
۰۸۸ ۰۸۲ ۰۸۱ ۰۷۸ ۰۷۷ كلا‎ 
۱۶ ۲ ITA اك‎ <“ se S¥ 
۰۲۱۶ ۰۱۹۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۸ 
۰۲۸۶ ۰۲۸۲ ۰۸۱ ۷۶ ۳ 
252560 كلك ملك كلك‎ ۰۵ 
cToV oTO er oo ove لل‎ 
ار‎ TV PVT eT. لك‎ 

مفرج بن دغفل بن احراح - 

ص ۰۱۹۵ ۰۲۹۲ ۲۹۳ . 

المفضل بن أبى البركات بن 
الوليد الحميرى- 
ص 61ل لام AV‏ 
المقتدر باه (الخليفة العباسى) - 

ص ۰۵۲ 604% ۰1۰ ۰۱۸۹ 

CATV. 11°‏ ۰۲۱۳ ۳۵۱(ه) 
۵ ۳. 

tad) ال‎ ot gal 
. ۲۱۵ ۸ العباسی) - ص‎ 

المفتفى لأمر الله (الخليفة 
العباسى)- ص ۰۱۹۹ ۳ 

المكتفى بالله (الخليفة العباسى)- 

ص ۰٤۸‏ ۲۳۹ ۲۷۰(ه). 

الکرم أحمد بن محمد 
الصليحى- 

۰۲۶۸ ۰۲۶۲ ۰۲۲۷ ۰۲۲٦ ص‎ 
. Ca) ۲ 9 


«104 ON «107 «10۲ “ATA 
2555 21١98 لاذلا‎ 2597. 6 
CVE AVES 752 “نك‎ 14 
۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۶٩ ۰۲۸ ۷ 
#۰7۲ ۰ ۵ ۳ ۲ 
2۰7۲۱۲ ۲ ۵ OYY 
۳۲۲ ررضت‎ TTY Yee T11 
TEY TEI ce TTT علا‎ 
۰۳۲۲ ۰۳۵۸ ۰۳۶۸ ۰۳۶۷ ۳ 
. ۲۷۷ «Y1 

مسعود بن الکرم الهمدانی- 

ص ۰۲۲۲ ۳۵۱ (ه). 

مسلمة بن مخلد- ص ۳۸ . 

مصالة بن حبوس - 

ص ۰۲۸ ۳۵۵. 

المطيع لله (الخليفة العباسی)- 

ص ۰۵۵ ۰۱۹۱ ۰۲۷۹ ۰۲۸۰ 
۲ ۲۸۶ . 

معاوية بن أبى سفیان - ص۳۷ . 

المعتز (الخليفة العباسى) ب 

. ٤۳ ص‎ 

المعتضد ( الخليفة العباسي) - 

8A ص‎ 

المعتمد RAJ)‏ العباسى) - 

PEM ASV 255 c٤۳ ص‎ 

معز الدولة بن بویه- 

۰۲۲۶ ۰۲۲۳ ۰۱۹۱ ۰۵۵ ص‎ 
كلت‎ ۰۳۱۵ cA) ۲۱۶ CAA 

العز بن بادیس الصنهاجی - 


SV AW CTT TY ص‎ 


الوفق بن الخياط - ص ۲۵۸ . 

مونس الخادم - 

ص 0۰ إ۵ .عت 1۰ . 

المؤيد فى الدين هبس اله 
الشیرازی- 

۰۳۲۲ ۰۳۲۵ ۰۳۲4 ۰۱۲۵ ص‎ 
هر‎ oR 
۳۸ FTV نظت رضت‎ oe 
we? T4 

میسخائیل الرابع (الإمبراطور 
البیزنطی) - ص ۰۳۰۸ 

میمون القداح - ص ١١‏ . 

Gp 

ناصر الدولة آفتکین - 

SE 

ناصر الدولة الحسين بن حمدان 
التغلبى - 

۲۱۰ CAA ۹۷ ۰۹۱ ۰۹۵ ص‎ 
TEA ۰۳۷ ۰۲۰۰ oa) 

ناصر خسرو- 

ENE SEAN: BANS ep 
.۲۰۳ ۰۱۵۲ ۱۵۰ ۱ 


جاح - ص YEE‏ 

أبو النجم الستتصری - ص 
۷ 

جم الدين بن مصال - 

ص ۱۱۲ . 


فهرس اللأعلام 


لحسن بن ملهم- 


مكين الدولة ا 
ص ۲۷۱ . 


ملکشاه (سلطان السلاجقة) - 
ص ۱ ۰ ۲ ۲۰۲ Tee‏ 


البویهی - 


TE oto 


E 

آبو النجا القرمطی - 

. ۲۸۷ GYAN ص‎ 

منجوتکون SA‏ - 
ص ۰۲۹۲ ۰۲۹۷ ۳۷۲. 
منسا بن إبراهيم الفرار- 


ف 


آبو منصور تکین - ص ۵۰. 
المنصور بن آبی عامر - 


ص ۲۵۸ . 


أبو منصور عبد القاهر - 


NAN ص‎ 


منصور بن عبدون - ص AY‏ 
منصور بن لول الخادم - 


ص ۲۹۹ . 


اثبر کات - ص 4 
ابن منیع الخفاجى - ص YEE‏ 


العافية - 


موسی بن أبى 


ص ۰۲۷ ۰۳۵۵ ۳۵۲ . 


ديس الجا 
الصادق- ص ie‏ 


تاریخ الدولة الفاطمية 


هشام المؤيد بالله - ص ۳۵۸ . 
هشام بن عبد الملك بن مروان - 
من LYON‏ 

Cq) 
- (dil, واسول (الشاکر‎ op 
۰۲۲ ص‎ 

Cs) 
. ۳ پارجوخ - ص‎ 
- یاسر بن بلال‎ 
E ee 


یحبی بن |دریس- ص ۲۸ . 
أبو يزيد مخلد بن ALS‏ - 


TIE ا‎ a) 


۳۹ uP 


الیسع بن مدرار - ص ۲۵ . 
یعقوب بن كلس - 

4۰۱۳۲ ۰۱۲۷ CAV ۳ uP? 
4° 


ص 25575 ۲٤۳‏ . 
بوسف بن أحمد بن أبى الساج - 
رس 


يوسف بلكين بن زیری بن مناد 


(ه). 


lof lé ۳‏ عمل 


. 6 


الصنهاجى- ص ۰1٩‏ ۷۰. 


يوسف بن وجيه ( أمير عمان) - 


لا 


ابن يونس المنجم- ص ١556‏ . 


۰۱۰ 


نجيب الدولة على بن أحمد 


الجرجرائی - ص VE‏ 


© ¢\-% ۳ ue 


cYOU ۵ ۰ YoY (۹ 
. ۲۰۵ ۸ه)‎ 


نصر الدولة آحمد بن مروان - 
ص ٣٣٤‏ . 


نصر بن صالح بن مرداس - 


ص 4۲۹۶ ۳۰۰ ۲۰6 . 


Ag نصر هرون- ص‎ gl 
نصير الدولة بادیس (الأمير)-‎ 
. ص۲۱۱‎ 

نور الدولة دبیس بن مزید - 
ص ۰ ۰۲۳ ۰۵ ۳۲۷. 


نور الدین محمود - 
ص ۰۱۱۵ ككل 1۱1۷ ١1۹‏ 


TV TVY AYY CY 1° 


ردك 
الهادى (الخليفة العباسی) - 
AYO‏ 
uP‏ 44+ . 


محمد (تاج الولی) - ص ۲۰ ۱ 


هارون بن خمارویه - 
ص ۸ ۶:41 . 


ابن هبيرة - ص ۳۵۱ . 


١ 


فسهرس الامم والقبائل 


فهرس الأمم والقبائل والعشاتر والطوائف 


219 
CTV c¥VO cV¥VE "الالال‎ (۷ 
YAY ۲ 6 ۷ 


TV’. TAA تأت‎ ۱ 


الأدارسة - ص ۰۲۲ ۰۲ ۲۸. 

الا سماعیلیة- 

ص | ال YI‏ "الكل قثن 
CY:‏ 4ه CAA YA‏ ۱۰۵ ۱۰۲ 
ENE ENVY o1. 1°04 01°‏ 
۱ ۵ لامكل Ye.‏ 
ENTRY oYYY ON eS)‏ 
Té oT cVYV CYT 10‏ 
YEA oYéo LENSE VEY o‏ 
TI ۲ ۷ cYOU ۵‏ 
o¥E4 eKMEA FET T1۲‏ 2-2-2-۵ 
۸۱ ۲( 

الأغالبة - 

T10 5ت‎ YT ص‎ 

الأفضلية - ص ۰۱۳۲ 


الأكراد - 

ص ۰۳۲۸ ۰۳۳6 ۳۳۵. 
الإمامية الوسوية - ص ۲۰. 
الامرية - ص ۱۳۲ . 

الأمويون - 

ص ۰۱۹ ۰۲۹ ۰۳۷ ۰4۱ ۰۹۲ 


۳۰۷ ۰۳۵۲ coo «Yow ۲ 
YY ۸ 


C1) 

آل الیپت النبوی - 

ص ۰۳۲۳ ۳۳۵ . 

آل زربع - 

NUE AYU NAN. من‎ 

آل الزواحی- 

ص ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ ۲۵۲. 

آل الصليحيين - 

VOY: Cos من الى‎ 
. ۲۱ ۳ 

الأتراك - 

۰۸۵ ۰۸۶ «1۰ 608 ۰۳۸ ص‎ 
AA كف لاف‎ 640048 AY ك١‎ 
CTI ۳ 6 644 
حون‎ ۳ (۲ ۳ 
۱۳۳ تقض‎ ۳ KA ۳۲ 
TEV fo TY TYA «T€ 
۸ 

الأتراك البغدادیون - ص ۳۳۲ . 

الإثنا عشرية (الإمامية) - 

فنأ نا GN‏ اماع 
VN‏ 

الا خشیدیون - 


EF CEE of. (F4 «(fo uP 
ENEO If‘ “10 «ON «(O00 «oF 


تاريخ الدولة الفاطمية 


بنو الجراح - ص ۰۱۹۵ ۰۲۲۷ 
ار TY‏ 
بدو الحسن بن على بن أبى 


طالب- ص ۰۱٩۲‏ ۰۱۹۳ ۱۹6. 
بدو الحسين بن على بن آبی 


«TAY 


طالب 
ص ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۲۲۲ 
os)‏ ۲۱۱ (ه) . 
بنو حمدان - 
ص ۲۷۷۰ (ها)ء ۰۲۹۹ ۳۱۹ 
(ه) . 
بنو زياد - ص ۰۲6۶ ۲٦۲‏ . 
ری 


CTY oT: ص‎ 


cP 
TY 
- بنو سلیمان‎ 
.۹۷ ۲۱ ۰۱۸۹ ص‎ 
- بنو طبیء‎ 
YT لامك‎ «A uP 
بنو عامر بن عوف بن عامر بن‎ 
(ه)۰‎ ۷ GN uP? 


TE. ۷ 


پنو العباس- 
ص NSA‏ 04۹4 ۰°0۱ 


۰۲۸۲ ۰۲۶۶ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۶ 
TEY VEN CTIA "ا‎ ۶ 


1۲ 


آهل الذمة - 
ص ۰۱ ۳ cA\‏ ۰۸۲ ۰/۸۳۲ 
¥ 


أهل السنة (السنیون) - 

۰۷۸ ۰۷۷ ۰۷۲۱ ۰۷۵ CW ص‎ 
6۱:۷ GAA AEA cA. هلل‎ 
cLOV GVEA ۲ ۹ 
۰۳۶۲ ۰۳۲۱۸ ۰۲۸۱ ۶ ۳ 
. ۳۵۱ ۰۳۵۰ ۸ 

Cus) 

الباطنية - ص ۰۱۳۱ 

البربر - 

۳۱ ص ۰۲۲ ۰۲۵ ۲۹ ۳۰ء‎ 
TY aN VBA ITI 1¥ 


بنو الأخيضر - 
A‏ 

بنو الأصفر - ص 6 . 
بنو البريدى - ص NYY‏ 


بلى بويه- 
ص GSA:‏ 14< ”الل 
۶ ) ۰۲۱۵ ۰۲۱۲۱ ۰۲۲۶ ۰۲۲۵ 


TITY TV4 (17‏ ماظن 
ey VOY VE TY F1۸‏ 
۸ ۰۳۲۹ ۳۵. 


۳۱۹ 
cVYY 


بنو تعلب - ص ۰۲۱۲ ۷ 
بنو رسكم - ص ”1 

. vg بنو مدرار - ص‎ 
NOU Gee aes 


Ah 


۰۲۹٩ ۰۲۹۲۰ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۸ 
(ه).‎ ۱ 


Ce) 
- الخوارج‎ 
NIV GY GY GY os 
. "١ 
.۲۵۷ الخولانيون- ص‎ 
C=) 
. ۹۰ الدرزية - ص‎ 
. ۲۳۵ دولة الزيادية - ص‎ 
NAY دولة السلیمانیین - ص‎ 
- الدیلم‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۲۵ ۰۱4۵ ۰۱۳۱ ص‎ 
۰۳۲۹ ۰۳۲۸ ۰۳۲۹ ۲۷۲ ۵ 
در)‎ 
۳۱۲ اا‎ 
- الروم‎ 
۰۲۷۷ ۰۲۷ ۰۲۱۲ ۰۹۲ ص‎ 


۳ ۷ TAV YAT CYAN CYA: 
TVA ۰۳۲۷۵ ۳۸۷ ۰۳۱۵ ۶ 


در 
زنائه — 
ص ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۳۵۵ 
TY eT‏ 
الزنج - ص ۰۲۲۳ NYE‏ 
زويلة - ص AY‏ 


الزيدية - ص ٠٠١‏ . 


فهرس الامم والقبائل 


.۳۹۸ قرة - ص‎ gy 

بنو كلاب - 

2595 ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۹۳ ص‎ 
TYE تا‎ "١4 (° 

بو مرداس = ص ۰۳۰۱ ۳۰۲. 

بنو معن بن زائدة - ص ۲۱۲ . 

بنو ثمير - ص ۳۱۹ (ه). 

پنو هلال - ص ۰۳۱۲ ۰۳۱۳ 

البیزنطیون - 

ET لقني‎ AE فو‎ 
CTY oP VT PAV CYVV «10۸ 
۰۳۷۶ ۰۳۷۲ الالال‎ eT ۸ 


TVA TVA (6 (۲ (۵ 
TA. 


Cui) 

التركمان - ص ۰۳۰۳ ۳۶۰. 
تغلب - ص ۲۷۰ (ه). 
Ca)‏ 

۰۹۹ ص‎ - Rage 

اعافرة - ص ۰۹۹ 

الجودرية - ص ۱۳۱ . 

APY لوو هی‎ 
Ca) 

احافظية - ص ۱۳۲. 

الحمدانيون - 

NAY. VA aes 

oYVY رفست‎ (۷۲ 


۷۰ 


VA: اا‎ 


تاريخ الدولة الفاطمية 


(45) 
. ٠١۲ الظافرية - ص‎ 
Ce) 
. ٠١۲ العاضدية - ص‎ 
- العباسیون‎ 
CV ۰۸ SGN ۲ 215 ص‎ 
CEN CET eS) CEM FA eA 
۰*۱ ۰1۰ ۰۵٩ لاف‎ ۰۵۰ 684 
64۹ CAI oA. OVO Ve كك‎ 
141 14۰ A۸4 48 ۲۳ 
CYR Nee GAGA «1A۳ 151 
CTI oo a Oe a ل‎ 
CNTY SUT NYY اكات‎ o1€ 
۰۲۷۹ ۰۲۷۷ ۰۲۷6 ۰۲۱۶ ۵ 
cVVO TIE TIT CVA CYTA‘A 
CVA CNTY eTYTY CTT EVI 
celery ty Oe oto 


عبد قیس- ص 44 

العرب - 

۰۱۹۶ ۰۳۸ ۰۳۷ ۰۳۰ ص‎ 
۰۲۹۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۹۰ ۰۲۸۲ ۲ 
FA ATOY ON ۲۹ ۵ 
TTY CRSA. TTT ولاك‎ ay YA 
A] Y1 


41 ۸ ue - العلویون‎ 
oVAY YAY لاقل‎ <14 A9 


TTI CTIA CF V0 


٤ 


الزیریون - ص ۳ LU.‏ 


Cp 

السلاجقة ~ 

۳۰۲ AY GY ص‎ 
CPV Ace PAY FT. oT er oe) 
CPT. REVS. ANTE: T4 
cTéo ۳ ۲ c¥¥VGCYYA 
(a) ۲۵۱ ۰۳۵۰ ۰۳۶۷ ۲ 
. 


me السودانیون‎ 
44 AA <A CAP ص .شق‎ 
. 3١011١95 CNN ۶ 


Gi 
- الشيعة‎ 
۷٦ ۱ ص ۰۲۰ 7ك‎ 
۰۱۰۹ ۰٩۰ ۰۸۰ ۰۷۹ ۰۷۸ ۷ 
(Coa) ۲۱۰۵۲۰۵۵ VAY ۱ 
TY. CF VO GAY لادوك لاك‎ 
EV AY AVON TET Ss 


CF) 
- الصليبييون‎ 


Yeh ص‎ 
TA’ FTV ۷ 


(ط) 
لطولونیون - 
ص ۰۲۵ ۰۳۸ ۰۲۹ ۰8۰ ۰8۱ 
لاقع CAN. 6 £4 EA CET‏ 10% 


Ye A oF ¥ 


فهرس الامم والقبائل $10 


۰۲۹۷ ۰۲۹۰ ۰۲۹۵ ۹۶ ۲ CE) 
TY T.I eT ee FAA eT SA ۳.۵۳۰ الغز - ص‎ 
TV oT. ا ل ار‎ oT. ۳۵۹ الغلمان الحمدانية - ص‎ 


TIT PNY VY T4 ال‎ 
FYI COS SETA: es 
۳۲۷ FY ۳۲۵ ۳۲۳ ۲ - الفاطمیون‎ 

ص 1۹ CE‏ 59 كك ¥‘ | بلس الى OPEV COYNE‏ 

۰۳۶۱ ۰۳:۲ ۰۳۶۱ ۰۳۲۹ ۰۳۳۸ | ۰۳۵ ۰۳۴ ۰۳۳ ۰۳۱ ۰۳۰ <14 
TOA ۵ <Yoo ۵۳ دلوب"‎ {O0 EY EY ofA FA oY 
۰۳۹۵ ۳۹۶ ۰۳۱۲ ۰۳۱۱ ۳۱۰ | ۰9٩ ۰۵۲ ۰۵۱ ۰8۸ ۰۶۷ 1 
۳۷۱ ۳۹۵ CTIA ۰۳۱۷ ۰۳۱۲ | CYA ۰۷۲ ۰1۶ ۰1۳ ۷ ۰ 


۱ VT VO Û «1. للد‎ ele GRY 4 
TA: IIA oe i IIT IY oI! 


۰۱۲۲ ۰۱۲۲ ۰۱۲۱ ۰۱۲۰ ۹ 


(v9) 


.۳۲۵ الفرس- ص‎ 
(3) NPE EVE CITA CITY CRE 
J VO ATE GVM AFT GAIN 
- ا" القرامطة‎ ATA ITA AT AT 


۰1۹۰ ۰۱۸۹ CAV ۰1۵ ص‎ ۰۱4۱ ۰۱8۵ ۰۱4۶8 ۳ ۲ 
۰۲۱۰ ۰۲۰۹ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۲۰۲ | ۱۵۶ ۰۱۵۲ ۰۱۵۰ MEA ۷ 
CUNT OPIS ۱ CTE C1۲ 104 رمف‎ (IOV clot ۵ 
CNVE الاك‎ CTV UTE oY ۱۹۵ لامجل حزن 14< لوقنل‎ 
۰۲۸۴۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۹ o۰۱ 144 ۹4 ۷ كنال‎ 
۰۲۰6 ۰۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۸۷ ۰۳۸۱ Û ۷۷ ۷۲ ۷ ۷۲ ۲ 


7۳ ۲ dl OYY ۱۵ Ns وان‎ 17 


Cel) YEY REN OTT IE o1 
VAY «clo الكافورية - ص‎ 55 ۰۲۵۹ ۰۲۵۲ ۰۲۵۳ ۹ 
- الکتامیون‎ CVV وا‎ VA 1Y 


YAO تلك‎ «YAY cYA\ .ملت‎ 


۶4 ۰۲۷ ۰۲۷ ۰۲۹ ۳۰ 
۷ ۰۸۸ ۰۲۸۹ ۰۲۹۰ ۰۲۹۱ لل و اف 


تاريخ الدولة الفاطمية 


۰۱1 


۰۱۰۶ أرقف‎ ۰۹۶ AFT ۰٩۲ ۷ 
CTA‘ YY c¥OO كال الال‎ 


TAA CVA CYAN CTAA YAY 
۳۷ 


اللکانیون - ص ۰۸۱ 
الوحدون - ص ۲۲۹ . 
3 
النزارية - 
ص ۰۷۱۰۵ ۰۲۵۵ ۰۲۵۲ 
TE TEA ۲۰ ۸‏ . 
(_m)‏ 
الهاشمیون - 
ص ۱۹٩ 2035١‏ . 


۲۳۷ ONS AF فل‎ CAT e۲ 
° PT! 

الاذرائیون - ص ٤١‏ . 

المرداسيون - 

Ee a gs Ge 

الشارقة - ص £44 

الصامدة - ص ۱۳۲ . 

الصریون - 

CW ۰1 ۰1۰ 609 ۶۱ ص‎ 
۰4۰ ۰۸۲ ۰۷٩۹ ۰۷۷ CVT ۵ 
IYI eae VY NIT 4 


CYAY c¥VY لان‎ IFT 1۲ 
.۳۶۰ ۰۳۳۹ ۸ 


المغارية - 
ص ۶ ۰۲۷ ۰۲۲ 604 ۰۷۱ 


فهرس البلاد gaily‏ والواضع والجبال والأنهار ۶:۱۷ 


5 4 أفامية - ص ۳۷۵ . 

الأحساء - إفريقية - 

0۷۰ ۰۳۷ ۰۲۷ ۰۲۶ ص۰۲۳‎ E IV j2 
.۳۱۰ ۰۲21 ۰۲۱۷ | ۲۷۲ ۲۷ ۲۲۲ ۷۲ ۲ 
- إقليم البحيرة‎ TATA 

۱۱۲ ۹۷ ET j . ٠۳١ آخمیم - ص‎ 

آذربیجان- ص ۳۰۲. الولف - ص ۰۳4۹ 

آرجان - ص ۳۱۶ (a)‏ آمالفی - ص ۳۷۹ 

الأردن - ص ۳ . الأنبار - ص ۰۳۱۹ ۲۳۲۹ . 

أرض الطبالة - ص ۳۲. الأندلس - 

أرمينية - O A‏ لومي امو 

NW ۳۵۷۲۳۵۱۲۱ ۳۷ ۳۴ CLV GEN 

الاسکندرية - آنطاكية - 


۰۲۹۷ ۰۲۹۲ ۰۲۷۷ ص‎ ۰1۰ COV ۵۱ ۰۵۰ ۰8۱ ص‎ 
۷ ا‎ CVVA CYA °7 ۳ CAT CAI VT oV oV. 


. ۳۷۳ ۰۲۹۸ آنطرطوس - ص‎ AYE AIT ONY ۳ 


- الأهواز‎ ENS 
إسنا - ص 175 . ص ۰۲۱ 0377 ۳۱۳ (مه)»‎ 
NYA ۶ - أسوان‎ 
Cut) Nes GARY AEN 
. ۱۱۵ الأشمونين - البابين - ص‎ 
۰۳۳۷ ص 604 ۰۱۳۹ ۱۳۹. بالس - ص‎ 
. ۱۵۰ بانپاس- ص‎ . ۳۲٤١ ۰۱۰۲ آصبهان- ص‎ 


تاريخ الدولة الفاطمية 


بلاد الجيل- ص ۰۳۳۷ ۳۳۸. 

بلاد الحجاز - 

NS ad GAA ف‎ 
كوك‎ 140 ۳ 4۲ 4۱ 
oY VY ۲ ۰۲ ۲ ۷ 
UNV OVER. ONES ATA oY 
ei e-1 


بلاد الدیلم - ص ۵ (ه). 
بلاد الروم - ص JES‏ 


بلاد السواد- ص ۰۳۱۱ 
بلاد الشام- 

۱۲۲ AA ۶ 
CY VE 21955 014.۰ 
CTV لاك‎ كك١ك‎ eT ماك‎ 
EYAL ETAS 6 TVS. cYVY T7 
۰۲۹۰ ۰۲۸۹ ۰۲۸۸ ۲۷ ۲۳ 
TY ENVY 2555 RIAN 4| 
CTV الت‎ oTO oer a 


ص ۰۸۲ 


ل1« الل 


۳:۷ ۰۳۱۵ ۶ ۷۲۸ 
.TVV (۲ TY! 
- بلاد العراق‎ 

ص ۳۰۸۰ ۵۰ 600 نگ 

۳۱۹ ۰۳۱۱ ۰۳۰۹ ۱۸۱ ۸ 

۳۳۱ ۰۳۳۰ ۰۳۲۸ ۰۳۲۳ ۲ 

EEE OTE ۸ سس‎ 


.۳۵۰ ۰۳۶۷ ۶ ۵ 


۸ 


بخاری - ص ۲۰۲. 


ae 


CVE 4۵ KZA ۲۷ ۲ ص۱۲‎ 


CTUY AYU oTO ETI ۹۲ 
رلور‎ 

البصرة - 

e ۲۰ CEE يخ ال‎ 
VO) TTY مك‎ avy oY 
(ه).‎ 

بعليك - ص ۰.۳۷۱ 


بغداد — 

(Oe 245 tho CYA 7 ص‎ 
ode 604 (OO Of ۲ ۸۱ 
GAN SE كك لاق كاله‎ 
لكك 14¥« 1°« ”ال‎ «10| 
cTV4 الاك‎ ۷ TYE 1° 
6۲ VE er VY CTI A eR OY. 
CT SV CFIA CRY 17 
TTT Ka de TT. FY TYE 
TEY oF. o4 FTA TTY 
o1 Gye: 555 PEY FY 
(ه).‎ 


بلاد البحرين - 

۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۱۸ ۲ uP 
همأل‎ oYIY ۲ ۲ 4 ۷ 
TV4 CVV GIVE er كاك‎ 
YAY ۰ 


فهرس البلاد والدن والواضع والجبال والأنهار 


بلرم - ص YE‏ 

البندقية - 

AES ANE فصن‎ 

البهنسا - ص ٠١١‏ . 

بيث القدس - 

ص ۰۸۱ ۰۸۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۰ 
ery‏ اوقا بلا POA Wade‏ 
۹ ۰۳۷۷ مضا 

بیروت - ص ۲۷۱ . 

بیزا- ص ۰۳۷۹ ۰۳۸۰ 

بين القصرین - ص ۰۱۲۰ 

Cui) 
- تاهرت‎ 


ص ۶ ۰۲۸ ۰۲۰ ۰۲۲ 


Yor ۵ 

. ۲۷۲ ص‎ - pd 

ترکستان - ص ۳۰۲ . 

تعز - ص YUE‏ 

تئیس ~ 

ص ۰4۱ 8۸ ۰8٩‏ ۰۷۱ ۰۹۵ 
9 مه 


تا Ao‏ 
توزر - ص ۲۹ . 
توس - ص ۳٦۳‏ . 
تونة - ۰۷۱ 


- بلاد الفرس‎ 
۰۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۹۲ ۰٩۱ ص‎ 
TEY TET CVYV cV¥YO EY 


۸ : 
بلاد الکرج - ص ۳۱۳ (a)‏ 
بلاد ما وراء النهر- ص ۳۳۸ . 
بلاد الشرق - 
Ge‏ ۲۵۱ ۳۱5 ۳۲۷ 
YOY ۰‏ 
البلاد المصرية - 


CTY ۵۲ (O° EY ۸ ص‎ 


CE هلله‎ °F 5ق‎ N° 
Y0 VEY NE. CIF 1Y 
.۳۷۹ ۰۳۰۶ ۸ 

بلاد الغرب 


Viee‏ ا ی 
۵ ۰۷۷ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۱ ۳۲ 
AA ۲ GTA CTP 604 co.‏ 
GVA VOM AYO OAS‏ ۲۱۰ 
۲ ۲۱۳ ۲۳۵۸۲۲۳ ۲۳۱ 
۷ ۰۲۳۸ ۰۲۰ ۰۲۶۱ ۰۲:۳ 
(a) ۳۱۳ ۱‏ 


بلاد المغرب الأقصى- 
ص ۰۲۵۱ ۰۲۵۷ ۳۱۳. 


5 e + 


cVVY ۵ CYAA ° ص‎ 


تاريخ الدولة الفاطمية 


الحبشة - ص ۸۳. 

احرمان (الجرم الکی واخرم 
الدنی) - 

ص۰۵4 ۵۵ ۰۵۲ ۰۱۹۲ 
۶۵ ۱ ۳۲۱ . 

حصن بابلیون - ص ٦٦‏ . 

حصن شيرز - 

ص ۰۲۹۷ ۰.۳۷۲ 

حصن الکرك - ص ٠١١‏ . 


۰۲۷۰ ۰۱۰۷ ۰۷۱ 44٩ص‎ 
۰۲۹۲ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۲۷۷ ۲ 
Chee CVSS 558 (FAY 
GV VEEN EY 80 YY oF 
TET FT TTA TTY 
۰۳۲۷۷ ۰۳۲۷۵ ۳۷ ۲ 


حلة بنی مزید - ص ۰ 


حلوان - ص ۳۳۷ . 
حماه - 

ص۲۹۷ ۰۳۰۰ دنا 
Te‏ 


۲۹۶ ص ۰۲۲۱۰۲۱ لمات‎ 
LYVY PPP che TV CVAD CV 40 


cy: 


Ca) 

جبل القطم ~ 

۰.۹۱ ۰۸٩ ۰۸۸ ص‎ 

چرجان - ص YOY‏ 

الجزائر - ص ۳٦۳‏ . 

الجخزيرة - 

۰۳۹۵ (Ca) ۳۱۹ EV ص‎ 
UA ۷ 

جزيرة آورال - ص ۲٠٤‏ . 

جزيرة الروضة (جزيرة مصر) - 

ص ۱۳۳ ۳۵۰. 

جزيرة صقلية - 

۳۹۶ ۰۳۵۲ ۰۳۵۵ ۰۳۵۳ ص‎ 
۰۳۷۵ ۰۳۹۸ CHAVET ۵ 

جزيرة العرب - 

EY ayo GAN. و‎ 
EEN RENE ae ا‎ VK 
(Ca) ۱۳ ۷۲۷ ۱ 


TEV (T€ 
. ۱۲۷ جناب - ص‎ 
.۳۸۰ ۰۱۶۱ جنوه - ص‎ 
- الجيزة‎ 
فق‎ ۵ CTE ۵٩ ۵۰ ص‎ 
VT We. 148 


Ca) 
44 حارة برجوان - ص‎ 


فهرس البلاد والدن والواضع والجبال والانهار 


fy) 
AEN عمقل‎ ATA ۱۳۷ ۳ . ۲۷۲ حوران - ص‎ 
TV TVA ۷ .۲۸۶ حيدران - ص‎ 
YOY الدلتا - ص‎ . ۳١۱۷ الحيرة - ص‎ 
.۲۵۷ ۰۲۶۷ دهلك — ص‎ Ca) 
Sing كنار‎ Shall 


ديار ربيعة - ص ۷۰ -YYN‏ 
ديار كندة - ص 7377 . 
6 
رشيد - ص ٤١‏ . 
رقادة - ص ۰۲۰ ۲۹ . 
ا2 
ص £0( ٥٤ ٤۷‏ . 
ا 
ص 84 ۵۳ ۵٤‏ 1۱. 
ET‏ 


الری - 
ص TTI oTYE COPAY oT!‏ 
م 
زبید - 
ص °°« ۲۲ ۲۲۵ 
۳ ۰۲۶۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۷ ۰۲۲۲ 
VV‏ 
(س ) 
سامر | 


LEV ۰۶0۵ ۰8۰ CYA ۰ ص‎ 


TYAS SE ۰۴ ص‎ 

خزانة البنود - ص ۱۳۹ . 

خزانة الخيام - ص ۱۳۳ . 

خزانة السلاح - ص ٠١۳‏ . 

خوزستان - ص .٠١5‏ 

(=) 

دار الحكمة - 

ص ۰۱۵۵ ۰۱۵1 ۱۵۰. 

دار اللك - ص۰۱4 ٠٤۸‏ . 

دبيق- ص ۱۳۹ . 

الدكة ص ۲۸۰ . 

دمشق - 

(OW ٤۹ GEV 255 REY ص‎ 
EVANS 0111 لاه لاك كلق كنكل‎ 
۰۲۷۲ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۷۱ ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۷ 
۳۰۲ ۰۳۰۵ ۳۰۶ VF ۱ 
۰.۳۲۷۳ ۰۳۱۳۲ ۰۳۸۷ ۲۷ ۵ 

— blues 

ص ۰۶۱ 684 ۷۱ CAT‏ مرف 
IYI &, yal 8‏ الل 


تاريخ الدولة الفاطمية 


۲۲ 


TY 


TIF -<¥ eV ص‎ 


. o 
رص)‎ 

صحار - ص NYE‏ 

صعدة - ص ۲۳ . 

الصعيد - 

۰۱۱۲ ۰۱۱۵ 244 ۰۹5 ص‎ 
ANT ۹ 

صنعاء - 

NEV ATEN ۱۳ ۲۳۲ Ge 

صیدا - ص ۰۲۷۱ 

الصین - ص ٠١١‏ . 

(45) 

الطائف - ص ۲۰۹ . 

الطاحونة - ص ۲۵ . 

طبرستان- ۲ ۲۰. 

طبرية - 

۰۲۹۱ ۰۲۷۵ ۰۲۱۹ ۰4۵ ص‎ 
VETE 

طرابلس - 

ص ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۹ ۰۳۰ ۰۳۷ 
۸ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۲۹۸ ۰۳۲۱ 
بحي 1 ا 

طرسوس - ص ۱ . 

طرميس - ص YUE‏ 


سبثه - ص ۰۲۸ ۹ ۲۹۷ . 
تخل را 
ص ۰۲۶ ۰۲۵ ۰۳۲ ۲۵۷. 


وه ی ا 


سلمية - 

NEO ORE 00 
I CY 

لات ت 

سنجار - 

ص ۰۲۷۰ ۳۳۵ ۳۳۸. 

AV go = dial 

سورية - 

.۳۷۱ ۰۲٩۱ ص‎ 

(ya) 
الشام-‎ 


41 4۵ ۳ 4۲ ۰۳٩ ص‎ 
Ve GUL ۵۵ و۵‎ cO. ۷ 
۱ AT AD A: 
TT AW Ven AT 
۲۸۲ ۲۷۵ ۲۷۲ TVA ۰ 
۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۰۲۹ TAV GYAN 
۰۳۳۳ ۰۳۳۰ Ca) ۸ 
۳۹۷ ۰۳۷۶ ۰۳۷۱ ۳ ۸ 
۰۳۸۰ ۰۳۷۹ ۷۸ 


Nee ees 
oe شمال افريقية - ص‎ 


فهرس البلاد والمدن والواضع والجبال والأنهار EY‏ 


۰۹۶ ۰٩۱ ۰٩۰ ۰۸۵ ۰۷۹ ۵ 
۰۱۲٩۹ ۰۱۱٩ ۰۱۱۷ لاق قق‎ ۹ 
ery I۳4 ITA TY ۹۲ 
۳:۸ 

فلسطین - 

۰۲۷۵ ۰۲۷۱۷ ۰۱۱۷ اش‎ ۳ 
.۲۰۲ ۰۲٩۹۳ ۰۲٩۹۲ ۰۲۸۰ ۷ 


الفيوم - 
ص ۲۵٩ ۰۱۶۰ ۰۱۳۷ ۰۵٩‏ 
(ه). 8 
5 
القاهرة - 


۷۸ قت‎ CW ص ۵ كت‎ 
۹۵ AE ۰۵۲ CAT ۰۸۵ ۷۲ 
۰۱۰۱ ۰۱۰۳ ۰۹٩ كق لاق لمق‎ 
”تقل‎ «414 IIT «II۲ 1۱۱ 
ITA CAT Pe YR cok: eV 
۰۱۵۱ ۰۱۵۰ ۰۱8۸ ۰۱۶۰ ۹ 
۰۲۵٩۹ ۰۲۵۷ ۰۲۶۳ ۰۲۱۷ ۹ 
۰۲۸۲ ۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۷ ۶ 
۲۸۲ oTEY ال‎ ۱ TV :الى‎ 
۲ ۷۹4۲ ۷۱ FE TEA TEV 

قرطبة - ص Ys‏ 

قسطنطينية - 

۰۳۷ ۰۳۷۲ ۰۳۷۱ ۰۲۹۷ ص‎ 
Vo 


قسطانية - ص mn:‏ 


طنجة ص - ۰۳۳ ۳۵۷ . 
Ce)‏ 

العباسة - ص 1٩‏ . 

فوت 

. ۲۹٤ 2.757 ص‎ 

العريش - 

ص ۰۵۳ ۲۹۹ . 

عسقلان - 

ص ۰۲۸۲ ۰۳۰۸ ۹۸ء لا١٠.‏ 

عکا - ص ۱۰۷۰۹۸ . 

ما 

ا لد يف ل 


a ۶‏ ۲۱۲۵ ۲۲۱ ۰۲۲۷ متت 
Yor (vey‏ 


غار ثور - ص VV‏ 
غدیر خم - ص ۷۱. 
غزة - ص ۰۵۰ ۲۰۳. 
رف) 
ails‏ 
كك ۰۱۵۸ 
You ۷‏ 


eye. ۵ 


فاس - 

ص ۰۲۸ ۰۳۲ ۰۳۵۱ ۳۵۸. 
الفسطاط - 

CTE ۰۳ ۰۵۰ ۰8٩ ۰۲۵ ص‎ 


pe‏ تاريخ الدولة الفاطمية 


القفصر الشرقى (القصسر كنيسة القيامة - 


الفاطمى) - ص ۰۸۲ ۰۳۷۵ TVA‏ 
ص ۰۷۰ ۰۱۱۲ ۰۱۷ ۱۵۶ الكوفة - 
قصريانة - ص VUE‏ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۵ ۰۲۸۰ 
القطائع - ص Té T1 1۲ . ٤٩‏ 
القطیف - ص ۲۰۹ . Gp‏ 
قلعة آفامیه - ص 5 ۳۰. ot‏ - ص ۲۳۳ . 
قلعة عرفة - ص ۳۰۵ . مازندران - ص ۲۱. 
قلعة آلوت - ص ۲۵۸ . الجاز (خليج يفصل بين صفلية 
قلسرین - ص ۰۲۷۱ ۲۷۲ . وإيطاليا) - ص TAY‏ 
قليوب - ص ۰۹۸ ۱٤١‏ . الدائن - ص ۰۳۱۹ 
توص - ص ۰۱۱۱ ۰۱۳۷ المدينة المنورة - ص ۰۲۱ 1۷ . 
القیروان — مريوط - ص AY‏ 
ص oF‏ هلال CTA ENV OV‏ مشتول - ص ٩٩‏ . 

oY «0۹4 ۶‏ أاأاك, TIE‏ مض 

cree YO YE YT Evy ص‎ NIE 
eee GYR OTA ERY TEY . ٩۷ القیس - ص‎ 
CEN ۱ EET SEY فيسارية - ص ۳۷۱ . اق‎ 

«OF (OY ۰۵۱ ۰۵۰ 8٩ ۸ 
cel) 
۰۰ ۰۵٩ (OV كنف‎ (00 «(Of 

کربلاء - ص ۷۱ . ۱ ۲ ۰۸۲ ۰71۵ CW‏ فك 
كرمان - .¥ OVI‏ اللا CVI (VO VY‏ 
ص ۰۳۰۲ ۰۳۲۶ ۳۲۷. ۷ VA‏ ثلا يلم أل cAY‏ 


4% AF" AF كفل‎ CAE ۳ 
CVF Oo se Vee CAR كق لاقف‎ 
EVV UV BAe eee 1° 
EVIV CAVA ملك‎ OVE ۳ زا‎ 2053٠ 


الكعبة - 
ص «NAT 5١91‏ الأول 


فهرس البلاد والدن والواضع والجبال والأنهار ۳ 


CVV ۸‏ "ل CVS‏ وا 
TTY ۲۳‏ كن TAY «Viv‏ 
۵ ۶ ۰۳۳۲۰ ۰۳۳۲ ۶۲ ۳. 


مکناسة - ص ۲۸ . 

المنصورية - 

AN GAO ا‎ FT 
ه.‎ ۶ ۹ 

المنيا - ص ١١١‏ . 

منية شلقان - ص VE‏ 

المهدية - 

۰۳۱۵ ۰۳۳ ۰۲٩ ۰۲۸ ص‎ 
VAY مدت‎ 

a - الوصل‎ 


۰۲۷۱ 5ق لاق‎ ٩۵ ص‎ 
۰۳۲۲۹ cA) ۳1۹ ۲ ۰ 
TT KYA CY 


میافارفیان - ص ۳۳۳ . 
Gi)‏ 

نصيبين - 

ص ۰۲۷۰ ۰۳۳۹ 

نهر العاصی - 

ص ۰۲۷۱ ۰۳۳۲ ۰.۳۷۳ 

نهر الفرات - 

YOO ۰۲۹۵ ۰۲۷۱ ۰۲۱۲ ص‎ 

نهر الیل - 

CAN, ۱۵ Lge 
.-۹ 


CITT للع‎ 


۰۱۲۷ ۰۱۳۵ ۰۱۲۳ ۰۱۲۳ 11۹ 
ATT AFT الك‎ a. مل‎ 
CITA ITY AIT coo (1: 
۱۵ AE INET o11 GATS 
cVOV <10 ۰ ۵ ۲ ۰ 
1۹۲ ۱ ۹ 11° CARA 
c۰۰ 1١995 1۹A «14۷ NAT, 
CVO TIT ك5كك‎ SY ey 50١ 
EVEN CONV CYT oY كاك‎ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۲ «YOO ۸ 
۲۷ FV TTY CTY ۵ 
cYVT الال :لاك ماك‎ ¥1 
۰۲۸۳ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۹ 
T.I ree TAY CFA Yad 
CTV CT ملت‎ oT .F 
۲ CTT ATS FIA SYA 
TEY اق‎ FTA cP¥O oY 
۳۵۲۸۵ ۵ CTE GVEA TEY 
CTY eT cO oF. o0۹ 
CTA‘. PVA CPFVY cYVE TYY 

YAS 


معرة النعمان - ص LEV‏ 


المغرب - 

ص o1‏ ۲۲ ۷۰۵۰۲ :4 
۲۱ ۲ مولن «To‏ 
۷۲( .كل ۳ ۳ 


مكة - 


۰۱۹۰ ۰۱۸۹ دق‎ ۲ ue 
“140 6 6 ۳ 6 ۲۱ 
«#۰۲ ۰ ۲ ۷ ۲ 


٦‏ تاریخ الدولة الفاطمية 
النهروان - ص EE‏ ص ۰۲۲۳ e۳۱۲‏ ۳۲۳ ۳۷ 
اللوبة - (ی) 

ص ۳۷ ٦۷ء ۱٤١‏ . پازور - ص ۲۳۲ (a)‏ 

نبساپور - ص ۲ ۳۰. BL‏ - ص ۰۲۸۲ ۲۸۵ . 
ره اليمامة ~ 

عات ص ۲ الي ۲۱۹ ۲۲۱ 


2١55 
«TE 
۹ 
cE 
06 


YO: 


i VYVY¥ 
- اليمن‎ 


۰۲۲ ص‎ 
«TY 49 


Y1 ° 


4۵5 ۲ 4 

TTI oY 
4۲۳۸ ۷ 
235560 cVin TEY oT. 
۰۲۵۲ ۰۲۵۲ «Yol ۹ 


TEA CVU CYOA (YON 


ص ۰۲64 ۳۱۳ د ۱۳۳۷ 


Ca) For ۹ 


— الهند‎ 
ENV ANTY ONES CVV من‎ 


Cg) 
tet ie 


YoY 


